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اهداءات ١9957‏ 
أد. السيد حسين جلال 
أستا التاريج والوثائق 








حول اسنغلال قَنَانُ |السوسن 
(11861438) 
جا 


) لتاب المائ علي جدائرة اللرمرة العم للتراساتالسارفِية‎ ١ 
3 ٠ 3 
اليف‎ 
را 25 ال راسم وى‎ 
اهمه رس 7ر0‎ 4 


ين »* 


اسيك 


رز المبندس / مشبور أحمد مشبور 4 


ل سس ميئة قناة السب_وإن 


١‏ , سسة الاول 
١/9‏ 


الهكة المهرية العامة للكناب) 
فرع الاسوحكح_يددمة 
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7 إهناء 04 
إلى تشسبهداء مصبرر--- 
الْزين حادواً يأ زُولحيهم 
ضف قتا السويس 
فنصر|الطيق إلى السلام 


س. لج ج' 
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مادا الام الم 
لتم 

إنه لمما يبعث السعادة ف نفسى والاعيزاز بأبناقق همنة 
قناة السويس أن يشوم وأحد منوم بدرأسة شاملة لتاريخ 
هذا المرفق الذى يتتمى اليه وأن يكون عمله هذا إضافة 
جديدة للعديد الذى كتب عن قناة السويس على مدى 
تارضها. 

وإننى إذ أحى هذا الجبد الرائع الذى شمل كافة الجوانب 
السياسية و الإقتصادية و 57 ابرع مله بة وألم , ا وأة رغبا قَْ 


عبارة موجزة دون ن إخلال ؛ مسددو فية لكافة القضا 8 دوب. 
إملال. 
فإنثى أرجو أن يطلع على هذا العمل الجيد المواطنونق 
الهبية وخار دوا أيزدادوا أ معر فة و أيضيفو | إلى معاوماتهم 
عد بل ٌ 0 
والله الموفق ٠‏ 


ننس 


يوأيى ف/اة | مشبور أحمد مشوور 
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عاشي 


حول اتشغلال قِمَاوُالسَويِنُ 
(118611433) 
0 2 >السارفية ) 
(الكتَاب الما علي جائزة الموريق امسلل اساي السَاركها 
اليف 
سرس رن 


رز المبندس/ مشبور أحمد مشبور ) 


ل ذا افقصدة قناة اللسدواش 
لي و 


١‏ , سسة الاولى 
١0‏ 


الهيّةاحسيمية المامة للطناب 
شرع لاست ندرية 
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7 
جه زأع » 


إلى شهداء مصر 


ال 
الاج ااا بازُولخهم 
0 كنأ السو 
تلطريقإىا 0 
لسعلذ 
.7 


س. ج. ج. 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








2 قم / 

إنه لمما يبعث السعادةى نفسى والاعتز از بأبنائىفى هيئة 
قناة السويس أن يوم واحد منهم بدراسة شاملة اتاريخ 
هذا المرفق الذى ,تتمى اليه وأن يكون عمله هذا إضافة 
جديدة لأعديد الذنى كتب عن قداة السويس على مدى 
تاريخها. ش 

وإنى إذ أحى هذا الجيد الرائع الذىثمل كافة الجوانب 
السياسية و الإقتصادية و الإسار[: يجسة وأ ها وأفر غبا ى 
عبارة مو جزة دون إخلال» مستوفية لكافة القضايا دون 
إملال. 

فإنى أرجو أن يطلع على هذا العمل الجيد المواطنونى 
الهينة وخار عدوأ أيزدادوا هأ معر قةو أيضيفو أ إلىمغاو مأخهم 
ججديداً , 
ظ والله الموفق ١ه‏ 

اسل 


يوليو ١4‏ فشبور أحمد مشبوز 
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سا سيم 


مقدمة هذا اليحث 
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ميس "أ ال 


أعطت قذاة اأسو وس مصر ط 5 دو ل مثل حشرها , وأدضاتا ىق حلية 
الصراع الهرلى من أجل استغلاليا والسيطرة عليها . فبى وان كانت قد أكسبت 
مصر أهمية استرائيجية واقتصادية ؛ إلا أنا كانت ف الوقت نفسه هدة أرب من 


رن ني الومان نعمة ف طيبا لثقمة على مستقباما السيامى والاقتصادى ٠.‏ 


افتتحت قناةالسوديس فى أو جعصر الامبريا ليةالعالمية كراحد منأكر الشاريع 
العالمية تاسية لاحدتيا جات العصر لنقل التجارة بين الثشر قو ااغرب. كانت بربطانيا 
هى الققوة البحربة الرائدة آنذاك فلم تأل جبدآء نقيسة لازدياد أهمية موقع مصرء 
فدخلت فى سباق مموم ممع فرنسا من أجل تفوق نفوذها فى مصر . واتبم ساسة 
اتماتر! فرنسا يأنما تبغى إنشاء «دردئيل مصرىء أو سبل طارق عصرى تسيعار 
عليه فرنسا و تم فى طريق تحرى يؤدى إلى البند وغيرها من عتلسكات بر بطانيا 
فيا وراءالتحار. وفى غيرة هذا الثنافس الاجليرىالقر:سى ف الشرق تامتاجلترا 


ثلاث هجات استماربة على مسر خلال القرق التاأسع عشر . 


فكانت الغزوة الأآولى فى مطلع هذا القرن 1/01 ) إيان الخلة الفرنسية على 
مصر . والثانية ( م1 ) المعروفة يمملة فر يزر ولكنها انسحيت من مصر فى 
هائين الخلتين . وظلت انجلترا تتدين الفرصة للا:قضاض على «صير هرة *الثة 
وخاصة بعد افتتاح قناة السو يس البلاسة حى #تمكن من وضع يدها على هذا 
الشريان لما العالمى الموصل إلى مستعمرانها فى الشرق ٠‏ وازدادت هذه الرغية 
وتأكدت بعد ثروت أهمية قناة السو يس لانجاتر! فى انجالينالافتصادى و العسكرى 


على السواء . 


وهكدا جاءت البجمة الاستماريه الثالثة عام «م1 لتكون أكار عطراً 


وأرسخ قدماً تقد أعد الاستعمار البر ريطاي صل وه واتعلم من درن لله في الغرواين 





السايقتين سياسياً وعسكريا . ومكث الاستعار الريطالي فى مصر قرابة ثلاث 
أرباع القرن. 


قم تكد 6س لسارج سيادتها وححقوقها على قنأة السو يبس كه4أا من أجل 
أن تكون مصدر رشائها الاقتصادى . و مظبراً من مظاهر سيادتها الو مية على 
أراضيبا 0 حي خاضت مصر ثلاثة حر ووب ضشارية على مدى سرعة 3 اما 


فتمل ) كحمؤل' دوز ؛ ؟اباؤا ) دارت كلها حول قناة السويس . 


ومكذا أميحت مسي بسبب قناة السويس مد إنشامه! ؛ موضيع ساومات 
ومثامرات فى السياسة الدو لية. ومن هنا كان اهتامى بدراسةتار يزقناة السو يس 
منذ افتتاسما فى اطار المسلاقات والاطباع الدر لية ومدي تأثيرها وتأثرها 
بالسياسة الدولية . 


ولستغرق هذه الدراسة قترة زمنية متكاملة تيدأ إعسام 1154 وهو [افتتاج 


لقنا د أذتوى يمام ارما رهر عام الاسزلال البر يطاى أصر وقنأة السريس 8 


وعلى الرغم من قر هذه الفترة (ؤ طماأ ) إلا أنها كانت خطيرة وسافلة 
بالأحداث ؛ ققد شغات قناة السويس حيزا كبيرا فى العلاقات الدولية وفى 


تاريخ مصر القومى خلال هذه الفثرة . 


فقناة السويس تجرى فى أرض مصرية, وكانت مصر ابان هذه الفيرَة 
خاضعة للسيادة الثمانية والدرلة العمانية آخذة فى الانبيار والتفكك , فبى جل 
أوربا المريش. ومن ثم تأنى صعوبة دراسة هذه الفترة إذ على الدارس أن 
يريط بين تلك المناصر الثلاثة ؛ قناة السوريس ومصر والدو#المثمانية فى نعطوط 
متوازية , كذ لك يجه الباحجث أن تاريخ القناة ليس فط تاريخ سوأمى , بإما 





هناك جوانب عدبدة نم عاية تناو ابا بالدراسة والشحاول؛ مل العلاقات الدولية 
والجوانب الاقتصادية و القانونية والفنية المتعلقة رقناة السويس . كل هذا يجب 


أن يضمه للباحت فى الاعتيار عند تثاوله موضوعاً هاما كقناة الأسويس . 


وعلى الرغم من أن قذاة السو يس قد نا امت حظأ وافراً من الدراسةفىجامعات 
أوربا وأمىكا وعلى يد جمبرة من المؤر شين والكتاب الغربيين من كافةالجوانب 
الى أشرت إليبا » إلا أن معظم ما كب حول ذلك [نما يمكس فى الغالب وجبة 
النظر الغربية » ف الوقت الذى لم يظبر فى مصر دراسات علءية عن قناةالسويس 
اللبم إلا الدراسات الجادة العلمية الى قدمبا الاستاذ الدكتور عبدالعرير الشناوى 


عن فترة إنشاء القناة , وأيحاماً أخرى منشورة عن اتفاقية القسطنطينية 1488 . 


وما كانت كثرة المراجمع الآوربية الخاصة بقئاة السو يس لتحولدون تناول 
ديد فى موضواع قتاة السويس من وجبة نظر عحايدة ومرتيهاة صر » وفى 
اطار الأطاع الدولية الى تتصارع على مر السنين لاستغخلالها اصلحتها منذ 
افتتاحها للملاسة دو نالنظر اصادةالبلد الامينالذى يعر فيه هذا الشر ران الملاحى 
ذو الاهمية العالمية . 


وفى الحقيقة أن هذه الدراسة انى أقوم براء[نما هى مدخل متواضعلدراسة 
#اريخ مصر من خلال قناة السويس » ومها كان الجبد فان دراسة الصراع الدولى 
حول استغلال قناة السويس مذ افتئاحها وجى وقتنا الحالى هى فى الواقع فى 
حاجة إلى لفيف هن الباحيين ااتخصصين فى كافة العلوم الماصلة ,مستةبل وماضى 
وحباضر قناة:السوريس السياسى والاقتصاد والاستراتيجى على السواء . وما 
قيل اليوم من يعض المغرضين فى سصافة الغرب عن ققدارن. قناة السويس 


لاهميتها. لام اغلاقبا مذه الغترة . ان كتابأ أو روات متصفين قد ترلوا أأرد 
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أأعلمى عل هذه الادماءات . فقناة السريس ستظل مرفةا مصريا ذا أهمية عليه ' 
بخدم البشرية ويسهم فى قضية السلام و الرعاء العالمى . 

وس ثم اعتمدت فى دراسى على كثيد من الوثا/ق الى قامت كلمن الحكومة 
الديطائية بنشرها فى مضابط البرلمان البريطاى » وه المراسلات الدباوماسية 
المتعلقة بق:اة الموبس وى العروفة باسسم : د وعمجوط 'وممتممسمتاعوط » 
كذالك الوثائق الفرنسية الى نشرتبا وزارةالخارجية الفراسية وههى|اءرر فراسم 

< فتمبصة1 5هتان تأفسصرهاص281 وكصعسج1200 ء 

وقد تعرضت هذه الوثائق لشكلة قناة السووس , واقد استفدت كثيرا هن 
هذه الوثائق المنشضورة لوصول إلى بءض الحةائق المتصلة بوذه الدراسة . كذلك 
اعتمدت إلى سد كبهر على أعداد جريدة شركة قئاة السويس المعروفة يام ؛ 


متطعنصسدهن) 12 06 قعتهق0ههة0آ1 صأمهع1له متقدة 06 لمصقن عنآ ء 
«< 62ةا5 08 118:11206 لمصهن) صل مالءمةعتدنا 


واختعارما فى هوامش ألبسحث 52 4 00 


فقد رججعت إلى جيع الأعداد الصادرة شلال فثرة دراسى تقريباً يمناية 
وتصفحتبا بالكامل لاستفيد من كافة العلومات الى نشرتها هذه الجرائد » والفى 
قار بت أعدادها الخسمانة وكانت تنشر كل الأخبار المتعلقة بالقناة سواء كانت 
سسياسية أو اقتصادية أو مالية أو فنية . فبى فى الحقيقة معين لاينضب بالمعاومات 
القيمة بالأسية لدارسى تاريخ القناةء إلا أنبا تحتاج إلى سذر شديد عندما يقذاول 
الياحث هنبا المعلومات خاصة ف الفثرة السابقة على الاحتلال ؛ فقد كانت الجريدة 
تعرض لوجوات الاظر القر نسية فقط وتدافع عن مصااح الشركة والمساهمين » بل 
كانت هما به منى خطابه لدى لسبس ينشر فيا مقالانه وآراءه باانسية إعدهد من 


الشاكل الى راجبت الشركة , وقد أرردت مض ااقتطنات والوثااق الى اشسرنها' 





جنيدة كأة اأسويس ف مامدق بالرسالة جتى يمكن للدإرس أن يرجع اليبأ. كذلك: 
استفدت من الخطا بات الى بعث بها دذديل إلى صديةته : , لادى برادفورد» 
والمنشورة بالفرنسية بام : د ممسضم1 ومصوور ء دالت القت الضوء على. 
اتجاهات دزر يل الاستعارية وضططه تجاه قناة للسويس . فبو الذى وضع. 
أناس الاستلال الانجليز ى لمصر وقناة لأسويس . ا استفدت من الأسحاث 
المنشورةعاللثة' العر بيّة فى مجاى 'كلية الآداب #امعة القاهزة وجامعةالاسكندرية 


ومجلة المعية المصرية للدراسات التارعفية والخاصة بتاريض مصر الحديث ,' 


ويواجه الباث صعو بة عند در اسة |1 00 ربية الشويدة الى تناو لنت 
تاريخ لقنا فى هذه الترة . فنجد على سبيل الثال كتانق شارل روءوفوازانبك» 
وهما فر نسيان اعتمدا فى دراستيم| على كتابات دى اسيس » وكانا مثلان دجم 
ا ر الفرة أسمية ة المتعصبة.وم يستفيدا من ألو اق الفرنسية (,0,,17) لانذر راساتهم 
قال أشرت عام 14.5 بوم نشرت الوثاثق الفرنسية اعتبارا من عام .مو( . 


0 تون كل م شارل رو وفوازان بك موققا عاذ من الحكومة البريطانية . 


أما 1 ام إلا تجليرية فى تنحاز أيضآ إلى وجبة النظر البر يطانية» ومن 
من كان على الباحت :وى الهذر فى الوصول إل الحقيقة التار عنية , هذا و كان 
من شروو ألر جوع إلى عدد طم من المراجع لدراسة تاريخ صر وتأديخ 
أوببا والغلاقات الدولية عن فترة الدراسة حتاى تكون الإظرة الكل الاسداث 
متكاملة و بكو نْ الحم صادقا على كثير من الحو ادث ذلك إستغفدثمن الوسائل 
الجامعية غين أن رةء وكذا الدراسات غير المأشورة التى تناوات هذهالاترة . 


بالدراسة واليحث 0 


رهن م أبعت شطة البححث ومنوجة دن طبيعة المادة العلبية الى استطعت أن ' 





0000 


أجعها غلال دس سئوات عكفت فيها على دراسة هذهالمراجع والمصادر عثى ' 
تإلورت فى نباية الام غنطة البدث ومئوجه على صورة أفرب 'م1: ون'فى 
ظئى ء إلى ما يجب أن يكون عليه هذا الرحث . وعلى ذلك قسمت البحث إلى 
الآابواب الثالية : 


فى.الباب الأول .تنساولت بالدرامة الاهمية, السياسية ,الاقتصادية 
والاسترائيجية لقناة السو يس لال لاسبتوات الآولى التاليةلافتتاحما ٠.‏ فى 
الاب الثانى تناولت دراسة مسأة بيع قناة السويس والصراع بين الشركات 
الملاحية وشركة قناة السويس بسبب مشكلة رسوم المرور . وفى دراسة تحليلية 
لللازمات المالية والسياسية الثتى واجبت شرك فناة السويس عند بداية استفلال 
القئاة » وهى أول دراسة لهذه الجوانب من الآناة أتعرض لبا ولم يسبةنى لبذا 
أى من تناولوا نارين فناة السويس . ولسث أزعم أننى استطمءت أن أفى هذا 
الموضوع حقه من البحث . ولسكن يكفيئى أنثى طرقك الباب و بدأت الطريق 
إلى مزيد من البحث و الدراسة لجوائب هامة فى قناة السويس . وفى الهاب 
الثااث ألقيت.الضوء على مأساة مصر عندما فقدت أسيمبا فى: ١٠ةاصالمانجلترا‏ 
عام وباج( ٠‏ وأيضاً حصترا ( ٠.16‏ ) من صافى الارباح السنوية .هى. شبركفناة 
السو يس لصالم فرئسا عام .يمل . ويذلك شسرت مص مورذا مالي دساً 
لقناة تجرى فى أرضما بعد أن ضحت بآلاف الارواح فى نظام السشرة لحفرما 
حتى تحقق المشروع كا دقمت مصر وححدها أكثر من نصف أن لم يكن اللثى 
راس المال الذى قدر له فى البداية .م مليون فرنك وزاد رسيأ إلى ؟م4؛ 
مليون فرنك فى عام وجمى ٠‏ تحمات مصر حدما ما يقرب عن .ه؟ 
مليون قرنك , 





. وتثاولت ف اليأب الرايع كيف بدت اثماتر! لاتمثلال قناة السويس» بدفع 
الآموو داخل مصر إلى التأزم . واخذت تجبر تفسبا عسكرياً باحتلال جزيرة 
فرص عام ١0/4.‏ -لتكون قر يبة,من.قناة السويس ». وكان.قائد. هذء.الهزيرة 
و جارنت و لسلى » هو نفسه قائد اخلة على مصر ١7‏ . وبعد احتلال #رص 
تأكد ف شطابات دزد يلف مطلع عام دبعم ا«تفكيره الجدى. فى أرهال: ح-لة 
عسكرية لغزو مصرءوذلك بمد أن بدأت طلائع الثورة تهب:فى ممين عل الفساد 
والتدخل الاجنى : وتأكد ذلك فى رسائل سو لسبرى (.وزير خارجية انجلترا ) 
وندما حدث عن استخدام القوة ضد مسر كسيل لأنهاد المرةالو طنية ووافةقت 
انجلرا على ذعاب فرنسا لتوس ( 188١‏ ) لارضاتهاء م اتجبت انجلبئرا على 
الفور وشكات لجئة خاصة يوضع غطة احتلال مصر وقئاة السويس ٠.‏ , 


وامخذت مؤكمر الاستانة ( ١+‏ ) ستارا لتحقيق أهدافيب|. ونجحت 
الدبلؤماسية الريطانية فى هذا الم قمر فجاحا عظيماً ..فملى الرغم.مرن أنهدف 
أعضاء الأؤامر هو الياولة دون وقوع قناة.السويس.فى يد دولة دون الآخرى , 
إلا أن الدبلوماسية البريطانية نجحت فى تحقيق أمدافبا بإرباك المؤتمر يتقديم 
المشاريع المديدة . وساعدت الظروف اندائرا بانسحاب فرنسا من المودان 
محض اختيارها » ورقض إيطاليا مشاركة انجلترا فى احثلال قناة السويس 
خشية عداء فرنسا ها . 


وعكدا نجدت الد باوماسية الريطانية ف محقيق عدفبا فى مو مر الأستانة 
لتنيح القرصة لاجانب المسكرى لتنفيذ الخطاط المرف السابق وضعه منذ سنوات 
لتضع يدها على قناة السويس وكان لها ما أرادت . ؟ ألقيت الضوء على حقيقة 


موقفب كل من دى اسبس وعراف من واقع الوثائق والمصادرة الآصلية 1 





نشم ل أ اسمس 


| وهكذ! غرجت مصر صفر البدبن من هذا المشروع الضخم والذئ وان سيأ 
فى احتلال انجاترا مصر . 
وأخيرا فقد بققيت كلمة أود أن أضينبا إلى هذا كله » بل وقيل هنذا كله :* 
وهى أنى سأظل أبدا مديئا لاستاذى الدكتور حسن صبحى بفضل “مساعدةه' 
الملبية القيمة لى فى هذه الزسالة . فقد كان'يعلمه الذزير ودقته العلمية ملاذاً لى إذا 
اختاط عل الطريق وتوثر الربحمث . ج' 


كا اتقدم عنا لس الشكر الاستاذ الدكتور عبد العريد الشتاوى الذى شارك " 
فى مناقشة هذا البحث , فقدم نصاكه العلمية بتواضع المالم وحنو الآب ٠‏ 

يا أشكر البعية المصرية للدراسات التاريخية التى شرفت عنم هذا البحث 
جائزة المرحوم الأستاذ يمد شفيق غر بال فى التاريخ الحديت عن عام و٠‏ 
وهى جائرة مالية ت#دمرا الطبعية لاحسن رسالة ماجسبتيز فى التارنيم الحديث تقدم 
لجامعات جمدورية مصر العرزبية . 


وبالته التوفيق ؟ 
دور ذؤاد فى مارس ووز 
ااؤلف 
السيك سان جلال 





التناة فى سنواتما الآولل 


( كم 2- لاوا ) 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





مسي 


لسعم 


ل 





الفصسّ رالا ول 
افتتاح قناة السويس للملاحه العالميه 


رحلة اسماعيل لآور با فى صيف ام 1454 . 

توتر العلاقات المصرية التركية بسبب هذه الرحلة . 

موقف دول أوريا من الازمة المصرية الثركية , 

حفلات الافقتاح . 

المؤمر الاقتصادى الدولى المنمقد بالقاهرة إبان فلات الافتتاح , 
أصداء افتتاح قناة السوريس . 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








شبد القرن التاسع عشر » وقبل ذلك وحدى صدور عقد الامتياز الأول 
4مك تنافساً دوليا «ول طر بق المواصلات الورى غبر مصر . تم #طور هذا 
التنافس إلى عمر أع بين فرنسا وانجلتر! حول مشروع قناة السويس(200. وظءل 
هذا الصراع يأخذ أشكالا وصورا متعددة » وازداد هذا الصراع باقتتساح 
قناة السو يس للملاحة العامية ب. وصاحب افتتاح القغاة تطورات اقتصادية 
داخرف سياسية . ٠‏ 

فتجد الخديرى اماعيل. يرى فى افتتاح قناة السويس للملاحة العااية فرعمة 
مناسية. لاعلان. استقلال حم مصر و التخاص من التيعية الياب-الصالى » وترتب 
على ذلك اشتداد الآآز مة بين الخديوى وااساطان فبدد الأجير لمم اسماعيل 
وما بدوره لم يذعن وتطور الأامصن يكبي مبددا بأشوب صر اع مساح . كذرلك 
شت الول الاوربية هن نتائج هذا الصدام فبى لم تكن مستعدة لقيام مثل تلك 
الاضطرابات ف منطقة اشرق اللاو سط التى ستهدد التوازن الدولى وتم ره 
الخطر ء خصوصاً وآن الدولة المهانية تربص بها الدولء وكذلك الحال بالنسية 
ير التى ازدادت أهميتها بعد افتتاح قنساة السويس فأمدبيدت مطيه لانجائرا 
زيمالا للنفود الشرنسى . 
ْ وكانت الرغية أنذاك بين كثيه من الدول الاو ربية ميل إلى الحفاظعلى حودة 
القناة بعيدا عن التيارات السياسية للانتفاع من هذا الممر الملاحى العالمى الجديد 
الذى.ر بط الشرق يالقرب, 

وبافتتاح قناة السويس للملاسة العالمية 5 أصبحت المسألة المصرية فى تار عنها 


الميد اث عن ديع أ أأسو اسن ٠.‏ 


للك عيف العرين عمد الشناوى » شاة الويس وااثهارات السياسية. أ 557 
يابهائها > ١‏ ب القاعرة ةا معيف البحرث والدراسات العربية س 9١‏ , 





> 5ل سه 


كانت أؤريا ابان افتتاح قناة الشويس تمر يفترة توسع صنئاغى سريع 
وكانت قناة السوبس [حدى نتائجه . فوى [حدى المشروءاث المتدسية الكيزي 
التى فل ببا القزن التاسع عشر والتى تتطلبها العضر بشمدة:والتى ليت استياجات 
سركة الانقلاب الصناعى التى كانت على أشدها فى أوربا حينئذ . المصانع 5 
يذكر مهاليزج» كانت تتكائر كالفطريات ١‏ وتددمعطاوتطة ٠‏ وازداد إنثا جالفسم 
والصلب زيادة عظيمة ومدت خطوط السكك الحديدية بكثرة . وازدادت 
أحجام وسرعة عابرات امحيط.كا ازدادت كثافة السكان.. كل ذلك أدئ [لىالسعى 
الحثيث البحث الحموم فن مصادر جديدةالمواد الام ولا"سواق جديدة- مص 
الفائض فى البضائع. المصنعة الثى أخذت تتدفق من.المصانيع الا نجليزية والا"مانية 
والفرئسية وهذه التغيرات. تطلبت سرعة فى النقل الوصري فجاءت قناة: السويس 
لتلى تلك الاستياجات الختلفة . 


وهكذا وفى سنوات قلبلةمن افتتاح قناة السو يس نشمطت! هر كةالاستمارية 
فى أفريقيا وآسياء.فى نفس الوقت كانت تجرى هناك فى الشرق الاقصى تغيرات 
هامة » فاليايان كانت على وشك الا'خذ بالنوضة على الفط الا"ورف ؛ والمين 
ستصبم الارض التى تغرى الدول على احتلال نقاط على سواسابا البحث هن 
امتيازات السكك الحديدية والمناجم والمواق » واستراليا ونير زيلندا كانتا 
آخذتين فى الازدهار كدول صناعية هامة , وهكذا فان الشريان العظيم الايد 
أ موصل الشرق سيامب دوره فى تابيته احتياجات هذا الترسم الضخم. التذارة 
والمتاعة(1© , 


ب1930 ::003صمط . ,لقصهن) عهوة. عط1' ,معونعصطن رعءوطلتمظ (1) 
: 77 - 216 درم 





وفهذا المجال كان فرجى نموم سفيرفرنسا يالاستانةيرىأن مركز الداارة 
#النسية للشرق مول الى الانتة.ال من شواطىء اليسفور 6روهوق طر وق فق 
لتجارة محلية: الى ضفاف قناةالسو يوسوهو طريق المستّةبل للتجارة الدواية وأن 
تطور دار السياسى لوتبع هذا التعاور الاقتصادى (10) . 

هذه هى قئاة السو يس النى نحن بصدد الحديث عن افتتاحها للملا-ة العامية 


رونك هى أميتها للتجارة العالمية ٠‏ 


كان افتتاح فنساة السويس الملاحة العالمية فرصة متاسبة للخدبوى اسماعيل 
الذى رأىأن يستغل هذا الحدث العالمى الهام بالغسبة صر وللعالم ويعان استقلاله. 
وطد اسعاعيل العزم على مارسة قوق السيادة بأرى يضع البساب العالى أمام 
الا'م الواقع (نتوسدممه عنوع ) ويجاببه باستقلال مهرء الذى لم يكن معترفاً به 
مبراسه . ثقد كان التديوى اسماعيل سثير قرماق 0715م( ميسلة ادو 
: الاستقلال القام 92) ٠‏ 


غادر الضديوى اسماعيل الاسكندر يةفب؟؛ ماو 4م91 فير سلة الىأرربا 





)١(‏ فوجى الى الخارجية الفرئسية م١‏ يونيه ١8107‏ ثقلا عن: جور ج جندى وجاك 
اجرب أضافيل كا تسوره الوثائق الرصمية ص 48 . 
1 نه" ,عته3100 :معنا هك ع«تمافتة8 رماععصةف مععمسصسوذ (2) 

2.169. 

(+) كانت هناك رحلة سابقة ار -له اسماميل لأوريا ب نقد سافر أن ١87197/6/١٠١‏ 
وزاد خلاها برئسا وانجلترا وتركيا وكانت عمناسبة حضور لأعرض الولى بساريس 
طم اكوا . 

وبالنسبة لرحلة أسماعيل الى أوربا عام5 0خ ١‏ وتدهور العلاقات اأصرية التركية بسيبها 
فان الوثائق الدبلوماسية مخسوس هده الرحلة كثيرة منها وثاأق فرفسية وبريطائية جو 





5000 


مض طحيا معه نو بر على بضنه ا محروسة ##قدمه ثلاث سفن حر به ونذا«ه لان ع 
أخرىو كانيبغىز يارةعر اصم أور بالدعرة» لوكا لحضور سفلات الافتتاح وأيان. 
وله الويارات كان الخد ورى فلتخمل الفرصة ويسعىالى أغلان سياد قنأة اأسويس 
فى ممر . وفى ذلك أعلنت صسافة اررويا أن الخديوى قد توجه لآوريا ليس 
فقط لدعوة مالو كه لوطو ر حقلات افتتاح قناة السوريوس و1عا لمناققة ودراسة. 
وو ضوع المحا م لأضياطة وعدياد نه أأسو بس للق ٠‏ 


اعتقد اسماعيل أن افتتاح قناةالسويس للملاحة العالمية سيعطى لحصر مس كرا 
جديدا فى أعين الدول الآورمية فرأى استغلالهذ! الحدثلإضفاء الشررةوااركز, 
الإسمه وسيكلة وثو طيد ص كره» وغزم ءلىأن يعبر العالم بير نامج سمفلات افتتاح 
الققناة وأن ينفق على هذه الاحتفالات يسخاء مهما كلفه :الس ورأى أن عصل, 
على تأييد زعناء أور؛ 5 فيما يتعانق بضرورة فصل مصر عن الامبراطر رية المهانية, 


ا م وقد كني مار ا جل ضرق بالتتاح )08 53 العو 5 2 , 


امه اسماعيل 5 ورة 6 رشو دمؤدم ركان با للك «ودج ملك اليونان 


عه وتمساوية .. الخ راجم هامش كتاب ساءار إوى : 
2.0110 50 
ل 1 1 هل عمجف مل 6 :ه1115 .0 1001 00 
لتممم 1 1 6 وتتتسقضةت .1 و319 2 1237 ,08126 16 11٠‏ 
99 م .1923 ,واه و1 نآ نع 
وآنظر يشا : ش ١‏ 
170 .مر مغتن ,م0 ,مععةتسعسروة 
001 مقع وا لصوم و8 058ص[ 1010" 2( 
راحم أيضا ؛ أجداميه الرحيم نسطفى ‏ علاقات ممير إتركيا من اانه 





صدفة(1) وكانت علاقة ملك اليوئان سيئة مع الباب العالى يسيب مشكلة جزيرة 

كريت ‏ قدم احماعيل مائة أ لف فر نك مسا عدة للموا جر ين الكر يتيينر غبةمنهفى تخفيف» 
ويلاتبمهذافى الوقت الذى كانت فيه خزافة مصر أسوج ماتكون لكل ماميصرفه 
اسماعيل ٠‏ 


مم توجه اإعيل بعد ذلك الى اليتسدقية ومثها الى فلورنسا ححيث أسرع 
املك فيكتور عمانو يل الثالى س صديقه الهم سه من مقره فى #ورنشو الى مقاباته 
وأنرلهفالقصر الفم حيث أقام أسبوعا عومل فيها كأميرذى سيادة دون اكتراث 
بسيادة تركيا على مصر . وقد اعتذر املك عما نويل الثاى عن ضور سفلات 
الافتتاح وأغيره أنه سيرسل ابنهإدوق دى أو سته): مومع 00 عجر©ط ليأ بةعئه. 
م اتهه اسماعيل الىفينا حيث قو بل بترحاب وأشادت الصحافة النمساوية بذيارته 
وهدقبا . فرددت كثير من الصبدف النمساوية ,أن البدف من اازيارة لس فقط 
دعوه ماوك ورؤساء آور با للاشتراك فى سفلات افتتاح قناة السويس واعلان 
سيدتها؛ بل أن اسماعيل يرغب فى استفلال مصر عن تركيا . الا أن دى بوستم 
المستشبار الامنراطو رى > تمدءظ وط متصدمو أ كد لسغير قر نسا أن أساعيل ركذ لك 
وذيره نوبارلم يبحثًا الامور السياسيه وإنما تحدما فةطعن العلاقات بين مهس ' 
والنيسا. ثم غادر ا“ماعيل فينا إلى برلين سيث استةبله البلاط البروسى بأرحاب 
كلك ؛ رغم أن هذا العمل كان يزيد الموقف -ساسية بالنسبة للدوله العثمانيه ٠‏ 
وهناك حصل اسماعيل على وعد بتأييد الاصلاح القضاق, وأكد سمارك لأسذيد 





زم أحميل فبك اريم مسطفى ب علاقات مصر بتركيا ب نقلا عن عفظة ركمه ) معية 
نكي ملخس الوثيقة رقم +8؟ الصادرة في غ١‏ صر ١ ١185‏ 





د عه 


الغر أسى 11 بأنم بعد مع اعاعيل أو وذار داى بار أى اتفاقات و كاه 


تناقش معه بشكل عام فى مسألة الاصلاح القضان وقناة السويس (© . 


وفى باريس استقيل [“ماعيل إستقبالاحاراءوأفام يقصر الاليزيه مغدرا8ة1 
واستقيله الاسراطور والامسراطورة فى قصيراانو يلريهف ١6‏ ونيه حيث أقيمت 
له ف المساء مأدية عشاء تكريما له فق ٠‏ 


ثم سافراسماعيل لاحلترافم وير نيو وهناك اسنقبل بحفاوة وترحاب وأنزل 
قصر يكنجرام » وكان لقرب افتتاح قناة السويس اث كبير فى ازدياد اهتمام 
انجائرا عصر وو اليباء وابذا كان الام تاف فى هذه الرسلة عن سابقتها , 
فرحلته السابقة لاجائرا عام ببى١‏ قد رتبت زمنيا ليتقابلمع السلطان هناك , 
فحجيت الاضواء آنذاك عن رسلة الخديوى » واسكن فى زيارة الضديوى هذه 
المرة يمد جريدة التأعز ( #مستة عط ) فى عددها الصادر بتارين عم ونيو 
نحل تنشر مقالا رئيسا تشيد فيه موقف اماعيل المشسرف وكرم ضيافته 
لأمير وياز( معله؟1)عندزيارنه الأخيرةاصر. رهاجمت الصحيفة سياسة الحكومة 
الليئّة بالمذر مجاملة للباب العالى وفاليوم التالى - 6 يونيه س اشرت در يدة؛ 
ممه تلمك للوط مةالابمخوان. كيف لأنكر مه؟ مسذتة «تامده؟ مذ أمم «مق1 


.172 - 171 .هج مان .م0 ,معمقسصةة (1) 
وأنظش أيشا : اعد عبد الرحيم ب مصر وتركيا س 115 198. ش 
د10 516 ,2560610 ,1166مآ ,172 16٠‏ .م0 ومع تقسصردة (2) 
.1 بم .1918 ,فتعوظ ممتتوفمس1 
وأنظر أيضا ٠‏ مسطفى المفنا وي : قناه السريس ومشكلاتها المعامرة ‏ المزء الأول 
التاأهر: ؟وواس«بام, 





الشديوى هن الياب الرثيءى للقمير وائما من باب جافى » وأضافت بأن الدرفا 


اله بلومامى الدون الخديوى والنوم على السرار المؤقمدس للساطان ©)1١(‏ , 


كذلك استقيل الخديو ىرئيس شرك 0 خ « (5) الانجايزية السذى شكر 
لاسماعيل جروده والسدمات التى قام داس أغل تيل خيد» الربية فنا بين 
انجلترا والشرق, كذلك شكره للخدمات ا قدمت لتحسين وتطوير السكك 
الحديدية المصرية والتىجعلت الموصلات فيما بين الاسكندر ية والسويس سر يمة 
ومربحة . ورد عليه الخديرى بأنه يبذلقصارى سبده اتحسين المواصلات بين 


أوريا وأسما . 


وقادر اسماعيل لثدن الى برو كسل فى أول يوليو 55م ) ومنها الى فرنسا 
مرة أخرى للعلاج . وكان الدبو ى قد عزم على زيارة روسها والذهاب إلى 
بطرسيورج لآن القيصر كان قد دطاه القرم ولكنه عدل عن ذلك .وهناك أرسل 
لليه الواب العالى يدعوه لأمرور بالإستانة فى طريق عودثه إلى مصر للك يقسدم 
الايضاحات امطلوية حول تصرفاته فى أوريا ولكنه رفض وأسرع بالعودة إلى 
مصر عندما علم بأن الياب العالى [مستدعى أغاه الأمير مصمان فاضل من أوربا 
وعينه وزبرأً للداخلية العافية » فسافر أسماعول من طولون نوم © نامو إلى 
الاسكندرية00)., 


مدخ 2ه «متتمعسه قطة رقهةة 650 8625665 ووومعصت1 8مآ (1) 
.37 .م ,1968 .دمملطمآ ملقصسمن) تمقتادة 
(؟) شركة بومعدصده لقغدقع0 لطه مهتمعتصهط وكان اعبا حينه #أسدت 
سنة 8+9 ١‏ شركة ,صره© جمقا[حدقصتصطط وما أنثىء الخط الملاحى المديد سنة ١84٠‏ من 
ميذاء السويس الى البند والجرق الأتعى اتخذت اسم 0 ىن م رواجم الفمل الثانى . 
م( الياس الأيونى : فصر اسماميل ب الجزء الأول عن 4١1‏ * 





اه لأؤأات 


ؤمن أله_ير أن نعثير أن رحملة اسماعيل هذه والحدق مثها قفد أثمر وغل 
أية حال فان اسماعيل بالإضافة إلى اللدعوات ااتى وجهبا إلى مشيفيه فى أو ربا قند 
وجه الدعواتإلغيدم من الوك ورؤساء الدول وفيا يتعلق بالسويدوالأدويج 
فقد إعتذر ملكاها عن عدم الحضور ستى لا يضايقا الباب العالى . 

أما الروسيا فقد مثلبا سذيرها فى الإستانة الجترال أسناتي ف . أما رئيس 
جمبوربة الولايات المتصدة الأمريكية الجترال سر آنت 6841/1 فل سطع قيول 
الدعوةشخميا أو أن 85 فد مئدوياً عنه لآن الكو رس لم يكنفى دررةالإنعقاد 
وان ينعقد قبل شبر ديسمم . ولم يدع اسماعيل سلطان مراكش وششساء فارس 
وياى نونس بسبب عدم ثوفر أماكن الإقامة اللائقة بهم . وبالنسبة لماو كبافاريا 
وفور تنصساج وبوطصعنية77 وسا كسول قد تحاقى اس#اعيل دعو تبم سق لا يشير 


وقل عاد [سعاعيل من رساده الى الاسكندرية ٌّ 8" إدايو ككل زف 5 


وم يم بتو ضيحدوافع تلك الرسلةله .وقد قيل أن [ماعيل كان قل أعد علدثه ليعان 
عمانر يل الثالى اتأبيدء فىأعلاناسنقلاله مصر.وأن 1 تركيا اذا ماتدشاعغ]د أعلان 
ا 
36 ,8 وأ .ون مؤلمتسةك1 0دم.آ (1) 
و أنفار أيضا : ١‏ 
.2 مم و.كةن) .م0 يمع نتمصسدم 
(؟) اجد ميد الحم ب مصر وترايا س ٠.11١١‏ 





استؤلال مضر فأن يش 0 إمك مدق ٠‏ وأسطراءا سوراجمان فعض اليلدان 1 6 نيةٌ 
النائية 012 , ١‏ 


وندل الفثرة فيا بين عامى هبز ل .مر على أن الخديوى كان صادق 
العرم على اعلان استقلاله مصر2"). لهذا اشتدت خاو ف تركيا فتجد عالىياشًا 
يزكد لأسير منرى اليوت س سقير اجملتر! بالاستانه عن هزم (سماعيل املان 
استقلاله عن تركيا وقيامه بالتباحثف مسألهاتفاقيه دراية عاصة بقناة السويس. 
وأبدى دهترى اليرت هد هشته من اهتّام الساطان بتلك المقالاتالنى تكتبرا الجرائد. 
ولكن على بأشا أكد له أن هذه العلومات من مض ادر أخرى غه الصحف . 


وأن ارغة الخديرىف أعلان استقلاله أصريوت واضصة ولا مكن اغنا ه901 .. 


إزاء تلك الأسداث ساو لتدولأوربا تهدئةالموقف المضطر ب بين الساطان 
والخديوى تماديأ للرشا كل الاترتبة على الصدام المسلح بين الطر فين . فتلاحظ أن 
أور؛ الم تشجع الخديوى ماما على اتجاهه نحو اعلان الاس:قلال , م عمات على 
تبدئة الموقف بين الساطان والخديوى ء ور ها دفع ذلك اعاعيل الى تعنديل 
انجامه نحو اعلان ذلك الاستقلال كم مصير . 640 , 


ففى فرنسأ أخمروزير خارسجيتها ردي لانا ليت»8:غ 77816 هآ 06 منموجمد 16 
)١(‏ كرابيتيهء بيس : إساعيل المفترى عليه ء نرجة فؤّاد صررف ء الشاهرة ب 
دار النصر الحديث “ولاس اؤاءوراجم أينا : حمد نؤاد شكرى : معير والسودان 
فى الترن ١9‏ » القاه_: ء ذار اللأصارف #ذوةذ. س ١١‏ ويلكر أن القمود ببحش 
اللدان المثمائية النائية هى : تونس أو طراباس إلذرب ١ ٠‏ 
(؟) ,مد فؤاد شكرى ب مسر والسودان ص .9١١‏ 
,6 - 175 مم غ3 .م0 بمتعوصة ,مع 7دصسيوة (3) 
و76 .م مقنطة (4) 





قف إل اسن 


الخديوى صرأحةٌ ابأن زيارثه لباريس (ف الفترة من م١‏ له م9 يرنيه 16.؟) 
بأن فرئنا سوف تنظر باسنياء إلى أى لزاع يقع بين تركديما ومصر ء وأن تلك 
الخلافاتإذا إستمرت من شأنها الحاق الضرر بالخدوى وأسرته ففرنسا يسوؤها 
نشوب أى راع بين الدبو ى والباب العالى وأن غير ما تنصح به حكومة فرنسا 
هو [-تفاظ الخديوى عا ليه من ساطات فعلية وءزايا لا يستبان با فى نطاق 
بلاده الآمى الذى لايكلفه إلا إظبار الإترام والوقار لصاحب السيادةالشرعية 
عليه وهو الساطان العثافى()2 . 


ششيت فرنسا أن يصل الأآمر إلى صدام مسلح ‏ بين الساطانوالخدبوىب 
يعرض التوازن الدولى فى أوريا والشرن الأاوسظ لاشطار جسيمة شاصةوأما 
وقنت بكامل ثقلبا وراء مشروع القناة حتى أصهس ححقيةة » وأصبحت القفاة 
مشروعا وعملا فرنسياً . وعندئذ سيتأثر بلا شك » نتيجة الصدام المسلح بينهاه 
إذلك قررت الاءبراطوره « أوجينى» القيام بريارة الاستانه وهى فى طريقببا 
لممسر لمضور حفلات الافتتاح . وفى هذا دلالة على :#رير حق السيادة العمانيه 
على ولايتما وتقديم تركيا على مصر » وهو :ر-دئه للسلطان فى نفس (اوقت . 
وكان هذا الخير مصدر يرجه وعرفان بالميل فى القسطنطينية . 

وصلت الامبراطورة الى الإستانه فى ١١‏ أكتوير ١9‏ 29, وأصرت فى 
حوديثها مع عالى باشا أن عمس مسألة أزمة الملاقات المصرية التركية . وأبدت له 
استياءها لآن الآز مة لم تسو قبل وصوابا للاستانة ٠‏ 





نط1 (1) 
- وراضع أيضا_ مد فؤاد شكرى ب مصر والسودان ص ووب .٠١١‏ 
0 219 م8 0 ان ,16061 و1166فيآ 2( 





وتحدثثك مع السلطان حديئاً وديا ويحضور الوزراء ؛ وفيل أنه أكد ابا 
بأن المشكلة اللصرية انتوت . وكانت الامسراطورة قد أوضدت لمالى باشا بأن 
اللدعرة الى وسربها اسعاصيل الى لللوك » هّ سيب سوء الء_لاقات بين السلطان 
والدديو رذ كرت أن اسماعيل لم يدعبا من تلقاء نفسه بل "مشي مع الرغب.ة 
ان أبدتها له بعد أن رأت تموذجا لقناة السويوس فى معرض باريس الدولى 
عام خم( والذى حضخسيره الخُدهوى بنفسه بدعوة من فرنسا . واضافت 
الاءبراطوره بأنب! سأات الوالى بعد أن دعاها عي اذا كان قد دما السلطانءفكان 
رده مليًا بالاحثرام وقال : د انه فى الحفيقة يعر السلطان صاحب الدار, , 
«صدمنهلة هذ 6ق معتل ذلك أن افتتاح قناة السويس سيجرى فى أملاك 
السلطان . وأنة من الوقاحه عندئد مءعاملة السلطان كضيف ٠‏ وعلى ذلك لم 
يفكر فى دعوته (1» . وقد اءترض الى باشا على ذلك بأن الوالى لم يرتم أطلاقا 
يأن مخر. سيده أى د صاحب الدار » بأن حفلا عظيا سيقام فى املاكه . ولم يرد 
على الآسئلة النى وس,م! اليه البباب العالى م.ذا الخصوص . وقد أقيمت 
للامراطرره حفلات فخمة بردف التأثير على الرأى العام الفرنسى واستعاده 
ثقنة فى الإسواق المالية فى باروس بتركيا . 

وعندما أحس اعداء اسماعيل بوذا ا'تحول حاولوا دفع الساطانالىمصاحيه 
الاميراطو رة يسفنه المدرعة الى الاسكندرية وانتهاز الفردة لاسستلآل المدينة. 


ولكن الساطان عبد العزير رفض ذلك ؛ اذ رأى أنه من المستحيل أن يسير الى 


7 - 416 .مم نتن .و0 ,.6 زستدوط (1) 
وراجع : اد عيد الرحيم مصطفى ‏ علاقات مصر بتركيا فى عبد اه_اغيل ب دار 
لمارف لأححا ص ١١8‏ ب و9؟ا. 





ضر امفقه ضيمًا م إقرم لع الوالى د ماأوك ور'ؤساء الدول زفق 8 

وهكدا غادذرت الاميراطوره 0 أوجيى « الاستانه قن طريقبا للاسكندريه 
فوصاتها ف ف أكتوبر حكملا وعندما وصات الى مهيمر صر عت لاسماعيل بأن 
سكوته العئيد فى هذه الظروف من الاسياب الى جرحت السلمطان وأن عليه أن 
يلين ويبادنه 02 ٠‏ ش 

وعندما زار اسماعيل لثدن ف اثفترة من يونية ‏ أول يوليو 1455 سد 
تلقى نصائح عاثلة . فقد أخبره الالورد ء كلا ندون » «مقصوج01 وذير 
ضار جية || جلتر ١‏ بأنه سمي سس كدير ١‏ و ا يكسب شيمًا من إتعال أء عدا ]4 لليباب 
العالى . ذاك إن ماس مصر من اأسيادة المانية سيو قعبا 5-5 حت تمت اسياده 


ألفر نسيه م وسيب الخديوى م عب جره ينف ” 


وقد أورد كلار ندون قُْ ت#روره من حون يمه مع الخدنوى اقتذاع الاير 
اطرورة ابقاه العلا قات ألا 3 فملا م الياب العالى 3 وأن 13 مار لهم اماعيل 
هو أن يمتنع الساطان عن التدضل فى شدون مصر الداضلية . كذلك م يغب عن 


اسماعيل أن 0 الخصح » الذى ققدم 4 إأيه 10 من ردى لانا أو »رو كلارندون» 


.2 - 241 .م .1968 مقصمة رقة56 1560 طقع25قط ,لكمترصة1 (1) 
وراجم أيضا امد قيد الرحيم ممتطقى ب مصر وكركيا ص ١88‏ ب .1١46‏ 
1م ,رطأ .0 ,خةمتصكآ :1 .444 .م ,ات .م0 .6 وستدام2 (2) 
وراجع أيضا.: الياس الأيوق ‏ عصر اسماعيل حاص .4١6‏ 
6٠‏ ع2 وآ .م0 رمن" قتصدرردة (3) 
وراج مكل من ا مد فؤاد شكرى ب معر والسودان ص 21١١ 5١٠٠١‏ اميم 


فيد [أرحيم - عقي ون كه ص ١؟1١ا.‏ 





اما كان تبديدا من جافب امائر! وفرنسا بتعريض الحدويه انسبا الخطر إذا 
عاول الخدوى الاستقلال م مسر , تايان راتما 58 أن إندن وباروس 
معارضه للباب العءالى اذا اراد الذاء نظام الوراثة الصادية أو شطع الخد بوئنفسه. 

ؤلاشضك أرى موةف ا#ائرا ذلك "ما كان مثل مصلاحتها الدامة الى 
كانت #بدف الى النحافطة على الأوضاع القائمة <0© , وذلك تطبيةالميدأ المحافظة 
على كيان الامراطورية اامثانية وحةوق التبعية للساطان الذى سارت عليه 
بر يطانيا قى تلك الفئرة . واستءد سهر ,هترى اليوتء - فيد انماترا بالاستانه - 
التوجه الى مصر عملا لانجلترا فقايل السلطان فى + توفير وصرح له السلطان بأنه 
لا يذوى ضلع (-ماعيل أو سسب أى إمتياز منه . وهعز 3 عناد اسعاعيل فى رفض 
طلبانه الى اعتقاده ( أى اسماعيل ) بأنه يستطيع الاعستهاد على فرنسا . واتمه 
, اليوت » الى مصر الحضور حفلات الافتتاح بعد تأكده من أنالحكومة التركية 
تلجأ الى اجراءاث قبرية فيا لو حاول الوالى أن يتعدى على حقوق ااساطان ٠‏ 
ولفت هثرى اايوت نظر (معاعيل الى ضرورة التقام مع الياب الءالى . كاجرى 
بين السفير الر يطافى وبين الامراطور د فرانسو! يوزيف » اميراطور النسا 
والكونت «ه 0 باسث »ا و التنصل الفرنسى محادثات كانت مطابقة لأسراسة العامة 
لادولة ازاء الأزمة المصمرية التركية . وكانت كل هذه المصادثات تهدف الى 
ابقاء الأمور على ماهى علوم رو ضع سد اللازمة قبل افتتاح قناة السو يس(" 


هذا وكان الخدوى قد اعتمد فى مرقفه اأصاب على الحك ومة الايطااية 





.٠١١ مد نؤاد شكرى - «ههر والسووان س‎ 1١ 
)2( .مم ,غ03 .م0 رصتدونا‎ 422. 423, 0 
٠ءل4١س1١4+٠‎ 0007 





5 : 
3 5 


المساند لمصمر والتى رفضت ادعاءات الباب العالى فى التدش ل ف شثون مسر 
الادارية والمالية . فتحدث رئيس وزراء ايطاليا صسراسة عن اءتقلال معسر 
الذاق وه.و أ معترف يه من جسانب أوربا . ففى النصف الثانى من شهر 
سبتمير زار اللأسطول الايطالى المياه المصرية وقلتد البرنس داوستا فائد 
الأسطرل الآمير توفيق ولى العبد ء الوشاح الأكبر لتاج ايطاليا . وكان هذا 
العمل فى مثل تلك الظروف بتعدى حدود الجاملات الخاصة(1) , 


وبالنسبة لموقف النمساء فقد قلقت حكومتبا من موقف البساب المالى 
ونوشيرت أن تكون هذه الاحدات مقدمة لمطط وأسمة النطاق من جا أب رجمال 
البابالءالى ازاء مصرء الأآمى الذى قد يثير اضطر ايا على أبورابامبراطوريتها 
الانككة وااتى بدأت شهو بها #تطلع إلى الروحالقرميةو تيل للنرعات الانفسالية02) 


هذا فيا يتعاق يموقف أوربا ازاء اسماعيل ‏ والياب العالى , أما فما يتعان 
عوقف الباب العالى فنجد أن عالى ياشا قد شجسع جرائده المعبره 0 رأيه 
كمسيفه م تركيا » و ١‏ الليفانت هير اله , مباجمة اسماعيل . وقام د بورديانو» 
وسصوهق:ه18 رئيس تحرير صحيفة م تركيا» بنشر محث عن من كز مصير القانوق 
جه ر فيه أخطاء اسماعيل وطالب بالحاح معاقبته عليبا بالعزلمنمنصيء وارجاع 
دصر ولايه عثانيه كيافى الولايات طيةا للفرمانات ٠.‏ 


ورد اماعيل على تلك الحصمات إشدة وكلف هو أيضأً الجرائد وكتايا مَنْ 


أنمار 3 يتأبيده و تقنبيك مز اعم الياب العالى و بيان سضافه حججرا 5 فكثر ت دين 


0 ١ط(‏ ص 16) .ص0 رمهتمصستددة5 (1) 
مقذط1 (2) 








0 


الناس نشرات وكتب تؤيد اسماعيل وأضرى تزيد تركيا2© ٠.‏ 


وتضافرت عدة عرامل تو كد للياب العالى رغية اسماعيل ق الانتمال عن 
السيادة التركية متمثلة فى تجاهل أتعاعيل للباب العالى وعدم دعوته المضور 
حفلات ؛ وعدم رده على استفسارات السلطان عن هذا الموضوع , فى الوقت 
الذى أخذ فيه اسماعيل يرسل الدعوات الى أوربا . ومن ثم سرت اشاعات 
قوية يأن اللاسطول العثياق سيتوجه الى مصر لوضع حد هذا الطموحغيرااشروع 
"وف هذا الجو المشحون بالتوآر وصلت رسالة الصدر الاعظم الى الخدوى ق 
أوائل أغسطس تطاليه يتقدم اإضاحات عاجله , وإلا اعتبرت الدرلة المثانية 


تصرفات الٌديوى شارقه لفرمان ٠ ١861‏ 


وأر سأك حكر م انجلتر ١‏ رار :سا الى عمثايهما ف مصس بتو سوب أن سال 
الوالى ردا مضيا لأواب العالى . واضافت انجاترا أنه من الستحسن أن يوضح 
الخديوى ف رده عزمه على التوجه للاستانه لتقديم تفروضص الولاء للسلطان ٠‏ 
ولكن الخديوى رفش التوجه للاستانه ٠‏ وأرسل لأساطان 3 ردأ عل رسالته 
فى أول أغسطس . رد فيبا على النقاط الى أثارها اباب العالى . و لكن السلطان 
ارسل اليه رساله ثانية فى .ه؟ أغسطس يطاليه فيها مراعاة سرفيه فرمان ١841‏ 
ونالم يرد الخديوى على رسالته , :رددت شائءات بأن الخديرى ييغى أعلان 


استقلال عند حفلات افتتاح قناة السويس 9) , 





)١(‏ الياس الآيونى - عسر اساهيل - ١‏ ص 2١١‏ ؟١4‏ » ويلمكر الأيونى أن هن 
أمثلة الكتب التى ظهرت فى نلك الفترة وتداولها الئاس وتؤيد وجبة النظر التركية « مصر 
حسب معاهدات ١81٠‏ ب ١841‏ . لبرديائو » مصر وتركيا# لباى اساك » ومسألة 
باشا مصر ‏ للوكفاش ام :جوعهر1 - والخلاف الصرى التركى للورى ٠‏ 

وراجم ب اد فد الرحيم «صدّقى ب مصر وتركيا ص ٠1١9‏ 

0( مصبطغى المنتاوى ب قناز الأسويس ومشكلاتها المماضرة خاص"09؟ ب 04؟, 





7 ل 


فضل الباب ااءالى السكرت مؤقتاً ؛ ولكن سضطه على اسماعيل على أى حال ' 
مثل ف صدم حضوره احتثيالات الافتتاح كا : انب م48 أحدآ ف ذلك ٠‏ 


ومكن (ماعيل بذلك من التفرخ للقيام بالاحتفات قياما يببر الجول الحاضسر 


و يدوى صداه فى أذان القرون لاقيله لللايد 6010 ٠‏ 


وتشيد جميع المراجع الأآوربية فى ديثبا عن القناة وافتتاحها للملاحة0؟) 
بالفضل كل الفضل ادى اسيس فى شق القناة » وبشجاءته ودياوماسيته . أما 


بأنه عبقريه'فدة » بل لقد ذهب يعض الكتاب الى ضرورة اطلاق اسم 


٠ 485 الياس الأيوق »مسر [سصاهيل > ؟ ص‎ )١( 
: (؟) بالنسية لحفلات الافتتاح توجد عراجم عديدة فن هذا الأوضوع ءنها‎ 
ع تتقطةًث[ ه طمتلة لجس[ ,تعدة 06 لقدم)‎ 87311013, 09055 20. 19/9 ©» 
16665 06 (وثائق طابدين) 8 م0 مناه تع تمصلا‎ 
جرم صو.15) ,م0 ,11 حده1' و.6 وصته100 س‎ 451 - 475. 
لام وتالن) .م0 و111 حده1' ,ماععصة ,ممتمسدسةة ب‎ 191 - 6 
«تدمم 5أتاقسسومل 61 قطنتو و6115685ب]1 و1058825 106 د‎ 5621٠ 
ورم 5 .ه20 .701 لقصو نان 10:16ققطن[ ث8‎ 319 - 1 
ةن 05 «1102قتتاج تتقطةن 26165 عسددة 5مالجدة وق 6متأميمصة1 ب‎ 
06 56 
[هطمن 1 1105ة78هع ناقم1 ,16و21 سد‎ 05 
) وبه صور الامتفالات‎ ( 
بوجود وثا'ق بأرشيف‎ 1١18 1517 :ويلاكر ساماركر فى هاء.ش كتابه سم ص‎ 
: فرئسا هن هذا الموضوع‎ 
ملم طنج موعاطا متمع4 265 عممامصتلة مك ومتمصم ه11 موطتطعطم‎ 
مغم وو‎ 46, 17. 8. 
0000 الياس الأيونى ب مسر اماعيل ء لاس‎ 





2 أ 7 


دنا تدى لسبس » بدلا من قناة السويس , مثل مضق ( ماجلان ) مثلا .ذلك" 
أنه استطاع أن يتغلب على كافة العقيات وجمع انال وأنجر الأعمال العظيمة (1) 
واقد شيه أحد. الخطياء س فى سفلات افتتاح قنا لسريس س دى اسبس 
د يكولومبس»ء فانفجر المدعوون فى تصفيق عاد © ؟ وه بذلك ناسين أى 
متناسين التضحية المظيمة الى قدمبا شعب هصر فى ظل السخرة لامام الحفر , 


وكذا استتراف مواردها الى أن ثم شق قتاة السويس . - 


تدفقت مياه البحر المتوسط الى البحيرات اهرة للأول مرة فى ١4‏ مارس 
18 وف ه١‏ أغسطاس هن نفس العام ثدققت ميأة ليحر الاجر فى المحيرات 
المرة » وبذلك تم أول التقسساء بين البسرين الآ بيض المتوسط: والاحمر عن.د 


الدفرسوار © . يالب هذا العمل رفع من مليون مثر مكب من الأثربة ف 


8 ه50 86 لقطهم) 16 ملوستصمةن 086 عمهو لوط (1) 
.7م و1869 16م 0 روتعد2 .ومتطته تمه ه11 1 
00 ومعتةة كه لقصقه كوومع قط رووععط ملتةعمعمان5 (2) 
.35 غ5 11 :701 ,1876 
وف الواقم فان-دى لسيس لم يكن له فضل فتكرة انشاء قناة السويس ء رواجم رسالة 
الماجستير القيمة تأليف ود صالح متسى «مفرؤع قذ_اة السويسبين اتباع سان سيمون' 
وفردانانه: ذى لسيس» دار الاسكر العرنى .١417١‏ يوضحخ ذيها علاقة دى لسبس بالسان 
سيمونبين وجمية الدرّاسات الخاسة بقنأة السوبس واتقمله عنبم - والجهود الغنية 
والدباؤماسية من أجل ثق طريق ماق فى يرزخ السويس تن سنة 65م . 
نأ .م0 1٠‏ هل" وعصدم8 5ع تقطن _175 مم تن .م0 وقتمنر ع1 3 
3 .2 
هم أت .© ,وممصة1 4دمة ,4ه 213 ,درم كان .م0 مععءط الم 
,79 ,ا ,1923 متدوله “السصصعة لوجنة م1 هآ ,0 باعتسقصوت ,232,5 





- 


عمليات عفر قناة السويس (©6, ثم سار ت الأعمال بمد ذلك ليل نبار باستكال 
تجبيز القناة للاقمتاح , وكان دى لسبس قد صرح فى اجتاع الجبعية العمومية 
للمساهمين بتارين + أغسطس م١‏ بأن افتتاح قئاة السويس للملاحة سيكون 
فىنا1 نوقمبر وحم( 92) ركان الضديرى مشذرلا أثناء الصيف بتجريز 
برنامج الاحتفالات وفى نهاية يرايو كان قد أرسل غطايات الى زعماء أوريا 
لحضور حفلات افتتاح القناة . وكان نوبار قد سافر الى أور باء واجتمسع 


يدى لسيس يعد معه تفاصيل الاستفالات 0 , 


وقد بدأ توافد المدعوين الى مصر , فأنايت ملكة ا«جاتر! سفيرهابالاستانة 
( سيرهنرى أليوت ( لخحضر ر حفلات الافتناح , أما الساطان عبد العزيز 0 
يحضير ول يكاف أحدأً من رجسال دولته بتمثيله ٠‏ بل اكاى بالايمساز اسفير 
انجلترا ء هئرى اليوث «١‏ يذكر اسمه عند افتتاح القناة . وسر اسماعيل لتغيب 


السلطان لآن وجوده على رأس ذلك الاحتفال كان من شأنه أن يضع خديوى 


سد ألما (سماركو ) فقدأور فى كتايه - ؟ #اريخ مصر المديث ص ١4١‏ الفسل التاسع 
ب أل ريط البسر المتوسط بالبيسر الجر ثم فى ٠١‏ ازيل مات وهذا خطأ ب ومسته 
١٠١‏ أغسطس 9وهه١ ٠‏ كمالك وقم عبد الرمن الراقعر ب عهر اساديل ٠‏ اص ٠١١‏ 
ق خط أ تسديد التار يخ فكن أن التقاء مياه الببسر الأحى بالأبيش تم فى ثوفير دواء 
46 .مم ,أن .م0 ,11 دده ,صتهم8 (1) 
١‏ - 383 ١8م‏ .05 ,در ,1 مسسده1' مكتم8 قواعمهطت (2) 
وكائت ايعاد القئاة عند الانتتاح _ الطول ٠ه‏ لار؟ ١5‏ ك مت الدمق: م مثر ‏ العرض 
عند القاع ؟؟مثر ‏ العرض عند مستوى سطبح الماء غ ومثراً ب الخاطس المسموح به للسفن 
الابرة وهلار5 مثرأ د مار؟7؟ قدم. 
5٠‏ ,4323-3 ,م ,مغ .م0 ,.6 رمتتوط (1) 
وراجع أيضا : .3 .م ,أنه .م0 ,أذ ."1 يموسمسصسمق 





لم سه 


مصر فى مستبة الولاية العثانية » يرما عدم وجٍوده كأن برهانا محسوساءلى جلوس 
1 ديرى قُْ مصساف الوك 0 وعللى استقلال مسر عن تراكيا 8 اما ون علاقات 
بالدول الاجنبية 2( وشاصة رملم أن صرحت احتجاسجات الياب العالى حيرا على 


وف برلين قبل أمير بررسيا الدعوة ‏ لأن الماك كن مسنا ولا إستطيع 
تحمل مشاق السفر . أما فى فينا فقد أعلنت الحمكومة موافةتبا على حضور 
حفلات الافتتاس وأعان الامبراطور , قرأنسيس ء ١‏ تومل فتدمصف » 
أنه .يوضر بنفسه الاستفالات وأنه سوتوسجه أولا القسطئطينية ازيارة الساطان 


ثم يتاببع رملته رمك ذلك للقدس م وتجده الى فير إفةه 


وأناب ملك هاندا شقيقه الآمير د هذرى » « بوسعطه11 »وعينت المكرمة 
الروسية الجئرال م اجنائيف » «عنرودج1 سير ها با لقسطنطينية لمضور الا-تفال 
أما ملك اليرنان فكان قد قبل الدعوة وكانت لديدالرغية فى ال+ضوراصرء إلا أن 
ظروف العداء بين الضديوى و السلطان حالت دون ذلك , وستى لا يساء تفسير 
زيارته لمصر فى القسط:طينية فقد أعلن عدوله عن هذه الزيارة . كذلك تنب 
الامير «أوسكار» شقيق ملك السويد والترويج تلبيته الدعوة لنفس الشبب .كا 
اعتذر , الجبرال جرانت » رئيس الولايات المتصدة الأسريكية عن الاضور . 
ووصل الأمير , أميدى . د هص » درق بيدمونت للاسكتدرية فيسيامور 
حمر فى أسطرل ايطالى مثلا الملك فيكتور عبانو يل الثافى في الاستفالات , 


(1) الياس الأيونيء عصير اماعيل - أنس]!١8-4١4ه‏ 
3 ,م :035 ,م0 ,سنده8 (2) 





كم 


الا أن ااظروف اضطرت الأسطول لمفادره مصر فى +١‏ أكتو برء دبذلك لم 
إشترك فى عفلات الافتتاس 02 . 
كذلك ذعى رجال العلم والكثاب والعامين والصدادة والرجال البارزين 


وقد قدرت سض المراجع المدعوين حوالى سئة آلاف مدعو 0) ٠‏ 


كذلك عضر الحفل ملثين الشركة م المساجيرى ماريثيم الفرنسية» وهى 
كورى الأشركات الملاحية فى فرنسا . وأركان حرب الأساطيل المتعددة وسفراء 
الدول و قناصلها 0 فقد طليت كل الدول من قناصلبا يلها فى حفلات 
الافتتاح42) . وهكذا توافدت على مصر سفن من جميع انحاء المالى وغصت 
القاهرة بالمدعو بين الذين حملت الدولة نفقنات بجيئيم وعودتهم ابلادم 
بالدرجة الآولى. واصظفت اساطيل الدول ما فيبا الأسطول المصرى فى' ميناء 
بورسعيد الذى كان مردانا بالأعلام والانوار , كا زين حاجر الامواج 
يبور سعيد وانطلقت الأندوار من قة قداز بور سميد 6.. وعرن 
يوم الافتتاح يذسكر , شارل رو ء أسماء وسذسيات السفن المشتركة فى 
الاحتفالات وترتييها فى عبور القناة »وقد بلغ عدد السئن الموسبودة عيناء 
بورسعيد ماين سفيئة من بفسيات عختلفة مثم! ممسون سقينة حر بية . وكانت 
هناك ست سفن حر بيلة مصرية ع ومست فرنعمية واثلتا عشرة سفينه انجليزية , 

4 .مط ,مان ,م0 مستتو (1) 

' (2) 
(؟) الياس الأيوق ب قصر اساغيل - ١‏ ص 4407 . | 

81 غ16 .م0 ممعتسمسدخ (4) 

١ 30‏ 2 .7701 ولك :م0 ,م0لمسوع كم (5) 
وراجم أيضاً الياس للأيوبى - ١‏ س 45١‏ لم أورد تاصيل حفلاث الافتتاح الثى 

أسهبث في وسبغها المراجع والجلات البديدة السابتي ذكرها , 





صاونا سه 


وصيع سفن ممساوية 2 ومس الانيةوواحدةر وسيةوراسدم دا عراكية واثنتان 
هوانديتان واثنتان اسكندنافيتان ومثابما أسبائيةين » وفرةاطتين بر يطانيتين 
كبير:ين . أما الاسطول الايطالى فقد انسحب كا ذكرنا لمر ض الملك ؛ الا أن 


ابطاليا قرت عثله إسرقن تجار 30 عديدة 12 .ى 
8 


عسكرية عالية عيناء بر رسعيد أقيات من دول مختلفة اتَثيت كل واحدة لللاخرى 
أهمية قناة السو 3 لبا ء سواء من الذاحية الاسترانيجية أو التجارية . فلم تكن 
اذن هذه المظاهرة الببسر ية اامالمية وار كان حرب الاساطول الذين توافدوا معها 
صوى مظبر من مظاهر الصراع السامى الى لدراسة القئاة على الطبيعةو المرور 
فيها والتأكيد على أهميتها بالنسبة للتجارة المالمية بين الشرق واأغرب . وكانت 
دعرات الخديوى الاحتفالات ق الواقع عثابة دءوة ٠فتوحة‏ لاثارة أطماع 
الدول الاستمارية فى مصر لاهتبا وذئاها ٠,‏ 
وقد كانت فرنسا عثله فى امبراطور”با التى تصدرت الاشتفالات وكانذلك 
بوحى بدور يارز فى الحفل » ففرنسا صاحية المشروع , وهو نتساج عبقررية 
فرنسيه ودعم سياسى وأدى فرنسى إلى أن أصبح المشروع قيقه مؤكدة : 
أما اتملترا فكان أسطاو لبا المرى أذوى وأحكبر الأاساطيل للموجودة فى 
الاستفال . أما بقآية الدول مثل اللنمسا وأذانيا وإيطا يا والروسيا والدامرك 


.6 - 395 بترم 12 مر عثن) ,م0 ,.)) .3 وكتتتمظ (1) 
ذكى شارل رو فى هاءش:ص 6ؤ# ‏ 3 انياء السفن'وجتسياتها وترتيب دخوفا 
القناة. راجم أيضًا : 
245 بم 1 .م0 “بل هنصتكة ,04 ,452 ,8 ,,1كن ,0 بستوورر * 





وم ا 


وهولندا والسويد والترويج وأسياني | وهى دول حريه اشتركت أساطيابا فى 
الاستفال ء وعتدما اكتمل ذاك إله.دد الضخم من المدعو لين سور سعيد 6١(‏ 
دوت المدافع من كل جبه ايذانا ببس دء الاحتفالات . وأقيمت فى ورسعيد 
ثلاثئة سرادقات واحمد لأرقى الضيوف والثانى لاعلماء اأسلمين والثالك 
للمسيحيين (1) , وقام يعض علماء المسلمين يالقاء خطب وجنزة وتلاهم بعض 
القساوسة م توالى خطياء كثيرون » أشادرا بفضل فرنسا ودى اسبس لا”مام 
هذا العمل العظي ٠‏ ثم شي ع فى الافتتاح وانتشر المدعرون يشامدون الاعمال 
التى ممت على يد الشركة . وف المساء مدت الموائد الفاخرة استةآ لاف مدعو 
وانتشرت الزينات وتجال شاطىء آسيا وأفريقيا بالنور . ويصف , فروسينيه 
الاستفا لات بقوله : , لقد كان الاجتفال بافتتاح القناة بالغا فى البباء والجلال 
بدرجة لم يعرد لبا مول وظورت القناة فى ذلك اليومىكأنها رمز السلام وشارة 


)١(‏ كان برام الاحتفالات يقفى بقضاء خسة أيام فى القاهرة » + ؟ يرما فى رحلة ثياية 
لزيارة.معالم الوجه القبل وآثاره وأسدر اسماهيل دكتيب خاص يبرنامج احتفالات افتتاح 
قا السو يس فيه تها سيل بر أميج الضياقة فى الأيام السابقة على الاحتفال : فى اليوم الأول 
نرهة فى داشل المدينة وزيار: الأسواق » والثان : زيارة المساجد والتلعة. أما الوه القبلى 
فزريارة الآثار الفرهونية وعدن الوجه التبلى راع تفاسيل الاحتفال فى كتاب : 
6 06 لقصهن) 06 صوتخ تداع سمصة 0 و1816 عله ونألكص1 قعك ععتم س1 
ويذكر السكاتب الميحفي « آلال مورهيد » فى تابه عن النول الأبيش : أن تدابير 

اسماهيل لانتتاح القناة مثل برخ هارون الرشيد ٠‏ واعدت زخير: من السواريخ النارية 
لتحية الآفتتاح . واستدمى من فرنسا وايطاليها ٠.٠‏ طباخ و ٠٠٠١‏ خادم لتقديم الطعام 
أسئة آلاف ضيف ووفرت أحسن:الور_وأفل الأطممة دون حساب راجع : 

دمقدمط .قعله800 ستسسهدة2 .2116 عققط11 قط]1! رصولة لمع طعمملة 

,147 .م .1863 

803 مان م0 ,وطسوصوت 65 :147 مم ,2 .و© ,لدع عوملة (2) 





1 


نك فا له 


الاتماد بين دول العام وعدة من أقوى عدد المضارة والجد , م ببضيف 0 
وولاسياب عديدة اهنم دى اسبسوكذا والى مصر بدعوة كيار مثلى دول العام 
وكان غرض دى لسدس انَأ كيد للءالل نجاح الشمروع الذى لم يمرفه بتحقيقه 
دغر طويلا وأن يكون فى هذا الاعلان ما يصيوا اليه التجار لجنى ماره من 
#روة واستمار لامو الهم كا أن اسباعيل أراد مبذا الاحتفال النادر أن يقسدم 
ازائريه مثلا عسوسا على قدرته وعظمته » و عظمة مصر وأن يأغذ مكانه دين 
الملوك وفى نفس الوقت يدعم مركره أعام الياب العالى بالاضافه إلى أنه كارن . 


يجدف أيضا الى تويئه الاسواقالمالية بأورها لقبول مايحمتاج اليه من قروض»(). 


ومع ذلك فلم يحل كل هذا دون حدوث بمض المناجات ااتى كادت تودى 
يعظمة هذا الحفل وبهائه , إذ سرت شائعة فى الاسكندريةوالقاهرة قبي ل الافتتاح 
بأن القناة غير صالحة للعبور وأن فلات الافتناح قد أسات وأن الام.راطورة 
قد رحلت لفرنسا وطاد اميراطور النمسا لريستا . وأن صخرة كيسيرة 
اعترضت طريق الممر الما وأن حريقاً هائلا دس سئّين مزلا بالاساعيلية وأن 
الميندسين هربوا وأن دى لسبس فقد رشده أن كبير للقاولين (المسيو لافاليه) 


صعق فانتحر يأسا ) . 


والواقع أنه كان لهذه الشائعات جانب ضتئيل من الحقيقة ومرجعه إلى أن 


عاية إجراء بجوسات ( للقناة كان قد تةرر [إجر اوها قيل الافتتاح تحوالى خهسة 


و127-128 .مم 1904 .قتعة2 .16روع 0 «متاوعت0 هآ ,أقسصاعوهع8 (1) 
.25 .م ,1922 .قأضسعظ .قأصوج18 دع ع«نمزعاع حفن[ ,116146ال رسققة .0ن 
كنع وتدة و( كه زقياة 06 لهدمت 164 ,لموعئلة عسمووظ (2) 
( 167 - 156 .مم ,1922 قتعوط ) 
وراجع أيضا : الياش الأيربىب فصر اعاغيل م امن 29117٠‏ . 





2000 


هشر بومأ وتُقضى بأن مسح كل مائه وخمسون مثْرأ مى قاع القناة للتأكد مرن. ٠‏ 
لوه من عائق قبولعوور اف ةالضيوف:وأثناء ذلاكعمثر على صخرةكبيرةوأبلغ 
دى اسبس فأسرع الى مكان الحادت وكانت الصخرة ترتفع خمسة عشر قدما 
عن قاع القئاة ناركه فقط ما بين تسمه أر عشيرة أقسدام نحت ساح الماء 
فأحضروا باروداً من القاهرة وتم نسف قلك الصخرة212. وفى بورسعيد انفجر 
عنرن للصواريخ النارية وكاد يقضى على المدينة(؟2. كذلك يذكر دى لسيس أنه 
فى المساء وعندما كان يقوم يعمل الترتهيات اللازمة مع قبطان ميناء ورسعيد, 
وبعد تريب كل شىء » فوجىم فى مننصف الليلة السابقة عل الا-تفال بنيأ 
جنوح سفينة سر بية مصرية ( لطيف ) على بءد /لاثين كيلو مثر من بورسعيد ‏ 
بالقرب من القنطرة ب بالمجرى الملاحى فسدت القناة فأسرع القناة دى اسيس 
إلى مكان الحادث بجميع المءدات لتمو عبا, 6 أرسات سفينة تجارية مجوزة 
بالمعدات انجدتها ولكنوم عدوا فى الثانية والنصف صباحاً دون تحريكرا وعم 
الخددوى اسإعيل فى الساعة الثالثة صياحا بالنبأ وكان مرصودا بالاسإعيلية إعمل 
الترئييات اللازمة لاستقبال الملوك والرؤ-اء بالاساعيلية عند وصولبم اليبا ؛ 
فغادرها على الفور عند سباعه ام-ذا النيأ بسيرعة واستدعى دى لسوس على ظور 
السغينة وكان قلق لآن تأجل الاحتفا لات ستؤكد الشائعات . :ام باضار 
ألف من البحاره المصريين الموجودين «بررسعيد والتابعين لليحرية المصرية 
لامساعدة فى عبلية تعويم السفيئة الحربية ( اطيف ) وكانماقالهاسماعيل لدى لسبس 


,7 - 23 .مم ننه .م0 11 7701 ,لويم (1) 
وأنظ ٠‏ .قا - 394 ,مم 15 .م0 من ,1 وتناه8 ,وءاجقطن 
وأنظر الياس الأروفى .> اس #2 د ١9ص.‏ 

7 .م 14 ,م0 مدمتهدملة (2) 





أنه إذا م يشمن هن ثعويم السفينة فسيقوم بنفسها , وابتهج ذى اسبس * 
لتلك الفكرة النى لم يستطيع ذكرها صراحة . لكن البحارة المصريين ممكنوا ' 
من انقاذ السفيئة الحربية وسصيت إلى القنطارة وانتظرت عبور القافله وذينتك 
بالأعلام استعدادا لاطلاق مدافمبا تحية للاسبراطورة والقافلة ©١(‏ ولمل هذه ' 
الحادثة توضح إلى أى هدى كان الخد.وى على استعداد للتضحية بإحدى قطع 
الاسطول المصيرى فى سبيل [نجاح الاحتفال تلك الفكزة التى راودتدىلسيس , 
ولكنهلى يستطيع التصريح ما ٠‏ 


وهكذا بدأت السفن تبر قئاة السويس صياح يوم ١!/‏ نوقمبر 19م١‏ 
يتقدمرا اليخت«ايجل ممقلا امبر أطو رةأرنسا أو جينى)ويذكرو لسن( دمواز» ) 
فى كتاب «قناة السويسء أن الخديوى اسباعيل سمح للسفن العابرة فى القناة فى 
الآيام الأريع الأول من الافتتاح بالعبور يجان درن #صيل رسوم المرور 90) 


وواصلت القافلة سيرها عير قنساة السويسن » وعندما وصلت باخمرة 
الامبراطورة بالقنطرة مارة بالفرقاطة المصرية ( لطيف ) واطلقت هذهمدافمها 
ترسيبا بالام_اطورة ظنت وعن معبا أن تاك السفيئة الحربية ١ما‏ وضءت 
مناك خصيصاً اتحيتها فأعجيت بالقكرة الجيلة وشكرت اسباعيل ارقة ذوقه () 
واتجبت القافلة للاساعيلية » وعندما وصاع الاميراطورة أورسينى الاساعياية 
,32 - 29 .مم *031) ,م0 11 1٠.‏ ,ملتهقمعجمنة1 0 
وأنظ أيضا : ٠١‏ 7 .0 011 .م0 ,وفمعصتك 0مك 
وراجم أيضا : 6 .م م٠غتن‏ .م0 111 مره ,معتتمسصوة 
وراحم الياس الأيوق ب عمر لسافيل حراس #اععات ٠488‏ 
186 .م ى غ0 ص0١‏ رطهولة18 (2) 


لوق الياسن الأيرى بعصي اسبأغول مم اصن ل | 





د 


وى تقابل فى كل مكان بالتصفوق والبثاف أحست بالفشر والمظمة والتكريم 
العم الفرنسى إذ كانت تعب أن هذا العمل انتصار فرنسئ » وانتصاراً لنفوذ 
فرنسا فق صر والعالم . واستاحت نفس الاميراطوره مشاعر قياضه اضطرتما 
إلى مغادرة مكانبا من الأحتفال وسمع بكائها من فرط التأثى ولم يكن ذلك 
بروعة الاستقيال وسده:واما كانت تمتيرة انتمارا لفرنسا »©١(‏ , 
وف الاسإعيلية أعد اشاعيل مرقصا وملاهى ومباهج ‏ ليس مهنا يمال 
مردها تفصيلا ‏ وكان الآهالى فى الإسإعيلية وعلى شواطىء حيرة التمساح 
حتفلون ببذه المناسية ونزل المدعوون من سفتهم إلى الاساعيلية حيث جرت 
استفالات استمرت حتى ليلة م١‏ اوفمبر ؛ ثم اتجبت الة.فلة بعد ذلك اأسويس 
فرصاتها فى ٠١‏ توفمير 59م ١‏ . وءئدماو سات الاميراطورة لأسو يس سارءت 
بارسمال برقية الى باريس تنىء زوجها : بأن الامى قد انقضى رتم اجتيان قناة 
السويس » وكذا فعل بقية المدعوين ؛ فأرساوا برقيات لدابم مذا الى . 
ْم توجبوا جيماً لنهنئة الاميراطوره ( أرجيى ) على هذا العمل ادن الذى لم 
على يدى ( ذلك الفرنسى العظم ) 29 . 
| ولكن هذا فى الواقح قد كلف ميزائية مصر مبالغ طائلة فيذكر (دوان ) 
بأن الخديوى اساعيل أنفق احتقالات القءاة خمسين مليونا من الفرنكات كا 


#دره يأنه يعادل نصف دضل مسر السئوى 9 إلا أن الياس البو ل اس رذاك 


,40 - 39 .مم .)أن .م0 .ث .اهلا ,0لممععم 51 (1) 
(؟) الياس الأيوى ب #صر اسمافيل - ١‏ ص 44٠‏ ب 44١‏ . 
(؟) .418 .م .014 م0 ول رستته28 كب ويدار عبد الرعتن الرائعى فى كتابه 
فصر امماعهل - وس ٠١١‏ أن نفقات الاستفال بلغت على أميح تقدير ملءرءء4ر١ا‏ 
جنيه,أما الياص الأبوفى ‏ امماعيل ح ١‏ س*) ) فيقهو نفقات الاحتفال فيابين ملبر زين سم 





بأن اليدف من وراء ذلك ارم الى. رغية اسباعيل 9 تأكيد استقلال .مشر 
السياسى 600 . 


والحقيقة أن ذلك الإسراف قد سر" الخراب على مصر ققد أدث الازمة 
الماليه إلى [زدياد التدخل الاجنيى فى شئون مضر» وعندما اشتدت الازمة 
المالية لجأ اسباعيل إلى بيع أسرم مصر ق قناة السويسى وكان ذلك يدايةااطريق 
أعام أنمارا الذى قادها إلى إستلال مصر عام 81م( ٠‏ 


ول نقتصر الاحتفالات على للظاهرة السكرية البحرية الى أقيمت ب#ذه 
المناسبة , وأا كان هناك سانب آخر له أعنيته وهو ازمر التجارى الدولى!لذى 
عقد أثناء الاحتنسالات والذى اهم بالجانب الاقتصادى القناة وأثرها على 
الثجارة الدولية . 


إذافت مشمروع قناة السرس اهتام د الرايطة الدولية اتنمية التجارة : 
02166 1 أدةسرهةم 08610 16 نمم 16هددم أ تمص عماس[ مسمتخمتلن4350 نآ 
وهى «نظمة تكونت عند نهاية معرض باروس الدولى العالمى /1/51] م» وهو 
المعرض الذى اشاركع فيه مصر يناء على دعدوة الامبراطو نابليون وحضر 


اسماعيل شصاً نيث وصلى باريسن ق 1( يونية بد( 09 . 


عد وثلاماثة الف حنيه الجايرى وأربعة ملاييث جيه , أما الذكةور يمد شيرئ فيتدرئفقات 
الاحتفال بحوالى ماثة مليون فرثك واجم كتابه : 
عزبوط ,70 - 1803 [(908ء1 قندمدة سصقتاموج18 منتوسسالنآ1 .11 ,وسطوكة 
.48 .م 1933 
( وهو موجود مكتبة الآداب باسكندرية تحت رقم 8 - 4473 ) 
)١(‏ الياس الآيونىت عضر استاعرل + ١‏ ص 444 د ه44. 
01 .م0 ,ذذ .'1 بل ,0 7هفستطددة :206 - 1 .هم , :1 .م0 ,6 ,ستده2::12) 
: ,7 - 1066 م 





' ولقد أشادت 1 دفكوطغ2 265 لتصصدول مل ع بصداقة اسماغيل” 
لفرنسا وخصوصا اهتامه بالمشروع الكبير ( قناة السويس ). وهناك تقايل 
الخديوى مع مماس إدارة شركة قناة السويس وكان بالءر ض قم عاص 
إشر كذ قناة السو يس الءالمية وعرضت فيه 'عرذسآ بجسماً لأقناةر بر زخ السو يس 
وموالىء ومدن يورسعيد والاماعيلية والسريس . و'عوذب] كبيرا لمنقطة . 
قاذ ال-ويس ء وكذلك الأثار التى وسدت بالمنطقة عند عبليات المفر ٠‏ . 
واجتذب قسم قناة السويس بالمعرض جميع الزوار وذلك ماذكرته جريده 
ممصم 36 متاميرد6 هآ الباريسية ( ه؟ يونيه 1ن ١‏ ) . ركان دى أسيسس 
بشرح مشروعه بفخر ف المعرض 200 , وعذد نباية المعرض قر رمو عسو الرابطة 
اللذكورة شجيع الغرف التجارية الأو ربية دراسة هذه الظاهرة الجديدة من 
جميع الوجوه وتقديم مقترحاتم بعد اجراء دراسائهم اكل الآسئلة المذكورة 
بعد التشاور فيا بينهم 0) وهكذا بدأ اهام د الرابطة الدولية لتنمية التجادة », 


بهذا المشروع در كرت دراعامم حول الس اؤللات الآنية : 


حت وراجم أيضا : الاس الأيونى ج ١‏ ص ؟ عن معرش باريس الأولى عام ٠18510‏ 
هذا ويرجك مكثرة بلدية الاسكندرية كتات خاص عن مص بمعرض باريس : 
6 1103561:6118 طهتازفمم1”8 ذن مأم روهط ,لسمس م8 ومسمدات 
قتعتط .1807 فتموط , 
82 .م 163 55 م0 تصمى () 7 
وأنظر أيضا : .26 - 1 .وم أن .م0 رثة .1 رمدم 
كانت هذه أول رسلة لام'هيل لأوريا وتوجه بعد زيارته لفرننسا الى لندن وهناك 
استقرل بحرارة ورحبت به الدواء. التجارية وملاك الفن واسحاب مسائم الغزل والنسبيج 
البررطائيين . 0 | 
4 .7 آل دده ,.0 ,سشد10 (2) 





و ما هىالاسواق والتسريلات الجسديدة الى سيفتح ا طرين قناة 
السو يس البحرى أمام التجارة الدولية ؟ وما المشاريع الى لبا الآولويةالملحوظة 
بالنسية للمناطق الجديد: التى تكون معرفتنا بها ضثيلة والواقعة على درا ل 
البحر الأحمر وششرق أفر 5 0 

٠‏ - كيف يمكن الاستفاده من هذه القناة مهاري ؟ 


م« ما هى وحدة قياس السفن ؟ ومسألة حياد قناة السويس ؟ 


وقد وافق أعضاء المؤتمر على أن تكورن مصر مكان اعستاع على الغرف 
التجارية القادم آنه عون« قمر أصس شخصمات مشور رة للمساضمة فى حفللات 
افتتاح قناة السويس ومن ثم توافد أعضاء المؤتمر على القاهرة أثناء احتفالات 
الافتتاح ف شور وى 18 نلق ورحب بوم الديوى بحرارة عيل إجتاعوم , 
بالقاهرة واست#بل مت دول ااؤمر فى ج توفي 4 ممعدم بنقديم دعم 

() من أعضاء المؤتس : < وزير الزراءة والتجارة الايطالى : 13م طومئلة - 
البارون وى حاج_ن دجروجعة© و ( مستشار بالحكمة العليا ) ومدير الشثون التجارية 
بوزارة اللارجية بفينا مندويا عن التمسا والجن ب 11مودمة “ثلا لاتساى ثمال 
المانيا _- عه لع طاع تا قصل عام السويد والئرو يج بالاسكدرية مواد أمللكة 
اسكمدنافيا الجهدة ب هوملع ؟وو5 086 مدير مام الأشنال العامة والزراهة والسناعة 
وما ريام اد لأسا نيا و 11[لع«ه1' وزس التدارة سابقا للمماركة الارطاايةء وميعول 
الثرف التجارية للبلاد الأنية : صتوامئة ( ببرانئدا اليا ) ب يودايست ‏ فينا ب 
هاسورج ب وتويك لثمجوامظ 7 “ريستا أنفرس ب الطوئا هدمغ41 ( بالولايات 
المتحدة ) مايعسش بل ليبا ب فريك سه اميل © ( هالمانيا ) 55 برشالوئة ب 
00 ذتيا ونج بألائا ‏ فيزم مسسدذ ( ميناء يوفرسلاق حاليا وسايقا 

بم لأيطاليا ) راجع : .495 .م 11 ستدددآ 

5-0 اهؤلا, الادضاء حد وهم الرغبة 5 زيارة مدر أشاهدة معاأها أأتار مخية 





ومساندة 51 27 الأءضاء أن يكون الخديرى زعها للمؤاعر ف 
تلبية لطلبم . وقد قامت هذه الرابطة بدراسة النقاط اانى طرحت ف المع 
السابق مع إضافة : ( اعناء كافة البضائع المارة بقناة السويسن من كل الهس 
واعفاء السقن المحملة بالفحم منرسوماارود انشاءمنطقة حرة باأسويه 
احترام الملكية الخاصة فى البحار ) إلى جبانب قرارات أخرى خاصة بظره 
مصر التجارية » و بذل كل الجرود لاتهاز الدراسات الميدو سر افيةللبحرا- 
وطبع شرائط وبناء الفنارات 2 ٠‏ 


وعقدت سلسة فى م نوفير ودم١‏ إقصر عابدين حضرمها الخديوى اسماد 
وألقى الخديرىف امل مر كلمةعن اقتصاد مصر تعرض فيها لمسألة أعفاء سئن: 
الحم من رسوم المرورء أما بالنسبةلقانون الجولة الخاص بشرك: قناةالسوم 
والرسوم » عا الفس.ءفذكر أنها "مثل جزءا هاما بالنسبة للميزانية المصرية و 
تلك الآشياء يمكن معالجتها بترتديات عاصة . 


أما بالنسبة لسو الإضائع الحرة فقد ذكر أنه سبق أن أبدى دى اسيم 
روعبته فى [نشاء ميناء صر ( عدوم نموم ) يبور سعيد ؛ واكن ظوسر أن ها 
المشروع غير على لاستحالة بقائه مناسباً وأن موظن المازك ليست لديهم درا 
بالتجصارة الدولية . وعرض الخخديوى هألة اصدار غرا/ط هيدر وجرافي 
جديدة خاصة بالبحر الأحمر, وذكر أن موضوع إفامة فتارات بالبحر الاحمم 
يدرس مع جريع الجبات الممنية . وعقدت الجاسة الآخيرة للم مر فى ١/,‏ نوشم 
حدم 1 بالاعاءعامة برئاسة (صعهودة) - مدير الشدرن التجارية بوز ار 
الخارجية بفينا وعثل النمسا مس و -ضرها أعضاء جدد يعثلون اخرف التجار با 


50 .م من رصئه8 (1) 





6غ سم 


ما بدين بعك أن صاغ أبحائه ف عاة مواد التوصيات المثامية الأنية 5 

١س‏ من اأرغرب فيه سل وو بداء على إعلان المكومة لأصرية - اعقاء 
كافة البضائع الارة قناة اأسو وس من روم الأرور واأضرائب ' 

؟ هن الضرورى اءتثراف ككآفة الدول مياد القناة دواياً : 

8# السمد فى حالة المرب يكون من الضرورى 55 وسيب أل ون البسرى 0535 
احترام الدول للماسكية البدور 0 وأن: يكون لالص عار البحصري مقعور فقط على 
الأماكن الى ما #صينات . 

و أن تطور التجارة (لالمية وتجار ة مصر نتيجة لافتماح 'قئاة اأسويس 
إساتبيع قيام, َ الاستخدام التجارى على أسين وك وئاة ورأسشة . 

وس من المرغرب فية آازاء تعاور تجارة أوربا ديع مستعور ألما .فى 
الشزق'رصسورها بقناة لسو يس نحن أن تمان الهدول المكرى صرادة عن تدعم 
المصا لم المشتركة فى هذا المصر. الاسبروالى . 

"سم كب أن شم وإسرعة سل مشيكلة د وو حولية قياس السفن © من أجل 
مصادة التجار قر إلى أن الم التو صل لحل فان ال وهر رودق بأستخدام يداول 
الاسةنزاللات الى يستعماها ومكشبي القر واس ألفر نسى » ل اودى 9 ناس الوقت 
بقبول [جراءات استتزال الفراغ الذى تشغله غرفة الألات ومستودعات الهم 
من حدمو لة السفيذة البخارية أو السفن ااشتركة . 

با - يعت المو“كر أن الشرط الأول لتطور الملاحة فى القئاة هو #خفيض 


0ك 


,7 - 495 .م .فتط1 (1) 





د 8 


سعر الفحم » من أجل المصادة العامة : أما السفن الحملة بالفحم “هاما قيجب 
اعفاؤها كلية من رسوم الرور ٠.‏ 

امح يودى أأو“عر بأن السفن الى تصل فارخة إلى أى ثقلة من القئاة 
وتمود مملة مرة أضرى يجب أن تحتسب ذلك مرة عور واحدة بالنسية 
لرسوم المرور . 

و يجب أن تكون رسوم المرناء على السفن مناسبة ومدةولة . 

٠‏ - هن المرغوب فيه » وتشجيعاً للنجارة العالمية ؛ أن :قوم الحسكومة 
المصرية يتسبيل عملية تعمير برخ السويس وإيجاد أسواق ومخازن رحلات 
وأسراق حره. 

١‏ س عن الضرورى بالنسبة للدول الى برمبا أ الملاحة باليسر الاجمر 
أن تطبع خرائط «١‏ هيدر وجرافية » توضم مسالك البسر الاسم . ومن المهم 
أيضا إنشاء فنارات جديدة على سائى هذا اابحر » يحصل عنبا رسوممعتد(1). 

ديرى الباحث أن توصيات هذا المؤمر كانث أهم شىء بالنسبة فلات 
افنتاح قناة السويس للملاسة العسااية . ذلك أن هذا الموكمر تعرض اسألنين » 
كانتا وما زالتا على جائب عظم من الآهمية بالنسبة لقذاة السويس : 

١‏ سس هسألة حرية المرور وحياد القناة, 


٠‏ مسألة رسوم الأرور وتقدير سدولة السفيئة ٠‏ وكانت 37 أول 





«ن) 500 .. 498 2 ,6060© ,م0 ره 6٠, 1٠‏ رستدم5 (1) 
,9 248 ,مم .أن ,م0 رعومعصكر 
ويدكر أن دى لسبس ترأس احدي جلسات المؤتمر وتعدث فيها عن مشكلة اطاكم 


المياطة + ' 





مرة فى تاريخ القناة يعان فيا سميادها فى مو مر دولى , لم يكن هساك اثفاق من 
قبل بين الدول يقزر نظامها ٠‏ 

أما المسألة الثانية التى تعرض لا الموتمر التجارى الدولى وهو رسوماارور 
وتحديد طريقة قياس السفنء فبذه كانت منذ افتتاح القناة ولاتزال حتى الووم؛ 
مثار خلاف ونزاع بين شركة قناة السويس والشركات الالاحيةرحكوماتا ولم 
تبدأ الدول فى عاولة تسويتها إلا فى موقر ااقسطتطينية الدولى الحسولةفى 
عام ورم 000 . ْ 

و جرد فت القناة جد ورقيات عديدة 50 دى لسبس وفراسا من كافة 
أنحاء ء العالم ست من انجلتر! نفسها التى وقفت ضد اللشروع ارسملت مبنئة أيضا. 
وف نفس الوقت أرسل المدعوون جرد وصولم إل مينا ء السو يس اقم 5 
نوفير ودما برقيات إلى سكومانهم عر هذا الحدث التاريخى ونشرت 
الحكومات هذا الخير فى صدر :شراتها الرسمية .'وعرف العالم كله فى هذا الووم 
أن الشرق قد اتصل بالغرب وأن مصز المظيمة واسطة هذا التعارف الاسانى 


الاسياعي52) . 


فى أوربا أعان الاميراطور نا بليون إلثالث عند افتتاح البرلمان الفراسى فى 


5 أوثبر4ت001 ب 


٠. راحم بالتفصيل الفصل القساف من الباب الثاتلى هن مشكلة , رسوم المرور‎ )١( 
٠ ومشكلة سياد القذاة فى الياب الرايم  الفممل الأول‎ 

-26 ٠م‏ قن 05 عش ,1166م ,401 .م .3 16 تسم مط (2) 

(؟) ورد 19 فى لكب نعط المقفناوى » مشكلات قئاة السويس ١١‏ 
:م لم ب بأن تاريخ انتتاح البرلان و؟ مابى 5كم١‏ وصحته ١١‏ ترقمبر 505م1ا. 





>- مام س 


د فى هذا الوقت الذى تجمع فيه أمريكا بين انحرط البادى واحيط الاطامى 
يسكة حديد طولبا ألف فرسخ ؛ وتحاول العقول ورؤوس الأموال أن تصل 
بين أجر اء المعمورة المتنائية بعضما ببءدض بشيكة من المواصلات الكو ربائية » 
كذا عما آريب تصافح فرنسا ايطاليا عبر النفق .الذى يشخترق سبال الآلب » 
وكذلك اختلطت مياه البحر المتوسط مياه البحدر الاحمسر بواسطة 
قناة السويس . وأور با كبا كانت عثلة فى سفلات الافتتاح لهذه المنشأةالكبرى, 
وإذا كانت الاميراطور ة تخلفت عن حضور افتتاح جباسة البرلمان الوم ذلك 
الى حرصت على سفرها إلى بلاد تفوةنا عليبا من قبل بحد السيف ووبجود . 
الامبراطورة هناك ليس إلا تعبيراً عن عواطف فرنسا نحو عمل يرجع الفضل 
فيه إلى مثابرة وعبقرية أحد أبناء فرنسا » 612 . وامل ذلك يفسر لنا سر بكاء 
(أوجيى ) ف الاسماعيلية . 


وعلق برلمان أسبانيا فى !حبدى جلساته على ذلك المدث بقدوله : ,ان 
الانسانية لمدنية لدي اسيس بالفضل () , 


أما اميراطور النمسا فد ألقى خطابأ ف واعة ااذراب -. يمك عودته سن 


د أن هذا العمل الدى شرف النبوغ الفر نسى وأعلى من قدر السيد دى لسبس 
مؤسسمهأ 0 ساعد تجار :1 الواسعة وصثاءتنا المتطاررة علي البو نس 3 أشجهره 


ب 0 


م40 8 10 .1 عدمظ من (1) 
+11 ,0 ]لهك ضصو٠ط‏ ى أن ,401 15) ,م0 تا160 مطن) (2) 


8.0 





وماس 


ما أمكدم. إلى ذلك سبيلا ... 601١»‏ 


كذلك حرصت -ححكرمة المند الاستعارية على إر جاع الفضل للفر نسيين 
وذلك فى برقية بعثت ما إلى دى لسبس ووم الافتتاح . أما فى وزارة الخارجية 
النريطانية فقد أرسل اللورد كلآرندون برقية نصرا : إلى المسيو دى اسبس 
دسيدى » لقد كان للخبر الذى أذيع فى انجاترا فى الآيام الاشيرةعئد افتتاح قناة 
السريس وقع عظم أشاع السرور والفبطة بينناء وأننى إذ أبعت إليم بتبنتق 
وإلى شعب وحكومة فر نسا اللذين قدما للكم صادق العون والتأبيد » فأننى بذلك 
أعبر عن عواطف جميع المواطنين الاتملين , وعلى الرغم من منتلف العقيات التى 
صادفتكم فقد كافستم لتذايلا والتغاب عليباء وهى العقبات الى تربع بطبيعة 
الحال لظروف مادية واجتاعية لم يكن من الميسر معبا إدراك كنه هذا المشروع , 
كلم يكن لديم من و.سائل التغلب على الصعاب إلا عبقر يتم الفذة .وف النهاية فلت 
لقاء صر الذى لا ينفذ وعزمكم الذى لا يكل خير الجراء » وأننى لسعيد بأن 
أكون المعر لصم عن تبنئة حكومة حضرة صاحبة الجلالة املك على شا 


6 - 401 .زم .1 .1 م8 مطن (1) 
وأنش أيضا الحغناوى .ب مرجع سبق ذكره به ١‏ ص هلا" 991 (بالنسبة لنبنثة 
دول المالم أدى لسيس وفرتسا بمد الافتتاح أورد شارل روفي عؤافه المذكور: - ١‏ 
ص.١١٠١‏ ب ٠١4‏ تعبوص اليرقيات المرسلة بدا الشان واأذكورة فى بحثى . وقد نقل 
عن شارل روكل هن :2 
عم ف ,أ أمتلتمة أ ,30 126 .مم مأموعة '3 دقتاوعد0 مك ,أقمء رممط 
.7 - 26 
وكذا المقتاوى ب ف كتابه قثاة السريين ومشكلاتيا - لاس ولام . كلام 
دول الاشار: ال مصدي الرثيقة ٠,‏ 





سم وم صم 


ط ان أت بلك بعل الشرق أفر ب 8 أمنئم على م لت بذلك ون منافع 


سياسية وتجارية ترجوها من وراء هذا الجبودء (01. 


كذلك هنأ سلادسةون - رئيس الوزارة البريطانيةآنذاك س دى لسبس» 
فرد على تبزئته مذكرا جلاد ستون ء بأنه عندما زار بريطانيا مبجكرأ قال له 
جلاد ستون : ( لا أشغل نفسلك بالمشما كل التى ستواجبها من جانب بلادنا أو 
من يلاد أشرى وواصل ملك إتُصمم وعندما لني ستكون قناة السو يس 
منيدة لانجلثرا وعندئذ ستلق التأبيد فى بلادناء وهنا ستلق فخخار التتويج 
بالمظمة ) 659 , 


ون سار دى أسيس إلى أندن التأئير عأى اأر أى العام الديطاق و نحو لله 
مصلسته إزاء مشر وعه , وإقناعهم بأن القئاة ستكوري عصدر الفنى والعروة 
والفظمة لحم : 62 


6 بعناماع 18 ,108658 19 كنتاء مدامم 8زقة أوصةن ع1 قنان © ..١‏ »> 
.< لوا «#مسصرم) القع 
وبا اغت اجائرا الى وقفت ضصد المشروع قَّ البسدابة ف تكريم دى أسيس 


فاستضافته فى إبرقيه ل ف لندن وايقرول وأعدت له الولاهم والمفلات 0 


8 لقسده مآ ,8مومتلة رقصدة:1 ,402 ,5 1 .1 ارتدم8 .05 1( 
.م تمهة 
أرسلت البرقية من وزارة الارجية البريطانية فى ١955/11/99‏ الحفةاوى 
١‏ صن كلل ب لباباي ال 
ودام أيضا : .26 لتر +5أن .0 له ,6غذه اتدل 


.254 - 252 .م .115 ,02 ووومعصة1 مم1 (2) 
0 .م .أن .م0 رمتعف0وم1 ١‏ رؤقتلمية (3) 





سد أم سب 


وف إيفر ول خاب رئيس الغرفة التجارية راثنى صليه 5 وق 5 يوليو أقام الدوق' 
( سذر لاند ) * قصواءمطند5 » مأدبة كبرى وكان الخطيب الذى وقف بين 
يدى دى لسيس فى تواضيع واجلال هو ( جلاد ستون ) رئيس المكومه . 
وأقام الأررد (ميد) معطا 102:3 ف 5 برايرء لما فلا أشر تود ابت 
فيه الخطب والكلات الرزانة قائلا ( إن مبندسينا قد أخطأو! وكان دى لسبس 


وق يراليه من نفس العام أقامو ١‏ إدى لسيس سفلا” فى قصر ( كن يستال ) 
سروك أطلقوا فيه الألماب النارية النىمثلت شكل قناة السو يس وكتبوا بأحرف 

وكان ضطيب الحفل ولى عبك بر يطانها الذى منح دى أسيس ميدالية ذهبية 
بأسم : ١‏ جمعية تشجيع الفذون والصناعة والتجارة ( ٠‏ وذكر الآميي ف سدطرنه 
/ : (أن ريطاهيا لن تنس أبد الدهر أنك صسادب الفضل فى يماح أصسكيبر 
مشر دع ستصل به مسا لحم اليلاد التجارية وكذا ارتباطها ,عصمماتها فالشرق عل 
أحسن مأبر وه وأرجو أن دكون الامة الانجايرية قد برهت لك أثناء مقامك 
بين ظبر انها على ما تكن لعملك العظم من تقدير فان هذا المشروع يمد الآن رفي 
المستقبل فتسا لبلادنا , ) 210 

كذلك أعان جلادستون لدى اسيس نبأ [نعام الملكة فكتوريا سا مله 
انجايرا 55 عايه بالوشاح الأكر من شان الماد ْ ١‏ يواود مبارؤاء واستسع 


ع1 ,27 .م عه ,6غنغ36اجال ,4 - 03 مج 1١‏ .1 تتاف مطن) (1) 
١ 193.‏ 2 





لوه سا 


النرمان ق انجائرا وقرن مده لقب مواطن (لديئة ادن ( ووصقه بكلصفات 

أما السدف الر يطانية ققد أشادت 0 اثناء والمديج على جروة دي يسن م( 
فذكر ث صجيقة اأثيمز م 68م مط » يأن ذى أسبس (هاذم الصعاب : 
« و6[عواعط0 188 0135) 06 'تتاقتاوسته؟ » والسسيد الذى لين له سر بيطا نيا 


عستقبلما : ( 62 


وهكذا أرى بر يطانيا] غداء افتتاح قناة السريس تيد من ( تكتيكها ) 
ودكرس كل ببهدها لوضع يدما على هذا العمل الذى لم تستطع معارضتها من 
اعاقة تحقيقه , فيدأت أول الام باثارة المنازمات مع الشركة . ونجدد دزائيل 
يذكر غداة الافتتاح : ( يجب أن نعترف أنه بدلا من معار ضأنا لهذا العمل العظم 
الذى قام به دى اسيس ء فإنه حرى ينا أن نشدارك فيه وان الحسكومة البريطانية 


ليس أمامبا إلا هدف وأحد هو استكار القناة) د لقصمه 18 "«اعقرهوءهء4 02 


من ذلك ترى أن كل الفضل والجيد ما أرجع إلى دىاسيس وفرنساء أما 
دور مصر وشعب مصر وما قدمته من تضحيات مادية وبشرية كان لها الدود 
الرئيسى فى العام هذا المشروعء فإنه الأسف لم حظ بأى تقدير أو عرفان بالمثل 
من تلك الدول . إلى جانب ذلك فقد شرج الخديوى صفر اليدين مثقلا بالديون 
/ يحقق أى من (طباعه من' وراء المشروع بل ازدادت الأآزمة بيئه وبين الياب 
العالى . 


راق 8 5 404 1 8 07 0 .02 كن ناما 4( 
40 .2 رلقصهث تهنا قط رصمكلكة؟؟ ,27 ,م أن ,م0 ,عق رعغغمهة1انال 
,18938 عتموط مهام جعكامة أه وممعمتانة رموامء111 بطعخ1ؤم:ه2 (2) 
و1130 2 





' إذْ ما كاد السلطان يعلم ب حول ضيوف انماعيل عن اليلاد غداة الإحتنال 
بإفتتاح قناة السويس ء حتى أرس ل اليه فى أواخر ور 454( س على يد 
مندوب سام ب بلاغا نهائيأ فى شكل فرمار. أمىه عقتضاه بالخضوع حالا 
لآرامه ء ومنها الامتناع عن عقد القروض إلا بتصريح ساطاق . فغضب 
اماعيل وأعلن أنه لن يقبل ذلك فتنصحه ( السير هثرى اليوت ) بتجنب كل 
إجراء يضعه فى موضيع التحدى لاسلطان يرغم الباب العالى على اتخاذ إجراءات 
أكثر خطورة . وقد وردت اشارات برقية من سفراء انجاثرا وفرنسا والنسا 
بالاستانة تشيرعليه باللين مؤقتاً , و [ظبار شىء من الامتثال الأوامي المرسلةاليهء 
فرأى اسماعيل نفسه مضطرا لمواجبة الباب العالى وصيدا يعد انفاقه ميالخ طائلة 
فى حفلات الافتتاح وف .«شروع القئساة نفسها . فاضطر اسماعيل آخر الام 
للموافقة على تلاوة الفرمان فى و ددسمير وما ولسرعة فى ميدأن القامة 
تحضور المندوب العاف وأرس ل أسماعول برسالة للصدرالاعظ يخبره فيها إقبوله 
الفرمان . وسر طلى باشا لقراءة الفرمان رسمياً بالقاهرة وصرم للسفراء بأن 
الحادثة المصمرية قد (نتبت ء وأبدى مثلوا الدول سرورم لانتبساء تلك الازمة 
التى استمرت ستة أشهر من يوليو إلى ديسمير عام ودر 60 . وهكذا أظبر 


الخديو ى أسماعيل اعتثاله ليتجغب أى عمل يويد غضب الياب العالى عليه , وقال 


() الياس الأيويى ب عصر أسماميل - ١‏ ص 44٠‏ ب 3غ وراجمأيضا : 
اد ميد الرجيم ب مصر وتركيا ص 44١ا‏ ات ه4١1‏ . وقد ورد خط مطبعى 
رس ١44‏ بكتات الاكارر انحد عبد الرحيم ب مصر وتركيا فذكر أن الفرمان 
قرىه فى القامة يوم ه سبتمير ومستها 5 دديسيير وتاريخ الفرمان ١؟‏ تومير 
وحمل كا ورد بئس القرمان الذى ثتتبله الدكتور أج.د ميد الرحيم معن 
٠ 487, 0‏ 486 ومم .04 .م0 11 ستدمر ويظبي أله غطأً مطبني . 





أسماعيل فى حديث له مع قنصل إيطاليا يمصر , طويت العلل ولكنى لا أخفية 
وس أانظر الاحداث وإل أن تع أعد بلآدى لمواجبة المستقبل (0, , 

بدأ اسماعيل يتجه وجبة أخخرى بعد فشسله فى الحصول عل تأييد فرئيسا 
وانجاترا لاستقلاله يعصر وهو الذى كان برجو أن ةق من وراء مشروع قناة 
السويس التى ظن أنه سيغطى لمصر ميكزا دوايسا جديدا ومن ثم بدأ يعمتمد على 
قرى أخرى وهى الروسيا والولابات المتحدة . 


قا أن دحل مندوب الياب العالى بعد ثلاوة فرمان + نوقير 4 حت 
صدرت الأو اس بله.ليح وثقوية النقاط الضعيفة من!اسوا<ل وأر سلت المداقع 
والذخائر و كل ما يازم التحصينات إلى قلاع دمياط وقناة ااء.ويس » وأفيمت 
الاستدكامات عند مدضل القناة وححشد الجنود على ش.واطىء البلاد والموائى 
ولا سما الإسكندرية؛ وأسضر اسماعول ضياطاً أ يكيين كدر بين عسكر بين 
الجيش المصرى وكان الدافع من دراء تجنيد هؤلاء الضباط الام يكيين دون 
غيدم عن الفر نسيين والبروسيين والانجان هو اعتقاد اسماعيل بأن الولابات 
المتحدة ليست من الدول ذات الاطاع فى مصر , وأنهم منالقوةبحيث ممكزوا 
هن طرد الفرنس.يين من المسكسيك ٠‏ فلا بد أذن أن ينجدوا فى :دريب +زوده 
تدريبا جيدا وبأفل التكاليف وكان اسماعيل يورر مسلكه هذا بأنه يدافع عن 
نفسه بسد تفكير الاستانة فى شاه 9) , 


)١(‏ حأك تاج اممافيل كا تصوره الوثائق ص 9" ؛ وض رسالة من 
قنسل ايطاليا بمعر ألى وزير الخارحية الايطالية ى اسكندوية فى 0١000111‏ 

0( اهمد عبه الرحيم مسطفى ‏ مصر وتركيا ص ١419‏ س .١44‏ وأنش 
أينها ؛ حمد السروجى . مغر والمما ل الشرقية دن الثرن التاسم عشر س ١٠37ى‏ 

وأنطر أيضا : 493 ,© ,2 ,15 ,ئ01 مون يتدوم : 





تقد كم سم 


إلا أن هذا الايجاه من سانب اسماعيل أثار قلق اثلئرا وعخاوفها . ثفى 
بم ابريل .م1 أبلغت الحكومة الانجليزية قنصلها فى مصمر وستانتونء أنه قد 
ثما إلى غلبا أن الخديوى يبتاع أسلحة من الولايات التحدة ويبرم عقود 
لاستخخدام ضباط أمر يكيين بدلا من الآثراك , وأن الحسكومة الروسية ليست 
فقط على عم سابق بنشاط الخديوى يل تبتاع هى الاسخرى لحسا بها الا صأسايمة 
ثيرة من الولايات لاتحدة . وواضح من هذا اقول أن اماترا تخثى تدخل 
الرؤسيا إذا وقعت الحرب بين الضديوى والسلطان لتستفيد من ذلكعلى حساب 
الامراطو رية المئانية . 


الاسكندرية بتار 6 ب“ مايو م بامؤ أن الخديرى قد نفى أنه له أى علاقة 
بالروسيا 00 . ش 


ولكن انجاترا وفرنسا كانتا فى ريب من شلوك الخديوى إزاء تسليح الجيش 
المصرى و#صين مواق وقناة السويس فقد صرح ( [ميل إليفيه ) - رئيس 
وؤراء فرنسا ‏ لثوبار فى بوومايو .بز( : مدقل لسموه باسمى كصديق أنهذه 
الأساحة نثير القاق وأن المكومة ‏ ولا سما الامبراطور ‏ لا ورغب فى تعقيد 

ْ الآمر ر وأن هذه الاساحة :وهن مكانة الخديوى بدلا من أن تعززهاء . كذلك 


صرح لورد «ليواز» انوبار بأنه إذا لم تحل مسألة التسليح فقد تسفر عن متاعب 


:01 ,558 مجم .05 .05 .قل ,6 متشو (1) 
مر فوّاد شكرى أن فصل والسودان س ١#‏ اس ١٠١4‏ أجد عبد الرحيم - 


صن وتركيا عن ١6‏ , 





سم ل متم 


وتعقردأت 020-83 يا قرعب فيها أوربا0» 3 


وصبرم الدوق (جراهو نت #دمصة»6 و3 معدلل وذير غارجية فرنسا 
لدى لسبس ف بن عابو سنة ,1 أن ١‏ الخديوى اسماعيل قد عقد اتفاقاً مع 
الولايات المتحدة عصل مقتضاه على خمسين ضابطأ و أنه قد أوصى سفن جر بية 
وطور بودات وأنه قه عقد العرم على أن يرفع عل الثورة على السلطان وأن فرنسا 
على الرغم من صداقتها لخديو معير لا يسعبا أن تؤود هذه الخطة وسةتضطر 
إلى أن منحاز إلى انجاترا وبقية أوربا. فإذا وقع ما يخثى فإن أمريكا ستكون 
بعيدة والخسارة لا تقع على مصر أو على قناة السويس بل على الخديوى 


سه ع 00 5 


عندئذ رأى اسباعيل أن ير موقفه فضرح ( لستانتون) بأن هدفه هو 
وضع البلاد فى حالة دفاع لكى يتمكن من المقاومة إذا فكر الباب ااعالى فى عزلة: 
كذلك برر تسايح السواحل بأنه كانت توجد فى مصر قبل عام 46 معحصيئات 
تمدها المحكرمات وفأ لتقدم ااملوم ووجود الضباط الامريكيين فى مصر 
لا يتضمن إجراء شاذ تحكم أن تركيا نفسبا فيها ضياط أجانب » ولك يثبت 


اساعيل لانصل رسن تواياه صرح بأنه قد أصدر أمنا بوقف ارسال م ابقل 


(0 كراييه » بي » اسساهيل المفترى عليه ص “وا . 
وراجم أيضا : أحد ميك الرحجيم يمطقى ب علاقات يمن بترسكيا س 5وها. 
5 م8 ءنذ :1 ,6 رستهدو2 (2) 
وأنض أيضا - كرابتيه بيد - اساعيل المفترى عايه ص ١5#‏ - تقلها هن 
عفرظات لابدين وثائتي الآسلاح التشاق لاود - ولزؤد , 





لأة له 


من المدافع فى الضار ج(1© . 


وهكذا أسهم افتتاح قناة السويس الملاحة العالمية فى رفاءية العام وجلب 
واغراقه فى الديون الى وقبع عبئما على شعب مصر 8 


(؟) اد هرد الرحيم مصطفي - علاقاق مصر بتركيا ص ١971١656‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








© جم ٌ طًّ :0 
! عور ساق 
بروز أهمية قناة السورس 
فى الجسال الاقتصادى الدوىل 
اختصار المسافة بين الشرق والغرب . 
أثر قناة السويس على التدارة الدواية . 
مجال قئاة السو يس الافتصادى فى العام . 
أثر قناة السويس على تجارة بريطانيا وحوض اايحرالمتوسط . 
ب دور قناة السويس فى :طور بناء السفن ٠.‏ 
358 أثر قناز أأسو بس على ظبور الشركات. المللاسية ف : 
(انملترا 0 قرسا 6 [يطاليا ؛ اائنسا, اسيانيا 0 روسيا مالطلة ء 
لمانيا , الداتمرك ‏ هو لندا ء الولايات المتحدة ) , 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








بس 11 حت 


بافتشاح فناة السو يس الملاسمة الغامية صيحمت جرء أمن بخ 'افية الغالم الطبيعية 
والسياسية فقد وصات بين حرين رفصلت بين قارتين. و أصبح البحر التوسدط 
لول مر ةبحر مفتوساً بعد أن كان مذلقاً. وبود البعضآن بر بعل بين أهمية القناة 
زأهمية المضارق فيةول بأن قناة السويس هى يعثابة بوسفور لعالم البجحر المتوسط 
الحديت(). 


وتبدو أهمية قناةالسريش كطريق ملاحى بر بط أوربا بآسيا وكأقصرطريق. 
لريطانيا ير بطبا »>متلكا:ها فى الشرق. كذ لك تشكل نقطة ممع (غصندم هصنفهءة حصم6) 
٠‏ الخليط كبير من الخطوط الملاحية من موافى شال وشهال شرق وغرب القناة ٠‏ 
مكل هو افى حوض البسر التوسظ ومواف البحر الآدود ومواق غرب أوريا 
و بريطانيا ومواف بحر البلطيق ومواف أمريكا الثمالية والجنوبية ٠‏ ومن القناة 
تنطاق الخطوط الى موافى البصر الاجر وشرق أفريقيسا وعدن و اليج العرنى 
والهند وجئوب شرق آسيا واستراليا والشرق الأقصى ٠‏ 


واقد أوسد اتصال:اليحر المتوسط:بالبحر الاحمر ءن طريق قناة السدويس 
ب طريقا حرياً مستسرآ ب وتمين الى جرائبةلة التكا ليف ف النق ‏ الببحرىالمستمر» 
بكثرة المواف التى مخدمها وأهمية ظرورها وتعدد للمارق البحرية الفرعية التى تب 
فيه.وتمركل الاطوط الملاحية عر قناة السو يبس متجبة جنوي فى انجاه الساحل 
الشمالى الشرق الأافريقى ولكن معظمبها عر عبر الحيط اطئدى الى نقطة المضع ل 
كولومبو ثم ثم تأنون الطرق الخارجية من كولو ميو فى الإنحناء تجاه كلكتنا ثم 


داعصط موقمب مويك زه «متمستصدة م5 مغنظ187 ,وكلئة ومطضة (1 
52.70 ,1899 سوقدمآ ,بسجرتثمتدده0هم)) سوتامروظ 





رانهون ثم الى بينانج ( وسمدوط) والمضايق الى الشرق الأفمى واسترااياذ1) . 


ولمعرفة أهمية قناة السويس عليئا أن نقوم بدراسة مقارنة بينهاو بينطريق 
رأس الرجاء الصالم فنجد قبل افتتاح قناة السو يس للملاحة أن الطريق اللرى 
عبر مصر عل الرغم منكونه أقصرمنطريق رأس الرجاء المالح » إلا أن الظريق 
الآخير كان يفضله كثيراً. فالظريق الزى له عيو به ومصاعية ولكن طريق رأس 
الرجاء كان المع بعدة ميرات رغمطو ل المسافة منها معاونة نظام الرياحالسائدة 
فيه وأيضاً تعدد جرره ونقطه الشاحلية التى تخدم 'كحطات وقواعد التموين ٠‏ 
وذلك يمل النقل البحرى رغم طول الرسلة ريسا بل وأرخص من الطرق 
الأخرى فنقل السلع الى مسافات بعيدة, يضاف الى ذالك استمرار الرخلةوعدم 
تعطابا ومن ملم تمد هناك حاجة الى تكرار عمليات الشحن والتفريغ وغير ذلك 
من الآمور الثى :ضيف هيثا له أثره على تكلمة اانقل2©, 


واستمر هذا الطريق يفول ععظموم بجحارة اللثمرق زهاء ثلائة قرون واصف 
القرن الى أن اخترعت السفيئة البشاريةالتتى أمكتها أن "مشر عباب البحر الآخر 
دون الاعياد على الر باح أو التقيد سا0 5 


8 مم 1937 ممقدمآ روطأجهمجج660 اقتعتمتدسمء لك ,رموسوئة ررتقت2 (1 
ويشبه بسارك قناة السويس هالعمود الفقرى الذى يربط النهى بالمخ ٠‏ راجم : 
.0 ,1 .م0 رعوطللة11 
(؟) دكتور ابراهيم صقر ؛ المستقيل الاقتصادى لتنا السويس ء يحث مشدور ب«جلة 
كاية [داب القاغرةب املد و حاص ٠5١-١ول,‏ 


(؟) المرجم الشابق سي ٠9١‏ , 





حب 4 صم 


وبعد أن .تم فر القناة ألغت.الجاجة الى استعال الطريق ارئ عدر مصر بين 
البحرين الآحمر واللتوسط 0 وبذلك آرت قناة السويس المسافة والرسلة دن. 
موافى أو ريا لموافى المند عسافة ...ع ميل(61 


وق السبعينات من القرن الذامسع اشر كان العميود سريعاً ؟ا كن عور القناة 
صالحا فقط نهار وازدادت سرك الملاحة فيا بين عاعى #الزم1 وم 90). 


هذا رقد ضغضت قئأة السويس] الطريق الى الحند وحق عباى بمقدار المأْسين 
والى كلكنا مقدار الثلث والى هوج كوج مقدار الربع20. 


هذا من ناحية الموقع » أما من الناحية التجارية ذقد أثرت قناة السويس 
أثيرآ واضبداً عن طريق فتح ال,واب لثورة تجارية وعبدآ جديدأ لتجارة 
الشرق لا تقل قى أهيترا عن تلك التجارة الى نتجات عن رسملات الير تغاليين فى 
ن الخامس عثشير(؛». ش 
فقد كانت الطرق ااتجارية. الدولية في بين أسيا و أور؛ با فى العصورالو فلن 
:تخد لبا ثلاثة محاور رئيسية : العاريق الاوسط من الخليج المرف الى دمشق 
وساحل البحر المتوسط ومئها الى أزريا - والطريق الجنوق و كر عير عصر 


7 





)١(‏ وأسيوعيت زءئياً بالنسية للسفن اأيخارية السرءءة فى طم ٠و١‏ ء أها باانسبة 
لمواثى حوض البحى المترسط الاوزربية فكانت الفائدة أ “كش . راجم : 
,15 .م .1930 «مقودمة رفتمسظ مط 2ه وترمجوةة باسووعدة 
-50 .م ,.1ط1 (2 


0 تعد عتزفعدظ1 2ه بورمؤوقط متستمدمهظ فلق ,17115 م8086 (3 
15 مو .1937 ,21:55 
+216 +1) .م0 رععهط811 (4 





من أنحيط البندى لبر الاحر . أما الطر ين الثا لت فر الطر يق الشهالى وهوطر ين 
برى بالكافل يبدأ من البند عير الجيسال إلى أن يصل إلى الثشيال من يمر قزودين 
والبحر الآسود<ا), 

وكان افتتاح قناة اأسريس عثانبة ثورة فى طرين النقل النحرى خاصة وأنه 
قد أب ذلك تحسنا فى وضسائل المواضلات:امالمية الأخسرى: بظوور السكك 
المديدية والسفن البخارية ما أدى الى رواج التجارة اعالمية يازدياد سرعة 
المواصلات وتقصير المسافات والإقتصاد فى الوقت والنفقات فى أجور النقل 
وسيب شدة الماافسة بين وسائل المواصلات التلفة0), 

هذا بال ضافة الى استفادة التجارة العالمية يا نمخفاض قيمة الأمين على البضائع 
الثقولة عبر قناة السريس من ,1 م .. من ثمن البضاعة الى ١‏ ./. وضربت 
صحيفة شرك قناة السو يس مثالا لذلك بتاجر كان يشبدن بضاعته عن طر يق شرك 
« المساجيرى ماريتم الفرنسية » فكان يدفع لفان اليضاعة الى اليابان .مم فرنكا 
ولكته يدفع الآن («بم١)‏ على نفس العان وى' نفس الشركة هم فر نكا0*», 

كا أدى إفتتاح فناة السويس الى [نخفاض نسبة الوفيات بينالجنود المسافرين 
الى الشرق ٠‏ إذلم ترد نسبة الوفيات بينهم عن ه ١ن‏ بيغا كانت تبلخ .,/. 





: بالنسبة لتفاصيا هه الطرق التجارية راحم بالتفصيل كتاب‎ )١( 
01 .ص0 ,موقط‎ 2١ 84 - 85. 
: فى كل من‎ 1١ راجم بالتنصيل تحسن المراصلات فى الترن‎ 5 
711١١1919 الدكترر حسن كاءل سليم ب تاريخ أوريا الآقتصادى إلى القرن ا ص‎ 
.مم ,. ,م0 رصعل ومط‎ 402 - 
3( 8. 2, 20, 56 ,وا8‎ 73 





سل ان سن 


تقريباً عندما كانوا يسافرون عن طروق رأس الرجاء الصالم<ا) . 
أعطت قناة السويس دفعة قرية اصادرات البند مع أوريا وبالاخص مع 
مراف البحر المتوسط . فق القثرة ما بين عامى 188٠-2117.‏ زادت التجارة 
المياشرة مع فرنسا وإيطاليا واانمسا وعلى الاخص بالنسبة لصادرات النتجات 
البندية لبذه اللأسواق فقد إزدادت زيادة عظيمسة . وفى نفس الفترة تضاعف 
تصدير الآر ز والقمح من البند من بضعة آلافى من الا”طئان في الجولة عام ١41/٠‏ 
إلى حوالي أر بعة ملايين طن عام مدر ومكذا فإن الإنشلاب العظم بلغ أكثز 
من الضعف خلال الثانينات من القرن التاسع عشر(2"). ش 
ويحدرالتنويه بأن الريادة فى التبادل التجارى بدت واضحة بعد عام باما 
ننيجة للتحسينات الفنية فى تصمييات بناء السفن البخارية . م ترسع أيضاً الى 
إزدياد التعامل مع أوربا والتطور السريع لابند نتيجة لازهياد رأس المال 
والنشباط الا“ورف بها ْ 
وكان من نتائمج تسن كل أنواع المواصلات » الإنخفاض السريع فىأسعار 
الع الشرق بأسواق أوربا وقد زادت نسية الإنخفاض فالاسعارهن ه*./. 
50 هم ٠.‏ ف الفترة ما بين .هر س عم( . كذلك ظهبر أثر الإنخفاضش 
لمر يبع فى الاسمار على الصوف الاستر الى يدر جة كبيرة ٠‏ وبذلك استفادمل 
من المذتج والمستبالك فى أوريا2». 
وإذا نظرة الى مجال النشاط الإقتصادى الالمى حيط يقناة اأسويس؛ مده 
2 :9 :27,32 .20 ,قأط1 (0) 


,53 و2 غ36 ص0 «تسوعهدة (2) 
.4 - 53 :مم ,10ط1 (3) 





يمتد من الس واحل الشرقية لا”مميكا الثمالية ويد سيل فى نطاقه القارة الثلاثية 
(#سمصنندمن هلمنتد) : د أوربا وأفريقيا وآسيا » وكذلك جزر البندالشرقية 
واستراليا. وعلى الرغم هن ضكوامة الجال الإقتصادى للقناة إلا أن هناك ساحات 
شاسعة ويجالات تجارية ضخمة تقع خارج هذا النطاق مثل ابيط الاطلنطى 
وما يء ير عليه من تجارة بين العالم القديم والعالم النجديد . وكذ لك انحيط الرادى 
والقدر الذى يدم فيه كر كز للتجارة فيا بين آسيا وأمريكا. أضف الى ذلك 
أن قناة السويس قه تواجه فى أجزاء صغيرة من يا لبا [مكانيسة منافسة طرق 
عالمية أخرى مثل طرق قناة بسنا وطريق الرأس. ومع ذلك نجد أن مال قناة 
أله.ويس الإ#تصادى طيخم لإمتداد مساحته و كثرة موارده الطبيعية وغدد 
سكانه , وهما أعران يترتب عل ىتفاعلي! ممأ ذوائد ضخمة متنوعة من تبادلالسلع 
التى تزيه عن حاجة السكان الى الاجو الغير للحمول على السلع اللازمة لإشباع 
حاجة ااسكان وويمطون متا بلبا ما لدوم من فافض تاج [ايه المجموعات البشيرية 
الآخر ى التى فاض إنتاجمبا فى هذه السلع فباعتها و بذلكترداد حر القبادل 
التجار ى بين هذه الدول عير قناة السويس20©. 

وطريق البحر للتوسط آسيا أوطريق السويس » يربط بين أمريكا وأوريا 
وبين أسيا بواسطة البحر المتوسط والبحدر الا<مسر وهو الطريق الرئيسى الذى 
إشق قاب الآرض فبو يخدم كثلة كبيرة من اليابس ٠‏ فآسيسا وسمدها ممثل ثلث 
مساسة اليبس على سطح الكرة الآر ذية» وإذا أضفنا فى إعتيار نا الثالوثالقارى 
الذى كل كثلةيابسة واحدة سراما ما كيندر «جزيرة الهالمء (قصمامة فتده77مط2) 


الم طِ بت قنأة السو سس شع ف وسط وله الجزيبر 8 العالمية ٠‏ كل بك ادو شَ ف 


(1) ابراهيم ضستر : المستقبل الاقتسادى لتناة السويس س 4 ١؟‏ 





5 0 


طريق السو وس وممائ لالدو ين بالحا بيات الختلفة وحطات الّوين بالوفود بأنواعه 
الختلفة وكلءا تعددت عات التموينكان ذلك أكثر فائدة للياشرة فتتوفرالفائدة 
بتوفر فراغ أكبر للبضائع عا حقق ريما أكثر للشيركات الملاسية الثى تستعسل 


هذا الطر ين ٠.‏ 


وإذا كان اجال المسافى - إن صم هذا التعبير ‏ يغطى الجرء اللأكبر» فان 
انجال التجارى يكون أضخم ما يمله المي ومبما فى العلاقات التجارية الدواية 
ممظم بلدان العالى . هذا بالإضافة إلى أن قناة السويس تقع فى منتصف الطسريق 
قريب وهذا أمى مختاف لو كانت القناة بعيدة عن اانتصف وقر يبة من أحسد 
الطرفين . ذلك أن العلافات التجارية المتيادلة الى لابد أن "عر بضاءتها خلال 
القناة -تى تصل إلى أحد الطرفين المتيادلين عن الطرف الآخر يكثر عددها كلا 
قربت من القناة اانى ستعس منتصف الطريق . ولا شك أن ضخامة ايجال التجارى 
للقناة وضخامة الإنتاج وتتو عه وضخامة ععدد ااسكان إلى جانب إمتيسازات 
الفقل امال المستمر ‏ دون تقطع س كل ذلك ساعد على ضخدامة لاب ادلات 


التجارية وتنوعبا12) , 


هذا بالإضافة إلى أرنى طريق قناة الممووس يتميز ينوع خاص من المناخ 
المناسب فضلا” عن وجود ميرة برزت أهميتها على و جه الخصو صف القرنينالتاسع 
عشر والعشرين وهى أن عطات الفحم والإمداد بالوقود لم تكن ذقط عديدةبل 
كانت الواحدة لا تيمد كثيرأ عن الأخري فى حوض اليحر المتوسط والبحر 
الاجر 


)00 المرجع السابق ص ١١‏ ب #١9‏ . 
07م من .و0 رع«مطللمةظ (2) 
راجع ثقاط الارئكاز البحري بالفصل اثثالك رض الاء. 





نجد انجاترا تتصدر قامة الدول المستضخدمة للقناة00) , 


هذا ونجد أنمنمستازمات بقاء إنجاثرا كدر لةوكامير اطوريةهو ستميةيناء 
أسطول تجارى وعسكرى نخدم يتولى اقل تجارتها الصادرة والواردة. فد 
كانت إنجاتر! تعتمد كلية على إستيراد القمح من الخارج ومايترتب على ذلك من 
أخطار انمجاعة إذا ل يكن لها أسطول تجارى وعسكرى قوى . فقد إستوردتق 
عام .هم( معظم إستهلاكبا من القمح من الخارج . وف الفترة ها بين ( ١81001‏ 
(وما)ذ ادت وارداتها من المواد الغذائيه بنسبة ىم ' /'.وكانت تستورد 
فى هام درم ١‏ قطعتى خخيز لكل م قطم خبر تستبلك . ونأيج-ة لإزدياد السكان 
أصيم أربعة أخماس محصول الغلال تستوردها إنجاترا من الخارج, هذا بالإضافة 
إلى أن مخرون [نجاترا من القمح لم يكن ليكفيها سوى مدة تتراوح من ستنةأسا بع 
ونصف إلى سيعة عشر أسيوها ء وهكدا فإن إنجاترا قد تتعرض نماعة أخطرهن 
تلك التى تعرفها الحند والصين فى حالة عدم إستطاعتها حماية تجارتبا ف انمميط فى 


وإذا درسا مثلا كيةالبضائع التى أفرغتها السفن البريطانية التجارية ف الفترة 


الا سا عملا جدها قد بلغت لمارا طن فى السنة , وق الفثرة من 


)١(‏ ترنيب الدول حسي تموع حولاتها التى عيرت القناة هى : اتجلترا ب فرئنا ب 
هولئدا . إبطاليا ب الماثها ب دول أخرى » أنظر : 
ل عع2:6015 ) .ه .جر .كان .م0 ,ردمولت7ا 
ْ ,5 .م رو0ثاه8 لوجهاة طمتقارة رعلجهلة (2) 
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لأكرز اه .مز بلقت عمولات! ...ا مدو طن ف للسئة . وبالمسارنةُ 
بالسفن الاجنبية الااخرى جد هاف الثلت الأو لمن القرن التاسع عشر.. .رمب 
طنا فى السنة » وفى الثاث الاخير من القرن ١5‏ باغت .. رج بره طنا . وى 
عام .م١‏ بلغت السقن الشراعية البريطانية وبرو رمم سفيئة [عالى حمولاتها 
٠.‏ ولاه ,4 طنا . أما السفن البخارية وعددما 8" سفيئة فقد بلغ جموج 
حرمولاتا ٠...ث؟؟‏ ؤ,ؤ طنا . 
وبالمقارنة مع الاساطيل الاخرى التجارية نجد أن دوع حمولةالاسطول 
الالاق فى عام ١47٠.‏ كانت أقل من مليون طن ؛ وحمولة الاسطول الفرنسى فى 
نفس العام . ...وو س طن (1© . كذلك بلغت ححمول الاسظول التجارى 
المي فى نفس العام (.1/,0) «ماووع )ا( طنأ 00 , 
يا كانت إنجاتر! منذ .هوم 1 الدولة الرائدة فى نفل تجار ة العالموو ظلمركزها 
لا يبارى دى نهاية ذلك اةقرن ون حوالى نصف مجموع سقن العالم سير فى 
البحار تحت العلم البريطافى » وعلى الرغم من :ص عدد السفن البريطانيةالتجارية 
فى هذه المترة إلا أن كية اليضائع امحمسولة : د «واتعوص جستوصة ع قد 
عت بشكل ضخم نتيجة لإنساع وكير ححجم السفن و إحلال اليخار محل اأشر اع 
فىتسيير السفن ٠‏ و بعد عام .وم ١‏ سملت السفن التجارية الي يعلانية ما لا يقل 
عن نصف التجارة الارسية لإنجاترا وإرتفعت هذه النسبة فى السئوات التالية 
إلى الثلثين أو ما يقرب من الثلاثة أر باع( . 
.407-85 ,م ء.ئاةن) .م0 ,رصع8053 (1) 
1٠‏ .م ,.قاه1 (2) 
.3771-8 .22 .6708 نصرةه كه «ومماوقط لذ ,هكنا0 رودط (3) 





تلك مها عند 


وهكذا نجد بريطانيا غداة إفتتاح اقناة وهى "ملك أسطولا تجاريا تيلم 
حموائه أكثر من مجموع حمولات الأساطيل التجارية لبقية دول العالم جتمعة. 
وكانت إنجلترا فى أول الآمى تعارض مشروع القئاة م وجوة نظر [قتصادية 
م حيث ألما خشى أن تظفر الدول المطلة على وض البحر المتوسط عهزة قربا 
م البند والشرق الاقمى ٠‏ فتجد بذلك يالا واسما لتسويق منتجاتها مىناحية 
والحصول على المواد الخام مى ناحية أخرى و بذلك ينقد الإقتصاد الإنجايزى 


ء:صراً هاما ون عذاصر إزدهاره وتفوقه(1» , 


وقد سيب ذلك قاء] التجار الإنجاين والنسبة لمركرهم يدد هذا التعلور السريع 
فى وسائل النقل بالسفن البخارية وقصر طريق قناة السويس . فالقطن والآرد 
والخرير الوارد عبر قناة السويس إلى أسواق نوب ووسط أوديا أن يستمر 
فى تدفقه لتردسم به مستودءات لندن التجارية كا كان من قيل » ما أثرىموافى 
سوض اليحر المتوسظ على حساب اندن . وإزدادت الفائدة بإختراق جيال 
الآلب يالسكك الحديدية ٠‏ وعلى أية مال كان التغير تدر يجيا حيث أن المر كر 
الإفتصادى القديم ملك قرى كبيرة قادرة على مقاومة أى تغييى شر كةباالتجارية. 
فكانت إنجاترا ما تزال لديا البضائع الكثيرة الشرقية ااتى يعاد تعديرها لغرب 


أوريا عير الاطانطى9) , 


وهذا يفسر لنا عاو لة [اجلترا الابقاء على طريق رأس الرجاء الصالمكطريق 


تخرى وححيد وين أو ر 0 و البد كنل عيره البضائع الثقيلة من سيث أنبا تسيطر 


١ عبد العرير الشناوى : قثا السويس والتيارات السياسية ه‎ )١( 
«*4ا.ء‎ 1١144 ص‎ 
)2( .رم .أن .م0 بتطمقهموة‎ 54-8٠ 





على هذا الطريق الملاحى هر كرها الجغرافى وقوتها البحرية المتفوقة وأسطوابأ 
التجارى الضخم , فكانت إنجاتر | تعتقد أن إنشاء قئاة السويس سيحرمما من 
هذه المزايا جميعاً ء وسيفتم دول حوض البحدر المتوسط هورات إقتص.ادية 
وعسكرية باإغة الخطورة . أماالبضائع الخفيفة والبرية والمسافرينفكانتانجاترا 
ترى نقابا بالطريق اليرى الجديد عير اللآر اضى المصرية . ولم يؤثر افتتاح قناة 
السويس على نقل الجريد الحكومى لابند فقد ظل يسلك طريقة القديم » فكانت 
بعباى حى عام ام 1 يصابا لبر يد ميتين كل شهر ومدراس و كلكتا أر بعميات. 
بل ظلت عملية نقل البريد والمسافرين بالظريق اأيرى عبر مصمر حتى عام 18004 
ححيث كانت السفن البخارية تقف فى تلك الموانى لإنزال' وشح نالير يدواليضائع 
الحفيفة و إنزال الركاب الذين بر غبون«شاهدةمعالم مص رع قرب بدلا من الاكتفاء 


رعشا هدتها مى ساح الباشرة أثناء عبورها لاقئاة . 


وظل" الور بد المستمجل حصتى رمك عام مز سس م١‏ والار كمذاء 


رينديرى نمنفمتء8 بإيطا ليا يتخذ الطريق اليرى عصر<» . 


ويعلق الد كثرر القةارى على هذا التشاقض فى موتف انجاترا فيق-ول: 
دوهكذا كانت فكرة الحكومةالانجليز يه فكرة مهةدةفبىتريد استخدام طريقين 
فى وقت واحد وبصورة تختلف فى كل طريق عن الأخر » طريق راس الرجاء 
الصااح للنقل البحرى الثقيل وطريق مصر للتقل البرى الحديدى الحفيف » 0" , 
ذلك أن انجلترا كان مومبا بالدرجة الآولى أن تحتفظ ا انفردت به تقريبا عن 

,41-2 ,هم .ةن .ص0 ,دده5اة؟؟ (1) 


(؟) عبدالزيز الشناوى : قتاة السويس والتيارات اأسياسية اص 44 ١1-هغ6(:‏ 





السيطرة على الحيطالاطاسىو انحيط الوندى فأرادت أن يكون الانصال عير اأبرزخ: 
بواسطة شط سرد يدى00) . 
وهكذا نجد انجلتر! ناو لتحاشى طريق قناة السويس حتى بعد افتتاحها . وفى 

سنواته الاولى لم ترد انجلتر! الاعتاد عليه كلية كطر إق لمواصلاتها البحرية مع 
لبند . بل ظبرت فى انجلترا فكر ة إنشاء خط بك حديد عتدالى الخليج العرف 
أو عقد بطو لالطريق الى الهند؛:وقد أرصى الم مر البرلمانى ف ؟” إوأمو 59 
بالإسراع فى تنفيذ ال#طوط التى تيد فقط من البحر المتوسط وتصل الىالخليج 
العرف فقدرت تكاليف هذا المشر وع بعشرة ملايين جنيسه استر لينى بالإضافة 
الى أنه سيختصر الو قت با انسبة للة-درات المسكرية والركاب فيما بين بمبساى 
واندن ٠.‏ 

وقد اتخذ مجاس البرلمان التوصية التَالية : و[نه من الأ'همية لا#صوى مصاسة 
هذا اليلد وللبند إنشاء خطوط هديلة كتلك المقترسة والمشمار اليها سالفا ‏ شط 
حد يندى فيمأ إين البحر المتوسط والخليج العرفى ٠‏ وأن هذا المشروع المقترح 
سيتكلف حوالى عدار .؟ جنيه أستر لينى سنو يا و لكن هذا المشر دوع ظل حيرا 
على درق دل ينغذ0) , 

وقد أدى افاج فناة السويس إلى ضرب فكرة انشاء خط سديدى 


للفرات » ولكن همة أصاب هذا الأشروع ل تفي وكات مجاهم أن قنا ةالسويس 
وحدها لا يمكن الاعتاد عليا لاأن فى استطاعة العدو عرقاتبا بإغراق باخرة 





.1١4ه المرجع السابق » ص‎ )١( 
(2 اق 20 رقضتكلة110‎ 4303-4 





5 أكثر فيرا 8 وأن أر جرحية ألسحك الود إإلمبة على القنأة ون حيث ألعسر ع لا 
جدال فيبا ء فضلا عن سيطرة فرنسا على لاقناة . فلما أثار أصحاب لأشروع . 
الدعوة [ليسبه مرة أخرى فى الفثرة ما بين م١‏ سس الابما ل آقف فى سبيل ٠‏ 


كانت العلاقة التجارية سنن إريطانيا واحاد على جاب كمير من الاهمية : 
لاقتصاد بريطانيا أتجد مثلا أرن صادراتها للبند فى عام (ب/ير١‏ قد يلغت 
لالمءرتزمار ١١‏ جنيةه أسثر لينى .وق عام ابام ١‏ يلغت ودلر ا ل9هدرع1 جشيه 


أسيراوى 0 


وقد جاء بتقرر وزآرة التجارة النريطانية فعام كلما عن يجارة ريطانيا 
مع ااذه والسينالارة عبر ا السويس وكذلك عن طريوق رأسالرجاء الصا لم 
عن عأم دهز ٠‏ والى مثل * منقيمة صادرات وواردات امجائرا ‏ 


موضحاً البضائع الرئيسية الأتية : ( الجوت - الآرز د القطن ‏ الإن ‏ 


)١(‏ زكى صالح مندى : دراسة ف التاري الدولى والتوسعالاستعمارى ب إريطائيا 
والمراق حثى طم غلؤا بندام «لإقا ص 58١ب55لا.‏ 
هذا ويلاحظ أن مشروع سكة حديد الغرات ظبى داملاه م١‏ بسبب ثورة «السيبوى» 
بوووه5 ف البند من جبة وحرب القرم من جبة أخرى كل ذلك كان ,عثاية إنذار للب ربطانيين 
إغرورة جعل مواسلاتهم مع الهئد أسرع ما كانت غليه لتمزيز إمبراطوريتهم فى وج الخطي 
الروسى » ولم يتحقق المشروع : فاقد أذهن رئيس الوزراء لورد « بالمرستون » لتأثير 
ابليون الثالك الذىغهارشض سكة حديد بر يطائيا فى بلاد الشام الثى كانت منطقة نفوذفر نسية 
فى وقت ساد فيه الوثام بينه البلدين يسبب حر :القرم ٠‏ أنظر المرجم السابق ص ١١4‏ 
#كل. 
,م +15 .م0 رقطاطقه5 (2) 





اأشاى ( واسثخاص التقرر المذوى أن لَه السو وس التى أخؤمر ت المسافة يث 


أوريا والشرق لم تسكن ذات فائدة بالنسية ممالح ملاك السفر._ والرأعماليبين 
الالجان لأن تقعير المسافة وين أوريا واأشرق والغرب قدل من طالب استخدام 
السفن الدر يطافية بالإضافة إلى امخفاض رأس مال السفن الاستددءة فى هذا الطريوق 


وخصوصاً السفن الشراعية(21 . 

ويذكر ( هوسكاز ) أن انجلترا لن تقبل على استخدام طريق قناة السويس 
للبند إلا فى عام لمر إعد أن كنت بر يطانيا من فرض سيطرتها التامة على هذا 
الشريان والبلد الدى تسير فية . وقبل ذلك اكتفت انجلترا بتسييى سفيفئين كل 
شير رسايا إلى كسكتا ومدراس حتى عام عب( ححيث ظل اهتتامما منصرما إلى 
الطر يقين اللذين كانت استعمابما قبل اقتتاح قناة السو يسء الهاريق اللرى قبن مضي 


وطريق رأس الرجاء الصااح 22 . 


ذلك أن 15 004 منواردات انجلارا "٠‏ 0 من صادراتها كانثك كر عيرقناة 


السويس © , 


وقد بأغت زسية اأسقن البر يطانية العابرة امناة السويس مكان الصدارة منذ 


افنتاحبا حي بوايه وما فراومت الأسية إن "5١‏ "0 إل 6 0 من ماع 


32 بتوطهرعءة(1 ,156 1ه لندمظ 28٠‏ ورتقادءسختتعوط (1) 
8١‏ .2 م16 ه11 ماو وج 

+15 ,م رضتنا .م0 ,قستطده13 (2) 

)3( 319:06, ©. .أن‎ 2, 6٠ 





السفن العابرة . أى هذه الفثر ة عبرت ااقثاة : م9١‏ سفيئة بلغ اجالى حمولاها 
مكدر 4و أاروطنا وكانت السفن الير يطانية مل لا./* من اجدالى لسن العابرة 
لقنا 019 , 


أما بالنسبة لإسترالي! وني وزيائد! ف:جد أن لاسافة بين ادن ومليورن عبر 
قناة السويس تقل بحوالى ٠٠٠٠‏ ميل عن طريق الرجاء الصالمم . ولكن رسوم 
اللرونا عبر القذاة قلات من هذه اليزة . وعموماً فإن وب / * من السذن المتجبة 
لإستراليا اس:تخدمت طريق رأس الرجاء الصالح , بينها أكثر من نصف السفن 
المتجبة من أسثراليا إلى انجاترا كانت أسم ددم قناة السويس ٠.‏ والسيب فى ذلك 
برجع إلى ضرورة وصول اللحم والصوف الاسترالى بسرعة إلى أسواق اتجلترا 
وأيضا لى يستفيد ملاك السؤن من حركة البريد والممسافرين فى وض البيحر ٠‏ 
المتوسط (5) . 


وعلى الرغم من ذلك تجد أن احصائيات جرودة شر قناة السويس الثلث 
شورية س ,عط اعومدده) 12 06 وعتهقهه26 صلغ116اه8 رمعد5 346 لقح 126 
عمد 06 مسكتعمصد لتمصدت حدق ملاءوميةوتصن] آشير إلى الفسية الكبيرة 
للسفن البريطانية الماررة لقناة السورس منذ افتتاحها للبلاجة وحتى 
فثرة الدراسة ميرمو . فثلافى عام ٠م‏ عبرت قناة السويس ولمع سفيئة 


منبا ١‏ سفيئة انجايزية . وفى عام إلاما عبرت القناة عجن سفيئة هنبأ 457 


02.0 .016 .م0 رعءط15811 (1) 


.31-55 2 .76ازمتصط قط كه قووجه56 ,بكصووعوه 2) 
,390 بم غتن م0 رع«وطالدكة' .01 





انجليزية وفى طم نم١‏ عبرت القناة بم ١‏ سفيئة مثبا جردم انجليرية 612 , 


أما يالنسبة لدول حوض البحر المتوسظ فقد كانت الفائدة عظيمسة وغاصة 
إالنسية لتجارة فر نسا وايطا ليا والفسا وروسيا مع مواف المهند والى ازدادث 
إشكل ماحوظ فد جاء فى دراسة عن الوئد ومواف البحر التوسط ف الفترة ما 
بين 14100 - لم1 ء أى ف السنوات الآولى للإفتتاح أن صادرات حوض 
البحو المتوسط للبند فى هذه الفترة باخت : ولاار. ارم أسثراينى ؛ ديا زادت 
عام ؤلام1 س لاما هياغ بقدر حوالى : لا.٠عر١٠.م‏ أسترلينى ) أى ما 
قيمته .؟ مايوت فرفك ) . وكانت أهر للوارد التجارية هى : القطن الخام 
والجلود والجوت الخام والبذوز والحرير الطبيعى من الهد اوائى البحر 
المنوسط © . وبالنسبة لإختصار المسافة فيا بين موانى البحر التوسط و البند 
ند على سبيل امثال من سوا إلى عباى قد أختمرت المسافة إلى حوالى مه ٠,‏ 
ومن القسطنطينية إلى ,كباى تقل المسافة بينهما عب القناة تحوالى ٠٠.‏ ./' عن, 
طريق الكاب . وتقصير المسافات يمنى بالفسية للملاحة التجارية انشفاض فى 
مصاريف نقل البضائع ما يؤدى إلى تشجيع سرك التيادل التجار ى بيندول العالم 


وازدياد حركة السفن بالتالى عير القناة 2؟) , 


.م .22.4.1880 ,300 .200 .8.8 (1) 
(؟) أوردث صحيفة قناة السويس .2 .8 بيانات عن صادرات البند إلى موافي حوش 
البحر التوسط خلال السنوات الأولى للافتتاح واجم : 
,1-2 .وم .1874 .12.:10 ,101 .30 .2 .8 
0 ام .اتن نم0 ,ةمتطعهز5 رق) 





لسالس ا كنا 


ولي تتكامل الصورة من جوانبها الختلفة فان دراسة أثر قناة السويس 
على تطور بإناء السفن وكذلك ظوور شركات ملاحية جديدة توضم انا أهمية 
قناة السويس بالنسبه لتجارة اعالمء وتعطى لنا صورة أكثر وضوساً الدوافع 
الاستعارية وراء استغلالبا ومجاولة التحافظة عليبا مفتوحة لتلبى طليات 
الاستعار . 

أدى افتتاح قناة السويس الى ثورة فى صناعة يتاء السفن , ذلك أن قناة: 
السويس إحدى ملامم العصر الحديث فى التطور الصناعى والامتام بالتجمارة 
.والخطوط الملاحية والتنافس على المواد الام ورخص أجور النقل اليحرى 
وخفض أسعار التكلقة والمنافسة , اذا كان تطور استعال البو صلة اليحرءة قد 
أدى الى الكشرف الجنرافية فى القرن الخامس عشر ء كذلك أدى #طور يناء 
السفن و استخدام اليشار فى تسيير السفن الى ثورة فىالنقل البحرى فى السبعينات 
من القرن التأسع عثس . 

وأفبلت السفن على استخدام قناة السويس أكثر فأكثر , م أدى افتتاح 
القناة الى سرعة استيدال السفن الشراعية بالسفن البخارية » والتخلص مر.ى 
كثير من السفن الشراعية و بناء سفن سجديدة أحكثر تناسبا و ملاحية لعيور 


٠, القناة12)»‎ 


وقد يلغت أسية السفن الشراعية فى عام لما (86 0( من الاسطول 
التجارى العالمى 0 , 


:377-378 .م ,رك .م0 , ةط للو8 (1) 


,55 .متعوظ اتعدة 88 [قصه) وآ رتعدع18 كسممصم3مه5 (2) 
44٠‏ .8 ط 





كذلك تقدم فن العمل فى الترسانات البسرية فراد متوسط حولة السفن 
ومدة عملبا نئيجة لاستخدام الحديد بدلا من الشب فى بناء هياكل السئن . 
»م ظبرت شركات الملاحة الكبرى الغى تعتمد على رؤوس أموال ضخممة بريادة 
تابيق هذه النظر بة التقنية الجديدة و بعمل تنظم أكثر فاعلية للحركط .وفى نفس 
الوقت سول [نشاء خطوط الاسلاك التلفرافية تحت البحر العذةات التجارية 
والمالية ؛ وجعل الآوربيين محصلون يسرءة على معلومات عن حالة الاسواق 
خارج أو ردياء كذلك منح الحكومات وسيلة الاشراف على عمل و كلام فى 
البلاد البعيدة أو نوجيهبا بعاريقة أكثر فاعلية. وهذه الظروفى الجديدةساعدت 


على التوسع الاستعارى لاورب2١»‏ 3 


وهكذا نجد أن قناة السويس إلى جانب أمها قد قصرت المسافة إلى الشرق » 
قد شفضت أيضا المسافة بين محطات الئمو ن بالفحم التى إنتشرت على 
طول العار يق الملاحى ء وهذا يساءد السفن التجارية على توفير فراغ أصكبر 
للبضاعة بدلا من الفراغ الكبير الذى كانت تشغله أما كن الفحم بالسفينة نظرآ 
لطول اأرحلة ويعد مخطات الفحم . وأقبات السفن البخارية تستخدم القناة » 
ولاسما .أن السفن الشراعية لم يكن من السبل عليه الملاحة فى البحر الا"حمر » 
وخصوصا الاجر اء الشمالية منه والتى كانت ختطرة ملاسياً لعدم إنتظام الرياح 


وكثرة المخضورد؟» ل 


. ”١ + إييد وينوقان - تاريخ العلاقات الدواية س‎ )١( 
)2( 04م ا 0 .701 ,قعتصة: 13:3 هتةعومك وعم‎ 
. راجع غت مادة < متراة » ص اله نصلا مسهبا عن تطور بناء السفن‎ 





م 


وتبالع الخطورة بالنسية للسفن الشراعية أثناء هبوب الرياح الموسمية » الى 
كاد تشل رك الملاحة فيبا وسبب شدة رياحبا الى تستمر حو الى *اثالسئة. 
وكثير من السهن الأشراعية قدأحجمت عن للملاحة فيها أئناء هذه الفترهوفا من 
الغرق ٠‏ ولذلك كانت رء وم التأمين على السنن الشراعية التى تسلك طريق قناة 
السويس عاليه إذا ما قورنت عثيلاتها التى تسلك طريق السكاب . قبيها كانت 
نسية التأمين عليا عبر طريق الكاب تتداوح بين +1 ./" إلى + /' كافت قر تفع 
إذا ما امخذت طريق القذاة فتصل إلى ١٠١‏ /* وأحيانا تصل إلى مو /600. 


ولهذا يحد أن كثيراً من التجار البريطانيين وملاك السفن أبدوا نشضسرة 
متشاهمة بعض الثىء عن النتائج التملة لاطر يق الجديد با لنسبة لمصا هرم الخاصهء 
ذلك أن الخسارة الناتجمة عن التدول السريع من الشراع إلى البخدار أدى إلى 
امفاض سريع فى رأمال السفن الشراعية وبطبيءة المال فإن ملاك هذه السفن 
فشاوا فى تقدير هذا المطلب الحقيق والشرعى العالل على حسابهم ومصاحتهم 
الشخصية . وهذا أمى طبيعى بالنسبة للتطور التكنولوجى والاحداث ااصاحية 
له فى كل تطور صناعى 9) , 

وقد التفث ملك هولندا لآثر قناة السويس على السفن الشراعية ؛ فطالب 
بعمل دراسة تتناول هذا الموضوع وخاصة أهمرة أثره على دول شمال أوريا . 
وانعقد مؤ كر لهذا الغرض و قام بدراسة لانو اع وحمولات مختلفة من السفن 


الشراعية واليخارية . فثلا سفينة شراعية حجولها ٠.م‏ طن وعدد ركاببا وم 


.120 .م نتن .ص0 مرلعتجوةزة (1) 
.53-4 ذلا 0 ٠‏ 0, تروع 53 2( 





مع ال سه 


"قطع المسافة من ( تممتضة مم ) بشمال فرنسا إلى عضيق ( هقدد5 )- بين 
سعزيرق سومطرة وجاوه ب عن طريق السويس فى .و يونا ٠‏ وعرن# طريق 
رأس الرجاء الصالح قم يوما أى بفارق ستئة أيام .وى رحلة العردة منمضيق 
( سوندى ) إلى (كاب لبن ارد ) عن طريق رأس الرجاء الصالح فيو يوماً وعن 
طريق قناة السويس ف .و يوما يفارق ١١‏ يوما . وهكذا فقد أشارت هذه 
الدراسة إلى أن قناة السويس ليست ابا أهمية بالنسية للسفن الشراعية القادمة 
هن شمال أوربا أو أمريكا الشمالية إلى مضيق سوندى متجبة على سبيل المثال إلى 
سومطرة _جاوه ومانيلا أو الصين أو ءالدة مستخخدمة طريق اقناة , ما درس 
المؤاعر أيضا أثر قناة السووس على السفن البخار ية» فوجد أن سفيئة مخار يةمتجبه 
إلى مضيق سو ندى عن طر يق الرأس تستغرق (/ يرما وعن طريق ثناة اأسو يس 
باه يرما بفارق ١6‏ يوما ٠وافس‏ السفيئة عائدة منسوندى إلى ( كاب لذار د 
عن طريق الرأس تستغرق بايا يوما وعن طريق القناة .+ يوما يفارق؟١1‏ يوها 
لالم القناة 90 . 


وكانت السفن الشراعية ‏ قبل افتتاح القناة ‏ “ تكدون معظم الاسطول 
التجارى العالمى , »ا ذ كرت ء ف الوقت الذى كانت السفن البشارية تجتساز 
م احابا الأولى . ول كانت السقن البشصارية تستخدم فى نفس الوقت الشراع 
بالاضافة إلى د دوالييها الدافمة » التى تسير بالبشار م وقد بلغ عدد السيفن ففعام 


١11) 18435١‏ سفيئة » كأن من بيثبا ٠١‏ سفيئة مخارية فقط أى بأسبة 


.00 الماع مقط[ قغنمة مم5 06 تهصهن 6 بطسطدهن 06 عتعقوط (1) 
23-4 ,مم .1869 متعوط 





واس 


هله . 0( وق مام 6 ارتقع عددة اسفن البخمارية الى أو؟ سقيئة بنسية 
ورم؟ 014 , 


وإذا نظرنا الى حم ول :اسفن الشراعية الا نجليرية فى مام» دير نجدهاقد بلغ 
هبام ىاج ,ع طنا فى الوقت الذى اتخنضت فيه تلك النسية فى عامو .م( فيلغت 
ادولوم طنا يغارق يقل حوورووب طتا: أى ما يعادل /ا./. . 
وبالمكس نجد حو لة السةن اليشارية الاجمالية المستخدمة مام ؤومذ تساوى 
كححدو؟. رز طنأ قد زادت طام وبيرو قيلغت : وبوررومع,؟ طنا . أى 
بزيادة قدرها وى ,وو زر انأ أى بنسبة قدرها .م0 ./ 00 , 


وشهد النصف الثانى من'القرن التاسع عشر تطوراً عظيماً فى بناء السفن , 
فود أضذت الدول تستتخدم اليخخار فى تسيير السفن , فاستتخدم فى بادى, لاس 
ف الملاحة الداخلية وف اارحلات الساحلية القصسيرة . ثم تطور وامتد نششاطه 
ليشمل الملاحة البخارية عر الاطانطى . كذ لك شبدتث تلك الفترة [نمساراً فى 
عدد السفن الأشبية لكى تقس المجال لأسفن الديد يهنم السفن الممنوعة من 
الصلب ©" , 


ومن الغر هب أن مس ألة يناء السفن بالحد فل في أت أو ل الأامس اكور يدر ظن 


.114 .م .كنت .م0 من ملعتظوونة (1) 


8 صصص 6 وع8 165ومفصقع ,ففاطصودعة ومن مستمقوءة1 متنواادظ (2) 
1 #فتتمتدمعص1ط ,1879 قم توعوعة'1 06 ع نمسره0 ,1872-1899 
1 1 .18470 .12 31 83 


.3023-6 .ورم 1ن .و0 ,وكتان روط (3) 





ات 


الناس أن بناءها بالحديد قد يجملرا تغرق بالإضافة إلى ارتفاع تكلفتها ٠‏ ولكن 
بدأ الحديد يدضل با لتدريج فى صذاعة السنن البشارية وأهذ يزداد بعد عام 
. وخ 1 كا أن معدل طفو السفن اللحديدية يزيد يكثير عن السفن المشبيةوتستطييع 
السفن الحديدية حمل بضائع ثقيلة و:كالينها الاقتصادية أقل وسرعتها كبيدة 
وتحملبا كبيراً بالاضافة الى أنها أقل عرضة للحريق . كذلك يمكن بناء أى أ بعاد 


بالمعديد يعكس الشب نسدد يطول باشب أشجار هأ 02 , 


كذلك أدعات تحسينات على السن البخارية العايرة المحيطات والتى كانت 
تسهر يضغط البخار المنخفض فأصيدت تستخدم ١‏ الضغط المرتفسعء بعد هام 
٠م‏ بكامل قوته لإداره الآلات المركية المكونة من ثلاثة أو أربع#ومات 
من ( السلندرات ) ثم أنيذ حرجي السفن يزداد باستخدام الصلب الرخوص الذى 
كان عثابة ثورة فى فنيناء السفن مذ عام هبي . وكانت تسعة أعشارالسفن 
الريطانية فى عام ١م‏ ماترال مصنوعة من الحديد ولكن اضفت النسبة فىمام 
ؤم إل واحد على عشرين 29 , 


هذا وقد أمكن التغلب على الصعو بات الناشئة عن استخدام الحديد فى يناء . 
ااسفن مل مسألة الطفو وااتتوازن وصيانة التقاع من الصدأ , وتصحيح الخطأ فى 
اليوصلة الناتيج عن المجذب الى ٠‏ وأثبت المديد مع الزمن جسدارته ف السفن 


ليطيش أطول فترة من السفن الحشبية . وظن البعض أيضف] أن السذن الحرهية 


.306 .م :163 (1) 


مه :306 م .0 .م0 .0 روط (2) 
00 ,تر بك ,109 ,أن ,0 ,رك ,0 متتسو 








لاه 


الحديدية خطرة عكر بسروةة أعابتها رلكن ثبت غطأ هذا الزهم بعد 
ذلك 012 , 
ويظبر أثر تطور وناء السفن فى اماترا فالتقرير المقدم لمان الامجمازىق 
عام زيما ققد ثم خلال هذا العام بناء ببأء و منبا ومع سفينة شراعية 
اجمالى حواتها: «كلارهع" دا دابللاه سفيئة بخارية لجال حواتها ىك بار ١‏ 
طن ٠‏ وكاات 6١٠‏ سفيئة قل صنعت دمن اطديد 00 و ضمت 2 لشب 0 
وخلال الس ستوات القااءة 0 لعام ااا ) تناقص عدد السقن الشراعية 
الى كز من الخصف تقر 5 15 تشقضت حولتبا بلسية ملاثة أر باع اجمالى 
الخولة ٠.‏ بيما يمد المكس بالنسية لأسغن البخارية فاقد ازدادت السفن المبنية 
خلال الس سنوات (/هم١ ‏ ١بإلم‏ 1 ) إلى ما يريد على النصف وازدادت 
جمرعة الخولات إلى ثلاثة أضعافها 2© . 
ومن المشاكل التى ظورت تتيجة لاستخدام البخار فى تسيير السنن , م.ألة 
الطاقة وهى القهم آنذاك ( فكان دن الضردرى وجوه غطات للف م علىطوك 
الطر قَّ الملاحية وغاصةق حو نس ل ندر الدو سط واليحر الأحمر رجدو باثر يقيا 
وكانت يمارا مشكر تجارة 8 الفدم 54م 
وكاات أما كن الذرين يالفحم عن طريق السكاب قليلة ومر تفءة التكاليف 
واميصة لذاك ارتفءت المماريف الخاصة شمو ين العن ا لقدم بالاضافة الى 
.526 .م 20 .701 .تنه .م0 ,هعتسفغتع8ظ وتةمجرماموعه8 (1) 
3-4 صم .22.4.1879 ,12 .20 .5,5 (2) 
4 مور ,29.10.1872 ,30 .200 .2 .18 (3) 
00 مم ,انا ..م0 ملتقط01 ى حمق جة8 4( 





لك 


أن فرافات كبيرة كانت تشفابا أماكن الفسم والاحتياطى؛ كل ذلك زادممن 
أسعار القشكاقه لاسفن اليخار ية وأصبيحيت غير مريحه . أما عن طريق السويس 
فسكانت السفن "عون بالفحم عن طريق جبل طارق ومالطمة وبور سعيد 
والسويس وعدرى بأسمار مناسبة . بالإضافة الى توفير الفراغات الامشغولة 
باحتياطى الفصم لسى تستخدم فى تقل اليضائمع . هذا وقد صاحب افتتاح القناة 
ازدياد فى انشماء السفن الحديدية ذات الرفاص للتجارة مسع الشرق ١2‏ . وقد 
أمدث السفينة البشارية بتلبيسة الحال, العام بوسيلة أ كبر وأسرع كثيرأ لنقسل 
التجارة العالمية عن طريق اليحر أرخص طرق النقل وأمكن للسيفنة البخارية 
السين فى البحر فى أى وقت وأى اتجاه دون الاعتاد على الرياخ أو النقيد بيبا 
بما ساعد على زيادة سرعة حركة التجارة ملى اتباع طرق أذهر للتجارة البحرية 


قبل إفتتاح قثاة السويس بلغ سر الطن من القحم فى انجلتر!ا ٠١‏ ثلن بيثما كات 
سعره في سقوطرة ٠١‏ شلن واقترحالبحعش "فيض معن الفحم ارج اتجلترا بثقلهإلى امحبط 
البندى وهذا يكلف ١١‏ شان للطن الواحد . كا اقترح البءش الآخر أن يتم ثقل لتحم 
هبر مصر من الاسكندرية لاقاهرة ون طريق التول أم يحمل بالجال لاسويس وقد قدرت 
تكاليف قل الفحم حتى ذلك الميناء © جئيهات استرليئى لالان وكانت السويس مرعكراً 
للتموين بالشحم حيث أنشثت التو دعات الطشمة لتموين السفن البخارية فى الببحر الأحمس 
وكائت انجلترا ترسل الفحم للاسكندرية وينقل مها فى ترءة المحمودية وفرع رشيد للقاهرة 
ومنها إلى السويس حيث مممله قوافل الال . واجم : 

44٠‏ .جم عكتن) .م0 كتسصعودوة 


فط ه15 مستافمة .2 ,0 ,10عه؟7 عط 2ه فتقصةن غوة:6 (1) 
,1902 جقاة مدهء ععصقصة قصة ممتعصصدهه 01 تمستا 


,4053 ,م مكممساعدورةة 2ه جسافوة 1 





خا )اسن 


دون أعطاء وزن كير لأسعاب االتى كانت تواجه الملاحة الشراعية » سواء هن 


:احرية أآآر باح أر غير ها . 


دم يقتصر التقدم فى بناء السفن البخارية على الجانب التجارىفةطبل أدى 
أيضا الى التقدم السريع فى بناء السغن الحر بية ما كان له نتائج بعيدة المدى 


بالنسية لدي مع اليدر ك6 ٠‏ 


مليون طن :2_يبا فى السنة الآولى للافتتاح الى حو الى عشرة ملايين طن عند 
نهاية قر ن التأمسع فشر اكرسة النقهم الاستهر فى بذاء اأسةن وثقو ف اليخار عل 


جانب آخر يبمنا دراسته ولم يحظ بالدراسة من المبتمين بدراس.ة قناة 
السورس ألا وهو ظبور شركات ملاسية عديدة بعد افعتاح قناة السو وس سوام 
سواء فى الدول الواقمة على حوض البحر المتوسط أم الروسيا أم دول غرب 
أوريا واتجلئرا وحكومة المند . كل تلك الشركات كارب لها دور كبير فى 
الاحدات القادمة المتعلقة بالصراع سول استغلال قناة السويس . 


فاذا نظرنا إلى حركة الملاة فى القناة عام ./إم ١‏ م “د أن .مغ سغيئة قد 


عبرت القناة وكان رتيب الدول من حيث غدد السفن المأرة مما 6 يل : اجارا 


فراسا .. مصسب. الئمسا ‏ اتركيا ‏ إيطاليا س اسبائيا هولتدا ب 





9 .م2 .1 .015 .م0 ر.كل وتو (1) 





أعينظ ‏ الدامرك ‏ اليوئان س البرتغال س الروسيا ‏ زازنبار13) وق 
العام التالى عدرت القناة > سغيئة كان تريب الدرل دسب أهميتبا ‏ إلى : 
ايمائرا ب فراسا ب التمسا ب ايطاليا - تركييا ب مصر لس بروسيا سس 
اسبانها ‏ روسسيا ب هوائدا ب يلجيكا ‏ البرتفال سل الداتمرك 
واللرويج 9 . 

ىم تسكن الشركات الملاحية مزل عن حكوماتها ء بل كأنت فى يعض 
الأسيآن لحا ساطات قوية على حكام ذلك العصصر ‏ فاذا نظر نا على سبيل اللثال إلى 
شركة الحند الشرقية النى أسست فى عبد الل اليزابيث ند أنبالم تصبح فقط 
شركة تجارية كبيرة واسكارا استطاعت من مقرها فى شار ع ١‏ للمطدعقهمة » 
فى لندن أن يتحكم ماس الإدارة فى الامبراطورية , وأصبحت #جارة أوربا مع 
الشرق الأقصى فى أيديهم بصفة أساسية وأسسوا أسطرلا تجاريأ وكانعسفئه من 
أدق وأحسن ااسفن صئاعة وتصميماً فى ذلك الوقت وهم الساف للخطوطالملاحية 


المديثة 2 , وكانت إك ألشر 3 اود مشرو ع قناز السو بس و أعان ججاس 


٠١ أرنسية, ”8 مصرية:‎ 8/١ إنجليرية»‎ 8١4 : وتفصيل عدد السفن كالآتى‎ )١( 
يونائية»‎ ١ » أمريكية‎ ١ » إيطالية » * أسبائية » ؟ هولئدية‎ ٠١ » نركية‎ ١ » ممساوية‎ 
دامس اية ب واجم:‎ ١» زثربارية‎ ١ وبرثنالية» وروسيةء‎ 

:2 .م .2.1872 .22 ,6 ,80 6«تق0وء126 ستافالوظ 

(؟) وتغصيلبا : »٠ه‏ سقينة إنجليزية » 55 فرنسية ء 019 نمساوية » 40 إرطالية» 
١اأتركية؟؟‏ مصرية » #« ألائية » ه أسيانية » ه روسية » و هولائدية » ؛ (لاجيكية » 
؟ برتنالية» واحدة لسكل من الدانررك والنروييج ‏ أنظر المرجم السابق نفس الصفحة . 


14 806 017]ققط 168 ,06م مسق : 10001163 لعمقلةف ,سدع (3) 
74-1 .جم ,1946 وملدمط 





سم الم سند 


إدارتها أنه شمر داماً باهتيام اكبيد ورغية أكيدة قُْ ساح أى مشروع يكن أن 
( سفتتدجع حو صوعغ5 تسغدع0 قصة عقلتمصتططط ) مشروع قنأة 


وهنا نجد أنفسنا أمام ئوزاة مبمة للتجارة الاميريالية منبا صتاعة بناء السغن 
والمراجل البخارية تقوم بها مؤسسات كبيرة وراءها رأسعال ديهم ويشرف 
عليها أشخاص يدرحكون غام الإدر اك فوائد النفوذ السياسى للآاغراض 
التجارية وثم حيذون سراسة التوسع لآانهم يستقيدون عنما . ولصناعة السفن 
مصاحة واضدة وأكيدة تجعلبا فى صف الاميريالية » ويتضح هذا فى مطالبسة 
مصانع السفن يتنفيذ سياسة :ديم الاعانات لحا من قبل الدولة الى تسهم فى. 
صناعة السفن البريطانية وفى سلامة الامراطو رية و الدفاع عنها 2 


فقيل افتتاح فناة السو يس كان متاك شخطان ملاحيان )١(‏ خط مهم البريطاق 
و" ) المساجديرى مارةم الث رتمءى ( ومستاتعمكة معتوعددوه]3 ) 2 وكان لما 
الافوذ الأكير فى وض اليجر اللأبيض والببحر الآحر 59 . ولسكن بعدافتتاح 
ثناة السويس سارعت كثير من الدول ااستفيدة من هذا الممر الملاحى العالمى 
بانشاء خطوط ملاحية جديدة لنقل بضائعبا مباشرة يدون وسيط أو الاعتاد 





,314-45 .مم .015 .م0 ,1685ج106 طوقق8 ,مستعلدقه28 (1) 
وان أيضا : ابراهيم صقر : المستقبل الاقتصادى اقناة السويس ٠‏ 
(؟) هوبسون » الاعبريالية ب ترجة ميك السكرام » سلسلة 9 كلتب « القسكر السيانى 
دف » التاهره بدون تاريخ اس 5ه لاه . 
3 .8 بعتن ,5© ,وتهسهن كوم6 (0) 





عل شطاوط. ملاحية أجنبية . وسارعت 5ُيركات ملاحية مديدة إلى تحويل سان 
خطوطبا لتمر عبر القئاة إلى الشرق الااقصى ؟ سارءت فى نفس الوقت إلى زيادة 
عدخ رسلامها وكذ (ك عدد سقاما 8 وهكذا ظورت مصالح اقتصادية ضيضية بيت 


الشركات الملاحية . 


فيا لنسية للشركات الملاحمية البر يطانية نجد كعرى تلك لش ركات آنذاكر ىشركة: 
(0 » م) وقد أستفادت من أفتتاح قناة 0000 أصيدت "ملك سنن عديدة 
وأحمراض] كثيرة ومست ودعات فى انجائرا و كلكدا ويعباى وستغافورة وهنج كنج 
واستراليا2». وأخذت الشركة فى إنشاء خطوط ملاحية منتظمة بين البندقية 
وبرند زى ( تعنفدتمة ) ومصر وعير قناة السو يس إلى ,مباى ومدراس وكاكنا 
عر احيط اأبتدى وإلى ملبودثت 050 بأستراليا وغير خليج اليثثال خلال 
مضاين اها ( دمعهلةلة ) إلى هوخ كوج وشنئهباى وبوكرهاما. حيث 
ربطت بالحظ الملاحى للسفن اليخاربة الام يكية :وموم سممتعسم 


)١(‏ ومؤسن هذه الشركة كل من 7177111603 تق 3ه635تتة ويد مخط ملاحي 
منتظم مع شبه جزيرة اميد يا .م البرتغال واسبانيا وقام بتقل البريد من ايرلئدا الى مملكة 
اسبائيا وسميت الشركة أولء الآمر بأسم «متتدوتجهاة هدوءة5 مهلتوستدة! ثم حملت 
الشر]ة على أحقية نقل البريد المكومى من انجلترا للاسكندرية ولكن اللائب البندى ظل 
يدون حل والرسائل التى تحملها شركة البند الشرقية فيما بيث السويس وبءباى ام تكن 
مناسبة ولسكن نجحت شركة 0 ى 2 فى سيتمير ١8419‏ فى إدء وحلات بخط ملاحى منتظم 
بين اللكنا ومدراس وسيلان والسويسى ٠‏ وجاء ف المقد ا موقم بدإن الشر»ة والمحكومة 
البريطانية فى ١‏ ينابى ١6+‏ أل تقوم الشركة بنقل البريد مباشرة بين إنجلترا والاسكتدرية 
والسويس وكلكتا وهونج كوج وسنغافوره وسيدنى سئة ءرات فى السنة ٠‏ راجم : 

مزع ,1922 ,صه0طمة قجع0هت قعه قطط' ,ةلوطتتاومة ,0ج 
1713-7 





الى سه 


فإئطة - تدعق 210 . كذلك استحوذت تلك الشركة على حدركة :ل الركاب الى 
البند والشرق الأفصى 29 . وأخذت الشركة #صريحاً من الحكومة عام 1804م 
باستمرار نقل الخدمات البريدية عبر قناة السو وس.ء ونقيجة لاضتصار الطريق 
فإن وزراء جكومة جلالة الما-كة طليوا مخفيض الإعانة المااية السنوية المقدمة 
الشركة نقيجة لاستفادتها من اختصار الطريق . فى مقابل استمراراعطائها امتياز 
الثقل عبر القناة وتنظم رحلاجما بعيور سفينتين كبيرتين فى القناة اسبوعياً 
بالإضافة إلى سفينة أخرى أسيرغياً من البتدقينة إلى باى ٠‏ وجاء فى التقرير 
القدم للجمعية العمومية لخلة أسهم قناة السويس ما يؤكد زيادة نقساط شركة 
0ع ط خلال السنوات الثلاث لافتتاح قناة السدويس (كجمر- روم١)‏ 
زيادة عظيمة ؛ حيث عبرت ولا سفيئة من سفن الشركة للقناة فى عام ١/1/4‏ بلغ 
[عالى حرلاتها تسعين ألفطن (©) , 

هذا وقد ظبرت خطوط ملاحية بريطانية جديدة ريطت انجلترا وأوربا 


بالحند والثرق الأفصى ومن نلك الشركات الجديدة شركة (وصفنة ر:03) ريطت 


(1) المسدر السابق ص ١/8‏ ب ١8٠‏ ويذكر المؤاف أن رأسمال الشركة بلغ ؛ 
ملايين حنيه وهدد الأساهمين ث. ولم يذكر السئة ‏ وريما يكون سنه تأليفالكتاب 


ه64 بلغت جوع درلة سدشها الما فية للدثة ملاييت طءا وقدرت إحوالى 9 م #موم 
حخرلات السفن العابرة القناة ب قات يها تلك الشركة ب أنظي : 
و1927 بدملصمة وقعمعلنهوم ووء5 لهمة قوههجمء5 ,.ن هذ ,ج0موتر 
١ 1‏ 0 0ع 
و5 عم ,1875 رتحمةق 2- 130 :و1 ,م«تمممء106 متاماامظ (3) 





هاباب 


بين ليفر بول و كلكةا وأضافت أر بع سفن سجديدة لأسطوابا كذلك الخط 
الملاحى (مسصشة دهدمةصن1] والودعدة3) بر بط سلاسجو برانجون وكذا الخط 
اللاحى (:وسددوصسهن «وتطفصوةنة صووو0 ) الذى حول الخدمة النصف شررية 
فيا بين ليفر بول والصين الى خدمة أسبوعية ( وأضاف سبع سفن جديدة 
لأسطوله) وخط (وصئة «مطوصة) الذى بسير من سلاسسوالى عباى (أضاف 
خمس سفن ) رالخط الملاحى (.ه0 «دمتقدئتحة)! سدة5 متقصة تامتتلظ 156 ) 
قد مد خدماته الملاحية لتشمل كلكدا و كر اكشى والخليج العرى ( دأصبح جوع 
سفته عشر سفن ) . وكذلك خمط (مصنة دممتعجة) الذى أنشأ خط ملاحياً 
منتظماً الى كلكتا . وشخط ملاحى جديد باسم (وصفنة مددة 255) الذى نظم , 
خدمات عاثة . والخط اللاحى (مصنة تلمكة 258 الذى خصصص أر يع سفن 
للخدمة فيابين ليفر بول و .عباى. كذ لك الخط الملاحى (ودشة ههات) من ليفر بول 
الى يعباى وكلكتا . وخط ملاحى بأمم (مصفة- دودلة79 , عصنة «مطعسم) 

أيضأ من ليفربول الى عباي. وغخطا (عصفة 65© , فصنة صه5) من اتجاترا 
الى السين . والخط اللاحمى ( غلد© سووهم ) الخليج العر فء ور ط 


!]- مسق سمتدمخم ا 
مه ممشة 316:87 سه مغتصقطل' 


ا .0 ظهأوة لت عافتسة متعصمق العمل مع اسيراليا 6212 


و1875 أتادف 2 ,قحك ,رم ,130 ,710 عمتمقهه106 ستعفالسظ (1) 

3 .م 1876 ولس 3 ,163 .20 رهاط1 , 
وأيضا : 4-5 .وم 1884 عند 12 ,341 .مل ,قئط1 
والمدم: 2 ٠‏ شْ ,63 .م 1884 ستنرل 2 ,448 ,وللء 





ها أذادت 


أمابالنسية لنرنسا فقد أراد التجارالذرنسيون ححتىقبل إفتتاح قئاة السويس 
وذلك فى عام 14 إنشا خط ملاحى جدود منتظم بين مرسيليا واسكندرية 
لينافس خط الملاحة الير يطالى الذى يسير عن موافى انجلترا الى الاسكندرية مارآ 
عمالطة . ولم يعارض محمد على فى إنشاء هذا الخط اليحرى لاه يجمله أقل اعمّاداً 
على سفن شركة (0 ب «ع الريطانية فى حمليات الاستهراد والتصدير(61. وبعد 
افتتاح قناة السويس البلاحة أصبحت كباى :سورد يضائعبا من فرنسا مباشرة 
وليسهناك أرقاماً ملحوظة فى واردات عياى منفرنساسوى الور المشرويات 
الروحية وهذه كانت تصل [إيها على أساس أما مصزنوعات بريطانية لآن فراسا 
تصدرها لإنجاترا وهذه بدورها تعيد تصديرها للبند على أساس أنها مصزومات 
بر يطانية إلا أنه بعد افتتاح خط ملاحى هباشي يربط يمباى موانى فرنسا على 
البحر المتوسط تغير الوضع لصااح المنتجين والتجدار الفر نسيين2©. 

ومن كبريات ااشركات الملاحية الفرنسية فى سمو ض البحرالا بيض المتوسط 
شر : (ممسنفهلة ومتعموددوهنة مهق متدعدجصسو ) التى قامت بزيادة 
عدد سفنبا بعد افتتاح القناة لنقوم بالخدمة فسما بين موانى فرنسا واستراليا 
وني وكاليدونيا وقد قامت هذه الشركة برقع ةضيةضدقناة السو يس ف مسألة رسوم 
المرور2». ومن الخطوط الملاحية الفرنسية الجديدة التى أنشئّت بعد افتشاح 


قءاة السويس نجد شرك : 
وسح دونتدعصده5 مصون1 مكء أأتى ربظت مرسيليا إسوا-ءل شرق 


.م 12.10.1874 ,101 .ه15 .أن .م0 ,عستمقدء106 ستعقالم8 (2) 
زفة6 أن الفسل اماس إعسالة رسوم اروم ٠‏ 





أفريقيا و تكونت من 4 مقن . 

+ وشرة . م عمته م متسنعدمصده0ء من البافر الى اليد الصياية 
( قصنطه عتطعم ) ٠‏ 

مالس وال 5 :د #مصووتد متدجو درسونق أ يض لأعمل مع البند الصينية 

؛ ‏ وشركة: د #التعقعهاز ع0 علمسمتكوا متدسعددسه0) » العمل كذ اك 
مع اليد الصينية . 

ه - وشرة هف 6ع ##تصرومنة للعمل مع الخليج العرف . 

عراس 5 أ«مجرمصةط' 06 1 نع ستسدهن) قتدع دصرم 


7 عب وشرك ' 00681) 06 5تعظروة51 #فتقعصة 8‏ قجدعدمردره) وذلك 


حرى ميذاء بمباى (1) . 


كذلك كانت قنأة السو يس بالنسية الموافى الايطالية فرصة فى نظ-ر رجال 
التجارة لاستعادة عظمتها التجارية الى افقدتها بكشف الطريق اليجرى. ول 
رأس الرجاء الصالحىناية القرن الخامس عثير . فنجد غداذ افتتاحقناة|أسويس 
للملاحة ..أن الجسكومة الايطالية قد شكات لنة هر أشخاص متخصصين 
لدراسة مسألةالخطوط الملاحيةالنريدية التى تسامم فيرا الدولة. و كذ لكالانفاقيات 
لمبرمة بين الكومة والشركات الملاحية النى تقوم بالخدمة بين الموالى الايطالية 


الختافة والى فى عقدها هام بابامم؟ م6 ٠‏ ومن فين اك الاشاقيات اتفاقية ممع 


مندة 341712 ,210 ك0 ,3 ,م 1876غلمة ,163 .216 ,2.0 8 *(1) 
0023 6 1864 صتدال ,448 .110 أبقاء4 مم 1461 





شركة 0ع م التجارية والقى اسندت اليبا الممسكومة البريطافيه عملية :قل البريد 
من البند مار يايطاليا أقصر طِريق إلى انجاتئرا » و 5 سناهية (لكرمة 
الايطالية باستئجار هذه الشركة الاسنبية نتيجة لحاجة ال_كومة الملسدة فى افتتتاج 
طريق سا دون أد تأخير ير بطها بالبند . وذلك حتى تصيسح اليندقية أم 
مواق ايطاليا وكذلك أكبر مستودع تجارى فى البحر الا“در يا . وقد أعلنت 
ال كومة الايطالية بأغر! ستسمح اشركة ن بع ط مواصلة رسو سفئوا فى ميناء 
البندقية حتى فى حالة انقطاع مساهةرا فيها . هذا وقد أخذت الحكومة الإيطالية 
ترداد اقتناعاً بأنه قد جاء الوقت لكى تترلى فيه الشر كات المملاحية الايظا ليبة 
الاستعداد بكافة قراها للوقوف مدل ششركة 0ك ط . فإذا ما أمتئمت شركة 
ونع م عن الرسو باليتدقية عندئذ فإن شركة « ممت عطسظط » الايطالية ‏ وهى 
كبري الثشركات الملاحية الايطالية س تستطيع وبسرعة ريط هذا الميناء بالخط 
اللاحى السكيير إلى عباى . وأثيت الخط الجديد أهميته» فقد نقات الشرم 
الايطالية عام ل ا ( تسمة لاف طن من اليضا مع وار تضع هذا الرقم إلى 
خمسة عشر الف طن فالعام ااتالى ْم ازداد إلى تسمة عشرالف طن عام(1604) 
ولذا فان هذا للخط الملاحى انتظم بصفة دورية شهر يأ » وتقدر الحركةالتجارية 
بين الموانى الايطالية و عباى علايين الجنيبات . هذا بالإضافة إلى ان اضط_راد 
مو وتطور المر 3 التجوار به الهولية جءل من اأضرورى قيام رسلات عديدة 


لدف ايطاايا و شل ,6١2‏ 





)١(‏ إن السادر والوارد هم ميثاء بمباى حوالى ١6د‏ طن أقيمتبا ٠ر١١‏ اير 
فرئك ( من غرائى أيفورئو 200تهة1.356 ٠١٠٠١‏ د طن وهيناء تابلى ١٠٠0م‏ طن با تيمقه 
ملمرء ٠‏ ؤره فرك ) وسدر من ناك المواثى عام 6 7م ١‏ إلى تباعر 4 719؟ طنيضا ثم 
ومن بمباي أليها يسبلغ ١ه‏ مليون رتك . أنظر 5 0000000 

1 2 .م 1876 .1 .32 ,147 ,و38 2 8٠١‏ 





سيم 84 سب 


وقد تقدم وزير اللاشغال العامة الايطالى نجاس الثواب الارطالى فى جلسة 
و ديسمبر ١410١‏ عشروع اتفاقية بين الحسكومة وشرك الملاحة الايطالية 
مصتختحطظ اد شخدماتبا من «راق ايطاليا إلى مصر والبند )١(‏ . كذلك نجد 
الخط الملاحى الايطالى مدتنتمطظ يقوم بنقل طرود النبيذ من ميناء عرسيايا 
وبوردد ةدمع إلى عباى 29 , هذا وقد نشرت جريدة ( مدمتعها2 م ) 
الايطا لية عن المشر وناك الايطالية الجديدة ( خصو ص استغلال قناة السويس) 
إنشاء خط ملاحى جديد إأسم : « ممسطقتلم1 مفستاسمكة معت«مودوودم1ة » 
برأسمال قدرة عشرة ملايين فرنك وبأسطول تجارى يسير بالبخار من الطراز 
الآول وبهذا الآسطول ممكن ربط موانى ايطاليا ( جنوا والبندقية ) والموانى 
الأخرى ‏ باابند والصين واستراليا عبر قناة السويس ‏ وأضافت الصصيفة 
أنه قد يسام أمريكيونف رأسمال بناء سفن تلك الشركة » وأنه سيكو نق مقدور 
'هذه الشركة إوادة الموانى الابطالية لعظمتها القديعة 9 . 


و فق جلو ١‏ أسست شرم < تنقناقخ1 1 و الى ل نكن ملك سوي 
سفينتين (4) فامثا بافتتاح أول غط ملاحى من اما لا إلىالصين وأضذتسنتها 
ترداد وام بعك عام ل هذا الخط ") , 


216٠ 3, 22.1.1872 2. 4.‏ رتقد5 06 لقصدث 1.6 .8 ,8 (1) 

.2 .م 12-10-1874 ,101 .380 .118 (2) 

.4-5 ,وم 1872 .12 .2 ,34 36 .1514 (3) 

قلا عن جريدة (23026ة!2 هنآ ) الارطالية والتى نتاث بدورها هن الجر يد ةالأمريكية: 
هطلس 17قد8 اده وهار 


(؛) هإ السنينة عمبوصمونط والسفينة مصرمنض.] ثم إشترت سفيئة ثالثة دم صصدمدة1© 
,2-3 .مم د 22.4 ,12 ,30 .56 .م0 معتوقمءة7 ,8 ر5) 
2 3 2.7,18:6 ,163 ,وال 





55 ه53 0-66 


وإطبيعة الحمال فقد فتسدت قناة السووس انجال لايطاليا لانشاء مستعمراتهأ 
الصذيرة فى , غصب » على سواسل البسر الآحمر قبيل الاتلال الانجلوزى لمصر. 
وكانت ايطاليا تعقد الآمل على مستعمرة « عصب » لحلق عحطة محرية لبا قيمتبا 
وين أور با والشرق الأقصى ولانشاء مركر تجارى يتصل با الحرشة و لضان تاعدة 
للترسع السياسى والافليمى عندما نحين الفرصة . )١(‏ فقد كانت شيركة رو باتيار 
الايطالية “متلك هذا ااخطيج مذ عام 1/م ١‏ 6)592 لكن المحسكرمة الايطااية 
استرلت عليه فى عام١‏ م إ وأخطرت الحكرمة البريطانية فى:فس الوقت يذلك 
وم تثر بريطانيا معارضة أمام ايطاليا فى هذا الشأن 50 , 

أما النمسا فقد تطلعت هى الاخرى للاستفادة من هذا الطريق الما الجديد, 
فنجد قنصل النمسافىالسر يوس يصرح بأن البضائع النمساويةمثل الأقشة القطنية 
والحديد والصلب والمواد الختافة مدل الحبال والصابون و الدقيق والبسكويت 
والكحو ل إلى غير ذلك؛ من الممكنأن نجد لباغخر جا سريعاً و مستمرا إلى اليلاد 
الواقعة على سوال الببحر الأآعر . لذلك يجب انشاء علاقات تجارية مع تلك 
الدول . وتعلق الصسيفة الايظا لية الى أوردت هذا القصريسءآن على ايطاليا التى 
لديها الكثير من المنتسجات الذكورةغزى تلك الاسواق التىستكون بمشثابقغرج 
ديد المنتسات الايطالية 42) , 





)١(‏ جسلاك يحيى ب سواحل البحر الأمر والتسلط البريطائى على «هير - طإنسسة 
الدراسات الآفريقية سنة ١51‏ المكتبة الأمررقية ص .55 
-0871) قستم جوم سدع دوه 16 06 عزم 1و1 روم موق 000 2( 

.يم ,1929 وتيؤط (1915 


(0882) 15 2 ,2 ملعوط 1551 93 ,28881 15 م الوطم (3) 
.27 و18-.و20 


00 2 22:10 ,30 :810 جمسة 388 لوصهت ع1 .8.8 (4) 





فالا"مير اطورية النمساوية كان لباعيناء تريسدا على البسر الادريالىمنفذها 
التسارى على البحر الابيض المتوسط وكان هذا الميناء برتيظ خط جديدئ من 
فينا حمتى تريستا . لوذا كانت النمسا من المومين بحرية الملاحة فى نهر الدانوب 
كرايبط رئيسى بربطبا ببقية دول العالم وكان الغهر حمل التجارة أكثر من الخمل 


الصدبدى 02 , 


ومن الشركات الملاحيةالئه_ارية الجديدة نجدشرة «معنطء :ماده 11090 
التى نقات اليضائع مر ميثاء التدقية الى البئد ضلال عام ١/لمل‏ بما قيمته 


نور؟ بره قريكا 9) , 


ويحد أن سمكومءة النمسا تقدمت الى الراغاستاج (وه:مطهنوم) باقتراح 
من أجل جعل تريستا ميناء؟ حرآء »ا تسلدت ثبركة (اللويد النمساوية) لاملاحة 
البحرية أعانة مالية من الحمكومة لإنشساء ضطين ملاحيين جديدين الى ,عبساى 
ور ودى جائيرو0) وأصيصت شرك (موتمعوده مناددده ةرمل النمسادية 
من كبرى الشركات لللاحيسة النمساوية وازداد عدد سفنبا عام بعد عام لتربط 


هيذاء تريسةا ,عيئاء عباى والبند وهونج كونب2». 


كذلك نظمت الشركة الاسبانية للملاسة :(وامسودمه5 ودئنة 12 ) 
خط ملاحياً فما بين ليفر بول د برشلونه ب مائيير وتزايدت سمقمة امأ رمعل 


:8 .م 1:030826 كن لإقاقة1! ج20 عماأجمعتاماة قط" ,.ط.اة ,عماجة1" (0. 
.3 .م ,22-2-1872 ,6 .210 عمصة هل تمصت 6[ .8.8 (2) 
.2 .م 12-2-1872 ,5 .26 .1510 (3) 
.4 .م 1 1-6-1 ,341 .50 ب4 .م 2-8-1875 ,30 .هآ ملاطآ (4) 
3 بم 2-0-1884 ,448 ,وار 





سد لاه مم 


عام وآفى بنثائج عظيمة . وكانت هناك شركة ملاحية جديدة فى دور التكرين 
لتر بط برشلونة مباشرة بالفلبين . كذلك خطأملاحى بامم '(رمدوع مف دنموسهقم 
من ليفر بول أسيانيا ‏ الفلبين(1) . 

أما الروسيا فيد استفادت أيضاً من افتتاح قناة السويس»ء فذكرت جريدة 
( مصتادوع ودمتوجيووو0 ) التمساوية ٠‏ بأن الروسيا تنظر بين الاهمام 
لقناة السو يس » فعل ألر غم من عدم مساهمة روسيا فى مشروع قناة الأسوهس 
واخاذها منه موتفاً سلبياً س نظراً لمساسية انجاترا المشروع وتأبيد فرنسا 
له ب إلا أنه بعد أن أصبحت قذاة السويس واقصا ء قامت روسيا بدراسة 


مارمكن أن تسمتفيردة هن هذه القناة هن حورث إختصار ها للمسافات»٠‏ 


فقنأة السو اس لم تكن ذات نفع فقط لانجلتر اوفر ساو إيطاليا والنمسامع . 
البند والشرقء بل هى أيضأ ذات نفع وفائدة أكبر بالنسية ليناء أودرساالروسى 
الواقع على البصر الآأسودء إذ جعلك قناة السووس من ميئاء أوديسط أقرب 
ميناء للشرق الأاقمى بالمقارنة مع الولاد المذكؤرة. وأصيحت أرديسا الميناء 
المفضل للتجارة مع الشرق الأفصى ٠‏ فالسفينة التى تغادر ميناء أوديسا متجبة 
الى ألصين عبر قناة السويس توفر ..ه ميلا عن سنيئة أخرى قرم من 
ميناء مرسيليا و .0.1 هيلا أفل من سفيئة تقوم هر ميناء ليفربول . 
ففى الوقت الذى يصبح فيه ميناء أوديسا بعد فتس قناة السو يس للملاحة سب الميناء 
الآورف الاكثر قربأ للصين واليابان ب فإنه عن طر يق امتخدام الطروق القدم 
عير جبل طارقٍ وطريق رأس الرجاء الصالم يكون أكثر ااموافى :طرفاً وبعدا . 


وهكذا اديز روسيا الفرصة الما ع اوقع ميئاء أودسا فعك فش فنأ السو يس 


3 مط 2,7,1876 ,163 .200 2 .م ,12.2.1872 ,5 .300 .1518 (0 
.63 .م 2-6-1884 ,448 ,واز 
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ف 
ا 5 شوو 


لتقوم بإنشاء خط ملاحى وشركة ملاسية لبا سفن مننظمة لربط أوديسا بالشرق 
الأقمى واليابان والصين وفلاديفوستك. وقدرت تكاليف تدعم هذا الأسطول 
بمبلغ .. ور .م ددويل زلى مايقدر يمر الى ثلاثة ملايين وماءىالف فرنك)610. 

وهكذا أدى افتتاح قناة السويس إلى نحو يل مسار بضائيع هامة مثل الطن 
المشحون لاروسيا والذى كان يصل أولا" لإنجلتر! لتصنيعه ثم إعادة شحئة ثانية 
إلى وسافت بطر سيور جء. و لكن بعد قانحج قناة السويس للملاحة تمد أن بضائغ 
البند تصل ليئاء أو ديسا مباشرة عير قئاة السويس . ومن أوديسا إلى موسكو 


ول هذا :#صير للمسافة وسر عة فى الوقت وتكافة أفل52) : 


هذا وقد ام مندو بون روسيون بالييدث فى إنشباء خط ملاحى مياشر فيا 
بين يو كوهاما رشتغباى وأوديسا وقاموا قمعلا بانشاء خط ملاحى كيين يسفن 
عخارية9» . هذا بالاضافة إلى ازدياد سرك النشاط بين روسيا ومستعمراتها فى 
آمور (مدمصة) وجزيرة «١‏ سخالين » (ستلمطعادة) وكان من 'قيجة ذلك أن 
أضيف ما يريد عن عشر ين سفينة بشار ية لخدمة هذا النشماط الجديد » مستقلة 
فى خدمتبا عن الاسطول التجارى الأاهلى : د ملهدمتههاة 6:ؤهلء ٠‏ وهذا أدى 
بطبيعة الحسال إلى زيادة عدد مفن هذا الخط المتجه لأشرق الاأقصى عير قناة 


السويس 2:2 : 





.م 1812 81513 12 ,14 .310 .عتتمقدهن10 ,ستأوااظ (1) 
3 .م 1872 «متحسول 22 ,3 .20 .1510 (2) 
وراجع أيضا : الوفائم المسعرية عدد ٠١‏ إتأبى ١181‏ جريدة رقم 3 ص 47 ( وهو 
ضمن مجلد بمكتية بلدية الاسكندرية عام الماح ١ا‏ ص 107 ). 
1 .م 1.1.1872 (1) ه30 .5 .ن ومعتولوه126 .ملاظ (3) 
(4) تم استيلاء روسيا غلى اقليم آمور عام ١888‏ وعلي جزيرة بخاليت 31868 
راجع كتابي 0 





إوذات 


ومن الخطوط الملاحية الرو-ية يمد الخط الملاحى : 
”6206 تندمن) ع0 5ع «تتعدرة م دمتلوع1ة113 06 مووب1 عستعوطزمدم) هآ“ 

وقد زاد هذا الخط رسملاته إلى كياى رساتين02) , 

وم يقتصر أثر قناة السويس أقط على دول وض الب<ر اللتوسط بل شمل 
أيضاً الجرر المامة الواقعة فى الطرق الملاحية فاقد أوضحت الاقارر الرسميسة 
الصادرة عن سركة املاحة البحريه فى جزيرة مالطة عام لم1 م : يادة كبسيرة 
فى عدد السفن |انىدضلت موالى مالطة التى كانت عطة هامة للنمو ين يالفحم؛وهذه 
الريادة الصضمة ناتّمة عن إزدياد السفن اليضارية وإزدياد سرعتها وإقبالها على 
الإيماة نو شرق اليحر المتوسط يعد فقتس قثا السويس لعبورها(2© . 

وهكدا أدى إفنتاح قناة السويس إلى تغيير المركز الإسترانيجى والتجارى 
لجزيرة عالطة أقد :رايدت السفن التجارية البريطانية إلنى أنذى تسلك العاريق 
الجديد إلى الشرق فعرز ذلك من أهمية مالطة ليس فقط كيناء للزيارة وعطة 
الثموين يا لفحم و لكنه فى نفس الو قت كر كر من مراكز أأقياد توم سدتي 11053 





.9 نتمقودسمع 18508 - 1558 ودامة نذا وتققتة رةءنتتقسظ 416:13 ص 
2 ,341 .ه81 تتعندة 108 لمسمن) ع1 رعمته0هع106 ستاعللو8 ,.240 .م 
.5 .م 1881 انال 


مم .2-7-1876 ,163 .80 .2 .8 (1) 
(؟) دخل جزيرة مالطة عام ١101م ١٠٠١ ١‏ سفيئة حربية بخارية » ١‏ يخت شراعى 
وبغارى » +؟7١‏ سهيئة بهار ية بلغ اجالى عرلتها جيما ؟5*دحم ٠١:‏ طن بالاضافة الى 
41 ة؟ سفيئة شراغية عرلتها .دودحم اه طن . وجموع هده السفن يلغ 458٠‏ سقيئة 
جموع عولانيا لتإعدمء٠د؟‏ طن » وف العام السابق ٠ام١ا‏ م صل #وع السفن الثى 
دخات موافى مالطة هن "51١‏ سفيئة اجالى حمرلاتها عع ندع ١‏ عدااطن ب أنظر : 
2 .م 12-2-1872 ,5 .20 م5 ع0 تمصو 06 مجتمقدوةل! وتزمتلم8 





م 
حمه اور| سم 


لللأسطاو ل البريطافى هاي السفن البريطانية . وتدعم 7 كر إنمارا وسيادةبا على 
البصر الآبيض المتوسط. وسعت بريطانيا إلى توسيع وتعميق موافى١الطة'لأسمح‏ 
يرسو السفن فى أمان . وكذلك الإسراع فى بناء الاحواض الجافة للآغ.راض 
التجارية ليقابل الزيادة فى السفن الوافدة على الجزيرة وتقديم شضدمات الإصلاح 
والصياءة لهذه السفن . هذا بالإضافة إلىالأغراض السكرية, و مكذا ذإنإختراع 
السفر._ البخارية بالإضافة إلى إفتتاح قناة الشوبس سام فى رخاء هذه 
الجريرة2؟). 

وإذا إنتقلنا إلى غر ب أوريا نجد إهتاما كبير! بقناة السويس لايق عن دول 
البحر المتوسط ء 'فأمانيا كانت [هتاماة,! التجارية المباشرة مسع الشرق قليلة 
الآهمية ول تزدهر إلا فى العانيناث من هذا القرن عندما بدأ نمو حركةالاستعمار 
الألانى خصو ضأ مع شرق افأريقيا نقد كان النشاط التجارى والتبشيرى الالماق 
فى شرق أفريقيا واضحاً قبل إفتناح قناة السويس وكان لانتهاء الحرب البروسية 
| القرنسية أثزها فى توسيه النشاط التجارى الامافى إلى شرق أفريقيا ومن مظاهر 
هذا النشاط تحو يل قنصاية دول البالزا فيز نجبار فى سنة .يير١‏ إلى قنصلية مثل 
[تماد شمال المانيا , ثم وات فى سنئة وبم؟ إلى قتصلية الإمبراط-ورية 
الآمانية 12). ولكن مع ذلك نجد المانيا قد أعطت [هتاما بناة أأسويس يسيق 
هذه الفئرة . فى.عام /امرام يجتمع مجلس إدارة الشركة الملاحية الالمانية : 


( تتعمه؟ 8 دفتخووتجداة ع3 ملسمسع(الل عتصهوممره0 ) 


+274 - 273 .زم .1 701] رهاله1ة طنافيظ ,ءا على ,لم1 (1) 
(؟) سمف زغلول عبد ربه ‏ الاستمار البريطانى فىكيايا (5هما نه موا . 
رغمالة ماجستير غير منشوره من كلوة آكذاب الامتكندرية فام 1551 . ض 49 . - 





| بح 
تف 1 ١‏ طن 


فى هأمبو رح لَلقيام بدراسة مسألة الإستفادة من قناة السووس كطدريق ملأحهى 
7 اح وأشار أنه فى بداية تكوين الشركة كان اليدفهنم,ا بناء سكن ذا تا باد 
عاد بة تعمل فيا بين الموانى الاور بية الغختامة . و لكن عند تدشين السفيئة الارلى 
للشركة : 4754141014 ع-رضت عل الشركة عمليات شدن مجزية إلى سنغافورة 
والصين عبن قناة السو يس ٠‏ وقبات العرض جل الغور بدون ترده وشجمتهم تلك 
الظروفك على بناء باثهرة أبضر ى «هتمهج01 10 » ركان ذلك دافماً الشركة على 
[نشاء خط ملاحىمنبظم مبع الشرق الافصى.ولم تتمكن سفن الشركة بادىء الام 
من أخذ بضائع سوى من مو اف بيناننج « وسعصوط ء وسنغافورةرهواس كونج 
وشاغباى . وقد إنتوى ماس الإدارة من ترتيرات تحد يد ١‏ التولون» إلىمواق 
الشرق الاقصى .بتعريفة مباشرة .وقد إستقر رأى مجلس الإدارة على شراء سفن 
ذات أيعاد كبيدة لتلبية [حتراجات الحركة الملاحية المتزايدة . هذا وقد قام مجاس 
الإدارة بدراسة وحساب سسألة إرتفاع سعر الفيسم و كذلك رسوم المرو ريقناة 
السو يمن وقدرت تلك الإضافات ,ما لايقل عن ٠.‏ الفمار كفىالعام. و إسئقر 
رأى مديرى الشركة على أنهم سينتيرون فرصة الاستاع القادم الذى سيعقسد إما 
بالقاهرة أو بالإستانة لدراسة مسألة رسوم المرور يقئاة السويس والذى 
ستكون المائيا مثلة فيه عندئذ يمكن دراسة مسألة أثر رسوم المرور فى تخفيص 
مصروفات الشر1<5) . 

وظلت هذه الشركة الملاحية الامانيةزمرمومعظ مغثطه ورمصوط وطموكمو2 


حدى المانينات هى الخط الملاحى الذى مخد,فيا بين هامبورج وشتغراى بأسطول 





لخصة 32 12 مز غه ,ك4 .م 1873 قتماة 12 ,44 .30 .2 .8 (1) 
0 م3 1 10513 





كدره ان سفن مر عبر فنا السويس: وفى عام امام شم [نشا, شركة البائرأ: 
مندعدودمه ممصداة عط ملاحى يعر عبر قناة السويس » لام.تيرادالجوت. 
وشط آأشر إأسم ( متمئطا سمصوا ) الخدمة مع استراليا . وفى هذه السئة 
(0ذا) بلغ إجالى السفن الالمانية المابرة لقناة الستويس نسية م ./ء منإجمالى 
سركة السفن الاخرى ولكن مع بمو حركة الاستعار الالمافى مع شركة أفريقيا 
إزدادت السفن الالمانية العابرة للقناة فثلا فى هام ١ئى‏ ام تفقتح شر 
( #رمتة طعوفده38مو]2 ) خدمة بريدية مع شرق أثريقها واسترالي12» . 
و؛طبيعة الحال أدى تظور نهو حركة الملاسة البحرية الالمانية إلى سدوقان 
فرنساء ونجد ذلك على صفحات الصحف.فلقد أثارت الصدف الفراسيةمسألة 
أثر ويد المانيا وايطاليا لجوودهما فى مسألة تخفيض التعريفة المركية بيئهما. 
ورأت الصحف فى ذلك ععاواة للقضاء على ميناء مىم.يليا وحرمانه من التجارة 
العابرة التى ظلت تثرى الميناء قرابة قرنين ٠.‏ وتورد الجريدة الفرنسية أنها قد 
أشرت من قبل مقالا بمنوان : ( شركة صناعية المانية ضد فرنسا ) أوردت فيها : 
فقدرة من كتيب نس فى بر لين بختصوص [قتراح غن 3:-اة السويس جاء فيه : 
د من أجل [م.تعادة المانيا لاستقلا ل التجارى في آسيا والتخاص من الاعئناد 
على إنجلترا وفرنساء يجب أن نكون [تحاد المانىمن أجل له تخدام قناةااسويسء 
إتحاد نستطيع من خلاله تقدم تجار تنا الكبيره وصناءتنا من أجل رفاهيتناء ..] 
وعللت الصحيفة بأنالبد ف الو اضحمن ذلك هرقطف ثمار المّنَاة الملاسيةالجديدة 
وانا ست أ الصحيفة ‏ تعيد تذكير اقراء بخطب ( 1ءام5 ,]3 ) وبسمارك 
فى الريخستاج البروسى عام .لهام عندما صيرح المستشار الالمانى : 


ا 0 


83 مم ,أن ,ع0 ,موطلاو5 (1) 





ومن 'أحيقئأ فإن الميدأ هو أن ملك مواصلات مباشرة مع إيطا لياس صديقتئا: 
أوالتى أتمى ها دوام الإستةرار , . وأضافت الجريدة أن المانياتبحث بل تشجع 
د تريستا» لسك تصوهيناءمنافسة ايناء مرسيليا ‏ كراهية لذرنسا ‏ فألمانيا. 
سساعدت على :طوبى وإزدمار جنوا وفينسياء وأعدت فوقذلك أساطيل تجارية 
ف هاميو رج؛ دبريم مصفءظ (جذوب هامبور ج) للتقليل من العبور تجاه الشمال 
من المانيا . وإمتلاك ضخطوط ملاحية مياشرة من تلك الموافى إلى اليد عير فناة 
السويس » وأكدت 'الصسيفة مخاوفبا من تكر بن شركة ملاحية بر أسمال كبير ودف 
: الإستيلاء شيئأ فشيئاً على تجارة المالم(21. 
كذلك تكونت فى الداعرك شر آسيوية للملاسة البخارية مع الصينو البئد 
واليابان . فاقد القن خط ملاحى جسديد هن السفن التجارية يتبع مُرحكة 
. 0 4 م فيما بين ميناء سوثهاميتون ( ده:مسدطههدة ) وميناء عباى كر 
عبر أناة السويس0©), 
أما هرائد! فقد أعلات الشركة الملاحية الملكية الرو لندية : وندوةيدة هآ 
فصاو ةم تمومه - فى 1م يناير للم ام عن تسيير السفينة البخارية: 
وهصةع0 صولآ وعصتيط من [إمستردام إك ( متعمو8 ) عبر قذاة الو يس وههى 
سفياة سريمة وتستغرق رحلتها ؟ ٠‏ يوما وتعود من نفس الطريق ٠‏ وأعلنت 


الشركة نما طليت هن إتماترا إذاء سفيئة عار بة جل يلاه مسا ب 3 لتووسين الخدمة 





.1 .م 1872 «هطمه0 29 ,30 .20 .لاءظ (1) 
قلا عن حريدة م «عءتأطدم6ةكسطل الفرنسية ٠‏ 
(؟) بدأ ذلك الخط فى تباية'مام ؟/ا1م ١‏ أنئر : 
م وم ,1872 11 2 7 0 1 7 





قب 4 | مد 


على 'هذا الخط الملاحى اللجبديد13) , 
ومن الشركات الملاسية الأخرى التى تكوات فى هو لتدا وثعمل “عيبر قنأة 
السووس شرك 9) : 
< 11038 سملجة 801 مآ رفكول ؤوته0صة[جملع16 عأعزمه5 ملا ء» 
ول يقتصر الآمى غل دول حوض البحر لاتوبشط.وأوريا بل تمداها إلى 
الولايات امتحدة الأمريكية فنجد الصف تذكر أنه سراف تتكون شركغلاحية 
تعمل في بين لندان رمضيق ملةا ( 8معملةة: ( والصين . وأبضاً سين فيو بو رك 
والمضوق والصين عبر فتاه السويس , وأن السئن فى دور اليئاء فى -+وض»326ج01 
ترز لتكورر-د_ مستعدة للعمل'على هذين الخطين الملاحيسين فى مارس وأبريل 
. ئ 
وكان الشماى الصيئى واليا بافى المتجه إلى الولايات امتحدة وكندا عر عبرقتاة 
السويس . وقد وججد مستوردو الشماى فى نيو يورك أنه من لمربح أن يأ شاى 
الصين واليابان عن طريق قناة السويس49) . 


هذا وكانت الولايات المتحددة الس يكية تصدر العرول للشرق الأقمى عير 


)١(‏ وبتافيا ( الاسم القديم للماصمة جاكرنا ) إعدى جزر عاوه وسكانيسنا 
د وسهاه زسمة آنذاك وكااك احدى متلكات هولندا وأشوى منتجاتها : السكر والمن : 
أنظر جر يفم قَنْاء السويس : 
2 ١م‏ 1872 «متعصول 11 ,2 :5 .1 .8 
.م 1875 رأنة 2 ,130 .20 .2 .8 (2) 
.2 م.1872 ,12 ,18 :35 .30 .© .8 (3) 
3 2 134 ,9 .2 97 10 1 .12 4 
وقد قدرت قدمة ما 'ستورره: أوربا والولايات المتحية آثذاك دن الشاى السينى 
والعابانى 0000 مايرنل ليبرة فى العام يمبالم و١‏ مليرل دولار . 





٠4‏ اح 


قناة اأسويسء وقد بلغ إالل ماصدر:هفعامم/ام ١‏ الشرق الأقمى. ١٠١‏ 6 
صفيحة نزول ١:‏ وامجامم 06 دممملة0 > وإرتقع هذا الرقم ف عام ماكر 
فأصيح : 4ا امب مره صذيدة يترول20 . 

وهكذا إستفادت الدول الصناعية الكرىوفمقدمتها إنجائرا أولى دول العالم 
الصذاعية وقندذ من عرايا اله ور ءا لقناة فأصبح ف إستطاعتها الإاةسال سرعة 
وبتنقات شحن منخفضة نسبيأ بأ-وان الشرق الأفصى الواسعة حيثالموادالخام 
اللازمة لمناعات هذه الدول و-«يث عق اق :وذ لع منتجات مها تعبا و ذلك 
إزدادت الميادلات التجارية بين الدول الأورسية الم اعية ودين درل الشرق 
الافمى ما أدى إلى أزدهار الصناعة وإزدياد إنتاحيتهابد ومن هذا كان إستخدام 
قزاة اأسو ءوس ف الملاحة األيخار 0 من الدوافيع الفى عياع على بدعهم المئاءة 
وتوسعبا وإرساء أعين الصمواعة المديئة ف كثير من الدول ٠‏ 


اتتتحج جم حسده 


0 .4 .12 ,299 ,ملة ,2 .8 (1) 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








إضية قنأة الدورس الاسراتيجية 
وقا راك اسان اك عالدنا 


أهمية قناة السويس لاتمائرا : 
١‏ - قبل الافتتاح وبعده ١‏ 
ب - الاسثراتيجية البحرية البريطانية وسياسة الارتكاز البحرى شرق 
وغرب السويس ( البحر المتوسظ والآاحر و الحيط المندى 
والشرق الأفصى ). 
أهمية فناة السويس لفرنسا . 
أهمية قئاة السووس لإيطاليا وسرودها للاستفادة من افتتاح القناة .. 
أهمية القناة لروسيا : 
١!‏ - سياسة روسيا البحرية ومشكلة (انافذ البحرية . 
ب - موقف انجلترا من الروسيا . 
تئج الحرب الفر نسية الروسية على مى كز قئاة لأسو يس : 
أ القناة إبان المرب : 
ب - نباية السيادة الفرنسية وأثر ها على م كرها فى القناة , 
-- نقائج النصر الروسى على موازين القوى فى أوربا . 
د-روسيا تلفى جياد اليصر الأسود وموقف اتجائرا. 


ه أثي الحرب السبعينية على مصر وتركيا وقئاة السويس , 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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إذا كنا قد تحدمنا عن دور القتاة ف النجازة والاقتمتاد العالمى » فانها أيضا 
قد لعيت دور هاما فى السياسة والإستراتيجية البجرية الدولية . ذلك, أن فناة 
السويس لم تكن منأى عن الاحداث والصراعات الدواية؛ فقد أثرت وتأثرت 
بموازين القوى الهو لية آ نذاك بل وستظل كذلك إلى يومنا هذا . 

إذلك فن الاهمية مكان دراسة التيسارات السياسية اانى أحاطى بالقنا فى 
سنواتها الآولى , وإلى أى سد .رزت أهميتبا السياسية: والأستراتيجية فى تلك 
الاسداث الهولية . | 

وستركر الدراسة هنا على القوى البحرية الدولية اأنى تهمها قناة السويس » 
وهى تأ من حيث ترئيب أهميتها فى استجدام قناة السويس على النسو التالى : 
انحلثرا ‏ فرنسا -. إيطاليا ‏ روسيا ‏ تركيا . ذلك أن قناة السويس 
قد أعادت الاهضمية السياسية لموض البحر التوسط واليحر الآخمر والحيط 
المندى والخليج العرف » لأنها فتحت العارق البحرية أمام الأساطيل التجسارية 
والحربية على السواء ليصبح لحا وجود فى هذه البحار بصفة مستمرة , ما أزى 
الصراع البحرى والتذافس بين الدول الآوربية الاستمارية للحصول على نقاط 
ارتكاز تحرى لا ثم التوسع لنكو بن مستعءرات ذا لتصريف اانتجات وجلب 
المواد الام . ش 

فيعد أفتتاح قناة السويس بثانية أشرر فقط جرت أحداث دواية شطيرة فى 
أوربا فى ضيف عام برو . فقد شبدث القارة حربأ بين أكيز قوتين هما : 
إفرنسا وءروسيا أدت إلى هزعة الآولى ذه سيدان» و ١‏ مثزء فتغيرت يذلك 
مواز ن اتقو ى فى أر ربا , ونشأت تحالفات سجديدة نتيجة لتلك الاأحداث ٠‏ 
وقد تأثرت قناة السو يس بطبيمة الحال بهذا ااصراع . كذلك ظبرت دواتان 


سجديدتان هما إيطاايا لاتى كانت قد وسدت من قبل والانيا التي م اممادها فى 
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العام نفسه؛ وأعلات الإميراطورية الآانية الجديدة فى بداية العام التالى رمز ٠‏ 
وهكذا أصبحت [يطاايا والمانيا قوتين جديدتين لا مندوحة لانجائرا من عمل 
سوسا مها فى نشاطبا السياسى والاستعئارى ٠‏ وبظبور هاتين الدولتين اأوحدتين 
وعز 7 فرنسا وقيام التحالف الثلاثى المعروفه بإمم د إتحادااةياصرة الثلاث »: 
( 5881115كتهعتتتهم ) بعدئذ بقليل » تغيرت قوى الترازن الدولى'ى 
أوريا دم يكن «ناك مفر من أن يتأثر بظبورها مكدر انماترا فى شرق البح 
للتوسط . كل ذلك زاد من أطإع انجائرا نمو مصر وقناة السويس 
مفقاح البحر اللتوسط الشرق والمدخل للنوسع فى شرق افريقيا . تلك القارة النى 
أصبدت ميدانا للتنافس الاستعمارى بين الدول بعد إفتتاح قناةالسويس يقليل , 
ومن ثم شكات قناة السووس قوة تأثير خطيرة بالنسبة لساسة وحكام انجائرا 
من ححيت أنها الدولة الاو المستخدمة لاقناة منذ [فتتاحها للملاحة , فد سبق 
افتتاح القناة اهتتامأ بموقع مصر كطريق لأواصلات بين الشرق والغرب ٠‏ فنجد 
أن أهتامات انجارا 5 سيقت افتماح القناة بقرن تقريي بآ وكان ذلك بعد 
حضو لبا على البثد فى معاهدة باريس م10 ؛ ولنكن ذلك لم يتضح بشكل حاسم 
إلا بعد آر معين عام تقريياً عند غرو ونابرت اصر عام مولا( (61. 

لذلك تحد ا#لترا تقبنى سمياسة حماية الإمبراطورية امثانية مع تقوية روابط 
التبءية بن الولاة والساطان بسبب خشية انجلثرا من أن تتتمكن الروسيا من 
السيطرة على تركيا » ويا لتالى وضع قدمبا فى حوض البحر المتوسط والسيطرة 
على للمالم الإسلامى وتهديد طريق الرئد. و اعتقد رجال السياسة البريطانيين أن 
وحددة أراضى الامبراطورية المثمانية واسنقلالها السيامى كان ضرورة لتأمين 


1 .م :1970 2005م باصوج8 هآ ««مسوعن ,ل روحكمامماة (1) 





سا [أأاسه 


متلكات انجلترا فى الشرق (1) , ويبدو ذلك بوضوخ عقدما دقفت انجائرا 
وفرنسا إلى جااب الدولة العانيسة فى حرب القرم عام 1865 م لوذف تقسدم 
الروسيا نويا تجاه البحرالمتوسط ء والخليج العرف مضت ارب عن فرض 
حراد اليسر الآاسود وبذلك طرد أسهاولى وواان تركيا منمياء البضر الأسود 
علاوة على عدم قيام ترسانات فيه 9) . 

ونيد وأهميةمشروع قناةالسو يس كطر يق تحرى المواء لات السسر يعة بين انب لتر اوعتاكاتها 
فى البندء حت قبلافتتاحها للملاسةءوذالك عندما أضطرت!ائ اثرا لإرسال نجداتها 
المسكرية إلى الرند بسببنورةقامت با فى مايو/اهح ١‏ عرفت بإسم ( ثورة بوموفة ) 
كادت تعصف بالمحكم البريطافى .فأرسات قواتها عى طر يق رأس الرجاء الصالحءما 
آشيب عنه ضياع وقت طويل لطول المسافة , وطاب سقير انجاترا بالاسنانة 
) سير سثراد فورد دى رد كليف ( ده6 86014 عق هدمزوجزة » إل الساطان 
عبد الجيد السماح عرور ضباط انجابز لا يرندون الزى العسكرى عبن الآراضى 

. للصرية إلى البئد . وسمح له بذلك . وقامت فعلا أول قوة ربية إل اابغد عن 
طر يق دصر تحركت' من مالطة فوصات الإسك:درية ومنما للقاهرة بااسذ الحديد 
ثم استخدموا الخط الحديدى الصحراوى ف اتجاه السويس (© , 

كذلك ظبرت حاجة انجائرا مرة ثانية لإستخدام الطروق اابرى عبز مسس هد 


عشر سنوات هن حادث المسيان اأبثدى وذاك عندما اضطرت فى عام مام 


311٠ |‏ .م :أن ,«0 ,وتوطتلق8 (1) 
و6هتتاقآ و0 أه 057 13388 عتسدمدمع]] روتعطقأه ى طاخم رصع8050 (2) 
.9 - 418 رم .1ن .م6 
.403 ,402 ,339 ,مم ,5ن .م0 ,كستظطدم8 (3) 
والنذاوى ‏ قناة السويس والتيارايٌ السياسية - ١‏ ص ١”“اب‏ 9# . 





وت" #؟آبار وحم ” 


إلى إرسال حلة تأديبيه إلى الحبشة . فكافت انجلترا حكومة اابند فى سبتميد 
بحم بإرسال جيش نزل فى ميئاء زولا على ساحل اليحر الاحمر » ذدما سجون 
ملكبا رتيردور الثافى 1امسوهممط ةنهمل الانجلذى ( «ممعتهمن .2 ) ٠‏ 
وقد اضطرت انجلتر! إلى اختيار ميناء بومياى قاعدة امماياتها بدلا من استخدام 
طريق مصر ء لآن قئاة السويس لم يكن قد ثم افتتاحبا . كذلك قدم الخديو ى 
اماعيل مساعداته عن طريق اسفن المصرية المرابطة عيناء السويس وشخصصت 
مساعدة القرات الانجليزية بالبجر الاجر وقامت تلك السفن بنقل كل ما يأزم 
القوات اللد يطانية المحارية وكانت انجاترا قد طلبت من الجديوى والسلطان 
السفاح لقو اها بالنزول للساحل (1) . 

ويذكر بعض ااؤرخين بأنه لو كانت قناة السويس موجودة [يان لة 
الحبشة وا-تخدمما الانجليز ف حربهم معأ لوفرت ملايين الجنيبات 29 . 

ربطت البند بأوريا بكابل يحرى فى عامدهم( بين طريقكراتش و الاستاءة 
عبر الخليج الفارمى ٠‏ ولا كافت بريطانيا #رغب ف وجود اتصال مباشر بينما . 
وبين البند قد مدث فى عام م كابلا محر يأهن فالموث 541310101181 إلى 
,عبأى مباشرة عن طريق البحر المتوسظ والبحر الا"حمر مارأ بمصمر . وفى نفس 
الوقت انشدت عظة إنصال أخرى فى ميئاء عدن للاتصال بالسفن التجارية 
والبريدية القادمة من لندن ومرسهليا و بريذد يزى فى طريقبا للبند عن طريق 


الإسكندرية والسويس ©© . 
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ملاس 


بإفتتاح قناة السويس واجرت انجائرا سقرقة "هامسا . وأصيدت القئاة 
بالنسبة لها هوقفاً لا يمكن إستاله . فبى طريق حرى هام حت إدارة فرنسية 
وقد جمل هذا الامبريالون الانجايز يرتس دون خورف كلاذ كررا فى ذلك , 
يضاف إلى ذلك أن ملاك السفن والشركات الملاحية وجدوا من الصعب الثعامل 
مع شركة فرنسية تدير الققناة والحركة بها 610 ؛ فالوقت الذى كانت انجاتراتريد 
ألا تصبح مسر جر اترثانية (5) . 

لذلك نجد السياسة البريطانية تقوم بالتحرك فى كافة الاجاهات فى نناسق 
تام من أسل حماية قزاة السووس هن أن تقع فى أيدى معادية أي #تمر ض تود يلم 
غارجى . ومارست الهباوماسية الانجليزية ورجال الاستراتيجية البحرية 
البريطائيين سياسة ذكية ونشطة . وتركرت هذه السياسة فى سوض اليحر 
المتوسظ طامة وشرقية بصفة خاعة و.مكن تحديد :للك الانجاهات الاسثرانيجية 
البسرية البريطانية ونقاط الارئكاز البحرى وسياسة بريطانيا البحرية في غرب 
السويس وشرقيرا . 
لذلك نجد فى عام .م١‏ يسوم كل من الادميرال ريتشارد لدمنسة4 ) 
( تتهطعتع والجترال كلارك ر مزحم ) ؛وهما منشبراء البحريةالبر يطانية, 
بتقديم تقرير إلى وزارة البحرية البريطاني.ة إعترافا فيه بأنه من مصاسة تجارة 
بريطانيا الخارجية » وحاية اقرتها البحرية» ألا يقبع هذا الطريق اليحرى فى 


اك دولة واحمردة اح لا اثعر ضن التجارة والاسعاول لأخعار ٠.‏ وى أو كانت 


.312 - 311 .م .8ن .م0 معءوطزلمظ (1) 

6 ه 6م852 ل0تهنع قطامر مقاط #منقاصة سد أتوجة لد قثواة ٠‏ (2) 
.< #تؤعلف نآ قمع 6قدهةاوع0 هد قنموع نآ مدو 
10 .م مخأي) مم0 رطأو [سودمي) - 





سس غ1[ سس 


القناة فى يد شركة مستقلة 21١‏ . وكان من البديهى بالنسية للمصكر 'السياسى 
والاسترانيجى الير يطانى ؛ أن تجارة بريطانيا الدواية واهتياماتها الاميرياابسة 
قد و ضعت على أساس استمرار سيادة وسوطرة بر يعلانيا على اليحصار بتدءم 
الا'سطول البحرى الذى لم يجد أى تبديد لتلك السيادة منذ حروب/ابايون وقد 
آرت قناة السويس عل الملاحة العالمية 2؟» ومن ثى فقد تحول مسار التجسارة 
العالمية والبر يطانية بصفة خخاصة وطريق مواصلاتها الذى كان فى البحارالمفتوسة, 
سيث كانت لما السيادة : إلى عر ملاحمى ضيق لارمكن التححم فيه ( انوماتيكياً ( 
إراسطة قرة بحرية عظمى . د عرور السدين كانت انصاترا ثنثى من أن تقال 
قناة السو يس من قممة اأقوة البحر بة. وأن تحول التوازن بعيدآ عن المياه الزرتاء 
( أعالى البحار ) حيث كانت تمارس فيه بريطانيا سيادتها البحرية ء إلى القناة 
الى ستنقلبا إلى استر اقيجية أخرى قارية : حوهغهم5 لمدوصنغده0. كانت فيه 
فر يطانيا أقل مميزا فى سيطرتها البحرية9» . 

وخلال القرن التاسع عشر حيث كان الاقتصاد الحكومى موضع 'قة هاما 
مثل التوسع التجار ى كانت هناك معارضة بريطافية لامتداد مسو ليتها تجاه 
الاراضى اليابسة «مقعهوقصمةء و بااتالى يعارطلة أى تطور مثل قناة السويس» 
القى #تطلب عمسمو لية السيطرة على اليايسة كشرط ضر ورى للحفاظ على المصالح 
البريطانية . فسياسة بر يطانيا الخاصة بامحافظة على تكامل كيان الامير اطورية 


(1876) 2 6مروعةا .م .اعوط .[187 .1 .26 ,لدمسصسوة مغ مسوم () 
وراجم أيشًا الفصل الآول من الباب الى ٠‏ .6 .هلل 
(؟) راحم الفصل الثاتى . 

489 .ثر لوسمن): تعبرة عيذ ذه وستادلة عط .ل روعوواحوزة (3) 





ب وال سمه 


المثانية. و بالتحديد تدعم السرادة العثانية على قمس © كانت قُّ الواقع امتدادا 
لسياسة #جذب مشاكل احتلال الآراضىالجديدة وتبعاتها. وأنساً!ة قيام.ريظانيا 
بتدعيم نفوذ وسيادة الدرلة العثانية على معمر باءت ياافشل نتيجة لقوة مركر 
مصصر الاقتصادى وقيام حكام أقوياء مثل تمد على . وعندما وجدت بريطانيا 
أن السيادة العثانية على مصر ليست «القوة السكافية كارت المكومات اللريطانية 
المتعاقية ف يديل عن هذه اأسيادة توجود شكل من الحياد وف شكل إدارة 
دولية أصر . تاك الادارة الدواءة إذا كانت ذات فاعلية هلو_ وجعية النغار 
البر يطانية فإنبا تتطلب مشاركة بريطانية فى عارسة هذه الإدارة حيث أن 


احايدين لاريمكن الوثوق بهم لتدعم الحواد2 !© , 


وما كانت انجائرا درلة تحرية كيرى فإن الاسطول اليحرى هو دطامة 
الاستر اقيجية لبر يطانية ) وتدعم للاسعاول القجارى الو يطال من جرة وحماية 
للجرر البريطانية منأى غرو شارجى . رقد اعتقد الانجليز أن رخاءم التجارى 
وامبراطوريتهم الواسعة كانت مثار حسد العالم وكان هناك علاج وحيد وهو 
الذهاب إلى جميع السواحل لتقوية البحرية ؛ اذ أن الحصار البحرى لانجائرا 
فيه قضاء عليبا بعكس فرنسا التى ان تتأثر حت لو تحطمت كل سذنها التجارية 
الخارسية . لذا فإن الضرورة الواضحة هو ملكية انجلترا لأاسعاول ممرى لا 
يقبر 29 . ويشرح ١‏ ماردرء» س وهو كانب انجليزى استصارى ب ددر 
انجاثرا وأسطو ابا البحرىيقوله : « نحن ننظر إلى الاسطولكةوة بوليسدواية 
أكثر منه كقوة حر بية , و نحن نعتر أن وظيفتنا هى حماية القانون والنظام فى 


)1( ٠ 
)2( مم م6روعهظ كه و«ماولظ تغطمة1‎ 62 
)3( كا بم موعتاوط لمجوا2 لامقاعظ تموجولة‎ 





]|ؤ حم 


المالم وحماية المدنية وضرب الشواطىء و القيام بدو ر الموسه والفياسوف 
والصديق للسفن التسدار بة مجمييع دول العالم (0. وملا كانت هناك أصوات 
كثيرة تنادى ببناء أسطول تجارى عظيم وكذلك أسطول حرف لانه بإ-تلال 
انجاترا لامراطو رية مترامية الاطواف » وأسطو لا تجاريا ضغما » لم يكن 
ثمة مفر من بئاء أسطو ل حرق قوى يستطيع وحده أن يضمن الاطعمة لا"مة 
وزع سكانها توزيما غير متكاقء منالصناعة والتجارة ء وبلغوا من كثرةالعدد 
نسبيا ميث عصان من المعب أن تقوم جزيرة صغيرةكبر يطانيا بسدمطالببي9». 

وتلك نظرة استمار بة متعصيةء اتيرير الاستعار والتسلط على الشعوب 
بالقوة البحرية ء وهذا السلوك لا يتفق مع أمه متحفيرة ؛ ويعرد بالانسان ‏ 
إلى عمس الغاب ٠.‏ 

وكان الاسطول الماك الير يطانى له السيطرة العليا إيان الحمروب الذابليونية 
وشبودت الفترة الواقمة بين وهم - م( إعادة بناء البسرية البريطانية 0, 
وظل الاسطول البريطاف حتى عام بام فى مس كز الآمان من حيث أن فرنسا 
هى المنافسة الرئيسية لانجلترا فى البحر كانت مشخرلة بإعادة بناء وتنظيم جيشهما 


يمك هز مة عام .بم( 42 . وظلت اتجاترا حتى عام 184 ملك أنرى وأ كبر 


6 - 15 ب .قئط1 (1) 
02 .م مذ .م0 ممطمك (2) 
(م) قدرت المصاريف على الأسطول البحرىالبريطانى عام١80١‏ (هرهمليون جنيه) 
| وعام ١48٠‏ ( ؟ر١٠١‏ مليول جنيه ) ب راحم : 
.0 - 119 نمم .أتن م0 ,معلمماة ,تلد .مر .1أن .م0 ,عماوو" 
(1) بلغ م أنفقته فرنسا مق الأسطول اللمسرى ١87٠١‏ مام لا .ليول جنيه وهام 
ذا ارم مليول جنوه راحم : متأصم مم عمو7وعط رماجو1' 





أسطول بحرى ء فى الوقت اذى أخذ فيه الاسطول اليحرى الفراسى ف الْذو ١‏ 
كذلك أخذت روسيا وايطاليا فى بناء أساطيل كبيرة وأخذت الاميراطورية 
الاثلمانية الناشئة تبئى بدورها أسطو لها يطموح 215 , ولسكن بعد عام ١848/,‏ 
تفوق الاسطول أثير يطانىهنحيث القوة على الأسطو ل الفر نسى والرومى إنسية 
خمسة إلى ثلاثة 29 . وقد امتمت انجائرا ببناء ناقلات للجنود فكان لديا 
أكير ناقلة جنود هى ؛ « عدطوزه]ة » استخدمت فى نقل قوائها عند الازمات 
والثى عبرت قناة السووس مرارا وكانت لبا مشاكل منحيث رسوم المرور مع 
شرك قناة السويس 9 , 
وانجبث انجاترا بكل قراها لصناعة ويئاء السفن الح بية متضذة انتاجما 
التفوق من الحديد والماب ف هذه المذاعة . وتطورت ثاك الصناعة وسارت 
جنا إلى جب مع التقدم فى صفع المدافع الثقيلة ووسائل التددير » واستعانت 
بريطانيا بتلك السيادة البحرية لتوسيع رقعتها الإستعار ية »فإستطاعت فى ال.دة 
من ٠م١1‏ - وى( إلى أن تضيف إلى متلكاتها ما يقرب من خسة ملاريين 
ميل مر بع يسكابا مايقدر محسوالى غم مليون نسمة2) . و كان ادر سبع ف 
المستسسمرات والتجارة قوة ديناميكية :سير وراء الأشصار الإمريالى « التجارة 
تسير وراء العم » جما م1 ووولا عقد رو كذلك شعار د مسكوليدة 
الرجل الابيض : د ممقسصط نثمواة عنتط؟ مط5 » عن الحجج الاستعارية 
لضم الاراضى الشاسعة . على أى سال فإن الأسطول كان له دور الحايةوالدفاع 


0 .م ,© .م0 علجقلة (1) 
,105 .م 1510 (2) 
1-2 .مم 1873 وعملة 12 ,44 ,ها عمتوقده06آ1 ستاعالد8 (3) 


(:) هوبسون ‏ الأمبريالية س 3١‏ . 





الم1أ اعد 


الاميريالى » وككان ازاما وود أسطول قرى يحمسى المسثوراتالحديثة الإنشاء 
وكذلك حاية مثاطق النفوذ و بتقسوية اللاسطول حر بي يستطيع الحركة بحزية 
فى المحيظات . كذلك يمكن تأمين خطوط المواصلات و أن القوة البجرية لم تفتح 
أسواقاً بجديدة قل ب لأعطت كذلك الحاية ستل تلك الاسواق وكانت التجارة 
البريطانية والرغاء اليطافى من نتائيع حاية الأسطول(2, 


وهناك صورة أخرى من صور الإستراتيجية البحرية وه انحطات البحرية 
أونقاط الإرمكاز البحرى, فقد كانت قناة السويس "مثل همزة الوصل بين اك 
انخطات اليدرية لاهسا تكيل الساسلة على الطريق البحرى بين انجائرا والشرق . 
لذلك تمد أن من أم الخطوط الرئيسية فى سياسة بريطانيا البحرية منذ القرن 
الثامن عشر هو السيطرة على :قاط الإد كاز ااأبحرى فى حوض اابحر اللتوسط 
والبسر الاحر والحيط المندى والشرق الاقصىء 

فجيل طارق ومالطة وقرص ومصرص سا_لة من ا#واعدالبحرية الحصينة 
للقوة البحرية من أجل السيطرة والسيادة فى حوض البحرالتوشط » وأم نقاط 
هذه السلسلة فى مصر قبي مصدر خخطر للامبراطورية ة ابد بعلانية إذا ما ثرت 
لخطر الغزى الأجنى0©. وأن الحصول عل نقاط إرئكاز يحرى كان ضرور يا من 
وجعهة نطر الإسرانيجية البسرية والتوسع الإستمارى فهى تستطييع تأمين 
للواملات ل يستطيع اللأسطو ل السيطرة على الطرق البحرية الآساسية ويتمكن 
من السل فى كل مكان فكان من الضرورى الحصول على نقاط إلتجاء تكون له 


,13 - 10 .وم .نتن .م0 تعلمملة (1) 
مم .01 .م© متمزمكا 62 ومتمصقجردة فط .لق رنطاتة متستطاعة (2) 
:101-102 





فير ترماناف الاسلاج وم اكرللترود بالوقود وةواعدللعمايات, قبعد استيلاه 
انجاترا على الهند اهتمت بالاستيلاء على الحطات الإستراتيجية على طرق 
المراصلات التىثر بط ارط الاطلئظى بالحيط الرندى ؛ فاستو لت على مستعمرة 
رأس الرجاء الصالح من هاندا (-.1) وبذلك »سيطرت على الماريق ول 
رأس الرجاء الصالح. وهكذا برزت أهمية جموءة الجرر المتثائرة , والتى كانت 
عدعة الآهية , فأصبدت مستودءاتسبلة للفصم مهم السفن وااشركات الملاحية 
ذلك أن تزويد السفن البخارية بالفحم يعتمد كثيراً على السعر » وهذا بدوره 
يعمد اعتاداً كبير! على المسافة الواقءسة بين حقول الفحم و تكاليف النقل(21. 

تلك هى المبادىء العامة اسياسة نقاط الارئكاز البحرى البريطانية . وى 
نرى والتفصيل تطبيق تلك السياسة البحرية فى البحار الختلفة الثى'ر بطتها جميماً 
قناة السويس ؛ عليئا دراسة عملية استيلاء انجلتر! على تاك الحطات البحرية » 
سواء فى شرق قناة السويس أوغر بها كل ذلك بوضح لذا الاهية القصوى اقناة 
السويس فى ساسلة الطرق اللاحية بين الشرق والغرب وضرورة وضع انجارا 
أيدها على هذا الطريق ومنع أى قوة أخرى من السيطرة عليه . 

و'مثل قناة السويس المفتاح الشرق لحوض البحر المتوسط الذى يتصلغرياً 


مضوق جيل طارق الذى سيار ت عليه انجاترا » ويكن تقسمم حسوض البدر 


)١(‏ ساعدت ماية تترويد الحطات البحرية بالفحم على اخفاض سدره » وقد أدى 
ذلك الى مساعد: التجارة البريطائية واللاك الير يطائيون على المتافسة التجارية الاولية ف 
امارج راجم كل من : 

دق لطم ممع6 قتق ر«مذققط قد ا"تمورمصدء1 ,ز01ه10 امالك ,سوعة - 
- 80 .مم .1964 .قدمة 
24 .م .1930 '.دملدمط .معتجهكا فط 5ه قتردهةة5 .ل لله ,أمووتدة ٠‏ 





المتوسط الى قسمين : الحوض الغرف والحوض الشرئ. و في بين الأطاقتين يأخد 
الحرض ف الضين رونو سد مساقة مغيرة فيا بين جزرة صقاية الإيطالية وساحل 
شمال [فر قا حوث وسد و اس. وق منقصف مذا الطريق فمابين هانين النةماتين 
وححيث تقوم حماية منطقة الإقتراب هن الحر ض الغرف والحوض الشرقى , تقع 
جزيرة مالطة الثى ١-تلتبا‏ بريطانيا عام ١٠٠١‏ , وجزيرة قرص شرق حدوض 
اليسرالمترسط والتى استولت عليها أيضاً سنة بم )١(2‏ 7 
و بعد افتتاح قنساة السووس » عملت بريطانيا على أن :ظل لحا السيادة البحرية 
فى حوض البحر المتوسط وااعمل على منع قيام أو وجود أى تجااف أورف 
قادر على قاب أومعارضة ومنافسة النفوذ البريطاق ف الاستانة», 700 

وعلى الرغم مر أن انجاترا لم يكن لما سؤاحل مطلة على حوض البحر 
المترسطء إلاأن قوة انجلترا وتفوقها البحرى وقراعدها الحصينة فى جبل طارق 
ومالطة ء وصلات الصداقة والتحالف الثى كا'ت ثر بعارا مدة طويلة بالدولة 
المثانية , كل ذلك سمل لها عى كرأ متازأ فى ذلك البحر 9 , 

وكان وض اليدر المتوسط ‏ كك ذكرنا ب له أهميته الإقتصادية أيضاً 
لإجمائرا , فإذا خسرت هذه التجارة كانت عثابة ضر بة قاضية عايبا(؛». لهذا يمد 
انجلترا تسعى الى الإستيلاء على قاط إرتكاز بحرى غرف السويس » فاستولت 
على جبل طارق (11/16) . هذا ويمثبر جبل طارق المفتاح الغرف الحوض» ثم 


,2406 - 245 ,مم 015 ,م0 وءمنصوةة ,و016ت10 (1) 
8 .م مأجرجع8 ص «عمطهت) رءل ,ع ومامولة (2) 
(>؟) يمد صفوت ‏ إتجلتر! وقئاة السوشس ص ؟»# - 58 . 
)2 يد سفوت - الاحتلال الاتجليزى أصر ومواف الأول الكبرى ص مةه 
وراحيع أيضا : 4 .م 115١‏ ,7ن رتمممةل1 





ب |ؤإ| سه 


جزيرةٌ مالظة وهى هن النقاط الإستراتيجية الرامة ٠‏ واألتى كان قد استولى عليبا 
نابليون ونابرت ( 1048 ) وهر فى طريقه مس ر<١١»‏ وبعد أن اسثلتها انجاترا 
رفضلت الجلاء مثها رغم أحكام معاهدة إميان ( (٠+‏ ) © وظلت انجلئرا 
عتفظة بالجريرة ذات الموقع الإستراتيجى الهام فى البحر المتوسط وأثناء #نفيذ 
دى اسيس مشروع قناة السويس ثارت مناقشات فى انجاتّر! دول أهمية ما'لة 
وضرورة توسيع موانيها . وكان الرأى العام رؤيد عملية توس يع ميناء جزيرة 
مالطة . وشمر (لوردات الأدميرالية ) أنه من الضرورى المشاركة فى تننيذها 
بزيادة حجم الميئاء والتسويلات الماصة بالحوض الجاف فى مااطة . واقئرحت 
البحرية بناء الحو ض فى اليناء التجارى الجديد حتى يمكن اسثقبال أى من السفن 
الحربية ويدء العمل فى توسيع ميناء : (دمجهكة) فى بداية عام 1ن9). 

وهكذا نجد انجلترا التى كانت ترقب عن كثب سير العمل فى القناة تأخذ 
فى الإستعداد الحسرف وتتبياأ لليوم الموعود فشرعت (الادميرالية) البريطانية فى 
لوس معميناء مالعلة وزيادة عدد أرصفتّه عام عم١.‏ وعرزت استدكامات ذلك 
الميتاء وأضذت تعد العدة للدرر البصرى العسكرى الذى تقوم به يعد شق فتأة 
السو يس. كذلك أضذت شركة 0 ك 5 البريطانية تستعد لتسيير سفنها مجاه 
الطريق الجديد فى أقرب فرصة مكنة وأخذت الحكومة البريطانية :#وم فى نفس 
الوقت بعمليات إشائية ماثلة لتلكالنىقامت مما فى ما لطة فى ميناقى عدنو عباى0», 


64 .م أن .م0 رععمةطللة8 (1) 

,2 - 481 .جرم .تن .م0 متقطواظ (2) 

8 .1 701 ,1871 - 1800 نمجاماة طمقك5 ,77 ٠ف‏ قاعم لها (3) 
.40 .م .1938 

7 ,م .1ن .م0 رطمفلة17 ,0 ١8‏ 207 .مم .655 ,09 رعموطلاة (4) 





هذا ومجمدر الثنويه بأن جورة مالطة قد زادث أهميتها فى نظر الر يطائيين 
بخصوصاً بعد مخليوم عن جسوزر الأبو نيان «البحر المتوسط ليو نان (كم1). 
لذا رايطت القواتالبريطانيةبها ونث [هتموابتوسيعهيناءها ويناء الاحواض 
الختلفة با لإصلاح السفن107) , 

أها جريرة كريت فظلت مدة طويلة خاضعة الدولة المثانية ؛ وعندما قامت 
#ورة أهالى كريت دجمل رفضت الجاترا طم الجريرة صر لآن هذا سيئزتب 
عليه امتداد النفوذ الفرنسى الى هذه الجزيرة ابذا رفضت اتجملترا إسناد ركم 
الجزيرة لاسماعيل لآنه لا يحقق المصا لم البريطانية0). 

كذ لك سعت انملثر! خلال الآرن الناسع عشرالى منع أى دروةة قوية من 
الاستقرار على الساحل الشمالى المواجه لصيل طارق أو المضوق(© سرتى تضمن 
التحمم فى المدضل الغرى هوض البحر المتوسط. وكانت طنجة مثل نقطة وساسية 
بالنسبة اساسة انلثرا.وكانت فرنسا تلم أن أوريا ان تترك انجاترا تستولى و مدها 
عل الباب اأغرى للبحر لاتوسط لذلك رأث فرنسا أن تدش لمع بربطانيا وأسبانيا 


فى محادثات ودية غلى أن تعرض وضع طجة ومنطقة,ا تحت ضمان جماعى من 


.8 - 226 ,241 .مم .01 ,ع0 .7 .ل ممتوغهة (1) 

(9) مد مود مسسروجى ‏ معسر والمسآلة الشرقية س 2١‏ 74 . 

(؟) كانت استراتيجية بر يطانيا :عمل غلى بقاء طنجة إما فى حوزة دولة ضعيفة 
لانستطيم الوقرف فى وجه اتجلترا ب مثل اسبائيا ‏ ولا مخشى من استلالكا الضغة الأخرى 
هن المضيق بالإضافة الى أن انجلترا كانت ترص على صداقة اسبانيا أو حيدتها على الأقل 
فعلى هذا امياد تعتمد قوة جبل طارق . وكائت ما تخا اتوائرا هو احتلال فرنف] لطنجة 
أو اعفاذها قاعدة بحرية فى سبثة , أنظر ى حسن صبحى ‏ التنافس الاستتارى الأورنى فى 
الذرب ( أؤزاك 4اؤا)س5اء)سلا١ا.‏ 





ه فوأ اعد 


للدول ذلك فى أو ال القرن'العشر بن<١)‏ 
كذزك اسئولت انجاترا. على قرص عام م/م 1 لتكرن قريبة هن 1 
'السويس وشرفى حوض اليصر المترسط . وكذلك اتكون قريئة من البسغور 
والهردئيل فىعالة أى هجوم روسى عليبا وقد ظأت سياسة بريطانيا طوالالةرن 
التاسع عشر تعمل على منع روسيا من الوصول للبحر المتوسط(؟) ششية تبديد 
الأسطول الريطاى وككن انظر الى رفض انجلترا الجلاء ون ماللة بناء على 
تصوص معاهدة اميان: على أنه أساسمن أسس الإسترائيجية البحرية البريطانية 
فى حوض اليحر المتوسط والتى استمرت أكثر من مالة عام ولاتى كان من 
أهدافها الآساسية المحافظة على سيادتبا البحرية » و كذلك االمحافظة على وسمدة 
الأراضى المثانية , 
فبالنسبة لموقف انجاتر!ا من الامبراطورية العثانية :جد المصالح السراسية 
والإستراتيجية البريطانية تكين فى امحافظة على كيان الإهيراطورية العثانية 
لضمان المحافظة على النفوق الانجليزي على العارق الملاحية فى وض البعدر 
المتوسط» وبالتالى الإحتفاظ بالإمرراطورية العثانية كحاجز أمام التوسع 
الروسى ونع القوى البحرية الروسية من ع.ور المضايق(؛»6. ذلك أن ساسة 
الإستر اقيجية البريطانية رأوا أهمية إيقاء م.اسة البلاد الممتدة منآسيا المغرى 
غرباً.ؤايران وأنفانستان والتبت والصين شرقاً مسنقلة ولكن بدرجة نكى لكى 


,٠ حسن سبحى ء التنافس الاستمارى فى المذرب س 9؟؟‎ )١( 
(؟) رواجم القصل الأول من الباب الرابع فيا يشعلق بتفاصيل اتفاقية قبرص والحرب‎ 
. الروسية التركية وأثرها على القئاة‎ 
.م مأمتوعظ1 ص عقهدمعن) رماع ه81 ر3)‎ 1 
, بو ديذرةن , تاريخ الملاقات الدولية س #ا+؟‎ )4( 





مه إلأ] نت 


تشكل حاجرأ نع النقدم الروسى الى جنؤب آسيا وامخيط الحندى'وسثىالخليج 
وعرفت هذه البلاد بإمم م الدول امازل » ومزمية موئقوج (21 #انجاترا كانت 
ترى فى استلال الروسيا للاستانة تيديدا لآء يا وأوربا حيث ستصبح روميا 
عندئد عثابة عبلاق ضشسم : « مدفدمامه وستءعدوصمه ع قه > ويميح البحر 
الآء-ود حيرة روسية » وتصبح المضايق رات آمنة لآسطولبا وتكون شبه 
جزيرة البلقان وآسيا الصغرى مالا جديدا لثره.عها , كا تستطيع روسيا أن 
تتطلع للسيطرة على حوض البسمر المتوم. ط ار أوض ]0 . | 
ونتائج ذلك أولا مخناطرة حرب أوربية نتيجة لأصراع على الآسلاب ع 
وثانيا واد فرئسا وروسيا فى أراضى تؤدىللب:د . لذلك سارت ال باوماسية 
البر يطانية فى حووض البحر المتوسط خلال القرن التاسع عشر ينجاحفى منعأى 
تحالف بين فرنسا والروسيا لآن هذا سيؤدى الى تقسيم الامبراطورية الءثانية 
بينم وإعتددت [نجلترا على :أيبدالتمسامنذ أنكانت اعبراطورية (هايسبورج) 
مرتمة يمع تكوين هذا التحالف . وسارت الحكومات البريطائية المتعاقبة على 
هذه الساحة + رصعت فيا ناد .مواعية ك أت الى مات تقل 
الاميراطورية العثانية29» وذلك بأن خلقت تناسقا بين الدول الا “وربية حتى 
تصبح [حدى الدواتين ‏ فرنسا والروسيا ‏ فى حالة عرلة » وهى السياس.ة 


الى يطلق عليها د مارلو » دباوماسية ألشطر أي < وممطهن عتأقسقتوتط .240 


ب(1588-1899) ج0ننة 0جمءةمة يمتقف هذ قتومتحة ,اقلق ر,هةنقتنوج1 (1) 
.7 - 246 نم ,1899 ندمقتدم1 


وراجم أيضا : جال زكريا قاسم ب الخليج العرنى - ١‏ ص 95" ب 0و8 ٠‏ 
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للخ يت 


. هذا وقد تأثرت مسألة « دياوماسية الشطرنج » هذه بالتفيرات الى طرأت 
على الموقف فى أوربا وبظهور دول جديدة ثم [نتتاح قناة السو يس ء وظبور 
إيطاليا الموحدة (٠ام1)‏ وهزيمة النمسا (م١)‏ وفقدها تفوقبا بين الولايات 
الالمانية » وإنتصار بروسيا على فرنسا (0/م1) ؛ وخروج المانيا موحدة كل 
ذلك أثر على موةف [نجلترا إزاء القارة» فقد أصيصت سياسة [جاترا التقليدية 
الرامية إلى تجتب قهام تالف افر أسى سارو سى) مشحكلة بعد رغية فرنسا 
الانثقام من المانما وإستعادة الالراس واللورين ؛ ورغية المانيا فى إيقاء فرنسا 
فى صراع دول أخرى بقدر الامكار_ 2١‏ . لذلك لجأت بريطانيا إلى تدعيم 
استرائيجيترا البسرية فى حوض البسر المتوسظ بأن أبدت إستعدادها لتأييد 
أى قوى قارية تتصالف معبا ووجدت فى إيطاليا ذلك الحليف2»). 

ويذكر «ماردر» بأن أى إضءاف للاسطو لاابريطافى أو إخراجه من وض 
ليحر المتوسطسيكون عثابة : , إلقاء عرد *قاب فى برهيل بارود أورباء0© 
ويضرف ماردن , أن مكان السفن الحر بية هو حوث يوجد الأعداء , ومركز 
الجاذبية بالنسبة للحرب البحرية كان يوجدق وض البحر المتوسط ولمدةطويلة 
ميث كانت قرة الأسطول الفرنسى الرئيسية متواجدة فيه . هذا بالأضافة إلى أن 
انماترا وروسيا كانتا بإستمرار على شفا المرب وأن تواجد أسطول إنجليزى 


وى قُْ البجر المتوسطكئن الغرض منه إستخد امه اله روسيا عوك الطاب ٠‏ وغيف 


.م .1510 (1) 
(؟) بالنسبة لموقف إثلترا من دول حوض الإبدر المتوسط ب راجع : 
حب معت اتفاقات البحر المتوسط _ بحث «نشور بال الثار مخية المعرية ل 
'المجاب ها لخمية الدراسات التار منية المصرية لالإقااص ١١اء‏ 
٠‏ .015 .م0 رت و31 (3) 





8؟١1‏ لد 


ماردر » أن إنجائرا كان لحا تواسد فى هذا الجوض منذ.قرنين ولهذا أهميته من 
الناحية القومية وأيضأ لبيبة بريطانيا فى حوض البسر المتوسط(6, 

كذلك نجد فى الثانينات بعد [إستلال [نجاترا لقئاة السووس » وقيام فرانسا 
عار ضة السياسة الانجليزية فى مصر وإثارة المانيا ضدهاء أن خشيت إنجاترا 
الوقوف وحيدة فى المسألة المصرية وفى حرض البحر المترسط . وكانت تخدشى 
بالاخص كل من فرنسا والروسيا . لبذا لجأ سواسيرى » الذى كان لا يؤمن 
بسياسة لمحافظة على الامبراطورية المئانية , الى عة.د ما يعسر ياسم انفساقات 
البح المتوسط (قتمفسةووق مسدمصدج:12631 ) عام 1441 ء بين درل 
التحالف الثلاثنى وهى درل الوسط ( إيطاليا والنمسا والمانها ) وذلك من أجل 
حاية الحالة الزاهنة ف وض البسرالمتوسط والإدرياق و الإيجى واليحرالأسود. 
وتعبد بريطانيا حمايةالسو امل الإيطاليةمنالاسظو [الفرنمى مقابل تعردإيطاليا 
يتتضيد المصالم البريطانية فى مصر("». وسعت بر يطانياإلى ذلك نتيجة[حساسرا 
بعزاتها إبان [جتاءات مو تمر باريس الدولى (1/86-ىهى() الخاص بتحديد 
المركر الدرلى لقناة اأسويس©, 


| مققطة (1) 

(؟) حسن صبحى » اتفاقات البسر المترسط ص ١6١‏ . 

(؟) عندما أحست بريطانيا بسزلتهبا السياسية إبان مونم باريس الأولى 
خخ ١خ‏ 2 الخاس بتحديد المرّكز ال#ولى لقننة السويس نتيية تسكثل الدول' شد 
بريطانيت فيا مدا ايطاليا ب كاية فى يريطائيا التى استتحوذت على قداة السسويس ٠.‏ وهذا 
يغسر لنا سر عاولة بريطانيا الروج منعز لتباعحاولة عقد انفاقيات حو شالبس التوسط. 
واج الشناوى : تسكتل الدول لتدويل قناة السويس فسكارة في بر بطانها ب. مله [داب 
التاهرة , مد ؟7 - ١‏ سر ٠.‏ 





لال اس 


وإذا!تةانا إلى شرق السويس نجد بر يطانيا تواصل نفس سواستا اأقامة 
على تثديت أفدامبا نقاطإرةكاز>رية ف المواقعالاستر ائيجية على طول الطريق 
للبئد والشرق الأاقهى. فق البحر الاحمر إستوات على عدن (و؟(١)‏ لأرآوف 
أمام المؤاهرات الفرنسية وضمان طهر يةطر يق التجارة عير مصر هن السويس للبحر 
الاحر() , كذالك إستوات على جزيرة برم ( ستمم ) فى عزفبراير ا186. 
الواقعة عند مدضل بوعاز باب المندب ‏ وتسيطر على حركة الملاحة فى البحر 
الاحمر من ناحية هتفه الجنوفى والبدف من إحثلاار! هو جعلبا عطة وتاعدة 
عسكرية إذا ثم إنشاء القناة 9 ويزيد هذا الرأى ( البريجادير كوجان ) 
< صمطوفه «وتقموتم8 » لتقم السياسى فى عدن و الذى أودى بإحثلال الجزيرة 
للأوقوف فى وه فرنسا إذا تم إنشاء قناة السويس9"© . 
ومتاز عدن بموقعها الاسترا نيجى » فبى ميئاء كان من سول تحويله اتاعدة 
حر ية » علاوة على أهميته لأرئد فرو داق إتصال بأو ربا عن طريق رأس الرجاء 
الصالح وطريق البحر الاحمر . وإذا كانت قناة السو يس هى اافتاح الشمالى الببحر 
الاحمر فمدن هى المفتاح الجخو ف له. وعدن تقع فى منتصف اإسافة تقريها بين 


الرند والبحر المتوسط , فبى قاعة يمكن عن طريقها السيهارة على انحيظ البندى 


.18 .م .1899 - 1815 قممتدكا 8/036 ,.ومتلتط8 رسوقتلة (0) 
وراجم أيشا : جلال يعبى » التثافس الأولى فى بلاد الصومال ب دار المعرفة فووا 
ص ١#‏ . 
(؟) عبد الرير الشناوى » قناة السويس والتيارات السياسية س ١س 586٠٠١‏ » 
وبالنسة لسياسة يبريطانيا » فى جنوب اليمن ‏ رادم حاد طه ب سياسة بريطائيا فى جئرب 
اليمن ب رسالة وئثوراءب داو الفسكر العرنى ١59‏ ص م؟؟ ؛ وراجم أيضا : 
.00 دم مهتلد1 0) ومابم2 طمتلء8 رمستطافمظ 





اس لال اس 


ونقطة إر كاز فى طريتق الللاحة صوب اابحر المترسط ومكز هام للتوسع فى 
شرق افريقيا وشبه الجزيرة العربية(01.؟ [ستوات [نجلتراعلى جريرةسةوطرة 
( #تامعمة ( فى مدل خليج عدن (14560) وبالنسية اسواحل اا الاحمر 
اأغربية فبذه كانت فى وزة مصر ء و ذلك سيقت مسر الدول الاوربية [لىهذة 
المناطق وسدت الطارق فى وجهها و على الاخص إنجلترا وفرنسا و إيطاليا ااتى 
كانت تتنافس للحصول على نقاط إرتكان لبا فى البحر الاحمر02؟), 

ولقد سمت إنجاتر | الى وضع حد للتوسسع المممرى على الساححل الافريقى 
الشرق , فأرغءت الخديوى على 'وقيع مماهدة الغاء الرقيق فى مصصر وااسودان فى 
4 أغسطس بابام١‏ وعززت تلك الاتفاقية بإنشاء خدمة و ليسسية فى سبتمير هن 
نفس السنة مراقبة السفن العابرة لليسر الاحمر والتابعة السك مة صر ية وتفتيشها . 
دف 7 يتمسر بالام١‏ وقعت المسكومة الانجايزية مع الديرى اسماعيل معاهدة 
ثانية إعترف فيبا بسيادة مصر على الساحل الصومالى حتى رأس حافون ٠‏ كل 
ذلك بوضح اهتام انجاتر! بالبسر الآحمر 2 وكان هدفها من الاعتراف بسيادة 
مصر على الساحل الصومالى مثابة إبعاد للأطاع الفرنسية والايطالية عن هذه 
المنطقة.وصيانة خا رثا تتبيأ لبا الفرصةلاحتلالمصر وملحقاتها فى السودان6. 


(1) جلال يحهى » البحر الأخر والاستمبار س !؟ ب 74 . 

(؟) بد المنصف محمرد وأخرون ‏ اريخ البحرية المسرية في عام 7م319 ةا 
ص 7١لا‏ مطبعة الأهرام.سئة ١١1‏ وراجع أيضا ‏ شوق عطا الله الجل » سياسة مسر 
فى البحر الأخر فى النصف الثالى .ن القرل 35 ١‏ التاهر: 174 5١س‏ ص 98.21١‏ ه6.#. 

(؟) جلال يحيى , التثافس الدولى فى الصومال ص 9ه . 


(؛) شمر السروجي » العلاقات بينه مه واثيربيا فى القرن ١5‏ س م٠١- ١١١5‏ 





وات 


وأصبح منطقة أمان للأسطول البريطافى والتجارة الريطائية . وواطح مدى 
تأثير قناة السويس على الحركة الاستع)_.ية فى البسر الأاحر . فقد أدى إفتتاحبا 
إل إذكاء روح التنافس الاستعارى بين انجاترا وفرئنسا وإيطاليا للحصول على 
نقاط أرتكاز على سو١-له‏ . وهكذا كان افتتاح القناة نقطة هامة فى مستقبل 
البحر الآاحمر ٠‏ بل نقطة هامة فى تارين استعار شرق افريقيا واكنشاف منابع 
الثيل الاستو ائية » وعلقت صحيفة : ١‏ النوويورك تارعر» فىافتتاحيتها يقولبا : 
د إن قذاة السويس تقرب اكتشافات سبيك وبيكر وبيركون وليفئجستون حول 
المنابع الاستوائية لايل إلى متناول يد الاستعبار الانجليرى » 2 , 

وإذا انتقلنا اللحيط البندى نجد أن انجلئر! كانت قد سارعت إلى تثبرثت 
مم اكزها فى :قاط عختافة فيه مئذ ملع القرن التاسع عشر . فقد أخذت من 
فرنسا وهولندا كل ها تستطيع من مستعيرات » ولكنها حصرت همها فى تأمين 
الجاية الاستراتيجية لاطرق البحرية والتجارة » وأمشّت طريق البند بالحصول 
على مستعمرة الرأس و جزيرة مور يشووس فى ايط البندى شرق مدغشقر من 
من فراسا . كذاك استوات على سنفافورة ( 1م١1‏ )20 , واستوات: على 
مضيق ملقا من هولندا ( ١884‏ ) دعلىسرواك وبورنيو ( 1849 ) ولذا أطاق 
على الخيط البتدى ديحيرة بريطانية, 00 , 


وكان لإفتتاح قناة السويس » واستعال السفن البخخارية بدلا من الشراعية 


.قكآه20 صتتاجعم26 1116 6الط؟ هط ,.سموتةم ,قدفطة:300 (3) 
.م 1963 «دملدمل 

)4( .م ٠لاتتططة) 1915 صر ومس ,واع«مومسةة به جمهء6‎ 389٠| 

- 244 ,وم «وطفومج680' [نتهمقستدمه ة رزلقع0آ روصؤزة (0)- 





جه +"1! سب 


أثر كبير أدى إل فتم صفحة جديدة فى تار يخ انحيط المندى (1) . فقدد أضعف 
نسبياً سيطرة بريطائيا البحرية د وصمسوية8 مستنتهاة . وف نفس الوقت 
شجع فر نسا وهولتدا على انشاء اسطول المتاجرة مع آسيا ومن ثم تحر بر أنفسهم 
من اعمادم على السفن البريطانية . كذلك أدى إفتتاح القناة إلى تشجيسع فرنسا 
لاحياء آمالها القدعة ‏ بالإضافة إلى أن القنساة شجءت ايطاليا وألمانيا للسيطرة 
واستفلال شرق افريقيا . وهكذا تأثرت موازين القوى ف النحيط البندىنايجة 
افتتاح قناة السو يس 20 , ش 

وقد امتد أثر قناة السو يس لاشرق الأقصى الذى كان خلال القرن التساسع 
عشر مسرحا لاصراع الاستعوارى فى ثلاث دواثر : الرند الصينية عا فيا المسلايو 
والصين ولاسما سواحلبا وجزر الاقيانوسه المتنائرة . فقد ضسهات قناة اأسويس 
الدول للتى لبا سيران فى هذه المناطق وبعلتها أكثر قري » فتخات أساطيل 
هذه الدول عن استخدام طريق رأس الرجاء وعمدت إلى .عبيون قناة السويس 
و أصبح ألطر يق البسورى الجد بد عر عير عغطات للتموين بالوقود ومراسكر 
[صلاح وصيانة السفن فى جيل طارق ومالطة وبور سعيد والسويس وعدن . 
وأكبر دليل على تسوول قناة السووس لنمو حركة الاستعار فى الشرق هو حركة 
نقل الجنود المتجبين لأبند وغيرها العائدين من الشرق فقد اوت القناة الا 
للدول الامستعمارية خصوما فى حالة الآزمات , وقد أوردت صحيفة قناة 


السو اس أر تامأ باقر أت اأعسكر 0 و كذلك السئن لير ية الى غير ت ااقناة 


)١(‏ تبلغ مساحة الوط الهندى ١1١‏ ملوون ديل مريم وقد اختصرت القناة المسافة من 
أوربا الى الميط الوندى بنسبة كبيرة . 
و01111081م 155 تتقعء0 سقتقدط عط , للعمالاهن .ل رصتجلة (2) 
.10 .م ,1972 انده]؟ «116 ٠‏ عتم مصصة ومفغكتاتمد ههه عتسامجووظ 





> |]( سىس 


4و سفيئة ) خلال عام ربإم١‏ لتبرهن على أهميتها الاستراتيجية بالأسبة 
لأمسكر بين 61١(‏ , 

هذا ولم تقتصر مصااح بريطانيا على البند بل تعدتها إلى المصالح التجارية 
الحامة فى الشرق الأقصى . فق عام 04م( حلت الحكومة الب يطانية محل شركة 
البند الشرقية فى إدارة المجموعة التجارية فى كانترن ) دفتصون ) بالاتفاق مع 
الساطات الصينية . وخلال الستين عاما الثّاليه انشغات بريطانيا كلية فى الشرق 
الأقمى نتيجة لثمو مصاللحها التجارية فى الصين و اليا بان , بالاضافة إل أنهوسة 
الاستعمار البريطانى التى شملت البند وافريقيا أخذت :ترهكر على شواطىء 
الشرق الأقمى من أجل تنمية التجارة . و لقد اق الغطور الصناعى السرييع 
لبر يطائيا حاجة ماحه لمجالات من التوسع التجارى وأصيحت هدفا دوايا للسياسة 
البريطانية لنأمين اله وق فى هذءا العالم الذى يستطيع استيعاب كية كبيرة من 
التجارة هن أى منطقة أخرى . وكانت للصين دائما فى نظر بريطانيا #روة 
تجار يه أسطورية:« 00 (قن06تدده ف > تفتسم الات لاسصصر لبا 
وآمالا غير حدودة لدولة صناعية كبرى مثل انجلئرا . وكان العمل الرئيسى أمام 
اله بلوماسيه البريطانية خلال الجزء الأكبر من هذه الفترة (1814-141/4) 
هر فتح أسواق الصين للتجارة البريطانية 29 , 

وكانت سياسة بريطانيا تجاء الشبرق الأقصى هى سياشة ١‏ الياب المفتوح » 
وهى تءى فتس قاو 5 للتجارة بالقوة والابةاء على الصين كجال مفتوح انفوذ 


ابيع ٠دونا‏ لأسمة الدول الغربية اع [قأسام الارباح والنوائد النائجة , وعندما 


.2 .م 22.9,1872 ,27 ,ه80 ممتدقدهة12 متاواتدظ (1) 


3 .2.5 ,وعتامط سسعامدظ مك1 لامتشتي8 ,رقا,6 بتمقططمظ (2) 
َم 





حصلت بريطانيا على جزيرة هونج كونج ( 1165 ) فى اثفاقية (انتحكنج 
وسنطصدة كر كز لتخزين البضائئع و كحرض لإصلاح السنن التجارية نقد 
جعلت مفتوحة لأجمييع » وتكون المجلس البلدى على أساس دولى (1) , 
وننتقل الأر. إلى أهمية الّناة افرنسا وذاك على ضوء سياستها البحرية 
والاسيتعارية شرق السويس وغر يه .ففرنسا هى القوة البحرية الثالية لبر يطانيا ' 
واهتاما ئها بقناة السويس نابعة من كونها دولة من دول وض البحر التوسيط 
من سبة ومن جبة أخرى تواسد مستممرات لا فيا وراء البسار . فانجلانا لم 
تكن وسددها المبتمة بالاسترائيجية اليسربة والنشاط البحرى . بل كانت فرنسا 
تقتفى أثرما وتنافسبا فى هذا أنجال فتجدمئلا (جو ل فيدى) (سه" وولدك) 59) 
رئيس وزراء فرنسا ‏ يصرح فى[سدى ضطبه «بأنالسياسة الاستعار يضرو رية 
لك تعطى لأسطول اهرب اقط رسو وكوين بالوقود . وهذا هو السبب الذى 
يدفعنا للححصول على تو نس 0 ساون والحتد الصينيسة والسيب الذى يدفمنا في 
الحصول على مدفشقر ,(6, 
وكانت فرنسا لبا مصالح [ميريالية فى غرب وشرق السويس . فبالنسبة اغرب 
السووين فى وض اليحر للاتوسط نجد أن المصا لح الفر نسية قدعة تربع الى ما 
قبل القرن التاسع عشر , فقد احتلت فرنسا الجزائر )١8.(‏ ثم نونس (1841) 


.مه '(1) 
61168 103متاناصت1 ”0 2011165 قلا رصتوع«مصمط ممسرقاط (2) 
1 .م .1939 ,قتعوط 
(؟) بيد ريثوفان ‏ ”اريخ العلاقات الددواية من ٠١١‏ ب غطبة جرلر فرى.في 
4؟يرلير ١6نؤذا ١‏ 





جوض البحر التوسط فى مصسر وسوريا . ففى مصمر تحد أن عقد إمتياز قنأة 
السويس (4هم١)‏ قد إقئرن بنمو النفوذ الفرنسى ف مصير ؛ وأرادت فرنسا أن 
تجعل القناة الاساس الذى تبنى عليه صرح نفوذها فى البلأد والبوابة الرئيسية 
الى يدضل منها هذا النفوذ ٠‏ بل [نها اعتيرت ااقساة مشيروعاً فرنسياً كؤفيا : 
وكانت فرنسا تأمل تحو يل البصرالمتوسط الى تحيرة فرنسية , بل إن قنصل فرنسا 
بتونس روستان صوووده8 يراه تحيرة فرنسية لان فرئسا هى الدولة الكترىااتى 
تطل شواطئها عليه وتلامسه , وشمال إفريقيا والشرق أراضى للحملات الصليبية 
والبعثات التبشيرية خير دليل على نقوذ فرنسها الذى لا عورت202, 

هذا ونقيجة للتنافس الاستعمارى مع انجارا فى السألة المصرية والدوتر 
المتدايد مع ايطاليا اهثمت فرنسا يرضع استرائيجية بحرية فى البحر المتوسط 
تقوم على الثركير الشديد فى القوة البصرية الفر نسسية داخل هذا الحموض فنجدها 
ركز معظم سفنبا فى هيناء طولون2), 
كذلك_نظرت فرسها الى ميئاء يتزرت على أنه مرسملة فى الطريق تجاه مصر 
والشرق, ومنه يمكن انضمام الأسطول الفرتسى الى قتاع الأسطول الروسى فى 
البحرالأسوديواذا حدث ذلك سيصيح اب] السيادة على مياه شرق عب لطارق. 
وهذا ماكانت مشاه انجاثرا وتحول دونه. كذ لك يكن عندصصين ميئاء بنزرت 


(1878-81) ,20568 2685 قطة لطع عتسذا' ,11.11 رتهة2وة (1) 
3 128]62 1586 1م 1تتواة .2ن ,111 مم 1943 موت«مسمعملمق 
ش 0 
وعد العزير الذناوى ى قناة السويس والتيارات السياسية - ١‏ ع ٠‏ المقدمة ٠‏ 
5٠ ١‏ ١م‏ .5ن ,م0 متملجدلة (2)' 








| سد 


وثناة السدويس ؛ وعن طريقه يمكن :,ديد جشثرب ايطالي61(1. وتككن أفية 
بثررت أيضاً فى كونه ار مأمون للسئن عند الانسحاب بالنسبة . لقطع 
اللاسطول الفرئسى , وذكر ماردر ١‏ أنه إذالم تسوطر فرنسا على البحر المتوسعل 
فيجب علينا أن نكون قادرين على حماية طريق تجارتنا ضد السفن ال+ارجة من 
هوناء بنزرت ٠‏ واذا سيطرت فعلا على البحر فإن ميئاء واحدا ليس فى مقدوره 
تقريبا تغرين حالة الأشياء2"© وقد انتورت انجاترا وايطاليا هزعة فرنسا . لاه 
لسيادة تفوذها فى تونس27). 

واذا انتقلنا الى شرق السو يس , تمد أن فرنسا هى الأخرى لم تقف مكتوفة 
الاإيدى أمام النشاط الاتجليزى فى البحر الآحر , فداوات الحصول على نقاط 
ارتكاز بحرى بهء فبى قد نظرت الى بريطانيا بعين الحسد باستمرار, فأملاكبا 
فى الشرق قد آ لت الى ايجائرا بصورة أوبأخرى عقتضى معاهدة بار يسما 
وهى تملك عدن وبرم إصفة مستمرة ؛ وهما نقطتان حر بيتان تتحكئان وخدمان 
الملاحة فى البحر الآآحمر والخليج العرف والنحيط البندى. و كانت السفن الفرئسية 
المتجبة الى الرند والبند الصينية زالعيين واليابان تتجه الى عدن س التى يسسيطر 
عليها الاتجلير ‏ وذلك لاخذ التموين ابذا نجدها تحاول هىالاخرى المصول 
على نقاط ارتحكاز فى اليحر الآحمر مثل انجاترا . فقامت فرئسا محاولات 
لاستغلال ميثاء أوبوك (لووط3)0© وكانت الصحدف الفرنسية تحت السفن 


. ميل دن صقلية و 348 عيل من ثابلى‎ ١5١ تقم بنزرت على بعد‎ )١( 
)2( 1:0, .رم‎ 149, 151, 152. 
)3( لم62 قط1' سه قتصد1 متشوموة‎ 108628. 2١ 110 
يقع ميناء أوبوك فى مدل البحر الآ الجنوبى وهو هيناء طبيمى تمى من الرياح‎ )4( 
.. التي “وق لالاحة ,ه‎ 





اله نسية غلى استخدام هذا اليناء وعدم الأجوء الموافى الا جثبية للتموين بالوثوط 
والمواد الؤذائية10) , 
وحصلت فرنسا علىميناء أوبرك عاهدة ( أربوك ) الامقدة فى باريس فى 
0/9/1 2 مف وا عابر نام (شيفر)52©) بالاستيلاء على خليج أوبوك 
وأراضيها بإسم الامبراطور وثزات فصيلة مشماة الاسطول المسلحين للشاطىء 
ورفعت العلل الفر نسى على الشاطىءلإثيات أن أوبوك أصبحت ملكأ لفرنسا0). 
وفىنفس العام قادت مفاوضات بين شركة المساجيرى مار تييم البحرية الفرنسية 
لإاشاء خط ملاحى موازى لخط الملاحى الانجليرى واقئرست المسكرمة 
الفرنسية ميناء أو بوك على ادارة شركة المساجيرى مارتييم كركز لنزويدها 
بالفحم والازن عند الدخل الجتدوق للبحر الاحمر إلا أنبا رفضت ذلك لاثنبا 
كازث قد نحصات على قطمة الا'رض اللازمة لبا فى عدن2)) . 

واعتقدت المكرمة الفرنسية أنه لا مستقبل لمنطقة أو بوك لأانها منلقة جافة 
غير مسكونة . وظلت متمسكة يبذا الرأى سئوات وظهر أن فرنسا كانت تهدف 
واستيلاتها الصورى على هذا الميناء الاحتفال بإمكانية أخذ قرار فى ااستقيل 
صو ص المنداقة الجاورة لءعدن درم والتى كانت انجاتر اتسيطر عليباء 


إلا أن وزير الحربية الفرئسية أصدر فى عام ١8م1‏ تعلماته بعد أن اشتد نشاط 


)1( كنا :2 هط 1872 .4 ,12 ,12 , :ه121 وعنتمةةء106 ستؤوااسظ‎ «٠ 
,نال‎ 32, 12. 12. 872. 


(؟) السكرتير الشرقى للاعبراطوو نابليرن الثالك ٠‏ 

(*) جلال يحيى ‏ التنافس الدولى فى بلاد السومال ‏ دار اأمرفة هوا 
ص 4+٠‏ -1344ء 

(4) الرج السابق سن 145 . 





م ؤل] ال 


الأيطالءن فى عمسب و كيد مصر وها على سواحل اليحر الأحمر ووسودة 
انصائرا فى عدن يأن يقوم قبطان أول سفيئة فرنسية "مر عير قناة السويس متبة 
للمحيط المندى يعمل تحديد عام لآراضى الحكومة فى أو برك طبقا لمساهدة 
ادم( وإرسال خضريطة برا لوزارة اأبصرية . وبعد احتلال انجلترا امى مم١‏ 
سعت فراسا للتوسع فى أوبوك ايكون نواة استممرة الم.و مال الذر أسى2102 ٠‏ 
وحارلت فر نما الاستيللاء على ميناء «الشيخ سعيدء المواجه لجريرة برعم بشراله 
من سكامه الحليين » ولكن موقف بريطانيا والحسكومة المئانية جعل الفرنس ين 
يغادرون منطقة الشمين سعيد غبائيا فى ديسمير ١‏ نم١‏ » واحتّائه قوات عمانية 
وحولته إلى محجر صسى للحج_اج(؟». كذلك استولى الفراه.يون عل جمبوق 


تنسمطتزط فى الصومال هام 1م( ومدغشقر هؤ2© ٠‏ 


خرجت إيطاليا بعد الوحدة متطامة هى الأخرى انطقة البحر المتوسط 
تراودها أحلامبا القدعة فى عظمة الامبراطورية الرومانية القدعة » وتطلعبا 
لتونس ب هوقع قر طاحية القديم كراوية لامبراطورية سديدة»و هما لم 
لم تنجح فى ؟ونس . كذلك سينا فكرت الحكومة الإيطالية فى افريقها الشرفية 
والبحر الاحمر كان الس بب فى ذلك يمود إلى تفكيرها فى المزايا الى ستعو دهليها 
فى سياستما الدولية باستيلذئها على قواعد حرية على طريق النحيط البندى عبر 
البسر الاصدر وعلى ألنا حيةالجنو بو لأظر قالبصسريةالكبير:ةفى البصر المتوسرط43). 


() امرجم السابق ص ؟ه +5 ه 
(؟) فاروق أباظه ء عدن والسياسة البريطانية فى اأبسر الأهر س #١‏ ه؟؛ ثقلا 
من الوثائق الي يطائية . 
.م يتأن .© رسوفعه سمتقصة عط بللءئؤه0 . رمتكلة (3) 
(4) إيب ميذرفان ‏ ناريخ العلاقات الدواية ‏ ترجة جلاك يعبي سس ٠107‏ ء 





وكاقت ايطاليا قد بدأت اتصاليا بالبحر الأآاحر وسوا4ه..غث. طريق, وجال 
التبشير والمستكشفين. الجذرافيين. التدين حاولوا حتى قبل قيام: الرح.همة الإيطالية 
إغراء بلادم لادضول فى علاةاتب >ارية وسياسية .مع البلاد الؤاقمة على البحر 
الاحمر وعلي إنشاء. مستعمرة تطل علىهذا اليحر وآساعه على التنفيسعنمشكلة 
السكان والبجرة إلى أراضى غاضءة للصكوية (1, . 

” وقرب افتتاح قناة السويس أراد الايطاليون الاستفادة من .هذه الامكائيات 
الجديدة سواء للملاحة.والتجارة أو للاستعار . وسيكون هذا هو الاصسل فى 
سصول الإيطا ليون على مركرجم الآول فى عصب ا دوووق ٠١‏ ققد ببسدء التغلغمل 
الايط.الى فى سلاحل البحر الاحمر ولاسودارى الشرق عتدما ابتّاعت _شركة 
روباتينو الإيطالية للملاحة » ١‏ حرصم مستاغوططمه منولز »من أسد 
الشيوْ -الحليين: منطقة صغيرة من الآراضى الصحرااية.على الساخل يا اقرب من 
قرية عصب عند مضوق واب المتليب ؛ روذلك في وفيس وجدمو بلغ .. ورياك 
عن طريق أسد الموشرين الإبطالين في هذه الماماقة ‏ ويدعى. , الاب سا يبتو 
منمروة «مووعئرووط 2 فقد 'ممكنث الشرة الملاحية الم كؤرة بواملطتة أيت-ا 


دن اننياع الآراضى المجاورة و أمصب « ف سذئ قبامل 6 ممما 0)2ذ وكان 





)١(‏ يجدر التنويه هنا بآن مو ازين الوى الدولية تأثرت. شكل مراشر يالتذيرا تالسكانية 
التى جرت إبان :اك الفترة ٠‏ فقى مام ١8٠‏ بلغ عدد سكان الانيا 4١‏ مليون أسمة والنمسا 
ورخ؟ مايول نسمة » وفرنسا 5" مليول نسمة» وبر يطانيا ”١‏ ملهون و]يطاليا١؟‏ مليون 
والروسيا /الا مليون ٠‏ وفى مام ١٠مغ١‏ بلنت المانها ه٠4‏ مايوت والئمسا 4" مليووثك 
وفرنسا لا؟ ملهوت وإئجلترا ١٠؟‏ ملهون وإيطاليا ه+؟ مليوت وروسيا ؤم مليوت س 
راسم : ,8-9 .مص .غ03 .م0 ,مم1 .ك4 1-8" 0 0 102تزة 1" 


,002 تمي وقتسافة وطىة ,115192 بلط اومظ رسوحمظ ,سممستؤامظ (2) 





شم م37 الخد 


البدف من أخذ وعصبء اق عطة بحرية ,لبا قيمتها بين أوربا والشرث الأفصى 
لتزويد السئن ما يلومها من وقود ومياه ومأ كولات فى أثنا, رساتها إلى الشرق 
بعد إفتتاح قناة السويس . وأراد روباتينو ( مالك الشركة ) © أن يتشبسه 
بفرنسا الى اشترت ميئاء أووك ( دنا ) نانصل بدوره بوزارة البجرية » 
فرافقت الح_كومة الإيطالية على اعطاء إانة ( ارو باتيئو ) لتساعده لانشاء 
خط ملاح مع الشرق الأقصى كر عير قناة السويس . وفى نفس الوقت قام 
سابيتو بالمفاوضة مع الشيوخ المحليين علىسواحل البحر الأحمر لثنراء الآراذى 
اللازمة لإنشماء حطة للششركة الايطالية . واعتبرت شركة روباتينو الشيوخ 
انحامين الذين باعو! لها هذه الاراضى كزعماء مستفلين. وسعت إلى اعطاء سقوق 
ماكيتما وثم ذلك فى عام مم1 ٠‏ 

وكانت الحسكومة للصرية قد اسمتجت على هذه الصفقات بأنها متعارضة مع 
ما لمصر من حقو ق السيادة على هذه الجبسات ولكن بدون ج-دوى . وى عام 
ال ١عيدن‏ مقم يطالى فى « عصب » وحاول الإيطا لبون فنفس العام فتم ميناء 
آخر فى ( بياول ) تسنزمظ و احكنها لم تنجح فى الاستيلاء عليه سوى فى يثاير 
وحم . وستصبح « عصب » والنسبة لإيطاايا هى اانواة والركر الذى ستتوصع 
منه فى سوال اليحر الاحر وشرق افريقيا 699 وهكذا فتك قناة السويس 
الياب للاستعيار الإيظالى على سواحل اليصر الاسدر . فنجد صحيفة التمييبو 
الإيطالية ( دصسع1 ه.1 ) تذكر أن قناة السويس ستعيد للايطاليين سدم 


(1) راجع الغسل الثانى من الباب الأول غن الشركات الملاهيةالايطالية ب ص "اهب ةء 
و67 2١‏ قتستعووظةق ,راماظآ مرقصقاج ما ,.سوجوم1 رناموص لاما 20( 
وراجم أيضا ؛ د فوا شكرىئ ع مصر ينل ص 4١5 - 4١8‏ عجلال يسمعى 
ب البح الأمر والاستبار س 4٠‏ ب 45 ٠‏ 





#4 سد 


التجارى القديم . وكانت موانى ايطاليا وجنوا وفينيسيا منافسة هيناء مسيليا » 
وكذا بالنسبة لشركة الملاحة العريطائية مع «التى اضذت ميئاء فيئيسيا كيناء 
رحيل حيث تذهب السفن التجارية متسبة لليابان. و لقد قامت الشركات الملاحية 
الايطالية والتى منحتها الحسكومة مساعدات مالية لتأمين المواصلات الايطالية فى 
البحر المتوسط والبصر الاحمر والحيط المتدى» و ينقل حاصلات أيطاليا الهتلفة 
إلى الشرق وكذ لك استير اد ما #ئاجه من البند و الصين واليابانعر.# طريق 
التبادلالتجارى . و بذلك كانت السئن الايطالية قوم مخدمة المصا ايع 
الابطا لية 0 


أما بالنسبة لاروسيا فإن سياستم! البحرية كانت باستمرار تتهدف إلىالومدول 
للبحر المتوسط وتأئيرها على الاسترائيجيه البحرية فى هذا الحوض . 
وى الحقيقة إذا نظرنا إلى تدكوين روسيا الجغراق جد أنه فى الوقت الذى 
كانت توجد فى الاميراطورية الروسية اهار كثيرة صالاهة للبلاحة ومميرات 
واسعة فإن روسيا نظرا كير حجمرسا فبى أسوء من أى دوله أخرى بالفسية 
لمناافذها البسرية . فعلى الرغم من و قوعبا على”لئة سو اسول: أحمداها انحط المتجمد 
سوومه متاوية ده عا يم الجدوى عمايا . والثانى ارط البادى و_مكن 
استخدامهلحد معين, لانه مغاق معظم أشور السنة. وكذ لك البلطين, مغلق اشبور 
عديدة سيب الجليد ؛ أنا البحر اللاسود فو ف الوقت الذى شل فيه منفذا 
لروسيا طوال فصو لالستة تجاه المحر المتوسط إلا أنه كان ينقصهطرقااواصلات 
مع ياقى الروسيا ء بالاضافة إلى أنه كان عرضة لآن تغلق منافذه فحاله الحرب . 
هذه أأسياسة الخاصة بالحاجة إلى منافذ حرية ( لمقصطهمة ( كانت مثل وامسلا 


إجي جب بوي جات ميس وس سي مسح فا سس حا 


0 هقل 22 ,39 و25 .10 .8 (1) 





مد :4 سد 


هاما .ثاريش الروسياء وهو البسبب ق(ضطدامها بالدول الأخري فى الوقت الذى 
كان فبه.ذلك باعثا على الاسقيلاء على أراضى جديدده من أجل الوصول إلىمنافذ 
بحرية لكك تنكون البلاد على قدم المساواة مع البلدان الأخرى (1) , 

لذلك شكلت مشكلة المضايق والنافذ البحرية عاملا. هأما فى السياسةالروسية 
تجاه الذولة العثانية طوال القرن التاسع عثير 2292 . فمنمدما هرمت الروسها فى 
حرب القرم ووقمت مماهدة باريس فى .” مارس دوم لء فرضت الواد١١»‏ 
رو >ؤ من اللمماهدة على الروسيا والدول المجاورة حياد اليصر الأسود: وكان 
سياد اليحر الأسود ماح كبير لأسياسة الاتهليزية © . 

وكانت مماهدة باريس تخيبة لآمال الروسيا واذلا" لها . فقد سارت طوال 
قرن وأصف لاه أهداف ثلاثة رئيسية : انشاء فوة حر يه وتجارية علىسواحل 
البحر الاسود تمثل سرادتها هناك والحصول على منفذ حر لبا إلى البحر المتوسط 
والحصول من الباب العالى على اعتراف عر كز الروسيا كحامية للحر يات السياسية 
والدينية لارعايا المسيديين (؟) وان مسألة ياد البحر الأسود ومسألة )و 
البحريةالروسية, كانتا بالنسبة لاجاترا مسألة حساسةوعل جانب كبيرمن ال+هاورة 
لبا . فالسياح لروسيا ببئاء أسعاول حرى وقوة حرية و مويل موافى وسواحل 
البحر الأسود إلى ترسانات تحرية كان فيه تهديد بالنسبة اتلك القوة التى كانت 
لبا مصالح كبيرة فى الشرق الآوسط والشرق الآفمى . أما بالنسبة الروسيا فقد 


.92-3 مس مشتن .م0 وامطظ 5 1 ريك ,6ثقتو1 (1) 
,1938 ممقصمآ ,موممدةة معلملة كه مستطمهدهغط؟ بامتعمماة :(2) 
,135-60 ,صم 
(ع) يمد فريدء تاريخ الدولة أأماية ال.ثمانية ص فا كلالاء 
279 .م متومعد0 سنعتمفظا قط زمتمة]3 (4) 





11ت 


#ظرت إلى حياد البحر الأسود كتدضل فى شمو نبا .الد اضلية لا يمكن احْياله وآن 
ذلك فيه قيد على تطور روسيا . فاتورت أول فرصة للتخاص من هذا القيدد 
الكريه ء وجاءت الفرصة عام . اناب رب الحرب القرنسية الروسية وسيث 
أن روسيا قد أدت سخدمة كبيرة ليروسيا لوقرفها على الحياد ؛ لذلك أعلنت 
روسيا الغاء حياد الببدر الآ.ود ١1م‏ )202. 

هذا ركان من نتائمج حرب القرم أ يضا :انجاهرا ف توسعاتها شرا لا بة.لاع 
معظم آسيا الوسعلى والةوقازء وأوصابا ذلك إلى خوم البند البريطانية. وازداد 
التوثر بين القوتين قوة البر وفوة البحر » ورأت انجلترا فى تقدم روسيا تديدا 
واضصا لأوند وخشرت من وقوع افغانستان وايرانتالنفوذ الروسى2», لذلك 
انبعت انجاترا ازاء التهديد الروسى للبند واليحر اللمتوسط و الخليج ألعر فسياسة 
الاحتواء : تممصعستمدمن روالتطدويق أسفصدةلوعتمم5 حتى تظدل الروسيا 
خحصورة فى قاريتها . وقد اتنضذت القوى اليصرنية ازاء الروسيا سياسة اليد 
عتقسسلك مط 150) ٠‏ 

هذا وقد أدى افتتاح قناة السويس للملاسة إلى وصسول السةن الزوسية إلى 
مياء الخليج العرى حيث أرسل الروس هناك بمثة فنية لاختيار المواقع اللامة 
لاقامة موافى روسية فيباء وهى لو نجدت هبمترا لآنمت سسلقة تبديدها للبئه 
فيا بين جر أموداريا وبين هذا الثايج_أدى وصول الروسيا إلى الخايج إلى ازعاج 
الانجليز (4) , 


0 ,م :نط1 (1) 
(؟) #ه مصطفى صفوت ‏ مور برليث والدول العربية ص ١1‏ .وا . 
(+) جال دان ب استراتيجية الاستيار والتحرير ص 5317١١8١‏ 0 
(4) ابراهيم الهريف ني الاطع الاستيارية فى الشرق الأوسط ص غ١٠ ٠١٠١5‏ 
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ننتقل بعد ذلك إلى دراسة نتائج الهرب السيعينية على موازين القدوى فى 
أرربا؛ وعلى عصر وتركيا وإلى أى مدى تأئرت قناة السويس بتاك الاحداث: 
ذلك أن قناة السويس لم تسكن معزل عن تلك الاححدات الدولية . فق العامالتالى 
لافتتاح قناة السويس للملاحة » جرث على أرض أوريا أحداتخطيرة تر كت 
آثارها العميقة فى السياسة الدولية» تلك هى الحسرب البروسية - الغرنسية 
(«ادر- ربو ) 610 وهذه الحرب وان كانت ا ب إلا أن ذلكم 
يمشع من قيام صراع بحرى بين القوتين فالآسطول الفرنسى كان مكونا من07.؛ 
سفينة حر بية , وكانت الى كومة الألمانية تشعر يالعجز بالنسية لقوتها البحرية 
أمام الآأسطول الفرنسى . لذلك فقد تتخات منذ بداية الصراع عن الدخول فى 
ميارأة مع الأسطول الفرنسى المتفوق عايها . وأديحت هبمة الأسطول الآاانى 
الأساسية منغ اى قوات من الأزول على سواحلبا افزوها (5). وقد وجوت 
وححدات اللاسطول الفرفسى الموجودة فى ميناء طولون مو ش البحر المترسط إلى 
ميناء بريست عومج شمالا خشية أن تتصالف البحرية البروسية فع الأسبانية فى 
عملية اعاقة نل القوات الفرنسية والمعدات الموجودة بالجزائر إلى فر؛سا . وفى 
الواقع نرى ان انتصارات الانيا الساسقة قد شلت فاعلية الأسطول الفرنسى ٠.‏ 
ولكن لم يحل ذلك دون قيام اللأسطولالفرنسى عمليات تحر ية عامة لباأهداف 
مزدوجة مل شل ححركة التجارة الآلمانية ومخاصرة مواف المانيا على تحر الشمال» 


وحماية الشواطىء والممتلكات القرنسية ٠.‏ 


(١)أعلنت‏ فرئسا المرب رهما فى فكابولير ١٠٠اؤو١اء»‏ وعقد الاح أول مارس 
الام١ا.‏ 


تقناع 18 06 علسفصفع 6<زه111610 ,أسمةسقصصرهه ,أموقده8 (2) 
.272-4 مم .6 .عرره1' +71 - 1870 ,106ممووالة - ومسومل 
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' أما بالذنية لوحدات اللاسطاول الموجودة خارج فرئسا فلل مظل مشاولةالحركة 
فقد قامت عاضر ة السفيذتين المربيتين الآالانيتين : 8نم يق ومملماة لماه 
الصين وظات حبيسة ,عيذاء الصين طوال فثرة الحرب , كذالك اجأت بعضقطع 
الا“سطول الاثلانى إلى الموانى الا“سبانية 02 . 
وتجدر الاشارة هنا إلى أن قناة السويس النى نص عقد امتيازها على 
سيادها 52؟) وم وتءر ض هذا الحراد الانتةاض , فجاءت المرب الفر نسية ل 
الروسية لتكون أول اختيار لحيادها. ولما كانت الدولة العثانية وهى ماحية 
السيادة على مصر وقةذاك قد الترمت الحياد فىهذه الحمرب ققد عم أسهن الدو لين 
المتصار بتين بعبور القناة دون عائق واحترمت هذه السفنمركز القناة لتر تكب 
اعمالا عدائية بداشارا 0 , 
وببرعة فرنسا تأثرت قناة السريس ‏ .طبيعة الحال ‏ بهذا الجادث , 
ذلك أن فرنسا هى صاحبة مشروع قناة السويس ء ونغوذها هو السائدق مصر. 
وكان ثقل فرنسا السيامى و الااد 3 وراء قناة السو يس .وقد يلغ ذروة نهو ذها 
م ذ كرت تام ودمؤ - إبان افتتاح قناة السويس . وكان الفرنسيون 
يفتخروون ,متهم الحضارية ,عصر التى هى يعثابة [إينه لدرنسا بالتيوى د بل قالوا 


بأن فرنسا ‏ يعد الثيل هى التى ضئعت مصر ()) , 


)1( بم .4نط1‎ 76 ٠ 
٠ 946٠1 من عقد الامتياز‎ ١ 4 (؟) الماده‎ 
عبد الله رشوان ء لأركر الدولى لتناءٌ السويس ص 8*-5؟ » عبدالءزير الشناوى»‎ )( 
. القدمة س (ى ) وراجم (حياد الائاء)‎ ١ - ئاة السويس والتيارات السياسية‎ 
٠ بالقسل الأول من اليا الرايم‎ 
,١١ (4)'اجه عبه الرحيم مسطفى » مصر والمسالة الصرية  س‎ 
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وظات فرنها حي هزائم المرب السنعينية على استنداد المتارمة اتفال 
التفرذ الاتبطلزى فى مسر تبكل وساكلرا : ويذكر ذفريشفيه » : د لقد أدبيح من 
إلا"هريه مكان وفى كل دوقت أهمية مصر'لفر.| باعقبارها منفاقة عامسة هن 
مناطق النفوذ الفرنسى ٠‏ فسير هى مُلئق المواضلات: بين أور با وآسيا وأفريقيا» 
و أن السيادة التجارية-وكذ! السيادة المسكر ية'ظررنث معتمادة على الأر كز الذى 
يمكن ال#مول عليه فى هذا الاقلم ذى المرايا المذكورة » وأن فرنسا لم يشمض 
لبا جفن بوما وإساد! عن'أرض الفراعئة منذ خملة بونارك عليبا , 617 ويضيف 
بأن فرتسا كانت تنظر أحيأنا إلى «درجة نفولاها فى الغا بالقياس بالدور الذي 
تلعبه على ضقاف: النيل-ء وكيف واجرت من قبل التشالف الا"ورق اية والى 
صر 9), ّْ ْ 
وا شعر ساسة فرنسا بضعفت بلاذثم وعرالتها على أ هراءم الحرب السبعينية 
ودرا أنف.هم مرغمين على تحين غلافاتهم بالتجاترا ازاء الألة المصرية . فى 
نفس الوقت تسعى بريطانيا الىء هذا الفراغ فى منطقة شرق البحر المتوسط ؛ 
نقيجة هزرعة فرنسا ,' وقد مبد ذلك الجو الظروف لانجلترا لتضع يدها على 
قئأة ال.ويس فيما بعد . ويصضف أخد المؤرخين البريطانيين '( تيور ) .هزيمة 
فر أ يقوله : «نبايةالسوادةالفرتسية . توممصسفعط اعصمدط ؤه قصة فخلت (؟) 
وهكذا بوز ةفر نسا 'تصطمت [سطورةالا"مة الكبيرة : («منهها2 مقصم هآ ) 
التى تعمكم أو ربا '[ك"الا” يد بدأ ميزان القوى فى أوربا يتغير ©) . 





5 بم 616 0 ,قالتضةجنه8 رامس ووس '(1) 

,2154-6 ممم 1518.1 (2) 

201 م6 [0 صمت صد وتمامقصد ارمع ملج عمدو مطل ,وماتئرة1 (3) 
:210 مم مقا10 رهم 
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أمافيا يتعلق بقتائيج الحرب النسبعيذية على الروسيا واملترا , فنجذ' الروسياة 
وقد تخلصت من قيود معاهدة باريس ( ه14 ) بالنسية للبيحر الآسود . وقد' 
شجع بسمارك روسيا على هذا الإجراء لآنهاراد أن يشغل إهتام وسخط [إتجلترا 
فى إنحاء آخر , ولمنعما من القيام بعمل مشترك بين إنجاترا والفسا والروسيا فى' 
جانب فرنسا امبرومة . إذا نيحد بسمارك يمجع روسيا - سرآ س بأن تعان 
الغائها لنصوص مماهدة باريس الخاصة باليسر الاسود ء وأأتىكان «باارستون» 
قد مد أجل حرب القرم داماً للحصول على شروط سياد البحر اللأسرد 00 , 

أما بالنسية لإتاترا فإنبا كانت أكثر ميلا إلى الإعتقاد بأن النصر اللروسى 
على فراسا قد حسن من توازن القوى فى أوريا . وكان ساسة انجلثرا من قبل 
يأملوا فى أن تأخذ للانيا مركر المْسا كحليةبم احايد » وإبقاء روسيا وفرئسا 
مقيد تان فى أوربا ء فى الوفت الذى7ةوم فيه بريطانما يبناء رغائها واميراطوريتها 
فيا وراء البجار . ولذلك كان البر يطائيرن مرتمين بوجسود «دعسبة عايدين » 
0 كتمويد للتدخل واسكن اع تدخل الآخر بن 0 و ْ 


كذاك تأرت كل من معير وتركيا وقناة السورس بنتائئج اهرب السبعينية 
فيجد أنالعلاقات المصرية التركية قد توترت مرة أخرى ؟ننيجة غير مباشرة هذه 
المرب . ذلك أن الخدبوى اسماعيل كان قد سافر [لىالاستانة عندما كانت نذر 
الحرب الفرنسية البروسية على الا.واب , وقد أشار البعض على اسماعيل بتأجيل 


سفرء لهذا السبب ريعًا تزول الجنوة التى أوجدها خلافه الأآخير مع الساطان. 


طخصةة ]متتس قطة د تزسمذفقط طامقغل8 ,.11 6 رسموواو وول" (1) 
53 .م ,1905 «مقصدمهآ ,715 ق ,ه20 8001 سووتاة2 ,رودو 
م .م .4ن16 (2) 
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لكين أسماعيل أى وكان حمل معه الأموال للإستانة » ور عا لانه كان يتوقع 
تلك الحرب ويعتقد» .م يمتقد اجميع فى تلك الآوام ء أنالزصر مضموز افرنسا ٠‏ 
وعندئذ يتمكن من الاستعادة من النصر الفرنسى [نان و سوده هئاك . غير أن 
الحرب فاجأته بسرعة نشوبها ور سحان كفه بروميا على فرنساء فعجل بعودته 
إلى مصر 619 . ئ 

. وائزعج اسماعيل من قرار الروسيا بإلفاء حياد البحر الآسود فاءتقد أنهق 
حالة نشوت حرب بين روسيا وتركيا سيترتب عايه مشاكل فيالشرق. وأعتقهء- 
أن أول ثىء بالنسية لإنجاترا فى ذه الحالة هو أحتلال مصر لتأمين طريق 
مواصلاتها مع الختد فى عالة انهيار تركيا . لذلك رأى اسماعيل أنه من الضرودى . 
القيام بإجراءات الدفاع فأعطى الأواس لاجيش بالاستعداد وأجاب الخديوى 
على استفسارات الكواونيل ستانتون قنصل انجاترا فى مضر ‏ على أسياب 
النسليس » بأن الحر ب 6 تبدو له إذا ‏ نشبت بين تركيا والروسيا فإن الآثراك 
ليس فى وضع يستطيموا فيه مقاومةالروسيا وعندئذ سيكون ازامأ علىالخديوي 
'مد بل المساعدة للساطان, و هذه الاستعدادات ليس وراءها غرض أخرغير ذلك. 
وأكد اسماعيل استانتون أنه أخطر الباب العالى بهذا الام 59) . 

وقد نظرت الأقسطنطينية للك الاستعدادات على أساس أن الد وى ينتظر 
الفرصة المتاحة لإعلان استقلاله باليلاد ٠‏ وقد استفسرت الكو مة الانجلان 3 


دن ستانتون عن وجوه انفاق يجان ابن مهر وروسيا ٠‏ كذلك أرسل قصل 


)0 البياس الأيوبى » تاريخ | صماميل بوه آي : - "هع ه- 
.2 .1 .09 رستدوط (2) 





فرنسا لهسكر مئه عن تردد الخديرى اسماعيل ؛ وأري رغيته الدفيئة هى 
الانفصال 09 , 

وقد أعتقدت المسكومة التركية أن هناك مراسلات بين السفير الروسى فى 
اثيذا ##ممعدطوة .2 دزميله ف فينا . وتلك البرقيات تروى يالتفصيل طبيءة 
الانصالات التى قام بها قنصل روسيا فى مصر . وبناء على توصيات اجنائيف 
4ه نتقدوة ( سفير ووسيأ بالاستانة ) فإن د دى لكسء ( »1 و )0‏ 
لقصل الروسى العام فى مصر س سيسعى لتشجيسع الخديوى إمة-د مالف مع 
روسميا عن طريق إقناعه بأن روسيا تسعى إلى تشجيع القوميات الشرقية انيل 
استقلالها . ورد الخديوى على هذه العروض بأن الحكومة الروسية محكنبا 
الإعتئاد على موارد مصر . وأوضح القنصل الرومى للخديوى خطورة إعلان 
عدائه صبراحة للباب العالى . وأنه من المستحسن إنياع سياسة تهدئة السلطان ٠‏ 
وكان الخديوى اسماعيل قد استدعى ( دى كس ) فور سماعه انباء الفاء روسيا 
لحياد البحر السو د وأبدى له استعداده 2 ام اتفاق عدم اءعتداء 
( مكتمصفة نه عوتعدعم,0 ) مع روسيا . ثم أجرى أتفاقاً وقعه رئيس مجلس 
ش.رى الذواب قبل إرساله إلى سانت بطرسبورج ء وهذه الوثامق . كا ذكر 
غالى باشا س نشرت فى يوم مشوود نحت امم « خيانة الخديوى ء إلا أن السير 
هرى اليوت «١‏ الذى اعتاد على مؤامىات الروس ف اشرق عبر عن شكوم فى 


صحة تللك الآنياء , 22 , 


.582 .م :1184 )1١‏ 
,582-3 .مم .قاط (2) - 
وداجم أيضا اد #يدا أرحيم مصيطفى > دهر وتركيها ص 165٠‏ ١9للء‏ 
.211-212 .رم .أن ,0 . :3 ,هدة 1" يم ءسمصبسدق 
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وسبب آخر من أسيهاب تور العلاقات الصرية التركية هو فيام نورة العسير 
ما وام 1) لال شبر وير 10٠‏ حيث هدد مسكر الآثراك فى العن ؛ 
وأهتقد الباب العالى أن للخديرى يدأ فى هذه للثورة - فأرسل السلعلان سفئاً 
عربية وحاعلات جنود عبرت قناةالسويس فطريقبا للبحر الآحمر(1) ؛ وكانت 
السفن الحربية الأركية ترسو بصفة مستمرة فى غاطس السويس © . وفد أثار 
ذلك ربية ااعييل وشكوك 2 فشر عَ فى ت#صمين ممثاء السو نس فاو رمسعيد 
وسواحل جنوب سيئاء © . وتكررت شسكوى الباب الوالى لسغي انجلترا 
بالاستانة من مسألة أعادة تسليح الجيش الصرى ؛ وأعادة تحصين البلاد » وأن 
الحسكرمة التركية أبدت رغبتها الشديدة فى أن تقوم مماية آناة السو يس بنفسباء 
وذلك عن طريق بناء قلاع تحثلبا القرات التركية (؛» . وأرسات المحسكومة 
التركية نيفوس ومومم]2 للخديوى فى 7١‏ أريل إبام: للنفام معه فى مسألة 
قيامه بتحصينات فى السويس » وأعطاء تفميرات لذلك . وكان رد اسماعيدل 
بأن تلك التحصينات هى بناء على توصيات سابقة صادرة من المؤتمر اإدولى0*». 


واسكن اسماعيل امتثل لطاوات الماب العالى و بدء يقال التسلم وسرم القّراث 
ول أمتدل لطلوات اليابٍ بدء يقال التسليس وسرح 


آنا .0 ,60'تة تتحطدة .01 :583-44 .مم .1ن .م0 ,11 .1 وصتدده10 .(1) 
: 212 لم 
( .212 .م .0 .م0 .متمسصوة ,0# ,585 .م ,015 .0 مستتمط (2) 
أن .م0 ,م هتمسهدة .02 ر8 ,6 ,585 .مم ,05 ,م0 ممتصمط (3) 
212 2 
أحمك هبد الرحيم مسر وتركيا س 154 . 
.بترم مرصتّمه10 (4) 
213 .م +5( مم0 ,,مججقصصوة (5) 
وأحمد عبد الرحيم » مس وتركيا ص ٠ 1١4‏ ْ 





عد أن أدرك أن مسألة البحر الاسود انى أثارتها الروسيا قد لت . وأخد 
اسماعيل يعدل من سماوك: زقال إن أخبار بي رة العسير قد بولغ فيها 02 . 

منذا ريلاحظ أن الدرة العثهانية استفادت من افتتاج قناة السريس فقد 
ربت المسافة بين الاستانة وسواحل اليبسر اللاحمر مما ترتب عليه [حكام قبضة 
العثانيين نسيوا على الحجاذ » و توجبيه حملة عسكرية ممسكنت من اسستعادة اليمن 
[لمحظهدة الدرلة العثانية وسيظرت على صنعاء وأقامت حكومةعمانيةبها الإبرلء 
أى غداة فتس قناة السو يس بثلاثة أعوام0». 

وكان لهزعة فرنسا أمر على تحول امماعول إلى انجاتر! وشرع ف التقرب اليبا 
ومن مظاهر هذا التودد سماحه لثير صحكة تمتلته كه 1لمتعصوومه الانجلازية 
بإصلاح ميناء الإسكندرية . ولولا المرب السيعينية اعبد إلى شرك: فراسية بهذا 
العمل © . 


كان لما تأثهي ضار على الخفود الدرل اشركة قداة أأسو بس ٠.‏ فصكومة الجحرورية 
في فرنسا كاانع اقل قدرة من سمرحكومة الامبراطو ر عل ساعدة شر 5 فئاة 
السريس» لآن هزعة فرنسا قدسووات تراز نالنفرذ ومممماغم: غه ممصهالد8 


قُّ شكون الشرق اللاوسط من فرنسا اما اس ا ماقرا 1 ويذكر وذزر غار جسةفر سما 


. ١5+ أحد غيه الرحيم مططفي , مصر وتركيا ص‎ )١( 
وسالة ماجستير من‎ )١51١8 ب‎ ١ 809( (؟) فاروق أياظه  الكم العثيانى فى الومن‎ 
آداب إسكندرية ككوحرس بلالا جوه.‎ 
: ص غ7 ء وراجم أيضا‎ .1١ احد التة » “اريخ مصر الافتسادى فى الترن‎ )*( 
الياس الأيربى عدهر اسعاعيل ه وخص «همغ,‎ 
م6 مم مأطمنزعظط ددره2103 كه #مملسبه8 ركذا تقوو‎ 





عسل ' 4ن 3 


در غرسات ء غووعوهة فى مجلس الثواب : ١‏ أنه يحب غلينا أن نحول دون 
مول هذا المشروع الفرئسى الحقيق إلى أيدى أشضرى » ..6١(‏ 
هذا وقد سمحت الحكومة لدى اسبس أن يقوم بدور السفير فوق العادة : 
« مقوممقطسة ل#تدفصةامرند8 ٠‏ لدى ألياب العالى ما كان مثار احتجاج ( سير 
هارى اليوت ) ٠‏ وكتب و لورد ليوئر» من باريس : ١‏ أنه من الآمور الشيطة 
والعوقة اللأمور أن نصطدم فى كل معاملائنا مع المسكومة الفراسية ؛ #خصوص 
قناة ااسويس » مع دى لسبس وهذا بدوره يؤدى إلى الاصطدام بالحسكومة 
الفرنسية . » 9) 
ذلك التأييد الفرنسى الرحعى ٠‏ ل يكن سبيه فقط أسياب استرائيجية بل كان 
أيضا لجاية حقوق المساهمين الفرنسيين الماليبة . ذلك أن هرعة فرنسا جملت 
مخاوف انجلترا تخرو بالنسية لاصتال قيام فرنسا باحتلال مصر كؤسيلة لتبديد 
متءكات انجاتر اف الحهند 50 , 
كذلك كانت كارثة إ 1٠‏ ) سبباً فى تغير ااسياسة والانجاهات إزاء قناة 
السويس فخلال سْ الامبراطور كانت الوحكر مة الفرنسية تبثم بعسدم عداء 
بريطانيا وكانت قادرة على مساعدة ومساندة شرك قناة السويس عند ما كانت 
تمناج إلى ذلك ؛ ولسكن فى ظل حكومة الجوورية كان تأبيدها العلنى الشركة غير 
عملى » وأسيانا لا يمكن الاستفادة منه جديا , وكان ذلك بسيب فقدان فراسا 


نامر عاب سا تحبا لمتسح ميو 


0 ( ملوصهن) زهلاة كه وستطقم هط" ,ل رهم صمملة (1) 
4 ,2 .011 .م0 ,110 (2) 

لتلا عن الوثاثق البربطائية ‏ “0 ,2 , 
نط1 (3) 





لد 5١‏ 
نتم 11 هن 


لوزنمأ الدولى ونفودها فى أور با والششرق الأوسط <(22 . 
وأما ريطائيا التى طالما عارضتمشروع قناة السويس ٠‏ بإعتباره تبسديل 
استعارى فرنسى لها ء فانها الأن تحاول أن حول هذا المشروع إلى مصدر قوة 


فرنسا 9) , 


قتا تست 5 


,259-260 .زم .ق568 1590 درقة26ه8 ,لمآ روومعصكا1 (1) 
0 .م :غ1 (2) 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ا ُ' و 9 
الآزمات المالية والسياسية 


التى واجيت شركة قناة السويس فى سنوانيها الاولل 
(ءلإلمذ - الاخمذز )2 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








اليس لالادل 
الآزم 4 الأو ل 
« مسألة بيع قناة السويس وفكرة ندويليا » 
لام - #لاما) 





٠ حالة الشركة المالية بعد الافتتاح خلال المامين الآولين‎ ١ 

» - قرض العشر ين مليون فر نك لانقاذ الشركة من الافلآس ٠‏ 

- بزوز مسألة تصفية و بيع شركة قناة السويس فى الصحف ٠‏ 

# إقتراح بتقل ملكية الششركذلا نجاترا وآخر بندويلباعلى غرار نهر الدانوب: 
أ -هوقف الخديوى اسماعيل ٠‏ 
ب - تقارير قتصل بريطائيا العام فى مصر د سةانتون » ٠‏ 
ب موقف وزارة الخارجية والتجارة البريطانية من السألة . 
د- موقف ١‏ دانيل لانج » مثل شركة قناة السويس بلندن » ٠‏ 
ه موقف دى اسيس من المسألة ٠‏ 
و-عوةف الحكرمة التركية ٠‏ 

ىم - محسن صيكر الشركة المالى واشتفاء المشكلة . 


؟ - تحليل لاتجاهاث انجاتر امن المسألة , 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








إن مسألة بيع شركة قناةالسويس 23 عرتيطة بالاؤمة المالية لانى عاشتهاشري.: 
قناة السويس إران الأآعو ام الثلاثة التالية للافتتاح . فقد كان دى لسبس عنى 
حملة الاسهم بأر باح كثيرة ٠‏ دبأن يترقبوا العائد السريع لا موالهم . فتجده 
يذكر فى إجتتاع اججعية المسومية للمساهصين فى عام مم1 : ١‏ دن المؤكد أن 
سمولات اأسفن التىدارت حول رأس الرججاء الصاام فى ذلك الوقت والتىتقدر 
حوالى ١١‏ مليون طن ستعبر القناة . أى أنه من الممكن فى الوقت الحاضرالقول 
بأن الخولات النى ستعبر القئاة عندئذ سي .كون متوسطارا + مليون طن وتعطى 
دخلا" سنوياً قدره .+ مليون فرنك ,29 . 

وكان دى لسبس قد كتب من قبل فى نهاية عام م1 مكررا يأن الجولة 
العايرة للقناة بيتكون حبوالى + مليون طن تعطى دشلا نويا قدره .+ مايون 
فرنك . فذكر : ١‏ وقد أعلات من قيل عندما دعيت لتكوين الشركة منذ هشر 
سئوات . بأن الجولة ستكونممليون طنو:عطى دخلا سنويا قدره .«#مليون 
فرنك .و لكن فى المشرسنوات الماضية #طورت حركة الملاحة بين الشرقوالغرب 
وتضاعفت » ليس فقط يسبب التقدم الطبيعى المتوقع , ولكن أيضا بسبب فح 
أسواق الصين واليابانء بالإضافة إلى التنظيم الجديد للبند البر يطانية, فسألةأرباح 
7 تن المال الخدم فى ئس دع قئاة السويس مسألة مو كدة,وليس هنا كما يدعو 


)١(‏ لم تحط مسألة بهم شركة قذاة السويس بالدراسة الكافية » ومن ثم فال اأسادر التى 
يمكن للباحث. أن يدث هايها لا تتوفر إلا فى الم اسلات ا الدبلوماسية المنشوره فى مضابط 
البرلمان البريطاثى والتى إفتمدت عليها فى هذا القسل : 

.(1870) 2 .36 مأصرعظا ,مومهم 0 
.2 م2.20 1١‏ .1ن .م0 ,عستمط-- مع قطن (3) 





ع 


لفك من سانب أى أسد .)١(:‏ 

ولكن. أوريا امحافظة على وسائل خطوط مواصلاتها الملاحية برهت ء 
بدائها فى الإستفادة من هذا الممر الملاحى الجديد . وكتب دى لسيس إلى إل 
يقول له : دان أمل من ر ؤي ةالاساطيل تعبر الصصر اممو اسفن اأتداريةالضتى 
وهى تستخدم القناة ع0 , 

. ولكن أحلام دى لسبس( تتحقق ونوقعانهلم:صم ؛ فقدعبرت قناة السو يم 
فى السنة الا“ولى (٠0م١)‏ حم : سفينة » بلغ إجمالى حمولات| ١‏ ١ورعه‏ طز 
ورسوم المرور باوعروه وره فر نكا . بينا بلذت المصروفات خلال هط 
العام دور اكور ؤ فرنئكاً . منها ستة ملايين فر نك لإصصلاح وتحسين قاما 
السويس والباق مصاريف إعتيادية . و بلغ عجز هذه السنة فى الإبرادات م, 
المصروفات سوالى عشرة ملايين فرنك2)202 . ْ 
دفى عام (امرز بلغ إسالى إبرادات القناة وربركحورم قرئكا 6# بن 
بلغ المجز حملال هذا العام ..عرءوكرم فرنكا<© . أى أن جموع العجز خلا 


1 .151 (1) 
٠‏ (ولم يصل الرقم الذى توقعه دى لسبس لحرلة القئاء وهو + ملهون طن إلا عام 
-89ذ١)ء‏ 
5 بم .05 .م() ,قوق 50 موووو8 ,(قعمكة) وومعدكز (2) 
,م .271876 ,163 .310 .2 .8 (3) 
2 .م ,1884 بتتصوك .2 ,448 .200 .122 .8 (4) 
وراجم أيضا ؛ طلعث هرب » قتا السويس ص ٠488‏ 
3 مم .1876 الأمق 2 :163 .200 ,8.8 (5) 
باغ عدد السفن العابره للقناء هلدا العام (١/1خ )١‏ 756 سذيئة إجالى حمولاتها 
دعر ارا طن, ٠‏ 


5 ,م 001١‏ ,08 ردمولك9؟ (6) 





0 مز 06 


عامى .لله( ١‏ انامز بلغ حوالى ؟١‏ مليون قرننك2© , 

وهكذا فإن المشا كل الما ليةالتى و اجهت شرك القناةفى هاتينالسنتين كانت منأضطر ١‏ 
العقبات ,و كان حمل ةالأسرم ينتظرو زعائدا لأ٠ولهم‏ المستشمر فى هذا المشر وعم العالمى 
عقب إفتتاس ااقذاه الملاحة .و لكن مصار يفإنشاء آقناه فاقت كيرا ااقدر ارا .فقي . 
قررت الأجنة العلمية الدواية هامدهنأمصعخصة عدوتغقدذة دمنومتصدمة هل 
بك ليف [نشاءقناة السويس مباغ مائتىمليو ن فرنك (م مليون جنيه استر لينى), 
ولكن الاجنة ل تقدر المصاعب والعقبات اأنى قد تذشأ مثل سحب عمال السخرة 
و انثا كل الد باو ماسية,فقد بلغت جملةتكا ليف إنشاءالقناة ود ورب. در م4 فراكا 
أئ ما يسارى .ره ورم( استرلينى, وعو ضعف ما كآن مقدرآ لانشاء 
للقناة 22 . وعل أبة حال فإن هذه اللجنة العاءية استمتعت فى رحلتها لمصر ولم 
'قدر التكاليف الضسيحة الدشر دع © . هذا وقد سصات الشركة على .٠.؟‏ 
مليون فرنك من بيع الأسوم (دهه١1)‏ »© حصل دى لسيس على مبلغ 6م 
مايون فرنك من الخديوى ا“ماعيل بناء على نكم الاميراطور نابايون الثالث » 
بين الخديوى اسماعيل ودى اسبس ( يزليو 4< 1 ) 29, ثم حصل على ١.‏ 


مايون فرفكا أخرى فى اتفاق ( مام أبر بل ححرز ) 0" , وعل هذا أصبح لدى 


)1( .ص0 ,مع وطتلمك‎ 011. 10031016٠ 219. ١ 
)2( 3. كن ز.4 .م ,1.2 .أن ,م0 ,متام مماجقط‎ 
مم .1969 ممقدمة ٠لقصعمه جمدة هنا له وجوعو 100 و عاط‎ 1 
.ا١ال* ص‎ _ 1١١4 راحم الشناوى ب قناه السويس والتيارات السياسية ص‎ )*( 
(؛) واجع نس الاتفاق فى كثاب : عرد المز يز الشئاوى وجلال يحيى ب وثا أقونصوس‎ 
1 التارييخ الحديث والمعاصر س لاقه ب5999 ء‎ 
ء ميد العزين الشناوى وثاثق‎ ٠١١ س‎ ١ + (ه). يد الرحمن الرافءى عفر اسمافيل‎ 
. 54٠0 ر. وتصوص التاريخ الحديث والماضر صن 599 س‎ 
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الشركة ..م مليون فر:.كا » وأصيصت فى عاسة إلى ١٠٠١‏ مليون فرنك أخرى 
لاستكال القناة إذلك نجد الشركة تعقد ساسلة منالةروض بدأتها بطرح ستدات 
للاكتتاب فى أول أغسطس ( م١‏ ) فيسة النند ..ه'فرنك بفائدة قدرها. 
١.‏ * برخوص من اجمعية العمومية اللساهمين , واستبلك هذه السسندات على 
مدى لدسين .هاما . وقد بيعت إسعر السقد . .م فرنك دم م بيع سوى ثأث 
السئدات حتى نباية يونية (ى5ن1 )ء وم سدادما فى عام 915( وبلغ عدم 
السندات م لمر ممم سئدا 00 . 
وبلغ رأسمال الشركة فى ينابر ٠م١1‏ ( ...رو مر. م فرنكا) فى الوقت 
الذى طلوت فيه المصروقات خلال هذا العام حوالى .م مليون فرنك متضمئة 
متأخراث فوائد الآسهم وفوائد استبلاك الدديون وأيضاً مصاريف الإدارة ». 
وكانت الشركة تأمل فى تغطية العجر ‏ وهو عشرة ملايين فرنك س من دسل ١‏ 
القناة 92) , 

ولكن دخل القناة فى عام 1/0١‏ لام ١‏ [مخفض كثيرا عن المعدلات المتوقعة. 
وا ذكرنا . فلاك السفن الانجليزية ل يقبلوا كلية على استخدام الطريقالملإحى 
الجديد ؛دم العملاء الرئهسنيون لقناة السويس 22 . إذلك أصيحت شر 4 قناة 
السويس عاجزة عن دفع أرباح الأسوم وفوائد السندات وى ه ./' وواجه 
الشركة شبح الافلاس والتصفية » ما أدى إلى [تخفاض سعرالسهم من ٠.ه‏ فرنك 


15 بط .تن .ص0 معمعظئلة23 (1) 
وراجع أيضا : مسطفى المفثاوى قثاءٌ السويس ومشكلاتها المءاصره > 4 
ص 54-4519 قء 
18 مط رع:هط1ا116 ,1-2 .وم 2١‏ ,1 .34 ,م0 'رصتمثه7 (2) 
4ط[ (3) 





51لا سه 


إلى ؟/ا؟ فرنك فى عام «للحىء و إلى ىم فرنك فى السئوات التالية )6 ٠‏ 

وعجرت الشركة غن دفع ( كو بونات ) يوليو وأكتوير إنتظارا لتحسن 
المركز المالى اأشركه . ولمواجبة هذا العجز المالى اقترح دى اسمس فى اجتهاع 
اجعية العمومية لخلة الأسبم , فى سلسة .؟ يوليو 1م1١‏ ء طرح قرض مالى 
بمباخ .؟ مليون فرنك ‏ من أجل سد العجز لفائدة الأسهم المضمونة فى عقد 
التأسيس » وكذالك سداد فوائد قرض عام 59م و ء السالف ذكره . وقد 
قسم القرض الجديد ومدته ,+ طاماً إلى ..”* ألف سند إسعر السئد ه0١‏ قر نك 
وبفائدة قدرها م ./' وتستبلك السندات بطريق السحب بالقرعة » ابتداء من 
دلالء وافتتم الاكتتاب من و س م( سبتدس 101 . وقد فشات الدعرة 
للأكتتاب فشلا ذريماً ٠‏ ولم توزع الشركة إلا ربع السندات ( .ه ألف ). 
وتانينا لهذا القرض فقد صل دى اسبس مز الخديوى على موافةنه يفرض رمم 
إضافى ارسوم المرور قدره فرنكا واحدأً على كل طن » وبصفة مؤقتة على أن 
يلغى هذا الرمم عند استبلاك القرض . و بذلك يصبح رمم الطن١١‏ فرنكا بدلا 
من عشرة فرنكات 00 , 

ول "صل من الاكتقاب سوى خمسة ملايين فر نك , ولم يكن هذا المبلغ 
كافيا , فانهالت الجمجوزات من جانب الدائئين مبوزمسوعي على الشركة وشلال 
بضعة أشور أصبحت مسألة تصفية شركة قناة ااسويس على وثهك الحسدوث, فلم 


تكن اءرادت القناة بكافية اسد العجز 22 , 


.219 ٠م‏ ,8ق .جرن مجعءطللو8 (1) 

.219 مم 118111 0 :3 مم .أن .م0 رمقو ر2) 

19 .م جعهندهة58115 .5 م ,2 1 .6ن .م0 باكقدة )3( 

.5 .2 +0015 ,نز رمعتدهة وعاسمطت ون :10 بجر ,5 .م0 رسلكت70؟ (4) 
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وعندما ل تشمكن الشركة من تحصيل سوى خمسة ملايين فرنك من القرض 
المطلوب خلال فترة الاكتتاب ( قسعة أيام ) لجأت إلى مد فترة البيع حت أول 
فبرابر ١1/9‏ ححيث ثم بيع ( 17١‏ ألف سند ) خلال تلك الفثرة 000 , 

لبذا يمد دى اسرس يذكى فى اعية الممومية المساهمين (18108) : د عند 
إفتتاح قناة النمويس للملاحة لم نكن أغنياء » وتلافيا المجر طابنا قرضأ بعشربن 
مليون فرنك بفائدة كبيرة .وى / ٠»‏ : منبأ م / ' فوائدء م ./' إستولاك القرض 
ولكن هل تعرفون ما هى النتيجة ؟ اقسد حصلنا فقط على خمسة ملايين فر فنك 
ونبق خعسسة عشر مايونا , وتسليتا إشطارات بالحجز على الشركة أمام اللحكة 
التجارية (مء«وصدمهء »36 لمسمطفظ2' ) وكيا كسيئا وةتا كان فى وسمئا حل 
مشاكانا , وقد نبعت المشكلة الرئيسية من سوء تدر رأسمال التأسوسء ففكان لا 
بل أن يكرن خسمائة مليو ن فراكاً بدلا منمائق 5 نفرنك. ومن هنا ساءت 
المشكلة 0 , 

وكان أسد كيار مساهمى الشركة ويدعى ؛ برقمد8 فآ وواتدابهذما 
من الافلاس فاشترى يمد ذلك ,عقرده ون ألف سند , ودقع ميانغ نا مليوتف 
فرنك © , واستفظت الشركة بالعانين آلف سند المتبقية وقد يارت فى يدها 
فأانتها عام وبر حينا قررت عقد قرض سدبد بفائدة ع /* ٠‏ دم أستهلاك 
سندات هذا القرض الثافى مام 19.5 240 . 


.0 .م 6585 .م0 .عموطاله8 (1) 
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عل أى حال أدت كل تلك الاحداث إل زعرعة الثقة .عركر شركة تنا 
السويس الالى وثرتب غليه فا شضأسمار الأسهم » م ذكرنا , وفقدالمسامون 
الثقة فى مستقيل الشركة ٠‏ بل إن الصحف الفرنسية نفسها ذكرت صراحة مسألة 
[حتتال تصفيتها © , 

يا وذكر بعض الكتاب أنه قد صدرت كتب فى هذه الفثرة #تنيأ راب 
قناةالسويسء و كانعنو انبعضبا إحتضار السويس »حرمدة 2ه «دمهة مطل 
وضاءف من هذا الإحساس حصار باريس يوش بسمارك 9 , 

»ا أوردت جر يدة شركة السويس ء أن بءض المصف أخذت فى مباجة 
مشروع قناة السويس » مثل صصيفة : 86 عدومة8 18 06 ب«تمغتدمكة 1.6 » 
د وده8 ود 6ق فذكرت : د أن قناة السو يسالتى تكلفت حو الى .؟ مليون 
جنيه استرليئى فى حاسة إلى .وم ألف أو .م ألف جنيه اسار لينى لك تصيح 
فى حالة جبيدة وصالحة للملاحة . ووصنت قناة السويس بأنرا ضيقة جداً يحيث 
لا استطيع السفن الضخمة ذات الغاطس الكبير عيورها وأزن د بال امال 
البريطائيين ينتظرون فشل مشروع قناة السو يس لكى يتدخلوا فى المسألة عندما 
تطرح مسألة تصفية القئاة . كذلك يحتمل انبيار حاجز الآمواج الواهى فى 
بور سعد ٠,09.‏ 

وعلاوة على هذه المشا كل المالية النى واجهت الشركة ؛ فبئاك مشاكل أخرى 
شبانية تمثلت فى الحرب الفرنسية البروسية ( 1480/1/11 ) واتبيار نفوذ 
الشركة . فقد حدثعند اجتاع الجعية العمومية المساهمين ؛ ويعدسصار باريس 


57 .م .01 .م0 :(«دمة) وومعستكا (1) 7 
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مباشرة أن قامت جموعة خاضية من حملة الآسوم بصخب عاصف ضند المديرين 
مطالبين بحقهم فى اختيار مديريهم » وأساق أحدم الأمسة التى يقف عليبسا 
دى أسيس للاععداء علية , دم بنقذه من ذلك سوى زميدله , دائيل لاج : 
ومعة امتصوط ( عثل شركة القناة فى لندن) 002 
كا اتبم مساهمر القناة دى لسبس بأنه خائن ويريد بيع القناة للانجان : 
< طمتتهدظ فط م لقصمن قطة 1لو5 مذ جوصتطكة59 , 27 وعتدما تأكد 
دى لسبس أنه ان يكرن فى مأمن » إنتبز داثيل لانج الفرصة واصم دى اسبس 
بنقل إدارة الشركة إلى لندن 09 . 

وهنا بدأتتظهر فى الأآفق عسألة بيع شركةفناةالسويس بشكل جدى. وسارع 
دى لسبس فأ نكر أنهه و الذىعر ض مسا لذبيعالقناة ودافمعنهكذلك,فوز انيك,2؛» 
فيذكر فىكتا ٠‏ قذاء اأسويس تسععنوان: «اشاءات كاذية عن بيع قناةالسويس». 
م إن جريدة قناة السورس ىق توقفت عن [أمدو / عند ه[ سيتمير .لإلم1. 
مادت للظهور 2*0 لتكذيب الإشاعات التى أوردتها الصسافة الباريسية والثيكانت 


سبياً ف أزعاج حة الآسهم . شاقد أشرثك إحدى الصحفو تتاقلئه صصف آخر ىء؛ 


02٠ 10811, 02٠ 11. 1‏ :5ك .م .اتن م0 ,مم7118 (1). 
,139 .م .2 .لل تعهد5ة غة لقطهن) هده قط رووموط ,ل[تتجمعم111 (2) 
45١‏ .م من .م0 رصه1]115 (3) 
(:) فوزان بك كان يشذل وظيقة مدير الأشغال بشركة قناة السو يس » وله مؤلف 
عن قناة السويس بالفرنسية من 5 تجلدات ٠‏ 1 
.4 .م 1902 قتعوط ,2 .قططه1' ٠معددة‏ 46 لقصهن قة يوقظ صزمته7 
(5) توقفت جر يدة. قناة السريس غن الصدور متد ١8‏ سبتمبى ٠/اه١‏ إلى الاذ١ا‏ 
م أعيد تجديد اتصاهًا بالخارج بسيب اطرب الفرنسية الألمائية . وءادت للظرور من جديد 


4 عام لاما بأسم « جريد: قئاة السويس » ثلث شورية : جمتوقوءة12 ستغفلابرط 
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أنه ول دإسمار /يم1 ؛ كأن دى 0 موججوداً فى اندن ححيث تفاوض ل 
مسألة تقل ملكية قناة السويس إلى بد شركة اتجايزية , واقد كان لهذا الى 
وقعة ألسىء على كز كل من الشركة ورئيس 3 إدارتها . وق نفس بوم 
النشر أر سل دى اسبس إلى رئيس تحرير الجريدة الى أوردت النيأ اتحكزيبه 
مؤكدا أنه يغادر بأريسههذ شمر أغسطس »وأكد أنه م يحدث قط فى أى وت 
أنه قأم يمفاوضات لبيع القناة . وماد هذا الموضوع الخاص عسألة بيسع ااقناة 
إلى الظبور من سجديد فى الصحافة وبين بعض الناس فى بهاية عام أب ٠.6010‏ 
وسارع دى اسبس إل نشر تطاب هوبه إلى مراسل الشركة فى جريدة قناة 
السويس ذكر فيه أن مسألة بيع قناة السويس قد أثارت «وشرا عسكثيرا من 
النساؤلات سواء من سانب المساهمين أو الاصدقاء, وأنه من السب ل الاجابة على 
تلك التساؤلات بأن ينشر نسيخة من الذكرة المساءة إلى وزارةاارجية الإيطالية 
فى ب نوقير بيخ والتى نصها : م لقد أرسلت إلىتديوى مصر مشروع «ذكرة 
صوص موضرع بيع شركة قناة الدويس وهى المسألة التى سبق أن تعرض لها 
الزلمان الإيطالى فى أددى جلساته عندما قدم أسد النواب فى اليرلمان الإيطالى 
استجوا بأ السكومة الإيطالية عما إذا كان من معادة التجارة والملاسة العالمية 
تقديم إقتراح للدول ابحرية الغتلفة للاتفاق فيا بينبا على شراء قناة اأسويس 
لتأمين الشركة إن شركة قنأة السو يس العالمية صاحبة الأمتياز لم 'قم من جانيرا 
بأى إجراء لبيع القناة . إلا أله كان وارداً لمللحة التجصارة الدولية واصاسة 
المساهمين بالشركة در ١-ة‏ امقئرسات التى تقدمت بها الدول الثى مبا الام وى 
حالة (تفاقهم ستقوم الحسكرمة الإيطالية بأخذ زمام اليادرة . وأن الخدبوى ل 
يستطع الزد على هذه المسألة المامة دون أخذ رأى (اصدر الاعظم “قبل كل ثىء 
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وسةكدرس المسكرمة الإيطالية المسألة عند يلم جلساتها 6 (توفيع فرد يناد 
دي سوس 2)1عغ20 ٠‏ 

ويؤكد دى لسبس بأنه لو كان هناك شىء من هذا القبيل لكان قد عرضه 
على أعضاء المعية الممومية 3 الآسوم ,م مالكو القناة وثم الممئيون بالا 
والذين هم الحق فى التصرف , كذلك أرسل منشوراً فى ٠١‏ أبن بل ؟ نم١‏ لراسل 
الشركة مؤكدا من سد يك إعدم قيام الشر اتقديم أئعر ض سد . وأنه ف حالة 
تقديم الدو ل لعر وض مئاسية بو افق عليبا 5 إن الام لال سيخص حملة 
الاسهم أصحاب الحق فى تقرير ذلك فى اجتاههم العام 9") . 

و لمل 2 ر 5 تحاياية القييا على مر أسلاث الدياو مأسية النى تثاولت همذا 
الموضوع تكسف لنا بصورة أدق عن اللابسات الى اكتنئته وأساطت به . 
وتظبر لنا أولى خيوط تلك المشكلة عندما ابل ستانئون ( قتصل بر يطافيا العام 
صر منع الخدبرى اسماعيل الذى دععور لهل ف معر ضض رديه معة ب 
وأبدى اسماعيل ملاحظاته بالنسبة لهذه المشكلة بأن الطريةة الوحيسدة لضمان 
أستمرار قيام القناة مخدماتها الملاسة العامية هو قيام شرك اتجليزية بملكية القناة 
ثم أضاف الخدبوى ء بأن انجلترا بلا شك هى الدولة الوحيدة صاجبة المصلحة 
فى بقاء القنساة مفتوسة للملاسة . وساول ) ستانتون ( أن يعرقفب 52 اظر 
الخديرى بالنسية استقيل القناة» فأبدى له الخد.وى ترحيبه لرؤبة القئاة وقد 
ملكتا عر 3 يعطا أية» 3 أبدى أستعد ادهو لأسويل عراية اقل ملكيتها لإمجلار | ف 


0 165665 106 .كن .1.1.1872 ,1 .]ا ععتشمقمء06آ ستتقتاسظ (1) 
.7 ,210 (1876) .روط ,اعوط 5.10.1871٠١‏ .كده ويلا 
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حالة تنكوين تلك الشركة . فسارع ستانتررى إكى [خطار جرانفيل ‏ وير 
خارسية بريطانيا ‏ موضصاً له أهمية هذه الفرصة المواتية لملكية التئاة انمان 
تأمين مو اصلاتهم مع الرند , بالإضافة إلى أن هذا العمل ستكون له مزايا سياسية 
لحكومة سلالة املك 21١‏ . 


و هذا كلام خطير دأ أن موافق الخد بوى اسماءيل على فكرة بيع قناة السو رس ؛ 
فقد يكون الخديوى اسماعيل لا يحيد اللغة الفرنسية فأضطأ للتعرير أو أن القنصل 
الريطاى الذى نقل هذا الحديث إلى اندن كاذب أو أن اسماعيل بلغ به السفه 
حيداً يفكر هذا التفكيي . 

وقامت وزارة الارجية البريطانية دو رها فور "أقيبا رسالة ) ستائتو ن( 
بإرسال صورة منبا إلى كل من وزارة اأبدرية وو زارة التجارة وكذا وزارة 
البند ر وءئ0 ونقد ) لأخذ ر أيهم فى مسألة بيع ششركة القناة 2) . وقد 
أمتمت وزارة الخارجية البريطانية معرفة تفاصول ذا الموضوع فطلب 
جرانفيل من ستانتون مده بالمعلومات الأنية عن القناة : 

١‏ - بيان بتجارة القناة شهراً بشور منذ افتتاسها للملاسة مع ذكر سنسيته 
وحمولة سفن كل دولة 557 : 


؟ ‏ دخل القناة عن الفثرة اللذكورة ( خلال عام .لم١‏ ) ٠‏ 


0 .12 .30 معتهن ,ع ال أكصةع) 01 اعوتا 150 ممتصعز5 لعدوله)) (1) 
1 .10 ,(0876 2 ,واة تصروعة .م بوط 
,1 متو ,واتلةتسقة قطا م1 «رجماع<560 قطغ 10 0«دمسسودط (2) 
7 ,2 ,هلظ 00:٠.‏ .م0 
حمل ( هاموند ) وكيلا لوزارة الارجء 3 البر يطائية ى وندرج فى مناصب الوزارة 
وممل مديرا للقسم العرق بوزارة المارحية ( ؟ نود ١٠ؤه١)‏ أنظ : 
5 .2 .8 ,1 ,1 
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# - رسوم الرور الهالية . 

4 - مصار يف التشفيل ( مسستةصوديء وصنتزرو؟؟ ) الخاصة ذالقناة منذ 
افتتاحباء كل شبر على حمدة » مع قصابا عن مصصروفات رآأس امال . 

ه- قيمة رأس مال المطلوب للامام أعمال القناة . 

5 س قيمة مصاريف التشغيل عند [عام القناة , 

0 - إجعالى رأس امال السابق أنفاقه , مع التفزقة بين رأسمال الأسوم 
والقروض ٠‏ 

م - قيمة الفوائد السنوية للقروض (). 

وفى الحقيقة نرى فى هذه التساؤلات بالنسية لإنجلئرا روح التاجر المدفق 
الذى خطو عساب ٠‏ 

هذا وسارعت وزارة الخارجية البريطانية بدراسة الموضوع عر كافة 
جوانبه فطلبت من وزارة التجارة ووزارة البحرية [بداء رأيهدا فى مسألة بيع 
قثاة السوس . فرد وذى التجارة الريطانية «قاررء م«ممعوم على (اورد 
هأموند ) 4تمصدوة - وكي-ل وذارة الخارجية النريطانية - يقوله أنه 
قبل أن نسكون حكومة لال المدكة رأيها فى هذا الموضوع ؛ فإن هناك بض 
النقاط فى حاجة إلى مزيد من التفاصيل مثل : حالة.القناة الطبيعية ( لدهةسوطم ) 
حاليآ» راحتالات حركة الملاة بها مسئقبلا » ومدى استخدامها للتجارة 
البريطانية » بالإضافة إلى مستقبل القناة المالى . وأكد أنه بالنسية لالة أقناة 
الطبيعية , فإن :#ر 7 د الادميرال رتش ارد » #دقطوته س وهو من شيراء 


البحرية البريطانية ‏ قد أفاد بأن عمق القناة حالياً سمح عرور بعض السفن , 





بانن .م0 بج اقوط :1871 1 ,19 ,,0 .1 ودمتظضمؤة 10١‏ فاته (1) 
20,4 
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عند اهام تعميةها سفسمح. كرؤر كل أحجام السفن . وأن.مستقيل القثاة هام 
كطر بق علاحى .نولا شك أن للقنا؛ شريان حيوى بالنسبةالانملتنا أكثر من 
الدول:الآخر ى ».- أما "با لخسية لمستقيبل المَمَاءٌ المالى 8 فإنه مازالت وناك صمو بات 
كييرة للحصونل على معلومات دقيقة . وبناء على الظروف المذكورة سابقاً يقرر 
وذ التجارة الريطانية دنأرر »أنه يمكن.الذروج بالنتائي الأنية : 

مه أنه رمك الآنتباء من عنارات سين 'قئأة السو وس ممصو صالة 
بللاسة'السفن الكبيرة . 

».. التجارة الريطانية كمثل الأسسسمة :العظمى ق١‏ خولات الغا ره لماه 
وسيزداد نيبا إضطرادا . 

أسمية القناة لريطانيا خاصة وااعالم صامة حنم استمران ابا مفوحة 
النلاحة ,طريقة أو بأخرى . 

1 سد أن إبقاء إذارة القناة قى بد شرة مؤاسة وعاجزة عن الدفع سيجمل 
الأمل ضعيفا فى بقائها مفتوحة الملاحة ؛ وإدارتها إدارة جسئة )١(‏ . 
وآضاف دذار التجارة ألبر يطانية ق '#ريره لوزارةالخارجية الريطانية : 

د أما بالنسبة لموضوع الاقتراح الخاص يقيام شيركة تجارية بريطافية ملكية 
كمأ السو بس فإنه لا عكن ألمت ق هذا الموضوع درن معرفة ودراسة دقيقة 
لهل الققناة وحالتها المالية والطبيعية ذلك أنه مر ااستحيل التي يتئيجة 
الإقدام على مثل هذا العمل درن :إك اإدراسة ٠‏ 2 , 

م زمر مععة عن وصرة أغأره بالنسية اجا لب اأسيامى المسألة ٠ق‏ 


.م ته .26.1.1871 عقهو18' ذه 0عقو8 ,لسممطسروة م «معمو5 (1) 
,6 07 0 .م0 
1 2( 
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ثر بره بكو له : ١‏ إنه من المنضل أن تكاون القناة فى أبدى اننسايزية ع بدلا م 
الفرنسية أو أخرى أجنبية , ذاك لآن فى مقدور انجاترا التقشدم برأس المال» 
بالإضانة إلى أن لبا مصلحة.عظيمة فى قناة السويس . ومن جهة أخري فقد 
تتشأعقية من جراء هذه الخطو: » وه العلاقة بين تلك الشركة والحسكومة 
البريطانية وبين تلك الشركة والحسكومة المصرية » وبيئبا وبين الدول البحرية 
المستخدمة لقناة السويس . كل ذلك مفعم بالمثما كل والحساسيات وقد يؤدىفى 
آخر الام إل مشاكل دواية خظيرة . وأن الشركة الحالية ممم فقط بالحصول 
علي أكر قدر يمكن من الأرباح للساضين . أما بالنسبة ابريطانيا والدول 
الأخرى ؛ فإن مصلدتها هو الحصول على مزايا القناة بأقل التكاليف . وبهذه ' 
الإحتالات فى وجرات النظر ء يجب التقرر بأنه توسد إعتراضاث لما قيمتهسا 
إزاء تقسي بع عملية نقل ملسكية القناة لشركة ريطاني-ة . ومثال على ذلك تلك 
المساعب التى واجهتهبا ف الفئارات التركية 3 سومباء وشركات الغاز والمياه 
والتاغرافات التى اشترتها الحكومة . وعلى ذلك فإن نفس الثىء سوف تحصدث 
للقناة . فإذا اشترتها ششركة بر يطانية فإن الحكومة اليد يطانية متجد انسها أضر 
لاس وقد وضهت يدها عليبا . 

ودحكذا فإن وزارة ااتجارة البريطانية , تجد أن هذه المسألة ذات طابع 
خاص وتكتنفها الصعويات التافة 61 . 

وضربت وزارة التجارة اللريطانية مثلا ‏ لجراثثول ‏ عشكلة يعرفبا "هاما 
و مشكلة د نبر الدانوب » حيث توجد ملاحة طبيمية وللكتبا تحتاج فقط 
لبعض التحسينات البسيطة ايصبم الممر الملاحى اذهر الدانوب مجالا للتجارة 
السكبيرة فيا بين الدول.الآور بي ه وكاءت الحسكوعة المركزية عاجزة عنالقيام 


و15 (1) 





هم || عن 


دل تلك التحسينات ٠‏ ركانت المنافسات والاسقاد فما بين الدول الختافة غقية 
فى سيل ميانة وتصين لمر الملاحى لثبر الدانوب .. ول تحل تلك المشمكلة إلا 
عن طريق «الموؤتمر الآور ف ٠‏ لتعصده0 موعوؤحتظ المكرن مر دول 
عختلفة والذى واصل نشاطه بنجاح . وبرجيع نجاحه أساساً إلى نشاط المندو بين 
البريطانيين ٠.‏ وترتب على ذلك نشاط التجارة فى نهر الدانوب . وكانت ثاى 
تلك التجارة بريطانية . ونقلت السفن البريطانية ثلث تجارة الدانوب (1 ٠‏ 

ويجدد بنا هنا أن نشير إلى نقطة هامة » وهى محاولة انجلترا قياس ار كر 
الدولى انبر الدانوب عركر أن'ة السويس فى أكثر من مناسية . فتجد هند قيام . 
مشكلة رسوم المرور () أقتيست بءض نظم القياس فى زهر الدانوب لتطبيةها 
على قناة السويس . فوزارة التجارة البريطانية تربط بين قناأة اأسويس وثهر 
الدانوب ؛ وتحاول القياس بينهما لتحقيق اغراضبا . فنقوم ياستعراض مام 
بالنسبة انر الدانوب لتطبيقه على قناة السويس . وذلك مع العارق بالنسبة 
للممرين المائيين . فهر الدانوب مجرى مالى دول فهو ترق افالم عدة دول , 
فيتحم على كل دولة أن تباشر ساطانبا داغل حدودها بشكل لا يضر عصالح 
غيرها من ترق النهر أراضيبم . وقناة السويسء كا نعلم يجرى مان كر بأرض 
درلة واحدة هى مصر وتتصل عماه اقاومية فى الثمال والجنوب . فقناة السويس 
قئاة مصرية ذات أهمية عالمية يمكس نهر الدانوب . 

وهكدا بعد أن شار وزير التجارة البريطانية الى ل+نة الدانوب الدولية » 


والتى تشمكل انجاترا عض وأ فميا . فإنه فضدّل اتماع نظام ماثل بالنسية اقناة 
م ل 0 م ل باع 9 ل . ٠.‏ 


مقزط1 (1) 
(؟) راجع مشكله رسوم المرور . 





ه اا - 


السويس . شخشية الإنفراد بالقئاة وما يسببه ذلك من متساكل لإنجائرا ..وف 
حالة قيام لجنة دولية , مشاءة لاجنة اللدانرب فإنه من الحتمل إدارة القئاة يكفاءة 
وتجنب الاطاع وللمشاكل'الدواية. ويمكن تحييد التجارة المارة بالقذاة وغتدئذ 
سيصبح للمندوب البر يطانى ‏ ما هوالهال فى لجنة الدانوب ‏ الصوت الرئيسى 
فى الجاس . و بمد ذلك يتساءل وزيرالتجارة البريطائية ىتقريره المقدملوزارة 
الخارجية : د عن ماهية سساطات واختصاصات هذا المؤتمر ء والمساعدات المالية 
التى ممتاجما. و يعترف يأنها أمور ل تثل حظها من الدرا.1.الوافية بعد . وأنه 
فىحالة قيولتلك المقترحات من جلالة الملكة فإن هذه الاعتيارات سقكونيالا 
للبحث عد ما ترد المعلومات السا بق الاستفسارعنها من قاصل [نجلترا فىمصر<١»‏ , 
وفعلا طلبت وزارة الارجية البريطانية » منالكولونيل ستانتون موافاتها 
- بناء على طلب وزارة التجارة ‏ بالمعاومات الخاصة بقنأة السويس والسابق 
طلبرا ف يغاير ©017١‏ . كذلك اهتمت وزارة الخارسية بإخطار وزارة 
الحربية البريطانية بتفاصيل مسألة بيع قناة السوويس . فأرسات [لبها ببنسيتتقارير 
وزارة التجار ة وقنصل بريطانيا فى مصمر ء اتكون .هذه المعلومات أمام مجاس 
لوردات اليحرية0؟). 
ورد ستانتون علىطاب وزارة الخارجية » فأرسل إحصائية بالمركة المللاحية 


عبر قناة السويس من أول يشاير ٠م‏ حتى آخر هذا العام ء استقاها من نشرة 





1.18/16 ,26 ,عمو" له 808:0 ولدمسسوكط هذ «عسوم (1) 
0 .210 :1ن .م0 مجر 

و0 “1 م,ضصتصه5 50 ( بوزارة الخارحية ) 14متقمظ ختصدمهو1؟ (2) 
.120 مقن ,7ر0 .م م1سوط 1١1871.‏ .87 

,0 .1 ,واتلمعتسسرقم قط 10 77قاع62ة قطة م1 هدمسسوة (3) 
,8 .29 و[/2:18 ,8 





نركة قناة الشويس الشبريه ؛ ومن مصادر ثقة عاعة -لم تحددها ‏ رأسكد 
ستانتون ثقته فى الاعمّاد على هذه البيانات . وبالنسبة لدخل القناة ذقد ذكر أنه 
غير متأكد من صحة ودقة ايرادات القناة ٠.‏ وعكن فقط التحقن مما بالإطلاع 
على سجلاث الشركة . ويضيف ستانتون» أنه بتحليل الاحصائيات اأارفقة برده 
على الوزارة يظبر أن <مولة السفن البريطانية خلال هذه الفترة كثل تسبة 
سرعب */ من [جالم حو لة السفن العابرة لقناة السويس. هذا بالإضافة الى أنه 
يجب التذر نهيآن هذه النسية قد تأثرت بظروف عبور السفنالتركية والنمسادية 
للقناة علا شبرى ديسمدرء اح وو يناير ونمر لءقل الجنود الاتراك الىاليمن010. 
ويااثالى فإنه من ل النظر الى هزر الاسصائية بالنسية الحمولة الريطانية 
المارة بالقناة لق ا و سئانتون » أن رسوم المرور هى عشر 1 فرزكات 
(م شلئات) عن الطن الواحد من اخرلة المسجلة لكل سفينة فيا عدا اسفن التى 
تحمل الفحم للسويس وتعود فارذة فلاتحصل عنبا رسوم مور فى رحلة العودة 
من السويس ابو رسعيد . يا يحصل رمم عشرة فرنكات لكل راكب بالغ ٠‏ 
كذلك يعصل ر>.وم ارشاد عن كل سفيئة تزيد حم و لتبا عن مائة طن » ويقدر 


رسم الارشاد تبعا لفاطس كل سفيئة0). 





٠ وذلك خلال ثورة العدير » السابق الإشارة اليهانى الفصل الثالك‎ )١( 
٠سطاف (؟) السفينة التى فاطسها أقل من " أمتار تدذع ه فرتكات هنكل ديسمتر‎ 


ديسمتر قاطس ٠‏ 
السفوئة التى غاطسيا من ورغ هتر الى د أمتار تدقع واذرنك من كل دسمثر 
غاطس ٠‏ 


السقينة التى قاطمعا من 5 مثر الى ودلا هتر ندعم ف ذر نك من كل دإسهار 
غاطس ان اجم - 
,8 و2110 ,01 .م0 .م اعمط ,93,1871 رمعتون) ,6لا كدو 0 5م6همام 





إالاواسا 


كذإك تدفع كل سنيئة رس.وم قط را ١‏ فرنك عن كلطن ه واء كانت السفينة 
خارية أم شراعية. ثم اعتذرهةانتون غن عدم يمكنه من إعطاء جعر انفيلمءاومات 
دقيقة بالنسبة لمصاريف التشغيل : «١‏ وممصتقدوم»:ة ومنطده7؟ » وأن هذه 
المصاريف ا جاءت ف التقارير الماليه, بع فيرا عمليات التطبير لتعموق القناة 
وتوسيعرا عند بغض المنحنيات قد وصلت الى ...ر..م فرنك , أى بواقع 
٠.د؟1‏ فرنك شبرياً . وأنه ليس فى مقدوره إعطاء قيمة تكاليف [تمام 
التحسينات . أما بالنسبة اقيمة رأس الال المنصرف على الآّناة فيقدره يوالى 
مدير .تربع قرنك أى ما يساوى ...در ءءرناؤ جنيه امستراينى ٠‏ 
ويضيف سنا نتون فى تقريره أن مسكز الشركة المالى رج ولا تستطيع الوفاء 
بالتزامانها ماه مصروفاتها ومساهسها ومعرضة فى أى وقت لإعلارن أفلاسها 
وعجرها عن الدفع , وفى هذه الحالة سيكون حملةالإسبمو وكلاء اأشركة م الضحية. 
ويضيف ستانتون ب به قد بذل قصارى جهده يدهم بالمعلومات السابن طليرا منه 
دون أن يدخل فى مسألة الاهمية السياسية المتعاقة بتدعم شركة قناة السويس» أو 
الخسارة الفادحة التى ستصينق بالتجارة البريطانية فى حالة إعاقة القذاة ‏ فى الوقت 
الذى تكون فيه تمارة بريطانيا قد إزدادت ووصات إلى مداها عبز هذا الطريق 
البحرى2) , 

وأرسات وزارة الخارجية الديطانية بدورها نقرير ستانتون اللفصل إلى 
وذ زارة التجارة العريطا نية0) , م عاد ستانتون يق كد لجر انفيل صحة المعمودات 


[فل4 رصوم دقع نظير قيام قاطارات شركة ماة السورس بمسامدة السفن ل اليناء 
أو فل داخل التناة ٠‏ 
تن .م0 .م .لعو 1871 9.3٠‏ ,«معتهن ,ملا حسوع0 16 ممخصمئة5 (2) 
.9 .ولا 
.21.3 ,.0 .7 ,فيه 2ه 0جوه8 0 فالتعدوءه (3) 
0 .219 .1ل ,م0 2٠‏ اتوم 





واد 


الى أرسلبا اليه بعد أن تأكد مها شخدصياًءفيا عدا المصروفات فهو غير متأكد متبا 
ولا يمكن الإعتاد عليها . فصاريف التشغيل مثلا منذ إفتتاح القناة لا .هسكن 
معرفتبا إلا بالإطلاع على سولات الشركة بعناية » وأله من الصعب حل هذه 
سماد - 

وقامت وزارة التجارة البريطانية , فور تلقيرا برانات ستانتون » دراستها 
وذكرت أما أتوقع أن تقوم شركة قناة السو يس بدفع مصاريف الأشغيل فقط, 
ولكنها لن تدفع شيئا للمساهمين , وتدفع نسبة بسيطة فقط من دبونها لداثنيها. 
ذلك لآايه يضح من تقربر سا نتون أن شرك قناة السو يس على وشك الإفلاس. 
و أبدت وزارة التجار ةوسبةنظرها بأن مسألة التغييرؤ إدارة القَناةدى,مرغرب 
فيه ٠‏ وفى نفس الوقت يحب التنويه بأن مصلحةالتجارةاابريطانية وأصحاب السذن 
مرتبطة بشدة بحسن وكفاءة إدارة قناة السويس . ا أكدت وزارة التجارة بأن 
هذه المعلومات الإضافيةعنة:اةالس.ويس الى وردت اليبا لجديرة بأن تحظىو تير 
[هتتام حمكومة جلالة الملكة لدراسة الموضوعات التى أثارثما الوزارة فى شتطايما 
لأؤرخ فى 5؟ يناى . وإذا عت تلك الخطوة فن المرغوب فيه تشكيل لجنة من 
أفراد متخصصين لهم خربرة » وقادرين على الهم لإعادة دراسة ااسألة ثانية 
وكثابة تقرير عن حالة القناة . ويحب أن يتضمن هذا التقرير حالة القناة المالية 


والسياسية0) : 


وذرى الياحث من ذلك 'ردد وزارة التجارة الريطانية ٠‏ وكذاك وزارة 





71ظ12 3١‏ .15 .منتتهن) وعالأوصقدة 10 تمخسوزة (1) 
11 .هئز غأن) ,0 .م .عوط 

وأنتقظ 29.3.1871 ,1306 2ه لندمظ ,,0دمسسد 10 ع«مسة2 (2) 
12١ 0 ١‏ .10 :11 ,م0 ع 





ابقارجية فى البت فى هذا الموضوع الخطير. ويب التنويه هنا أن موقفحكرمة 
جلاد ستون إنسم بالتردد فى هذه المسأألة ٠‏ بكس موقف حكومة المحافبين 
سل ألتااية على.يد ذزرائيل وذاك ق عام هبام عندما وسد الغرصة سانمة 
أغيزاء أسسوم قناة السو يس«فسارع فىمدة بسيطة( ف أيام معدودة) والبت فى الموضوع 
و[مخذ إجراءات حاسعة متخطيا العقبات والإجراءات القانونية إلى أن مت له 


هذا ويعد أشهر قليلة من رسالة ستانثر ن الاولى لوذارة. المارجية » نمم 
نفس الإفتراح الراص بتشجيع بريظانيا ملكية قناة اأسويس يرد و يشمكل أكثر 
زيما بيةإلى جر ا تغيل من معسكر دى أسيس نفس (محسهن) دوه وجزههوه1 26 صنطة91) 
على يد ه دافيل.لاج ,2١ا»‏ س عل شر قناة السويس فى لندن س 29 فيذكر 
دائيل لانج ‏ لوزير غارجية بريطانيا : ««أنه قد ظبرت أخيرآ تتساؤلات 
وإستفساراث.فى. [تجاتر على جانب حبكبر من الآهمية فيا يتعلق ,»ستقيل قناة 
السويس . وهل ستظل فى حوزة إدارة فراسية أم توضع تحت إدارة بريطانية. 
وأن موضوعاً كبذا على جانب كبر من الاعمية والخيوية لإجاترا ليدفسى إلى 
أن أرسل اليم بالمملومات الإنية م 5: 


امت تولال الفئرةالاضرة عام التحسينات الخاصة ذأ ةأأسمو يس . فالمسايات 





)١(‏ دائيل لاج المضو الاجليرى فى قناة السويس وثثل الشركة فى لندن والذى 
كان التابع الأمين لدى لسيس ولازءة إبإن وجسوده فى لندن هام 469 ١‏ للدطية لشرومه 
وكان لأنج يقوم يدور المارجم سكل خطب دى لسبيس, وهو الذى انتذ من الامتداء غليه 
في أحدي, جلسات الجمية العمومية لامساهمين و كا سبق ذكره ‏ راجع : 

-201 ٠م‏ .تن .م0 ,(0جم[) ‏ وومعممتكز 
١ 201‏ أن مم0 ,(ممية) و«معصكور (2) 





إلا( > 


ثم إجراءالتحسيئات المطلوبة بها روصل عرق القناة إلى > + قدماًء وأصبح ف إمكان 
0 كبر السهن الأن العبور دون صعوية وليست هناك حاجة إلى رسال رأس مال 
لهام هذا العمل . هذا وف الإجتاع القادم الشركة والذى سيعقد بوم ,الجارى 
يع عودة ذى إسبس من مصر-_سيتم دراسة هركز الشركة المالى , وسنئ:ظر 
لرى عما إذا كانت هاك مناشدة أخرى من جانب دى اسبس كمادته لإستثارة 
الشعور القومى للمساهمين الفر نسيين والتى أثبتت تجماحها عند رفع قيمة رأس 
المال الأصلى . وذلك عندما نثار مرة أخر ى وطنيتيم وحماسهم ببدف إحستال 
تضحيات مالي ةأخرى بدلا من قبول تغيبر آخربديلوهو قبول المساعدةالير يطانية 
بتولى إدارة قناة السووس مستةيلً. ويحب أن يوضع ف الإعتيار تغير المشاءر 
فى فرنسا نتيجة اللاحداث الها لية ( يقصد «ررعتها على يد بروسيا ) وأعتقد فى 
عدم جدوى ونجاح هذه المناشدة الجديدة التى سيةوم يبأ دى إسويس للتأ بير على 
المساهمين كى مخرج الشركة من ضائقئها المالية .0©. ثثم يضيف لان : , بأنْه قد 
تثار مسألة حساسة وعلى جانب كبير من الاهمية وعى أن تقسديم إفتراح مالى 
من جاذب [نجلترافىالوقت المالى قد لايكو نمناسبأ أومقبولا عند حماةالاسرم» 
إلا إذا تم هذا الغمل حذر وتعقسل حتى لا يساء إستفلاله . وإلى أن أتأكد من 
وجبات نظر دى لسبس الحقيقية فن الاسم عدم تششجيبع أى شطرات فى الوقت 
التحاضر ء.اللهم إذا إضطرته التحاجة إلى المال فإنى [عتقد "أن دى لسوس عتديد 
سيجاول إستيقاء قناة السويبس لحت الإدار ةاائرنسية, (5) ثم يذكر دانيل لالح 


.0.ج .اعوط ٠‏ 3.4.1871 «ملصمية رةالأعصوع6 50 معصعط اقتسودة (1) 
لاد ا اف 

0' معلعة5 3,4:1871 مومقهمبة رةالتجصق:6 9+ وصجبة لوتصوط (2) 
,13 ام 00 





ربا 2 


5 إن وجبة نظرى قد تختلف مع دى اسبس دول هذا المو ضوع فقط ) يمل 
مسألة إبقاء الإدارة فرنسية )»ذلك أننا كنا تعمل سويا من أجل ر يط البحرين» 
هو ("دى لسبس ) من أجل عظمة فرنسا , وأنا من أجل مصاحة إنجلترا ٠‏ وتم 
تحقين البدفين اللذين عمانا من أسله) ٠‏ على أى حال فإننى أشعر أن مستقيسل 
السيطرة على طريق الهند وتأمينه إعا هى مسألة قومية هامة لإنجلترا من وجمة 
نظارى الشخصية(1) ثم يؤكد لانج أن منعصاحة إنجاترا أن تصبحقناة أأسو يس 


إحت إدارتها9؟) ., 


وقد طابت وزارة الخسارجية من داثيل لال ب يمد وصول طايه س 
معلومات تفصيلية عن هذا الموضوع 2 . وانتهز دائيل لان فرصة وجو ودى 
اسبس فى لندن من أجل الحصول على قرض مالى من اتهلتر! قدره ...ر..ب 
استرليى لتصفية الديون المتأخرة وفوائد أسهم قناة السويس . مقابل اعطائه 
ضمانات بإيرادات الشركةب وتحدث اليه وألمح له بأن هذا الإيراد كان مرهوناً من 
قبل للساهمين وأن موافةتوم قد تكون مطلوبة لاعطاء المقرضين» لبلب السهائة 
الف جنية » أواوية حق المطالبة . وأجاب دى اسبس بأنه سيحاول الحصول على 
ذلك عند اجتاعه القادم باجمعية العمومية للساهمين فى فرساى أو أورايائر بدلا 


من بأروس إسبب الاضطرابات الأاخيرة هناك (:) . وانتهز دانيل لانم الفرصة 


بعص سس ع ل لي 


)1( 0 

)9( 113. 

مجو 4.1871 2 :1,0 موصمة لقتسم 6غ للعتقمظ أسبمممز؟ (3) 
210١ 5, ١‏ .1 ,م0 .م 


(4) “يقصه ارب مم بروسوا وحصار باريس . 





- إلا سم 


وحدث دى أسبس عن طضرورة اتخاذ طريق أخر أ كثر سسرأة » وتحكرن 
تناه هضمو نه ومستدعة و ليست عرضة للتيديلمثل سياسة القروض ١اؤقتة‏ الى 
نيبا » والتى ليست ف الواقع سوى دفع مؤقت للخطر فى ذاك الوقت . م ألمم 
لائج إلى ضرورة مصارحة حملة الآسهم عن يديل لعدم جود أرباح الاسم . 
وأن قيام بريطانيا بالمساعدة والاد'رة الكاملة يكون فيا دى اسبس محتنظآ 
عر ححكره الحالى كريس فى باريس » بدلا من القاق والقشمك فيعدم, الدرة على 
تقديم الاعتهادات المالية الضرورية اصيانة وأشغيل القناة فى المستقيل . وكذلك 
تسديد الديون الى على الشركة . و للسكن دى اسبس "أذ لوجهات نظر لانم 
و أبدى اعراضه ور أعان أنه إن يكو إن عضى | فى عماية نل ادارة القناة إلى أندى 
أخر ى غير فرنسية. وأنه يثق فقط فى إشراك بمض المديرين الانجليز فالمستواية 
مع الجلس الفرنسى ؛ وذلك بهدف تقويم وتدعيم الإدارة الحالية فى فرنسا ٠‏ 
ورأى لا أن هذا الآمى إن ثم » فإنه سيقضى على المودوع الرامى إلى امتلاك 
الانجلير لقناة السو يس ء وفى نفس الوقت يعطى مظهرأ للنفوذ دون امتلاكقناة 
السو رس فعلا ٠‏ وددش دانيل لان لموقف دى اسبس وعقب علق مونه. بأنه 
شىء طبيعى بالنظر إلى نزعته القومية, والعقيات الى نشأت عند إنام القناة من 
جبانب انجلترا ٠‏ ورأى لاع أن من واجبه أن يوضح لدى لسبس مأ أعتقاده 
وتفكيدة والذى يقوم على آمال واهية تعتمد على الثقة المباغ فيها باستمرار 
وجبود السوطرة البشءة على القناة والتى قد تنبار فى أى لهظة نقيجة لا جتها الى 
المال . وقد يترتب على ذلك ف نظره ترك الاداره فى أيد أشخاص لم يكن فى 
النية أن يعهد بها الييم ٠‏ لهذا وضح لان لدى لسبس أنه عندما ور جع إلى فرنسا 
سيواجه بعاصفة قوية فى اجتاعه القادم بالجمعية العمومية #ملة الآسهم عندما 
يطالبون بسداد مستحة انهم ٠‏ بصرفي النظر عن إحساسهم القومى الذي كان 





35 0 


وسئفله دى اسبس ف الماضى لتأجيل دفع مستحقات المساهمين لفتره من الؤقته. 
وأضاف لاخ بأن الصحافة ألفر نسية تاو إت من قبل مو ضوع #صفية تسركةقناء 
ْ أأسر بس وأشارت إلى ادتمال قيام اذاره انجليزية 5 المستقيل ٠‏ وأ كد لدى 
اسيس أنه لا يمكن الاستبانة مشاعر حلة الاسوم وحقوقهم الشرعية فى الدخدرل 
ئَْ ماسكية قناة السو بس واامطا لية بدشضارسا وذاك ق حيالة امستءرار عدم دفسم 
فوائد أسبعهم ه وان من سلطتهى الاستفاظ أو خلسع دى اسبس نفسه سب 
رغية,م ٠‏ 13 هذه الحقاق أشار يما لاني على وى أسيس اسكى كرن مستددآ 
أو اجبتها ا لكامل فى الامستقيل (1) . 

ويرئ الباحث من ذلك ساولة دائيل لالع التسأثير على دى اسبس حتى ينقل 
صاسكية شركة القئاة لإنجاترا ٠‏ 

وعلى أى سال فةده غادر دى اسبس لندن إلى فر نسا ووعد دانيل لاج بإشطار 
الارجية المر يطانية عرقف دى أسيس مع حاة الأسوم 0( ٠‏ 

الا أن وزارة الخارجية البريطانية أخبرت لان يأن حكومة بلالة الل ليست 
مستمدة لابداء أى رأى مخصوص مثاوضاته مع دى أسبس عن هو ضوع قاأة 


٠ 0 السريس‎ 


0 مص ,لانتو ,[18,4.187 ,118نوصة: 10 جوممة امتصوط (1) 
ل 1ق 

)2( 1 

:02 .م متلعوط ,([5.187 .4 مطامط موصقرآ لمتصوط 10 عللتحصة6 (3) 
الا انس اق 
وكانت وزارة الخارجبة قد أخلت رأى وزارة البصرية فى رسالة دائهل لانيج ‏ 
و انفقت البحرية فى الرد المققرح المرسل للانيج راجع الرسالتان أرقام :6 الؤرخة فى 

#لهلالام! و ؟|الورضة فى ١171/5/9‏ من الوثائق (,م ناعوم) ٠‏ 





هه ألاا 


وأصل لان اعداد الخارجية لبر يطانية بآرائه ولاملومات المتعلقة مموضوخ 
بيع قناة السو يس ء فأخيرها ينيته ضور إجتتاع الجمعية العموءية طخلة الاسيم 
القادم والنحدد لبا ٠م‏ يوليو سنة 1م وأشار الى الشكوى المآدمة من الٌرفة 
التجارية النمساوية عن موضوع رسوم المرور التى تمثل عبتا ثقيلا على اسفن 
النمساوية والايطالية | كثر من السفن البريطانية . وإءزاب كل من الخرفة 
التجارية الايطالية والنمساوية إلى أن الحلفىنظرهما هوقيام بعض الأول بملكية 
قناة السويس . وأوضمح لانج خطورة وقبوع قناة السويس فى يد شركة أو 
تموعة مشتركة من الدول الاجنبية قديئرتب غليه استحالة ايماد قواعد لرسوم 
المرور ترضى كل الاطراف عنديا يكونوا مشتر كين فى الادارة » فشكل دواة 
ستيحاول عندئذ وضع أحسن وأنسب الشروط النى تلام مصاصئها التجارية . 
وهذا واضح من هرقف الغرفة التجارية النمساوية . ويؤكد دانيل لانم وجهة 
نظاره الششخصية بأنه فى حالة (نتقال الادارة فإنه من ااضرورى أن ييكون ذلك 
إل أيدى انجليزية )١(‏ . 
وقد حاول لان كعادته التأثير على دى لسبس لافناعه ,“وضوع نقل مقر الادارة 
إلى انجلترا » على الرغم عن أن دى لسبس كان قد أبدى نغوره وهةاومته لهذه 
الفسكرة من قبل » إلا أنه عاد وصرح للا بأن : ه إحدى الحكومات الاجنبية 
ل يمدد اما ) قدمت لى عروضا لممرفة مدى استعدادى شخصياً لعرضها على 
الجبعية العمومية للمساهمين للاخذ رأيها فى «سألة قيام الدول البحرية بشراء قناة 
ااسويس وشروط وضع هذه المسألة على بساط البحث » (؟) . ولكن دى لسبس 


.3 لدوم .1871 .19.6 .قصمة1 مفتلتجصةق© م2 بعصمدرآ افتصوط (1) 
.ه21 1876 أمجيهظآ 
6 أروعةة .م .عن .1871 .6 ,21 مقصوط ,عللتكصهة6 16 عصمة (2) 
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ته 1/1 اح 


أعرب غن غدم لثرامة بوضع هذه المسألة أمام المعية الممومية إلا على أساس 
شراء قناة لسريس مبلغ ؟ مليون سنيه استر لينى مضافا إلى هذا المباسغ جرء 
من تكاليف #سديد الذيون خلة الاسم وتدرها بعشرة ملايين فرنك فى العام 
ولمدة عوسين سئة ء وهما عثلان المصاريف الفعلية للقئاة . وأن الملاك فى هذه 
الحالة ان يكون لهم فقط حمق ملكية القناة وانما ستكون لوم خلال القسع 
وتسعين دام حق وبع أراضى المدن والمنشات الخامة بالشركة فى بور سعيد 
والاساعيلية ومةاسمة الارباح مع الحكومة المصرية ٠ )١(‏ وأرسل دى اسيس 
رأبه هذا إلى وزارة الخارسية البريطانية و لكنه لم ياق موائقتها ٠‏ واستفسر 
لانج من الخارجية البر يطانية عما إذا كانوا يفضاون أن تكون الادارة فى يد 
انجلترا أم تقتسعها الدول الأخرى .ثم أضاف لانج بأن سفراء هو لندا وإيطاليا 
قد أعريا له عن تأييدهما لانتقال الادارة لانجاترا (؟) . 

وعل الرغم منالمعلوسات التى أرسلرا لاج الى وزارة الخارجية عن قناة السويس 
إلا أنها مادت فأخير» مكررة أنه من السابق لأوانه بالنسية لمكومة ببلالة 


للك إعطاء أى رأى بالنسبة للنقاط التى أثار ما( 


ومن القاهرة أرسل دليونيلمور» معمهة امده213؟©2 الى جرانفيل اشير ه 
بأن الخدبو ى اسماعيل قد أحاطه غامأصياح اليوم أنه قدتاقرسالة مندى اسبس 
يرافن فيها على مس تألة نقل ملكية شركة القناة من الشركة الحالية الى جموعة 


)1( 1 

2 :0آل ص عستاوماعدط .0زه1 (2) 

1 .م0 .م ٠أموط‏ ,1871 ,28.6 ,0 .1 ,عصهطة 10 اممسصوك (3) 
١ : ْ‏ ,وآ 
(؛) أحد أغشاء التنصلية الرر يطانيهُ فى مسر ٠‏ 





حكومات أور بيه ؛ ودف إيقاثبا ذات صرذة دولية. وأضاف دى اسبس بأن 
كل من رئيس الهو رية الفرنسية تيديلر وروخط” و رعوسات :مم8 
وزير خارجية فرنسا ‏ قد عبرا له عن موافقتيبا على هذا المشروع . وأن 
الحكرمة الايطالية ستقوم بدور الوساطة فى هذا الموضوع بين الدول اتختلفسة 
المعنية بالآمر . وكان تعليق الخديوى اسماعيل على ذلك يأنه يتنبأ بقيام مشاكل 
كثيرة فى طريق تنفيذ هذه الفترة الجديدة التى يقترسما دى اسبس . وأضاف بأنه 
نظرأ لخطورة وأهمية هذا الإقتراح فإنه سيرسل بدوره شطاب دى اسيس الى 
الباب العالىةار كأ لحكومات السلطان التصرف ف الموضوع حسما تراه صحيحا . . 
وأبدى الخديوى عدم تحممسه للاقتراح(2)1 وفملا أرسل ا اعاعيل الى 


الصدر الأعظم ب#ضمون خطاب دى لسيس اليه(؟) . 


هنا وقد إرالت التتقار يرو امعلومات لوزارة الخارجية البريطانية من قنصابا 
فى مصر «ستانتون: وعثل شركة قناة السويس فى اندن ودائيل لاع » وليونيل 
مور من مصر ء يشخيروما ببذه المسألة ٠.‏ كذلك أرسل هثرى اليوت ب سقير 
ابجلترا بالاستانة ‏ الى وزارة الارجية بأنه قد سأل سيقر يأشا جوجوزع 5 
وزيرخارجية ثر كياب هما إذا كان قدسمع شيعأ عن إقتراح دىاسبس صوص 
موضوع بيع القناة للدول الاوربية. ولكن سيفر ياشا أخيره بأنه حتى ذلك 
الوقت لم يصله أى شىء عن هذا الموضوع الهام للباب العالى ٠‏ وعير اليرت له 
عن اهام انجلترا والدرل الآوربية بيقاء القناة مفنتومة وصاحة للملاحة ولا 


.مز ملعوط ,10.1871 .15 ,معتهن) رق اختتتصة:6 0غ وعومملة اعدمار1 (1) 
.70 ,6ن .م0 

,ص0 .م .لعوط ,1871 ,14,10 .مجته رتهتهة؟ لصو 10 لتقصو1 ,2) 
32 ,20 016 





ع 4/] عد 


أ جود أن يرغب فق انشفاض مضروقات القناة من أجل ثعو يض لالة الأسهم» 
وأبدى سيفر باشا تأييده لوجزة نظر اليوت ونوه بأن البساب العالى لن يقف فى 
وسبهالاب_ارات الرامية الى إزالة العقبات (تسين صلاسمية وكفاءة قماةالسو يس» 
بدليل أنه منلء فترة' وسيطة صدق السلطان بثاء على طلب السكومة المصرية هل 
انتراح رفع رسوم المرور بالقناة قرئكاً واسد! إضافيا كضيان للقرض الذى 
طليه ذى أسيسن .)١(‏ 

كلك كان دى اسبس قد أرسل مشروع مذكرة الى وزير خارجية ايطاليا 
فيسكونت فيئوسمًا : ( و:دمده؟ #عصدمودة7 ) ؛شأن دراسة حسككل من بير 
( دئيس امبو دية الفرئسية ) ورعوسات للمبادرة المقترحة القى ستقوم بم-ا 
الحكومة الايطالية الصصول على موافقة الدول الاور بية على عقد مؤكر مضره 
كل الدول المبتمة وها مصالح فى قناة السويس إدراسة مسألة شرائها . كذلك 
لدراسة موضوع رم.وم المرور حسب شروط الشركة على أن مكون إدارة 
الشركة وماليتها ومقر ها القضائ فى فراسا وأن ينعقد المؤر فى باريس بوزارة 
الخارجية(؟) . 
ورد اماعيل على خطاب دى اسبس وأفبمه أن مسودة المذكرة الى أرسلبا 
الى مذ برخارسية ايطاليا (8 ممهلا ) دون تفويض منه» وأنه ‏ أى اسماعيلت 
يمترض على هذا الاجراء , وأيضا على مسألة بيغ قناة المريس ومن لتحيل 

الإجابة عليها لآن الياب المالى هو الذى لك هذا الحق . وأساطه علا بأنه قد 


رط البوط .[187 10 ,28 مأجممقط؟ ,ةالأجصمء6 16 1811106 وعصع8 (1) 
,25 ,20 (0876) أموهك1 

)3( ملموظ :101871 ,8 :26 ,20 نص 1 ' م18 ,8014 أووزمط‎ ١1, 
0, ان‎ 





هد | اسه 


أرسل نذكرقه للساظان وغفد مايرد الساطان سيخبرةبية10) . هقداد و كاندئ لسيس 
قد أخبر' (:لورد لوو نر .) - متفير اتحلترا فى فرنسا س ,موضوع اقتراح ,بيع 
قناة الشوريس الدول الآزربية(؟) . وأكد دى“اسيس له بأن هذه المسألة قد 
أمهدت.ف: البرلمان. الايطالى وأن شركة.قئاة السوريس العالمية صاححبة الامتياز لم 
تك هى الداعية لذلك ؛ و لكنها تيم بمصلححة التجارة الدو لية . وأنه يققع اليا 
على عا'ق الملكومة الايطالية تقدير العمل الذى ستةوم :به بالنسية هذه العروض 
الميدئيا(؟) ٠‏ 


أما دانيل لانجفقد ظل:ق مراسّلاته لؤزارة الارسجية الريطائية مخ رهاأولا 
بأول بالأمور المتعلقة بقناة السؤ بس -. فبو يذكر لا بأن هذا اللو دوع أفيرق 
أيدى :سلطان تركيا»؛ أن سفير تركيا [قتربج قيام رتركيا بشراء قناة السوديس , 
رك لاج زسم شك ل المشروع ليكون أكثرقبولا.من-جانب:ملاك قذاةالسويس.. 
وف لا امن -حديث السفير الى أنءى كيا قد تتصبر فى كوسيط ثم بعد “ذلك 
تقترج محوزيل الإدارة لإتجاترا . زأفهم لاني الشغير التركى .بر غبته فى التعاون 
ممه قأى ريجات بشرط أن تكرن تلك الإسوراءا تمتفقة ووجبات نظرالحكومة 
البريطانية, م كدأ له بأنه ليس لديه فى الوقت الحاضر أى تصور لوسجبات النظر 
هذه .وقد أضير لاج را تفيل أنه لى مخبر أحدآ بهذه الموضوعات سواه ء وم 


يكن ف ته كتا يتسطر نو امد إلى بأريس عن وذآ ا موضوع ور سوب ذاكيرجع 


1871 ,26.10 عندذون) بقع ووعن] - 10-106 [تثههع1 (1) 

6 11؟طة62 10 1911106 سروم 26 .310 .جزوة0آ ع«دوماءط1 
7ط مم8 [15.12:.187 قوط م1116 مم نمع تقسمو.1 انما (2) 
.7 .210 هذ 1 معسددامءس1 .1510 (3) 


:0 وق بوض اك دي اجيس اليباروير امور نيل14171/11/97) ٠‏ 





ته 14 له 


إلى رغيته فى أعطاء جر انفيل الفرصة لإرسال أى من ملاحظاته لهوثانية لانهلممن 
خلال زيارته الآخيرة لباريس أن دى لسيس قد فقد جانياً كبيراً من تأثير على 
المساهيين وحملة الأسهم فكان دى إسيس نفسه قد دهش عند إجتاعه الأخير بم 
وهم يبملرن الإنعات إلى تقريره المالى ورفضهم قبوله » وقد عين دى أسبس 
م تمر خاصاً لتحديد طريقة اتساب الحولة(1) , 

هذا ونتيجة للمعلرمات التى أرسلها دانيل لان الى وزارة الخارجية ؛ يمد 
هامويد وكيل دذارة الخارجية البريطانية يبعث الى لان » نيابة عن جر انقيل » 


عر له عن شكره للمراسلات النى بعث با والخاصة بقناة السويس0© . 


وهكذا فجد دانيل لالج بدافع من نزعته الوطنية , عندما رأى شركة قناة 
السويس على وشك الإفلاس ‏ يسارع الى ابلاغ وزارة الخارجية الريطانية 
ععلومات تقصيلية عن مركز قناة السو يس امالى والفى سرا كارأ يناء ول يعم 
دى اسبس بتلك امراسلات النى أرسلبا دائيل لانم الشارجية البريطائية.الا بعد 
ذلك يسنواتءعندما تم نشر الراسلات اله باوماسيةالخاصة عساًلة قناةااء.و يسن 
عام لذن 0( واثى تضمنةبا مضابط ابر لان الإنسجايزر ا صدمدذى أبييس 
لتلك الخيانة وقام بطرد دانيل لان على الفور من خدمة الشركة (© , وتسيب 
فصل لاع فى اثارة المماعر الإنجليرية . فنسد جر يدة شرئة قناة السويس قد 


نشرت نقلا عن جريدة « التيمز البر يطانية » فى عددها الصادر بتاريخ يب فبراير 


.م0 .© .اعوط .12,1871 *29 .ملصمط ,هلاأتمقع6 50 سمط اعتسونة (1) 
,0 .031 


07 .08 .2 “لاوط .3.1.1871 .0 ."1 رعصمة م2 ودسمفصسوط. (2) 
.9 .ملل 


١015-١ 9. 202‏ .ص0 ,(لنتمط) ووميستظ, (3) 





له 


4ن ء معلقة على مس ألة فصل دائيل لان من جميع وظائفه النى يشذلها مجلس 
الإدارة وكمثل للمصالح البر يطائية: «دبأن الاثم الذى إرتكبه دانيل لالح أنه كان 
ابر يطافى الوحميد الذى يقوم بدن ام ل متتروع قباء السريس :ودود [نخاء 
كثير من الساسة البر يطانيين لفصل دانيل لانلج؛ وكان هذا العمل فى نظرهم عثابة 
إزدراء من جانب الشركة للمعالم البر يطانية فى قناة السو يس :0107 ٠‏ 

ودافع مارل دى اسرس عن مسألة فصل لان مؤكدا أن هناك علاقة صدافة 
تر بط دى اسبس بستوكس ب العضو البريط اف فى مجلس إدارة الشركة د 
وذلك دليل على [ههام الشركة عصاام إنج-لترا . كذزك رد شارل دى اسبس 
على ما ذكرته وجريدة الثيمز» موضساً ومملة] بأن دائيل لان لم يشغل أى دور 
فى مثاقمات مجلس إدارة الشركة . وأنه لم يكن شل # بأى حال ب المصالح 
الدر يطانية » « وأن الشركة قد قامت بفصل و كيل شرج عن سبدو د العمل المسند 
اليه ,52 . وفى ذس الوقت نشرت جريدة القناة .خطا ب موجبأ من دى لسيس 
إلى محرر جريدة التميز : يؤكد فيه أن دائيل لان قد فصل كوحكيل عادى 
( ديه ماجسنة ) للشركة فى لذدن وأن سبب فصله يرجع إلى قيسامه فى عام 
وبه؟ بإدسال مراسلات مع وزراء حكومة جلالة الما دون إبلاغ إداره 


الشركة ذلك . وقام فى الوقت نفسه مقاو ضات شخصية. حقر فيه سم فرديئاند 


ث6 ثتن فتواعصة لناءة 16 غثماة عصهطة امتصو علد وتو غقهة مله (1) 
,7037 < .. 5062 06 لقتطهه هس 156ص 0صة'1 فصقل ما دممتسد 16نت ست 
1 1 .2 1876 معنعمةكة 12 ,152 .هلا .ل1ا.ظ 

6 فقناتدطذا 0653 50135 غطمعة صن أدوه6< ه قتلمعقتردطه) قل (2) 
,2 ,م مقتطة .صم سطتطة ووو 





0-0 


ذئ أسبس بتقّديمه أغمالا غير حقيقية .(1». وكان من نقام نشر هده المراسلات 
الرحمية مو را أنثر تبعليها قيام سوء تفاهم بين سكو مة جلالة الماك والشركة 
البحر ية العالمية لقناه السو بس(؟) . 

وأرسات وزارة الخارجية البريطانية بعد و رود التقارير. الختلفةهن مسا لة 
فناه ال.ويس إلى وزارة التجاره للأخذ رأيبا فى.هذا الموضوع . وفعلا أرمبل 
دزير التجاره البريطانية , قاررء إلى هاموند ‏ و كيل الخارجية البريطانية ‏ 
مخيره : م أنه بدر اسة المستتدات والمراسلات وجهد استعدادا من كلمن المكرمة 
الايطالية والفرنسية للاشتراك فى غطة شراء قناه السورس ععرفة الحكومات 
الاأورنية. ولكن الحكومة المسمرية كانت غلى مايبدو متردده () ولكنها كيل 
إلى معارضة هذه الفكره . وأما الحكومة التركية فهى وان كانت لم تعلن رأيها 
بعد إلا أنهمن التمل معارضتها أيضا لبذه الفكره . و يبدو أن دى اسبس وااشركة 
توافقان على مسألة بيع قناه اسويس , وذلك على الرغم من وجود اشتلاف 
كبير بينهم وبين أفراد آخرين بالأسبه لثمن قناه ااسويس وشروط الشراء ٠‏ 
وأن وزارة التجارة ليس ليبا أرقاما أو بيانات كاملة لتوضيحمدى تطورالقناة 
خلال السنة الاخيرة . وأن هذه البيانات يمكن الحصول عليها مر باريس 
س يقصد مقر الشركة أو من «صرءومن الصعب الصول عليما من لندن»(4). 
ثم يضيف وزبر التجارة فى رسالته:,إن موقف الوزاره يتحدد باهتامبايا إسياسة 

2 ,1658658 886 0تعصتله1 .11 06 ممم حتك فدطعة ع ل ..» (1) 
,لآ رظ .1510 .<ماع3عهقصة منتو2 مع0 اتمعسوعة 
.161 (2) 
(؟) خشيت الحسكوعة المصرية إبداء رأيها دول الرجوع للباتٍ العالى . 


أن اثم0 يم اعوط ,1.18/2 ,22 ,هصمآ ,6الأكصة6 مغ «وسو8 (4) 
١‏ 





سد كذزما عه 


التى قر مى إلى نخد مةمصاحة التجاره والملاحة البريطانية والمرتيطة بهذا المشروع, 
كا ترحب الوزاره بقيام الدول الآوربية يعملية شراء قئاة السويس ٠»‏ بشرط 
أن تحكون إداره الشركة ومسألة حياد القناء » عمرفة , الاجنة الآوربية » 
( «مةمتسهمن سمعوهجه8 ) وهذاااو ضوع 58 المحكرمةان الفرنسية 
والإيطالية . وأن” وزارة التجارة ترى أن فناة السويس ترداد أهمية لبريطانيا 
يوماً بعد بوم » وءن مصلدتها بقاء هذا الشريان الحميوى مةتوساً لاملاسة . أما 
أ لنسه اركر الشركة المالى » فيلاحظ أنه إذا كان إفتراض دى اسيس صحيحاً 
دن أنبااحت أى القذاه سه سقصبي مى حة فإن مساومة الساهمين الآن [أفشل 
منبا بعد ذلك.أماإذا كان المشروع عديم الربح فلا أمل بالذسية لإإحتيالات حسين 
إداره وتشغيل وصلاسية القناه إذا نولت أميها شركة .)١(.‏ 
م تعرض وزبر التجارة البريطانية للجانب ااسياسى فى مسألة بيع القناة قائلا أنه 
ادس من إختساص وزارة التجارة » بل هو من [ختصاص وزارة اللارجية, 
لآن هذا الموضوع فى نظره مرتيط يموقف كل من مضضر والباب العالى . وأنهمن 
الخطورة يمكان لتجارة العالم وقوع هذا الطريق البام فى بد سكومة غير قادره 
على إدارته بكفاءة تامة . وأن يكون مجالا لنفوذها أكثر من [هتامبا مصلحة 
التجارة ولللاحة الذالمية(؟), 

أما فيايثملق يموقف الحكومة التركية إزاء تلك الاحداث. فتوضسماالرسالة 
الى بعث بهاوز بر شار جيتها دسيفر بأششاء إلى سفهه تركيا فى لدنم و سورس 
باثنا' ( ماموط ممعدددةة ) يطلب منه الإتصال بوزارة الخارجية البريطانية 
لإساطتها علا بأنْ الباب العالى لايوافقي بأى سال 8 من حيت المبدأ'على مسأ لة 


زط (1) 
وقاطة, (9) 
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5 ناه السويسء وإنشاء إداره دواية على أرض يخصبا . ومن جانب آخر 
إن ذن ارين له فقط سق حماية الإمتياز , ولاحق له فى إثاره مسألة بمثل هذا 
النوع , ذلك أن شركة قناه ااسويس شركة أجئبية وهى إذلك "ضع لقوانين 
وعادات الامير اطورية المثائية بالإضافة إلى أن العقد لم يعط دى اسيس الق 
سر مركز الشركة فى علافائها مع حكرمة الإمبر اطورية . وأن كل الخطط 
الجديده مر تيطة عوافقة الحكومة المثانية » وعلى هذا فإن الباب العالى لا يوافق 
بأى حال من الأحو ال على هذه التعديلات ‏ هذا وقد سيق توضيح هذه النقاط 
إلى د هثرى اليوت ء سفين إنجلتر! بالإستانة(١)‏ . 

هذا وبمد لاج يقترح على جر انقيسل ( و؟ ديسميب 18101 ) مشروعا بقيام 
تركيا بشراء القناة» وستكون تركيا ‏ من وجبة نظر لا'ج ‏ فى هذه الحالة 


00 عثا بة رجل وأقك الشخصية 0 بالنسية للحكومة الريطانية 0( ٠‏ 


على أى حال فقد تمكن دى لسيس ف هام #يام1 بعد أن بلغ تموع ماحصل 
عليه (؟١‏ ملوون ذرنك) من قرض المشربن عليونفرنك ‏ اأسابقذكره ‏ فقَد 
أعطى ذلك الشرحكة متنفسا من الضائقة المالية واستطاعت ذا المبلغ دفع 
متأخرات الغوائد عن السنتين الماضيتين ٠‏ وحوات |اسكو و 5 إلى سندات 


.5 ماموط .22.1.1872 .لصمط ,ةالتدكصة::) 10 قطقوط 5ستمجكة (1) 
.2 .[ع 28‏ .1.1872 .10 ,ق7تاقهط1 160 «96ه5 ,1 :32 ,20 ,15 .م0 
07 .م02 ,32 ,210 د غعناوه01د1 

6 ته 25 موستاءة3 مفمقطة عط عممطععمدمر غطيعتمم رومكاسكلء (2) 
1 .م0 .لقصه) عمناة 02 وستطفصد قط1ة ,عكمآ[موكة .<ع1لتوم 6 
,292 .ص ' 








مقصه8 يدفم عنبا فراد ه ./' قابلة للإستبلاك شلال أر بعين مامأ )١(‏ 
هذا بالإضافة إلى أر تفاع المولة المارة بالقئاة خلال هذا العام (#لام )١‏ قبلغت: 
رار لطناً وبلغ الإيراد ودرب وردر فرنكا (؟) وهذا الرقم ضعف 
| العام السايق (0) . 

وعندما بدأ اللركز المالى لشركة قئاة السووس ف التسمين » جمد شارل دى 
لسبس يدافع عن والده فاشر فى صحيفة قناة السو يس فى عددها الصادر فى(؟؟ 
أبريل وام ) أعلانا لمراسل الشركة عن مسألة بيع قناة السو يس يو كد فيبا 
اقطتين : ظ 
الأول أن الشركة م لقم بتقديم أى عرض لأى شخص, والثانية : أنه عند 
تقديم أى عروض مناسبة من هذا القبيل منجانب الدول الممنية » فإنه سيعرض 
بطبيعة الحال على المعية العمومية المساهمين الذبن ابم الحل فى اتخاذ القرار (4). 
ويرى الباحث أن البدف مننشرهذا الكلام هو طمأئة المساهمين بالنسبة سأ لة 
بيع قناة السويس ودفع التبمة عن دى اسبس ٠‏ 
هذا وتمد أن شركة قناة السويس »ء فى محاواة منها ازيادة دسل القناة » تمان فى 
9 مارس ع0م1 بأن رسوم المرور ستحتسب على أساس الجولة الكاية للسفيئة 
وليس على أساس الخو لة الصافية 5 كن متبعأ من قبل ٠‏ و ببذا العمل سيزداد 
دخل القناة بطبيعة الحال مدل .م ,/* وأدى ذلك إلى ثثورة ملاك السغرن. 





,م0 روومعمتهظ .65 ,12 5١‏ ,72,2 .أن .م0 ,ع8 صلمته7 (1)/ 
١‏ زر | 
.3 .5 .1876 .150 2 ,132 .م3 .2 .8 (2) 
(؟) باءت الرسوم ام ١لام1‏ مبلغ-؟ 08د 15دم فرتكا ‏ المسدر السابق . 
1 ص .1872 لتارةه 22 ,12 ,110 #عتملدءة2 ,للدظ (4) 





ب وول ب 


شركات الملحية على شركة' قناة السو سن (09) م 
هذا 0 الرغم من تقرير وزار ةالتجارة الس وطانية بازجيادالتداريم بيضر با 
وااشرق عبر قناه السويس , وأن العل الب يطافى.كان ,مثل نسبة. مثا يده فى هذه 
التجاره » وأن عن المنطق أن تزداد قيضة بريظانيا على قناه السويس ٠‏ إلا أن 
سكوءة الأحرار برئاسة جلادستون مركت حذر شديد فى هذه الاسألة(9). 

وهكذا فإن وزارة الخارجية البزيطانيةمؤبدة برئيس وزرائما(جلادسةون) 
كانت ما تزال غير راغبة فى التحرك اسألة شراء قناه السسبو يس (©). 

وقد نتساءل عن السر فى احجام حمكومة الاحرار البريطانية انتباز هذه 
الفرصة. رغم التقاريرالعديدة التى أوضحت ميك اشركة وأهسية القناة لبريطانيا 
وخطورة وقوعها فى أيدى أخر ٠...‏ الخ ٠‏ رما تكون حكومة جلاد ستون, 
مترددة لاسياب عدة منها الاحداث الخطيرة الى تدور فى أور باء وهريعةفرنسا 
على يب بروسها وتغيير موازين القوى نتيجة لبذا الصراع (؟! ذكرتمنقبل). 
هذا بالإضافة الى قيام روسيا بالغاء حواد البحر الاأسيود وقد خان جالةخطيرة 
بالنسبة لمكومة اتملارا (؛) . 
وأن قياماجلئرا بشراء قناة السويس فى تلك الظروف الدواية المتغيرة فيهيجازفة 
من ناحية , ومن ناححية أخرى فإن فرنسا بعد هزعتها أسبجت لا تشكل خطر؟ 
على قناة السريس. وإذا كان لا إد من أسآبدال الشركة الفرنسية فإن أسلم حل . 


72 :18 رق.مكة .لأذلك (1) 
وراجع مشكة رسوم المرور ومؤتمر التسطنطينية الاولى . 

0 .0 .1ن .و0 ,مممعصق1 (2) 
.45 .ط؛,01 ,م0 رومملن؟ة ر3) 
(4). راجم الفسل الثالث.من الباب الأولي», 
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ببالنسبة لساسة انجلترا هو شىء شبيه بالاجئة الأآوربية لثبر الناثوب حيث 
لبريطانيا هناك مركرا متفوقا , فلا مانع اذن من قيام نوع من هذا القبيل ٠‏ 
وحول مسألة بيع شركة قناة السويس يذكر أحد لاؤرشين ١‏ هالبرج» 
أند كان من اللمكن قيامشركة ريطافية فى الفترة مأ بين ١410٠‏ - 141007 بشراء 
شركة قناة السويس بدل من أن تصيح نحت , إدارة دواية », 
فقد حدث أن الفق كل من ١‏ دوق سوزلاند » « 4سواعقطادة كه ودام > 
والسيد / بندر «مودوص وما من كبار رسال المال الانجليز) على شعراء شركة 
قناة ااسويس ولكن سيب موقف حكرمة الاسرار أثيطت عرعتها فلم يكتب 
النجاح للمشروع (1) 5 
كا يذكر مؤرخ آخر ١‏ ثوترفتش » "أن موعة من الرأسماليين الانجليز قد فكرت 
فى شراء شركة قناة اادويس ٠‏ فأرسات فى ربيع عام إنام1 وفداً الى مصر 
للتغاو ضن مع دى أسبس » وعرضوا عليه اقتراحهم بشراء شركة قناة السويس 
ولكزه رفض الدخرل معوم فى مفاوضات ببذا الشأن50) . 
كا إنتقد أحد الكتاب . كرابيتيه ‏ جلادستون لأنه أخطأ خلال فترة حكره 


(ححوا- 4 /لم1) فى فهم أهمية قناة السويس لإنجاتر!0) , 


وتغير الوضغ قَْ عام 4 لم١‏ ,)جىء سكومة العرافظين بزعامة دزريلى ٠‏ 


فقد عادت وزارة التجارة البريطا نية تبدى رغيثها فى قيام «إدارقدوئية لاقناة» 


+222 .م .11 .08 ومع طلتدةة (1) 
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مؤكدة : د آن التعقيدات والمقما كل لن تَنتبى طالما هذا الممر الملاحى الدرلى فى 
يد شركة غاصة .(١)كذلك‏ أعلن لورد درف س وزير غارجية بريطانيا ‏ فى 
ماس اللرردات: تأ بيده مسأ لة وضع قناة 0 نحت إدارة لجئة دواية(؟). 
كذلك يقال أن دزريلى ول البارون «١‏ روتشياد » أن يامس و بصفة سرية 
« رللمنستلتقصمى متمصستتد: وز لدى ليس بأن الجو فى انجاترا أصبح مبيأ 
افكرة شراء اقَنْاة . فلقد زار دى لسيس الاورد ليونز فى ١١‏ يوايو 4لالم١‏ 
وذكر له أن شخصيتين بر يطانيتين قد تحدثما معه من مسألة بيع قناة السويس 
وعندما سمل دى لسبس عن أأرقم التقديرى لقيمة القناة المالية ذكر له مبلغ 
( 0غ مليون جغيه ) وهو مبلغ أثار فرع رو:شيلد , وعلق على ذلك بأن شركة 


القئاة ليض لديها للنية فى البيع واستبعدت الفكرة(؟) , 


)1( 2 

3 نم :1810 (2) 
(0) ويذكر هالبرج أل الشخصيتين اللتين تحدث هنها دى لسيس ( واحد من ماثئلة 
روتشيلد بانجلتر! والآخر البارون « اميل داولاجر » وهر بنوكى معروف فى باريس - 








( مشكلة الحهق 423 ورسوم أذر ور بقنداة السو بسى) 
ومؤ لمر الحدق له الدولى النعقد بالاستانة 
( سنة ##لإلم١‏ ) 

تعر يف ,مم كلمة الورلة . 
#طاور أظام اخرلة ف كل من انجائرا وفرنسا ٠‏ 
* إحتجاج الحكر مات والشر كات الملاحية على 5 ار الشركة ٠‏ 
1# مرقف 53 من المكرمتين ألأصرية والتركية هن الازمة ٠‏ 
2 موقف انجارا وفرنسا دن اللشكلة ٠‏ 
مز عر الخولة الدولى ١انمقد‏ بالاستانة : 
22 التمبيد أعقد المؤكر ٠‏ 
0 جووة دى أسيس المضاد للتأثير على الساطان ٠‏ 
5 قر ار ات الأؤكر ومشكلة تنفيذها ٠‏ 


؟ التبديد بالاسثلال العسكرى للقنأة م إذمانٍ دي اسيسي ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








١‏ معثير مشكلة محديد حمولة السقن من أخطر الأزمات التى واجرت شرك قناة 
اأسويس . فالجولة هى أساس #صيل رسوم المرور بالقناة: وقد استمرت تلك 
الآزمة أكثر من أربع سئوات تأزمت فيبا الأمور ؛ وأدت إلى ثورة الشركات 
لملاحية مؤيدة من حكوماتها . وقامت الممكومة الإنجليزية بالضغط على الباب 
العالى سم لاشكلة . ورتب على ذلك عقسد مور ١‏ دولى لتوحهد الخولة 
بالقسطنطينية » عق لا يكون هناك مال اتلاعب دى أسيس فزن سوم المرون ٠‏ 
وباغت الازمة ذروتها عندما أمتدع دى اسبس عن تنفيذ مقررات لامر الدولى 
الحمولة ‏ فتو جرت قوات عسكرية أرسارا الدبوى لإستلالالةناة . عند يل فقط 
رضخ دى أسيس . 
وقد شبدت هذه الفثرة صراعا عنيفاً بين اله بلوماءية الريطانية والفر نسية فى 
هذا انجال واشتركت ف هذا الصراع دول أخرى يعنيمسا أ ششركاتها الملاحية 
وسفنا . فشكلة رسوماار ود فالقناة مبمة بالنسية لربح وخسارة ملاك [إسفن. 
أما بالنسبة ادى اسبسس فقد حاول الروج من الآزمة المالية التى كانت تعانوببا 
الشركة عن طريق إحتساب رسوم العبور بالقئاة على أساس -مو ل السفينة الكلية 
بدلا" من المولة الصافية . 

وقبل دراسة هذه الشكلة من المبم تفسير يعض الإصطلاحات التى ستاردد 
كثيرا فى هذا الموضوح . ذلك أن هذه المشكلة الفنية تحولت إلى مشكلة سياسية 
دواية ٠‏ 

متسب رسوم المرور ف قتاء اأسويس على أساس حمرةة السنينة » الخرلة 
فى الحقيقة فى أساس صديد الرسوم الملاحيسة ركافة الضرائب الى لت#فضع ا 
السفيئة ., والهولة عماية حسابية لتحديد سعة للسفيئة [ما بطريى الوزن ء وذلك 


عن طرين معرفة إزاحة السفينة تدعص هارونط وتررنطة أو بالحجم عن طريق 


1١ 





قياس فراغات السفيئة الداخلية , بأخذ أبمادها بطريقة هندسية دفيقة . 


وإحتساب الرسوم على أساس الخولة بالوزن غير منصف بالنسية اللشسنات 
الثقءلة ٠‏ 3 وأن رض الرسوم غلى أشاءن الحجم لا يشل ميلا حقيقياً سعة تقل 


وقيل [فتتاح قنأة أأسو بس للملاسمة كانت هناك طرق عدايدة لقواس حولة 
منبياأ عن الأندر ٠‏ واسكن ممظم الدول أل َ أخذت نظام الخولة الاجليزى 
لسمبو له 3 وتطريقه بعر بقة عماية ٠‏ 
وأستعملت فرنسا طريقة إ-تساب حو لة السؤن بالحجم مئذ زمن بعيد؛ وصدر 
“عدل هذا القانون فى أول ينار ع بو ء للآن طريقة القياس بااذطام السابق يمل 
السفن الغ_دسية أكنر حمولة من اسفن البريطانية والأامريكية 50) , 


ونقيجة لشكرىملاك السفن الفر نسية صدر قانو نسدد فىيم؟ نفس اسم 60. 


)١(‏ احتسيتث مولة السفن الفرئسية بالأبجم مذ البداية » فان قانون عام ١58١‏ كان 
يحتسب الطن اابحرى ,ما يوازى ؟؛ قدم *؟ أو اغر١‏ مشر ؟ , وهو يوازى..٠٠‏ كيلو 
جرام » وكان يقدر على أساس ؛ براهيل رون كل منها .0 لتراً, وهذء البراميل تشذل 
حيزاً يقدر ب "ع قدم * أو 44را مم . أنظر : 

.02 و5 اعقاناركتا80 اله :2.28 ,1,2 035 .02 ,رسذوته/؟ 
»31 .2 .11 1 مشأ :0 مستعزة7 (2) 
(؟) احتسبهدا القافون حمولة السفينة بالطن. بأخد أببادها : الطو نه 3 
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2 


اراسثعرث أواعد قياس السفن فى ذرئسا ‏ طيةا الرسوم بمو # نممو لا 
+ إلى أن طالب ملاك السقن الفر نسية إدخال نظام القيا سالا نجايزى , المدروف 
بأسم د نظام مورسوم » مودومئة اسرولته . وطبق فى فرئسا إهتيارا من م 
ديسمبر/11م١‏ . واعت.د النظام الإنجليزى دون إجراء استئرالآات الجباز الحرك 
من الخرلة اللكلية 61١١‏ , 

أمافى امجماترا فإن أو ل قائون انجايزى خاص يقياس حمواة السفن صدر هام 
؟؟) ١‏ وطيق على السفن التى تعمل فى نقل الفحم فقط . ثم صدر قانون آخير عام 
قهلء والسكنه ١‏ يسكث طويلا . وفى غام عب ظبر نظام ديد للحمولة 
عرف يأمم : ( تسمسعجتهوهلة 014 وموقائاظ ) وظل مستعملا حت هام 
هعم ل والكمية المتحصل عليبا عن طريق هذا القياس حاو لت 'تحديد طن السفيئة 
بوحدة صناعية قدرها عه قدم مكعب 0 , 
ولقد بدأ تظام الجولة فى انجلثر! يطاريةة الوزن وليس بالحجم » كا كن متبعاً 
فى قرنسا . فكانت حمولة السفينة متسب على أساس وزن الشحئة الماقولة 
محتسياً بطريقة مياشرة ثم يماد تقد برها بالإستمانة قفون محدد هذا الوزن 
بطر يقة أسبل وهو ضرب الطول عا العرض <١‏ الآرتفاع . واكن فى أواخر 
القرن الث'من عشم اختلت العلاقة بين الوزن والحجم » ذأيجة اتاو ن تصمم بنأء 


.2 .1010 (1) 
)0( أمل كامة +رلة قم 1 حاءت أن نظام قليم للقياس حيث كانت وسصسدة 
السمة هى الة_اغ الذى يشءله برميل من الجر مم1 ١‏ راجع : 
وهاطمآ ,مقا 1قطه0 «رتطة قطة وعبطءعغتطوعف لمعواة ,18 ,رتوطم1 


“7 ,مر 1956 





حمولة الحجم ؛ فد مين أمها أصبوار عدالة لتصصيول اف الرسوم والضرائب 
بالإضافة إل سرو له استساما ٠‏ فق عام 1م صدر فى انجاترا القاون التجاري 
البعور ى © تعشيك حمق له السفن فيه على نظام قياس جمد يل يعرف بأمم 05 نظام 
مورسوم 20 , و.هذا النظام أنتقات انجلترا من نظام دير الجولة بالوزن إلى 
نظام لقسدير الخولة بالحجم . ونظرأ لسبولة هذه الطريقة فى إحتساب حمولة 
ولاحتساب الخولة الصافية فى هذا النظام بالنسية للسفن الشراعية س كان 
مم مف حجم الخرلة الكلية ٠‏ أما 0 لمسبة للسين البخار د ٠‏ فكان لصم 
ه؟ | ' من الخولة السكلية الذي يمثل حجم الجباذ ارك للسفينة . والنائح مثل 
اخولة الصافية لا.فينة وهى أساس تحصيل الرسوم فى انجائرا © . 


لللاحة , أءا حمولة قناة السويس ء فل تكن الشركة قد حددت لا نظام حمولة » 
ول يكن لمصر أو لتركيا نظ م حمولة غاض بهما . وإذا نظرنا إلى عد امتياز 


شركة قناة السو فس الذافي (5هما ( جلك المادة او منه والاصة برسوم الأرور 


٠ راجم بالنسبة لتطور بناء السفن  الفعيل الثانى من الباب الأول‎ )١( 
(؟) مورسوم هذا ضابط يهرى اتنجليزى » رأى أن المولة تمل القياس الدئيق‎ 
ا-كل الفرافات الداخلة فى السفينة سواء تعت السطح أو فوقه وأستبمد كل أهتام بالوزل‎ 
: وبإللسبة لتاريخ المرلة فى انملترا - راجم‎ 
سس 29 .22 و1 .011 .08 رسنوزه؟‎ 46 
)3( ,ثم ,05 بفلدموممنتم‎ 16, 2 8, 13 





فى القثاة قد جاء فيبا : , تعويضا للشركه غن ننقات اليناء و أأصيانة والاستثلال 
التى تتكلفبسا عقتضى هذا الفرمان نرضسن لما ومن الأن وطيلة المدة النى تتمتع 
فيها بالإمتياز وهى المدة للبيئة فى الفقرتين الآولى والثافية فى أن تفرض 
وتةاضى عن امرور ف القناة والمرافىء التابعة لبا رسوماً البلاحة والإرشاد 
والقطر وااسحب وفقا لتعريفات لها أن تعدلها فى كل وقت مع مساطاة الشروظط 
الصرصحة الآنية : 
وس تحصل هذه الرسوم دون إستثناء أو تيز علىجميع السفن بشروط عا/لة . 
+ ل تنشر التعر يفات قبل ثلائة أشهر من العمل بها فيعو اعم البلدان التى يعنيها 
الامى وفى مرافئها التجارية الرئيسية . 
م سلا بويد رسم اللاحة الخاص على حمد أقصى قدره عشرة فرنكات عن كل 
و طن سعة , من حمولة السفن وعن كل فرد من المسافرين : 

505116813 38م 2285608 6ل 06 تتتتتططأكاهمد وللختطن) 6[ ٠‏ 

١ 2‏ , معتحمم نم0 ملتعدمه0 

هذا وقد شكل رئيس بلس إدارة شركة قناة السووس فى ١١‏ أكتونر 
مد ء أى قبل هام من إفتتاح القناة , لجنة سميت بأسم د لجثة الملاحة » مهمتها 
دراسة ظروف ومستقبل استغلال القناة , وتكونت تلك الاجنة من الضياط 
والمبندسين البحر يين وأعضاء المؤمر الإستشارى اللأاشغال والمرندسين ومقاولى 
شركة قناة السويس ومدير الملاسة والتحركات بالقئاة وكان من أهداف هذه 


اللجنة إيداء رأمها بالنسية اطريقة قياس اهرلة وتحديه مفبوم عبارة طن سعة 


41 1 1 00 02 0 0 ل ناا 1( 





تععمةة 26 ستعصده"؟ المثره عنبا فى عقد الإمتياز 612 ٠‏ ودرسكت اللجئة 
امكانية إيجاد م طن عوذجى » : مم1 تومصده7 م#ككن إمخاذه أساساً 
لإتساب الرسوم جميع السفن وكذلك الملاقة بين هذا الطن الذى سيقع عليه 
الاختيار والطن الرسمى الذى استعمله الدول التلفة . وقدمت الاجنة ت#ريرها 
الأؤرخ فى ؟١‏ توفير .م١‏ للشركة جاء فيه ء ”تقرر الألجنة أن الغخوة 
الإنجاز ية هى أسرسن نظام القياس يمكن اقتياسه ولكن تقرر بأنه من المعب 
إيجاد علاقة بين المان الع رذجى والطن الذى :ابقه الدول الإخرى لآن طرية-ة 
قياس فى كزدولة تاف عن الاخرى ٠‏ وأن مسألة إيجاد نظام موحد الحمولة 
فى الوقت الحالى ليس من إختصاص هذه الاجنة وإثما يجب وضعه امام ل+ن-ة 
دولية فى المستقبل ٠‏ وأنه من رأى الاجنة أنه إنتظاراً لآن تتوصل هذه اللجنة 
الدولية لنظام عالمى موحد الحمولة يمكن إقتباسه فإن شركة قناةالسويس يجب 
أن تعتمد على ال+ولة الواردة عستندات السفينة دون ييز لجنسيتبا كأساس 
لتحصيل رسومالعبور»02) . 

وبناء علذلك طبقت الشركة هذا النظام بعد [فتتاح القناة على أساس 
ما تحمله اأسفينة هن شبسادات حمولة ل#حصيل رسوم المرور » وكانت الشركة 
قد أمدرت فى بز أغسطس ووم١‏ قبل إفتتاح القئاة للملاسة بثلاثة أشبر 
لائحة الملاحة بها . وجاء بالمادة ١١‏ من هذه اللانحة تأكيد للمادة 1 من دةد 
الإمتياز الخاص بالشركة الثانى : و تحسب رسوم العبور على المولة 
الفملية لأسفن , وصحدد الخولة وحتى صدور قرار ديد على أساس مسائدات 

.م0 رصتفزه7 ,لله ,135 .2 لذ .1 مله ,ص0 مللمعععم:31 (1) , 
57 .2 ولد 1 
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السفيئة وأن رسوم العبور من بحر لآخر هى عشرة فرنكات للطن » وعشرةٌ 
فرنكات لكل راكب تدفع عند مدخ القناة.إما فى ورسعيد أو فى السويس(2. 
ثم صدرت لانحة سمديدة للشركة فى أول فياير ا جاء بالمادة ١١‏ منها : 
و تحتسب رسوم المرور بالنسبة للسفن التجارية على أساس اولة الصافية 
للسفينة , (5» . ولكن بعد مور عام على الإفتتاح رأت إدارة اأشركة ضرورة 
عمل درا-ة جديدة لسألة قواعد [حتساب رسوم العبور . وقد ترتب على هذه 
الدراسة جموعة من المعلوماتمقادها أن الو لةالرية الواردة عسة:دات السفيئة 
والنى امخذتها الشر كأمنامن لتحصيل رسوم اار ور من قبل , [نضح أنها أقل 
من السعة الحقيقية خم و لذ السفيئة . وبذلك تتحمل الشرك- عغخاطر يجب عليبا 
تفاديما . ذلك أن الجرلة الآهاية تتاف فى كل دولة عن الاخرى لدرسة أن 
يعض السفن المتشامة "متاز عن الاخرى فى الرسوم ©© . 

ومن الأسياب الرئيسية ‏ كا ذكرت ف الفصل السابق س النى دعت للاهتهام 
مو ضوع حمرلة السفن ء عاو لة الشرك» الخروج من أزمتها المالية النى هددتما , 
فى محاولة منها لرفع رسوم المرور حتى تزيد الإيرادات على المصررفات . 
وكانت الحكومة الفراسية قد نولت القيام بجرود وإتصالات دياوماسية لايجاد 
نظام موحد +ولة السفن وبتضح ذلك من الطاب الموجه من وزير خارجية 
فرنسا فى و١‏ أكتور ب إلى رئيس مجاس إدارة شرك قناة السو يس عنيره 


فيه بإهام [مراطر رن 50 سيا وود نظام موسون للقياس تمك على النظام 





مظن .م0 وصدمده7 .له 136 .م .2 .1 .ةن .(0 م0توعععمم (1) 
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الأبجليرى وتقتسه الدول الاخرى وأن الوزارة هيثمة جدأ بهذه المسألة مع 
السلطات امختصة وسلطاى لجئة هر الدائوب الآوربية ؛ وأنها سترسل تقريراً 
بذاك إلى حمكومة جلالة الملكة للاثفاق سويأ على إعداد نظام دولى لتحديد 
حولة السذن , ليمكن لميع الدول قبول هذا النظام. إلا أن هذه المساعى لم تؤد 
لنقيجة حددة . وأضافف الوزير : ١‏ بأنه مع ذلك سيواصل الجرود بهذا الشأن 
وإنتتاح قناة السويس للملاحة ‏ سسيعجل بطبيعة الخال . بالحل الذى يهم 
التجارة البحرية للعالم كله » 6١2‏ . 1 

ويرى «واسونع ‏ وهر كاتب انجليزى متعصب ‏ أن طلب شرك" قناة 
السويس من الحكومة الفر:سية التفارض مع الدول الآخرى ول [يجاد نظام 
عالمى مود للصمولة هو خطدرة زائفة ؛ نقد كان على دى اسيس أن يمخاطب 
الساطان 29 ٠‏ 


هذا وقد ظبر للشرك: مشكلة مخديد عيارة م طرى سسمعة » الواردة بعد 
الامتياز . فقد رأى محامى الشركة « ددنلى هننند/ة » أن تقبل الشركة و بصفة 
مؤة:ة الرسوم فى [نتظار توصل الدول لنظام حبموله دول 60 ٠‏ 
هذا وقد أثارت كلمة م طن سعةء الواردة فى عةد الامتياز س. يا سترى بعد 
ذلك ع مشاكل فنية وسباسية ضطيرةء بالنسبة لطر يقةتفسيرها ٠‏ من جانب 
كافة الاطراف الممنية . فقد حارل كل جانب تفسيرها لمصلحته . 


و يذاكر دى أسيس قصة إ[دد اج هذه الكلة ف عل الإمتياز فيد كر أن قصل 
.59-60 .وم نقنطة (1) 


0 .2 765 .م0 .لقصهن) تقهك قطظ' رده116؟؟ (2) 
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هو لندا العام بالإسكندر ية : “متممصموعردظ (1) ؛ كان مكلفاً من قيل الخد وى 
لضيط النص الفرنسى لعقّد الإمتياز مع دى اسبس وكذلك يعطابقة موجل بك 
ووة اميدمير 0 000 ' ش 
وذ كردق انان انرو رست قد اسقيذل للمة. طن الى وردك فى الوذ 
الميدق 3 و طن سعة وقد فسرها رورستير عزد تعديله ابا بقو له: د هذأ 
التعريى يبدو لى السمة المقرقية لاسفينة » وهى الؤولة الإجمالية التى يمكن وضهها 
فى السفيئة , وهذا هو فبمى لمنى هذا الاصمطلاح , وقد قبات هذا التفسير وقد 
ثم ضبظه ,ععرفة عمد سعيد » 690 ٠‏ , 

هذا وكانت ثيركة قناة السويس قد كافت إدارة الششثون ال#انؤنية بها فى 
أواخر ل امال اما يكتابة تقر ير هن هذا الموضوع ٠‏ إلا أن شوب الحرب 
الفرنسية ب الألمانية وحصار بار يس جعاتءالإتصال بالخارج متعدماً (4».فلم 
صل على المعلومات المفيدة وتأضر بذلك عمل الشئوناقانونية بالشركة ويعلل 
المكتاب الفر نسيون بأن تلك الحر ب كانت سيباً فى وتف المفاوضات إلدبلوداسية 
لإنيام أننهذ موافقة المسكومات الختلفه على قيام مؤثئمر عالمى للحموله ٠.‏ ورأتِ 


() قثمل هولندا! العام فى الاسكندرية وهوسديق شخمىلدى لسيس. الذى يحاول 
الاستشباد به لإعلال تغسير كاءة ه طن سر © للم مس الح وى أسيس . وكان له صو مع 
فى معظم العمليات المااية المريبة فى عصر فى ذلك الحين٠‏ 

(؟) كان موجل بك يعمل عضسواً استشاريا لوؤارة الأشغال العموءية التتزحكية 
(:اة4١)»'‏ ش 

1 , 1874 ,6 ,3 ,88 .ه31 معتمهدهغ2 .لام (3) 

(4) عن الحرب الفونسية ب البروسية وأثرها هلى القناة راجم الغى_ل الثالك من 

البإب: الأون. 





ىلا سه 


الشركة أنه من إختصاصرا إتخاذ القرار بنفسها بعد أن أنتظرت بدون جدوى 
مرافقه دوايه عليه () , : 

م شكلت إدارة شرك القناة فى ١١‏ أغ.سطس ١/١‏ نه سجديدة عرفت بإسم 
ينه التحقن » : ) 18 05 1و3 تمده ( مكلقه بدراسة مو ضوع اخرله 
ومعرفه ما إذا كان من المفيد عدم تغيير النظام المؤقت لتحصيل رءوم الارور»ء 
وما إذا كان من الممكن الاعتتاد على مستندات ااسفيته . وتكو نت تلك اللجنة 
من الضياط واللمبندسين البحريين وهن المفاشين » وثلانه من كيار «وظى وزارة 
الخارجيه والتجارة الماليه ( إدارة الجارك ) 5) , وحكان دى لسيبس ,زود 
الغرف التجاريه للدول المرتمه بالقناة بالعئادس الدكاملة لبذه الدراسة ويطلب 
ر أمما . فقد أرسل دى اسبس فىم؟ أغسطس ١/م‏ ل ابذه الغرف ‏ يخبرما 
بأن نظام تطبيق رسوم المرور فى القناة منذ [فتتاحبا هو نظام مقت يقوم على 
أساس الإلترام بنصوص عقد الإمتياز الممنوح للشركر» تجنياً لاتفرقه بين سفن 
الدول الختلفه . وم ذكرت ء ل تنتظر شرك" قناة السويس ننيجه- المفاوضات 
النى قامت بها الحسكومه الفرنسيه مع الدو لالأخرى للتوصل إلى نظام عالمى موسد 
للحموله” فقامت الشرك" بتحصيل الرسوم على أساس مسئندات السفينه 9 , إلا 
أنه ظورت مشكاه» تفسير كامه ء طن سعه, فقد اتضح الشئون القانونيه بالشرك" 
وكذلك ١‏ لاجنة التحقق » أنه بإنخاذ نظام , مور سوم » فى الخوله وهو ما تطبقه 
معظم السئن فآن «١‏ سعه اأسفينه  »‏ المذكورة فى عقد الإمئياز تتخفض بأسيه» 
مه تقريباً 69 . 
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جات 


وف ينابر سارو قدمت لجنة التحةى :قرير ها بعد الإطلاع على التقرير المقدم من 
الشرن القانونية » فذكرت أن الخخر لة الكلية والصافية الواردة على مستئدات 
السفيئة لا “مثل الحقيقة . فالسفهيئة الانجليزية رهى عميل مهم لأقناة يجب زيادة 
حواتها إلى ٠ه‏ /' أو هب/٠‏ و اذا ان الأجئة ترى أن يكون احتساب اخولة 
الآ : 
د تزاد الو لة الكلية لاسفينة ينسبة .ع .٠/‏ أما السفن الفرنسية قتزداد حمولتبأ 
السكلية بنسبة ٠ع‏ |* ثم خصم من او لة الكلية الجديدة هم ./- وهى اسبة عثل, 
حم غرفة الألات المسيرة لأسفيئة ء والتائج يعطى الخولة 'العسافية الى تتخذ 
أساسا لتحصيل رسوم للرور .200 . ولكن لاؤكعر يجد أنه من المستحسن اتخاذ 
طريةه أسول فى تقدير الخولة وهى [نخاذ الول الكلية مياشرة كأساس لتحصيل 
رشوم العبور بدلا من الطر يقة السايقة » على أساس أن الخولة اللسكلية 'مثل 
التعيير الحتيقى90) ٠.‏ 

وعلى هذا فد قرر يحالس إدارة ششيركة القناة فى جاسته العمومية الي عقدها 
فى يوم ؛ مارس 808 ١‏ أنه : 
د ينام على امادة باو من عقد الامتياز والتى تنص علىنشر التعر يفه الجد يدةيثلانة 
أشبر عل الأقل مقدما قبل تطبيقبا اعتيارا من ١//ا/‏ الام وتقرر الأق: 
وان ستحصل الشرك الءالميه البحر يه لةنساة السريس وذلك اعتيارا من أول 

يوليو 141/99 رسوم المرون مقدار عشرة فرنكات عن كل طن على السعه. 
الحقيقيه : ورافهم غنتمةمة) و1 «تة ٠‏ 

بو الخو لة الكلية الواردة على مستندات السفينه وللاسه وفق تواعد القياس 


الانجليزءة تستخدم كأساس لتحصيل اأرسوم ٠‏ 


,69 - 67 .مم ,ته ,م0 ,ستعاه7 (1) 
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سم ارء# سس 


« ل السمفن الى لم “يرد* بها الله المذكورة أعلاه مروف "مسب حو لنها على 
أساس مئوسط الجدول الحديث للجته الهانوب الدوليه ٠‏ 

4 س السفن التى لا تحمل شبادات حموله » أو حمل شهادات حمو له غير كاءلة 
الييانات ؛ سورف نم قياس حرمو لتها بمعرقه متدوق ااشركه س.ب قواعد 
قيأس ار له البر يطانيه للسذن امحملة . 

وى - كل الغراغات المقعلاة الله :شد مه للاقامه أو لحذظ اليضا ثبع والى لم تتطدمنبا 
المستندات الرسميه لاسفيئه سيصير قناسها ععرفه مندوى الشركه طيقاً 
للقواعد الب يطانيهوإجمالى الجرله:الناتج سيتخذ بالتالى أساسا للرسوم . 

+ تتعامل السفن المحكورميه بالنسبه ارسوم المرور نفس معاملة المسفن 
التجارية 0 , 

هذا وقد تم عرض هذه القرارات على اميه العموميه +لة أسبم القئاة يوم ١١‏ 

مارس 1/0/7 م نشره يصحيفه قناة اأسويس ف عددها رقم مكارر تاريخ 

١0‏ مارس #بح وءوف نفس الواقت قامت الشركر باخطار جميع حكومات الدول 

اليصريه بهذا القرار2)59 ٠‏ 

وفى أول ابريل:180 ردت وذارة عارجيه قرةسبا عرافقتهبا! على آرار 

الشري 09 , 

وأخطرت وزارة التجارة الير يطانيه أيضاً دى سس بف ١8‏ ابريل لم١‏ » 

بهذا الق-رار الذى اتخذته الشرر باستساب رسوم المرور على أساس الله 

الكليه لأسفيئه سب نظام القياس الانجليزى . وأر فقت مع خطابها صورة من 


شبادة سمو له انجليزيه ٠ؤشرا‏ عليرا بعلامه واضبحه'اله'لهااى يستسب على أساسها 


)1( 8. 2. 265. 8 ,للو«قعداة1 .أن :10 .م 1872 معهثة 17 رفاظ‎ 1٠ 
2. .م «1876 5 ه280 أمرمظ .مر .اسقط :2 - 141 .رم .1ن .م0‎ 3. 
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سد 4دلأ سيد 


الرسوم , وهكذا رافقت حكرمتا انجائرا وفرنسا على نظام الخوله الجديذالذي 
أعلاته الشركه . وكذلكلم تمترض عليه دوله من الدول اليسريه(21 ٠‏ 

وفى تام هذه القرارات أشارت الشركة ؛ بأنبا وهى تتخذ نظام القياس المثسار 
اليه تحتفظ لنفسبا يحق [ستخدام أى نظام حمولة جديد يكون أكثر دقف القراس 
يكن ظوو ره فى لاستقيل0), 

ويعاق كاتب إنليزى ١‏ فتزجير اله ء على ملاحظة الشركة الاخيرة » بأنربا كانت 
ذات طايع مخادع جدا . فنى الوقت الذى أشارت فيه بإنخاذ الجولة الحكلية 
كأساس لتدصيل الرسوم ؛ طمست وم تشر كلية إلى أن النظام الإنجليرى نظام 


زا ؛ف(070, 


هذا ويرى الباحث أن الشركة قدتغافات الرجبوع لكل من الخديوىء السلطان, 
أصحاب المق الشرعيين » فى هوضوع هام وخطير كبذا لأخذ مرافقتيها 
عليه , وهذه مخالفة خطيرة وإستوة-ار من دى اسيس ب كمادته ‏ بحةسوق 
الخدير والسلطان. 
ومن العجيب آلا تفطن وزارة التجارة البريطانية لمذرى هذه الزيادةفي الحمولة, 
وتسارع كارأينا بعك أشى قرار الشركة بالتميير عن مسرورها لإتخاذ 
الحمولة البريطانية كأساس لرسوم لمرور بالقناة : ور يما تأثرت فى هذا بدافع 
النرعة الوطئية , بإعخاذ ششركة عالمية كقناة السويس » لنظام الحموله اابريطاق 
كنموذج ارسوم المرور بالقناة » وأن النظام البريطافي هو الصحيح . 


وظات إنجاترا وفرأسا قير مدر كتين مغرى وله الويادة للحصمولة إفارة # ريه 
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الوقت2» . ذلك أن الشركة قد فسرت النص (صالحها . فبناك فارق كبير بين 
الحمولة الكلية والحمولة الصافية للسفينة . وممى ذاك زيادة فى رسوم المرور 
الى تحصل _ السفيئة على أساس الحمو ل الكلية لأسية كر أو ح إين 


٠ ./ 00 إلى‎ ٠ 


ولم بمض شوور قليلة -دتى7أببت بع ض الحكومات وااشر كات الملاحية لخطورة 
الخطوة التى أعلنتها الشركة بإستساب الحمو لة الكليةللسفيئة العايرة للةناة كأساس 
لتحصيل الرسوم بدلا من ااحمولة اأصافية السابق إتخاذما . عندئذ تعارضت 
المصالح وبدأ الصراع يتخد أشكالا منتافة بين أطراف عديدة , فيعلن البعض عل 
هذا التصرف مهاجماً موقف الشركة لتى وجدت نفسها تهإك مشروع إستةلال 
لا يمكن أن يتعر ض لتوديد المنافسة ٠‏ وكان من الطبيعى ككل الحتكرين أن 
يبحثو! عن ربح لمشروعبم خاصة و أنهم ظاوا لمدة ثلاثة أعو ام منذ الإفتتاح لم 
يحصاوا على ربح . وظل ملاك المشروع يراصلون عملهم من أجل المصاحة العامه 
بدون مكافأة . وبدأ هذا الموقف صعياً . ولا أحد قد يمترض لأى زيادة فى 
رسوم ار ودء قد تنتج ربا معقولا لبؤلاء الذين كافدوا طو يلا بنجاح لتكله 
المشروع(1» . وشمرئة قناة السويسء الى دعتبا آمال زيادة حصيله دخل القناة 
تصورت آنا تستطيع معامله “ملائها يا يحلو لما ؛ ونست بنود عد الإمتياز 
الى أوردت أن أنجرى الملاحى قصد به خير الإنسانية ومن أجابا عامه. وهذا 
النص يجب الإلترام به جيد21© , أما وسمه نظى شرك القناة أن هذا العمل فى 
نطاق حقوفها و إقتناعبا بضرورة المحافظه على مصالم المساهمين0© . 
,143-143 .مم مقاط زم 7 
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وظبر ت الاعراضات ر سمي عل قرار الشر 1 بعك وس هن أشره و إعلان 
الحكومات و4 عندما بوت لخطورة احتساب الرسوم على أساس الخولة الكلية 5 
ونشأ الصراع بين ااجائرا التى تمثل سفئها النسبة الاساسية فى القنأة وبين دى 
أسيس الذى عل مصالح حا الآسرم . جواءت تلك الزيادة ف الرسوم ف وقت 
بيدأت معه أهمية القئاة ترداد لدول البحر المتوسط حيث بدأت تنقل النتجات 
افندية مياشرة لوانيبا وسفها وابس عن طريق ادن كوسيط 02 . ليبن 
الحمكرمة الايمطا أية تسارع فتبعث ياحتجا سما على أظام الرسوم البديد إل كلمن 
القسطنطينية وللخديوى فى اا براه لاب 29 
كذلك قبل أسا بيع قليلة مرو. شيك الرسوم الجديدة دقت الفرقة التصسارية 
) ليد وكاسل ) اقوس الخطر وأرسات شكوى إل الحكومة الانجليرية موضحة 
له أن الو رادة ف اهو ل أليجة لطبو الخظام الجد بك سال تفع إلى معدل اسار ى 
وه 007. : 
إلا أن الثرارة الآرللى ف الصراع ممع شركة ذأة المرويس سياءت من جاب شرم 
رمسأ جيرى مار ثم 0 الفر نسية 65 ةمهم دمت عوووعة31 ب رماله الشركة 
من كريات شركات الملاحة الفرنسية .- وكانت واحدة من سقنها تعر القناة 
13 أسيوع 0 وقامت اناير تكاليف الزيادة المرنية على الرسوم الجديدة لسفها 
فوجدتها بمبلخ يتراوح بين .م إلى هم ألف سنيه فى للعام 42 فرفمت دءوى 
00 .م .لهسسه) رتمياة قط رطمولة؟ (1) 
.48 ,79 .مط 11١‏ .1 روكت “م0 رره8 - صذمذه؟ (2) 
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51٠‏ .م ,لد 1 .غزن) .م0 ,112562810 


ولد 1 .نأ ,م0 بصتجأه؟ .كن و151. .م 11 ,غت) .م0 بللومعسةط (4) 
58- 54 مم 





مسد 4116 عه 


قضائية ضد شركة قناة السويس أمام الدائرة التجسارية مسمكة باريس فى ١١‏ 
يونيه وفى يوم امن نفس الشور بدأت القضية أمامحكة السين يبار يس مسقندة 
فى دعراها أنه يجب أسذ الول الرسمية المسدوئة فى مستئدات السفيئة كأساس 
ارسوم المرور دون غيرها من الخولات . وأيدت المحسكة التجارية الفرنسية فى 
يادىء الأامى دعوى الشركة الملاجية الفرنسية , إلا أن شركة قناة السريس 
أستأنفت الدعوى أمام كة باروس للاستئئاف فحكت لمالمما . وكذلك 
أيدت هذا الحم محكمة النقض الفرنسية . وجاء فى الأسباب التى اعتمدت عليبا 
كنا الاستئنات والنقض بباريس إشارة صريحة على أن تقدير رسوم المرود 
ومعرفة حمولةالسفن » إ'ما هى عمل من أعمال السيادة وكان يجب أن تمين ىعقود 
الالترام » وجاء فى الحم أن الشرئ: اضطرت إغفال النص فى عقد. الامتياز لآن. 
تعين هى فاعدة معرفة حمولة السفينة إلى أن تعين من الدولة صاحبة السيادة فى 
وضع طريقة تقدير حمولة السفن المارة بالقناة » وأتها لا تقيد بالحولة: الواردة 
كستندات السغفينة 619 , 
ويعلق الدكثور الحفناوى .. على هذا الحم ١‏ بأنه أخطاأ إذ أجاز للشركة. وهى 
من أشخاص القانرن الخاص أن تباشر عملا من أعمال السرادة, 9© , 

وعندها صدر المدم الابتداق لمصلحة شركة المساجيرى ماريتم ضد شركة 
قناة السويس وخشيت أن يأ الحم الاستئنانى مزيدا للحم المذكور أضعار دى 

)١(‏ قضية شركة « مساجيرى » اللاحية الفرنسية منهورة بتفاسيلها بإسباتفىماحق 
جريدة شركة قئاة السويس ,1 .8 العدد رقم *؛ بتاريخ ؟ مارس 1١8109‏ من ص ا 
لض 


(؟) المقناوي سب ب ؟ سن 1١1‏ ء 





لس أمظ سه 


لسبس يأن يستغيث بوثارة الخارجية الفرفسية طالباً منبا التدخل ادى الباب 
العالى ليصدر هو اللاتحة النى تعيد طر يقةجباية الرسوم تحيث تكون عحققة اسلسة 
شركة قناة السويس . ولا خسرت شركة د عساجير ها م » القضيةاستئنافياً 
إتصات بشم ر كات الملاحة الانجليزيه وحشتبا للإلتجاء لوزارة الخارجيةالريطانية 
لتعالج المسألة ينفسرا يما يكفل مصالح شركات الملاحة؛ ومكيئها مندفع الر و 
على أساس امو لة التى تعينها السفن مستنداتها 2١0‏ , 

و0 يستمر نجاح دى لسبس كثيرا فإن المشكلة سرءان ما انتقلت إلى الاطار 
الدياوماسى ذلك أن شركات الملاحة رأت أن تحقق أهدانها بالطريق الدباوماسى 
فلجبأت كل شركة بالشكوى لوزارة غارجية,ا الدفاع عن مصالحرا أمام الساطان 
العمافى » فقد قام ملاك السفن الايطاليين و الفساويين بالشكرى لمكوماتبم 9), 
وبذلك أصبحت القّضية صراعا بين شركة قناة السووس وشركات الملاحة 
وانتقات إلى أيدى رجال السياسة . 

ويدافع ء شارل روء عن موقف شركة د مساجيرى ماريتم » الفرنسية وأيضا 
عن موقف دى أسبس بقوله : ١‏ قد يمنرض البعض على طبيعة هذا التحالف 
ال.اقاق وهذا يؤكد أن شركة د مسماجهرى عار يتم »هى الى قد أثارثها . وقد 
جر ذلك الديلوماسية الآجنبية فصراعممشركة قناة السويس . وأن المؤرخين 
المحايدين ايرون أن هذا يرسع الءشا كل التجارية . فشركة الاجيرى دعمت 
مصالحها "هامأ مثل شركة قمأة اأسويس هى الأاخرى تدافع عن معالهبا ٠.‏ وعلل 
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4 مسأجيرى مار يتم » عضوا فى بحاش ادارة شركة قناة السويس » (1) , 

وهنا حدر بنا التوقف عند نقطتين قانونيتين هامتين وهما : أولا: مدى 
أحققية مصر فى البت فى مشكلة المولة ورسوم المرور ء ثانيا : مسألة الاجتسكام 
إلى انحا الوطنية المصرية عندما نأشب منازعات خاصة بشركه قناة اأسويس . 
فرسوم المرور التى تحصابا شركة قناة السووس هن السفن إيما هو بترخيص من 
الحسكومة المصرية وأساسها القانوفىهرسيادة الدولة المصرية على [قليمها ومياههاء 
قرو لا يمختلف من هذه الناحية عن الرسوم الجهركية التى ت#صابا الدولة . ونص 
عقد الامتياز الأول ( 2 وير 4 ) قد ورد إبنده السادس صوص 
رسوم [أرور : 
و وضع تعريفة رسوم المرور ف قناة السووس بالانفاق بين الشركة ووالى مصر 
وتحصل هذه التعريفة ععرفة عمال الشركة على أساس المساوأة فى المعاملة يسيع 
الاجناس , 2299 , 1 
ولسكن المشكلة ترجع إلى تقصير الحسكومة المصرية لآنها لم تصدر منذ افتتاح 
القذاة قانو نأ يحدد كيفية نقدير حمولة السفن المابرة للقناة . وتضمع بذلك قاعدة 
تكفل المساواة و مع القن الذى يصيب الدولة فى اقنضاء الرسوم . إلا أن 
الاضطرابات السراسية في مصر ف.فترة الافتتاح وقللة الدراية وقصر النظر , 





4 .5 نقئط1 (1) 
هاجت شركة قئاة السو يس شرلة الملاحة الفرنسية ف مساجيرى » هجوما غنيما على 
صفحات جريدة قناة السويس واتهمتها باثارة العركات الألاحية ضيدها . راجم : 
٠‏ 9 - 7 رمم 1873- 7 - 17 رفاظ 56 710 يعتتهلوع26 صتغع تامس 
(؟) الفتاوى » -؛ ص 89+ ء وراجم أيضا س بطرس #الى بطرس ل قتساة 
المدورس ومشكلانها اس اس وا, 





وم لد 


ووطأة الننوذ الأجثى » كل ذلك كان من أسباب غفلة الكو مة المصرية عن هذأ 
. الواجب فتصدت اشر كه لتتوسع فى استخدام ا للح_كرمة للأصرية من حة-وق 
السيادة . حتى لتوشك الشركة أن تسكون دولة داخل دوأة . 

ومن العجيب أن الديوى اسماعيل قدقام بزيارة رسعية للقسسطنطينية فى هبايوليه 
؟بإما ابان مشكلة رسوم الأرور » وكانت هذه الشكلة من بين اأسائل الى ناقشدبا 
مع السلطان 61١9‏ ومع ذلك ل يرد اليئا فى الأراجمع التى تحت ايدينا ما يوضدح 
مرتفه من هذه الأزمة الخطيرة ورا .رسع عدم اهام اسماعيل بمشكلة رسوم 
المرور لعدة عوامل ‏ بالاضافةالمو امل السابق ذكرها ‏ متها انشاله #صالحه 
ااسامطان بالاضافة إلى أن أسهم قناة السو يس الى ملكبا وصصر كانت رومةمن 
الفوائد؟» . وعل هذا تتخذ الموقف السلى مذ كور من المشكلة وتركرا اليباب 
العالى ليتصرف فيرا . 

هذا ويذكر فوازان بك أن مل الحكومة المصرية لدى شركة قناة السويس 
( حسب المادة ه من عقد الامتياز +هم١‏ ) 00ل يثر أى اعتراضات على أراد 
الشركة 249 . 


. 216 - 215 .مم ونث 1 *1ن) م0 ,مع متمسستددة (1) 
(؟) راحم الباب الثالث « ببسم أسهم هر فى قناة السويس  »‏ القصسل الاول عن 
قسة الاسرم . 
(*) اماد حمدين فرمان ١4١١‏ : « تحتفظ الحسكرمه عق إيغاد مندوب خاس 
شا فى مركز أدارة يتقاضى عنها مرتة ويمثل لدى ادارتمبا حقوق المسكوسة المرية 
ومصالحرا فيما يتصل بتنفيف أسكام هذا الفرمان » وعلى الشركة إذا كان مركن اداراتها 
خارج القطى المرى أن تمين وكيلا أعلى يمثليبا بمدينة الامبكددرية .زوداً ب-كانة 
الساطات اللازءة لغمان حسن سير العسل وعلاقات الشرحكة يمكو متنا © . 
.م عأمطامه1 .غئأنا .م0 مرصتعته؟ (4) 





أما الجانب الثاثى وهو مسألة الاحتكام للقضاء المصرى فى مرضوغ غطير وهو 
امحديد سرمولة السفن وشرمح ما تعنيه كلمة هو طن سعة » الواردة بمقد الامتياز » 
لها هو فى الواقع من صمى اختصاص القضاء المصرى وليس القضاء «الفرنسى ٠‏ 
فاقد ساء بالمادة >1 من اتفاقية م” فبراير م1 : د ان الشركة العامة له:اة 
'السويس البحرية شركة مصرية وأنما تخضع لقوانين البلاد وعرفها... تعرض 
المنازمات الى قد تنشأ بين الحسكومة المصرية والشركة على :انها ؟ انحاية فتفدل 


فيبا طيقًا أقوانين اليلاد » © ٠ 600 6 ٠‏ 


وقد أرسل نوبار باشا إلى دى لسيس بأن الشركة مصرية بلاجدال؛ وعلى 
ذلك فإن جميع المنازعات والقضايا الخامة بالشركة يحب عرضها على نما م 
المصرية . ذلك أن شركة قناة السويس بإعتراف دى اسرس نفسه أمام اللمعية 
العموهية للساهمين ‏ إما هى شركة مصرية ‏ و يخطرء بأن الخديوى يطالبه 
بالتخلى عن تفسير انه لمقد الامتياز وأن يلتزم بنصوص الانفاقيات 259 . 
وأيدت الحكومة البريطافية وسبة النظر المصرية بضرورة عرض القضايا على 
انحا م المصمرية , وانساءات الحكومة البريطافية » هل تريد الشرحكة أن تعامل 
كشركة فرنسية و ليست مصرية؟ فانها عذدكذ قد #تصبح من أجل الرسوم فىأيدى 
الدول الآرربية دون غيرها . بل إن القناة فى الواقع ستكف عن كونها مصرية 
أو تركية لتصبح فرنسية واسئا هنا فى حاجة إلى أن نسقتتج المشا كل اتى قدتثار 
وتثرتب على هذه المسألة © , 


4 - 143 عم ,تند ."1 مقتن .و0 ,تمسو مم8 (1) 
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إلا أن.دى:اسيس وماله من نشرذ سياسى وعلاقاته بزجماء فراسا وراعتاده عالى 
.نظام للامتيازات الأاجنبية ( دوتع ادتوو ) فسر عقد الإمتياز » :أن المقمود 
من الما المصرية ؛ هو المدكة التنصلية فى مصصر.. وساندت -كومة:البوزية 
الفرنسية . مثلة فى.وزير خارسءةبا در عوستات » عم كصم8 س. وصبية 
نظر دى لسيس 209 , 1 
ويعاق ( فيتذجيراله ) على موقف التناقض الذى .وقفه دى لسيس. غندما ثارت 
قضية .الشركة الملاحية الفرنسية ١‏ مساجيرى ماريتم , . فقد سافر دى 
لسبس للاستانة فى به نوفس «/يم١‏ وأخير وزير خارجية تركيا قبسل صدور 
الحم فالقهنبية. يأبه قد أخطر رئيس المسكة التجار ية فى السين بأنه غير مستال 
عما يثرتب عليه من اعتراض الباب العالى » نظراً اعدم اختصاص عا م باريس 
هذه الّضية . أن الضديرىفى مصر أيد وجبة نظرم , وأخير دى:لسيس الباب 
العالى أنه على استعد اد لامداده بتفاصول الذزاع مع شركة «الم,اجيرى» مخصو ص 
رسوم المرور » وأنه سيلتزم بالقرار الذى يصدره الباب العالى ("» . 
كا حاول دى لمديس أن يو كد لااب العإلى ضرورة.ايماد تعويض مادل لرأجعال 
حيلة الآسهم الذى إستثمر فالمشروع (”" . 

وكانت سمركر دى اسبس ف كل الاتجاهات ءإبان-تلك الأزفة الخظيرةالتى 
واجوت الشركة , فتجده يسارع للاستانة يا رأينا وذلك التأثير على البا ب العالى 
فى قضية د المساجهدى ماريتم » ورواصل اتصالان فى نفس الرقت بالمصكومة 


الفرنسية فشر لها وجبة نظدر الشركة فى سدولة قناة السويش ٠»‏ وتفسيره 
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الكلمة, طن سعة بأنها تمنىسعة السفيئة الحقيقية و لينت الواردة فى مسثنداتها 
حميث أمها "طتلف من درله لأخرى وقد ت:بذت ؤزارة الخارسية الفرنسية وجبه 
٠‏ نظره وعرضتها على الماب العالى )١(‏ كذلك تخذ.دى اسبس موقفاً ينسم بالقدوة 
والتحدى أمام احتجاجات الح-كومات.وملاك السفن من مسألة الجولة الجديدة . 
ويتضم ذلك من خطابه إلى د دانيل لانج» فى لندن بقوله: وححيث أنشنا 
اللديون بالمسألة , فقستطيع الرد على هؤلاء غير المقننعين بشروطنا ؛ علوبم أن 
يستتخدهو! طريق السكك الحديدية المعمرية وإذا فضلوا الدوران حول رأس 
الرجاء الصاام بسفنوم كا كانوا يفعلون منقبل.؛ فعليهم القيام بذلك ؛ وأنهؤلاء 
الذين لا يريدون دفع الرسوم الجديدة مقدما قبل عبورثم القناة فان يسمح هم 
بالعيور , 09 , 
ويرجع هذا الموقف الذى اتسم بالتحدى إلى اعتاد دى لسبس على نفوذ صديقه 
د بأرثليمى سانت هيلي ؛ ( ممتولئة .5 توسعاخطوظ ) © والذى كان 
م قيطا مع دى أسوس فى مشروع قناة السويس - وعن طريقه حصل ذى إسبس 
على مساندة , “بر » وومئط1 رئيس الجببورية الفرنسية الثااثة . فاستغل دى 
لسيس هذه الف برئيس الجمرورية القرنسية لمارسة الضغط على الباب العالى . 
وقد تطلب هذا أيضأ ضئططا معا كسا من جانب السفير البريطانى امع الساطانمن 
إعطاء موانقته وتصديقه على نظام الرسوم الجديد © . 


)0غ( راجم خطات' دى لسبس لوزارة الخارجية الفرنسية ل الذلفة' ١‏ ورسالة 

الخارجية الفرنسية إلى سقيرها بالاسئانة فى ه؟//ا/4 ٠ 1١41‏ 86 ,2 رصتوزم؟ 
,288 ,2 ,أ)) ,م0 ,6و10عوكلة (2) 

'(؟) كان بارظيمى سانت هيا ير يشؤل متب سك ر تير خاص لتيير ٠‏ ثم شغل مخصب 

وزاد خارحسية فونسا بعد ذلك . 

| ,289 ,2 ,016 ,م0 ,6م1مه31 (4) 





نك ار له 


أما بالنسيه موقف ال-كومة المانية , فقد احج البا ب العالى على نظام اجو لة 
الجديد الذى أعلنته الشركة بدرن تصديق الساطان عليه . وأرسل وزيرالخارجية 
الترى » اسغيره فى فرنسا » يخيره أن الحكومة التركية تفتظر مع الدول الآخرى 
مسألة | يماد جمولة موحدة ( مع قصدهة 0ل فاثدنا مدن ) وبالتالى الترصل إلى 
قاون يرذضى؛ بقدر الامكانمةطليات التجارة اليحرية ؛ وفنفس الوقتاحتياجات 
. شرك القناة 619 , ْ 
وعندما لأ دى لسيس إلى الواب (اءالى ليستمين به فى قضية المساب_يرى مار يتم 
س كا رآينا ‏ أحست الم.كومة المئانية أنبا سيدة الموقف وأن من حقبا 
البت فى الموضيدع ٠‏ وأرسات مذكرة ببذا الخصوص اسفيرها فى باريس عن 
موضوع عرض النازعات القضائية على الام المصرية و كذ لكالتوصل إلى تفامم 
معالدول الأخرى علىنظ م موحد يتخذ أساسا للرسوم 9». وقد رأت الحكومة 
العثانية أن تكون الرسوم على حمرلة السفيئة الكلية هاهى واردة بسجلات السفينة 
مع الأخذ فى الاعثبار الاسئثرالات الخاصة بغرف الالآت السيرة للسئينة 
وأما كن الفحم » كا هو موجود فى نظام الخولة لنهر الدائوب وهو عل نسبة 
بوم /' من الخولة الكلية لاسفينه البخارية ذات الرفاص و نسبة |6 / السفنالنى 
تسير بالدواليب الدافمة : ( 08166هم اين ١‏ 
وف عمال دفاع المحكومة الفرنسية عن شرك ف:اة السويس إذ كر 
ه هاركورت ء وزير خارجية فرنسا , أن الحسكومة الريطانية تدافيع بطبيعة 


2 


.5 ,2 ,2 و1 .014 ,م© ,ستقده؟ (1) 

,22 ,355 ,م0 ,7810 .ج1115 ,1 :1872 .11 .16 ,33 ,30 ,1 .8 (2) 
١‏ ,171 - 169 
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عاولا - 


الخال عن مصااح الشركات الملاحية البريطالية , ؟ وأن الماك رمة الفراسيههى 
أيضاً مرتمة ممصالمحملة أسهم القنان. وترى أنه منغير المعقول أن مفسر المساهمون 
من مشروع يستفيد مزه أصحاب السفن والتجارة, فالحسكومة الفرنسية تر بط بين 
مصالح المساهمين وملاك السفن ».و تطلب من سمكومة انجائرا ألا تمارس المنغل 
عل الياب العالى بشكل عرض وجود ششركة غناة السويس الخطر :)١(‏ وتفسر 
فرنسا وجبة نظرها فى مشكلة الهولة أن ذلك نقيجة عدم وجود نظام الحملة 
سواء فى مصر أو فى تركيا » ومن هنا نشأت المشكلة من تفسير عبارة ه طن . 
سعة », وهل تسب الهولة بالوزن أى وزن الشدنه ؛ أم بقياس الفراغات ؟ . 
وأن كان د تيع  »‏ رئيس اجبورية ‏ يتفق "ماما مع تفسير دى أسيس لهذه 
العبارة الواردة بعقد الامتياز 9) . 
وكان الى اك يخشون المساندة الفرنسية (دى لسبس . يتضح ذلك من شكرى 
د هثرى اليوت » سفير انجلترا بالاستانة من أن المراسلات البريطانية مع لورد 
ليونز فى باريس والتى أرسلت بصفة سرية إلى وزير خارجية فرنسا سرعان ما 
كانت تلتقل و بسرعة إلى يد دئ لسبس: اذى أمضى مدظم عام00ىم ١‏ بالقسطنطينية 
عحاولا“التأثير على الباب العالى للحصولءل مواقفته على رسوم اللرور الجديدة(©. 
رأت الحسكومة البريطافيه أن شركة قناة السويس قد رفعت رسوم ارود 
يدون وجه حدق » و يالتالى أعطت الحسكومة تعلمات مواط:يها بدفعمذهالرسوم 
مع التحفظ , وأنه ويجب دراسة مسألة معدل رسوم المرور الواجب تحصيلبا 
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ع []/ عد 


بأنه ليس من مصاحة أحد أنتفاس شركة قناة السويس7) ثم أرسل القسطنطينية 
يوضم رغبة حكومة جلالة الملكةفءرض الآمى على م عر دولى وابلاغالدول 
البحرية بذلك وان انجائرا على استعداد للساهة فى او مر المكون من الدول 
البحرية المبتمة بالمسألة للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية اتساب الجولة ©). لآنه 
ليس من سق الشركة تفسير نصوص عقد الامتياز على هواها ولايكن الموافقة 
على رأى الشركة مخصوص تفسنرها لءنى كلمة الطن , لآن تفسير كلمة الطرن ‏ 
لمصلدة الشركة سيؤدى ف النهاية لها كل كثيرة , وأن المسكومة الانجليدية ترى 
أن سعة السفينة [ما تعنى الوزن الحمول أرسعة الفراغ الذى يحتوىشسنةالسفينة. 
والطن فى غياب نظام حولة مصرى وترك قد يمنى إما طن انجللزىأو فرنسى أى 
أى طن دولى آخر؛ وإذا كان على سميل المثال طن ١‏ نجليزى فأى طن يعنى ؟ الطن 
الخاص بالجولة الحكلية أم الصافيه أم المسجلة ؟ وكذلك هناك مشكلة بالنسة 
لسن الركاب ونافلات الجنود وذلك لكبر حجم حولاتم! الكلية . وبطبيمة 
الحال لا تسمتطيع الحسكومة البريطانية البت فى هذا الموضوع إلا بعد أخذ رأى 
الدول البحرية هذا الشأن 50 . و لكن شركة قناة السو يس "سكت بوجرةنظرها 
فى نظام المولة الجد يد باحتسابرسوم المرور على اخولة السكلية سب الطر بقة 
الى اعلتهاه». 2 


ا 
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ا لد 


إن هذا الخلاف فوجباتالنظر حول روم المرور فالقناة أدى فالنماية 
إلى عقد مؤيمر دولى لبحث هذا الموضوع . فالإجراء الذى اضخذته شركة أناأة 
السويس , بتطبيق نظام جديد للحمولة اعتباراً من أو يوليو «18ء قد أثار 
كا رأيئاء احتجاجات حادة فى العالم البحرى وتدضات المسكومات لهاية ملاك 
السفن لدى ااسلطة التى منحت عقد الامتياز لتحديد القصود يكلمة د طن سعة » 
وبذلك تحولت المشكلة الفنية إلى مشكلة سياسية , واندلع صراع النفوذ حول" 
الباب العالى الذى عجر عن ايماد سل لاشكلة , ولجأ ااساطان إلى إعلانتصريحات 
ترضى الطرفين . وأخيراً قرر [حالة الموضوع إلى اجنة دولية #مقدبالاستانة بعد 
أن بلغ الضغط الديلوماسى من الطرفين ‏ اباترا وفرنسا ‏ مداه على الباب 
العالى . 
ورغبت انجائرا فى عقد الأؤعر امارح فى اندن » على أن يبحث طريقه تعديل 
رسوم المرور وإنشماء نظام عالمى موحد للحمو له وطر يقهفرض الرسوممستقبلا 
لآن زيادة رسوم اارور من سانب ااشركه إثما هو عل غير قانوفى . وطايت 
الحسكومه الاتليزيه منالباب العالىمارسة سلطاته على الشركه ارد فرق الرسوم 


الخصله من ااسفن إآير إيطانية وااتى داءئبا تحت الاحتجاج مذ بوايو لم١‏ » 


اجا ه؟ / ح ور ؟؟ طن 
الجولة الصافية لقئاة السويس د ١.‏ سس ورم" سد ورلاة ا 
وحيث أن هذا الرقم قريب من الرلة الكاية الأسلية اسفينة لذلك أخذت الشرمكة 
برقم الجولة الكلية للسفينة قبل التعديل » حسب النظام الانجلبزى مباشرة كأساس »سب 
عليه رسوم العبور ٠‏ راجم : 
1ن :م0 ولاقمقع ه11 .كن :2.3 )إل 1876 ) 5 و3 امرجم .2 لبط 
١‏ : 7 82,150 





سسا ع اسل 


وكذإك فرئدها . وأرسات المسكومه اله الارا, إلى تايبا ف الدول : 


وهكذا تحت ضغط من بريطانيا دعا الياب العالى ب فى يثاير 07ت 
الدول امعنية النظر فى أمى عقد م تعر دولى بالاستانة لمناقشه موضوع الهولة ٠‏ 
و بعت الى كومة المثبانية عذ كرتها لممثليها لدى الدول تعان فيه أنه »ب التوصل , 
إلى نظام عالمى مود قياس السفن وكذالك التوص[ إلى تحديد ١‏ للطنالفوذجى» 
( صده؟" لممقسزة ) 9). ورسيت الدول بفسكرة عقد الؤتمسر وطلبت, 
اماترا أن تكون 'قرارات النهائية للاؤكر مقبولة بالإجماع من جانب كل الدول» 
دما أعلن «١‏ السكونت رعو ساتء وزير خارسية فرنسا بحض التحفظات وهى: 
د من الضرورى قبل عقد المؤتمر أن يقرر الواب العالى ما إذا كانت الرشوم فى؛ 
قئأة اأسويس تكون على أساس اخرلة المستعملة أم الجولة الرسعية فقط . ذلك 
أن النذاع الذى تشب بين ملاك السفن والشركة نشأ أصلا” من تير عبارة بطن 
سعة » الواردة بفرمان الامتياز . وأنعلى اناب العالى تحديد معنى هذه السكلءة 
وإلا فإن إجماع المؤيمر سيكون غير هدف » وأن الحدكرمة الغر نسية لاتعار_ض 
فكرة عقد م تمر دولى بل إنبا ستمد له كل عون فى مقدورها , وإن كانتترى, 
أنه من الصعب "توصل الدول إلى نظام عالمى موسد للحمولة يعطى نتائج حقيقية, 
وأن عاولة خنض رسوم الممرور سيؤدى بالضرورة إلى زيادة في المسولة 
الرسمية» © , ش 
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عن هذا يضح أن الحدكومة الفرنسية حار لت فصل موضوع تنسير كلة طن 
عن موضوع 'وحيد المولة بين الدول . 
وف رسالة بعثبا الصدر الاعظم للديوى اسماعيل بخصوص هذه المشكلة 
بين فيبا أنه قد ترتب على موقف الشركة إثارة دول كثيرة وقيام كل من طرق 
الداع بإعطاء تفسيرات للحكومة التركية لنصوصعقد الإءمّراز الذى صدقعايه 
الباب العالى . و نآيجة لذلك فانه يقتضى إعطاء تفسير واضم اسكلمة ( طن سعة)ء 
والتسوية فى المعاملة بهن كافة السذن . إلا أن المشكلة أن الدول لم تابسيع نظام 
موحد للحمولة . ولا كان نظام مورسوم الانجليزى فى الجولة أ كثر وضوعا » 
فقد رأى الاب العالى أن نظام الحو لة الصافية د وودصده :206 » هو الذى يحب. 
[تباعة. ومن الضرورى عند/اذ عقّد مؤمر دولى لتحديد السمة المس.تخدمة » وقد 
تعرض ألباب الءالى للضغط من جانب ( اتجائرا وفرنسا ) الإمايز يرغيون فى 
عودة الشركة للنظام القدي فى التعريفة إلى أن يقرر ا "مر سمل المشكلة »و الفرنسيون 
يساندون دى اسبس ء وهذا تأفى هذه الشروح (61. 
وتتلخص وجرة نظر الهكومة المثانية إزاء المشكلة فى أن شركة قناة السويس 
من حقنا #صي ل الرسوم على أساس الخولة الصافية لللسفينه مّاسة على أساس نظام 
(مورسوم) وذلك إلى أن يتم اتخاذ نظام ءالمى للحمو لةف الم تعر المرممععقدء.0©. 
أما الكومة النريطانية فققد رأت أن تقرم فرنسا بالضذط على شر حكة 


م0 متناوؤل.6 .3 .ك0 ز198 - 195 .هم ك1 .1 متت .م0 ,ةلموجوساتط (1) 
16١‏ - 5ل م٠‏ ,نز 1154 ركأ) ١‏ 
(؟) خطات رشيد باشا إلي سفير فرئبا بالاستانة ١817/8/68‏ - أنظ ؛ 
199-20 ب ططنقآ ملا لأ :,م0 و0لوجمممة . 





و[ س- 


قناة السو يس لتنفيذ قرار الباب العالى ‏ السابق ذ؟ره ‏ لين صدور قراراث 
ا مؤتمر الدولى للحموله المزمع عقده بالاستانه » إلا أن سفير فرنسا في لتدرنف 
ب ودوق دى بر جلى » (هتاوممظ 36 عط ) رد" بأن الحكومةالفر /سيه 
تأثير ضعيف على شركه قناة السويس وأن رئيسبا رجل :شيط متشدد الآراء 
( عمتطعه ودمئة ) راذا فر الصعب أن يتخل عن إعانه مسأ لة عقارق 
ومصاحة ملة الآسوم .وأضاف د بروجل » أنه يحب التنويه بأن الشركة ليست 
شركة فرنسية » وأن الشكارى والقرارات ضدها إا فى من اختصاص لما 1 
الاهلية المصرية . وأنه يمتقد بأن هذه هى ااقضية عالياً ومسنقبلا إلى أن يتم 
إصلاح النظام القعنانى فى مسر . وأنه قد أوضح ذلك اشركة قناة السويس2©, 
تضم من هذا تحارلة الحسكومة الفرنسية حصر الآزمة فى نطاق على » والمودة 
بالتسلم حق مصر فى مناقشة الخلافات واأشا كل الخاصة حق من سرةوق اأسيادة 
مدل مسألة رسوم المرور . ذلك أن فرنسا كانت تعلم أن أى مناقشة دولية هذه 
المشكلة ستكون فيه شاسرة ما للنفوذ الانجليزى على الاستانه وعلى الدو لالبحرية 
الأخرى . وهكذا نجدهم يلجأون للدق إذا كان ذلك يعمل لمصاحتوم . 

لهذا تمر المكومة الفرنسية عن رأيبا بأنه على شركة قناة السويس التصرف 
حالياً على وسو ايتبأ وإذا تضرر أسد منذلك فمليه أن يبحث عن التمورض لدى 
الحام المصرية 52) , 

أما وجبة نظر جرانفيل » نتيجة مباحثاته معالمسئو لين الفرئسيين » أنه لايدوقع 
كثيراً من الم مر الدولى للحمو له طالها أن القوتين (انجلترا وفرنسا) قدتعارخضت 
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للا سل 


وججات نظرههما ومصالحو) نام التعارض..وأن الانجليز ناقشوا المو ضوع روح 
ليبرالية مع شر ك1 قناة السويسء فقد أعلنت حكومة جلاله الماك : « أنها لا 
تعارض فى إمادة النظر فى مله رسوم المرور من حيث عستواها وكيتها ؛ 
وأن نظام مورسوم » يجب انا بيده كنظام للسمو لة وميد ومعقول . وفى حاله 
[تخاذ رسوم المرور على الخمولة المكليه يدون استئرالاتءعندئذ يجب تخفيض 
رمم المشرة فرنكات يحيث لا تتأثر لير ادات الشركه وبشكل معقول يجدابا 
تواصل مبامباء . تلك كانت تعليات الحكومه البريطائية الموجبة إلى كل من ٠‏ 
الكواق يل سئو كس « 8م6عل840 8 وسير ب . فر أسيص «١‏ وتعصوعء؟ ,2 مزق » 


الممثلين البريطا نوين فى ابأو مر الدولى ار ممع عقده 21١2‏ , 


وف حاوله التأثير على الباب العالى سافر دى أ بس كمادتة للاستانه فى /اؤ 
ينار مبورلء ف الوقت الذى دعى السلطان لمقد مؤمر دولى . مماولا صر 
المشكله فى نطاق اختصاص كل من الباب العالى والخديوى , فإقترح عل الباب 
العالى أن يقوم مثل عن الخديرى وتحت إشراف السلطان لإيجاد حل رمعى 
اسأله هامه للتجارة ة العالميه » وسيكون دى اسبس فى هذه الهاله تمت [صرف 
الياب العالى بوذا الخصوص2؟) . ومكث دى لسيس بالاستانه نموسة ة أشبر الدفاع 
عن تكو قبا هل ى شركه قناة اأسويس » كا كان ااسفير الفرنسى بالاستانة يويد 
دى اسبس ويدعو إلى احافظه على الحاله الراهئة د مدي مسلمنة » إلى أن تتمكن 


الدول اليدر يه دن تحديد طن ب قياس الجزء الاستعمل من السفن 2 ولاق: ا 
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لاوس 


نظام عالمى موحد الحمولة تطبقه كل الدرل لا عاتاف عما امضذته و تطبقه شركة ' 
قناذ الأسويس وم سكت الشركة عقبا الذى كفلته لها نصوص عقد الإمتياز ولا. 
أسمح عخرقه من جانب وأحد 0 : 

وف هذه الفره الى مكث با دى اسبس بالاستانه جرى حديث بينه وبين الع.دني 
الأعضم فى ١١‏ ماى عبيم! سجله دى اسيس زبعث به تاف السفارات . 
ودافع دى لسبس فى تلك لأنائثات عن مرقف الشركة بأن معبا عقداً للننفيل ' 
وأن من واجبه منع الحسكومة للتعاقده من تغير فرمان الإمتياز أو تحريف أو 
تشويه العقد الذى ير بط بين الطرفين .و خم ل حديثه مع الصدر الاعظم 
بأنه سيقدم احتجاجه مكنو با » ليس فقط عن الاعال القريسدية للد ؤتعر ولسكن 
أيضا على طريقد تشكيل الأؤتمرء وأنه سيقدم احتجاسه لأسفارة الفرنسية 9) . 
أحس دى اسبس بفشل مساعيه لدى الياب العالى لمنع أى تسكتل دولى لمناقشسة 
تصرفاته المستيدة فى مرفن عالمى . وغاب عن دى لسيس أنه الآن يتعامل معقوى 
دولية وليس مع الخديوى أو الباب العالى فقط ما كان من قبل . و أن هذهالقوى 
الدولية تعمل على حسم موضوع خطيد سيؤثر على تجارتها وسفنها , 

وعنديا أحس دى لسيس بفشله أعلن "مس وبشدة بنصوص المادة 1 من 


فرمان من © , 


وجوت المسكومة المانية الدعوة رسيأ للصكومات المعنية بتار وخ 1 
أغسعاس م1810 ٠‏ بانمقاد مؤكمر دولى للدمواة بالقسطتطينية ٠‏ دل لسع 
الدول إلا أعتبارأ من > أكتورر لام 240 


ف ممح ممم سس سمه يساه وه ممصو 
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0ت 


اشترك فى هذا المؤتمر ؟١‏ دولة هى : (المانيا - الأسا ‏ بلجيكا ‏ اسباتيا. ' 
فرنسا ‏ اتجلثرا ‏ اليونان ‏ أيظاليا ب هواندا ت الروسيا ب السويد- 
ترحكيا ) 00 . ْ 
وكذاك اشترك فى هذا المؤمر مدير شركة 0 ع « الملاحية البريظانية كراقب ف 
ال أؤمر نظرآ لان شركته سوف تتأثر و بشكل تطير بقرارات المؤمر (). ومن 
الغريب أن مصر صاحبة المن الشرعى فى ااسألة ل تمثل ف اق تمر كذلك اشترك 
منسدوب شركة , مساجيرى مار يتى » الفرا-ية . ولم نشترك مصير أو الولابات 
المتحدة فى امؤتمر ولا شركة قناة السويس 020 . 

بدأ لومس سلساته وإختير أده باشا (للندرب المثماق) رئيساً له وإستمرت 
براسات ال مرق وم م1 دسمير باحو كانت تمقد جاسئين فالأسبوع2» 
وخصصت الجاسات الثلاث الاولى للإجراءات التنظيمية للدؤكر . وف الجلسة 
الرابعة تلى رئيس امؤأكر إقتراح دى اسوس والمقدم إلى توبار باثما فىيه/ة/ ١81/9‏ 
لتصديدطن عوذجى والمى يتفق عليه جميح الاعضاء من الوجبة العلبية بميث يمثل 
السمة المستدمة فى السفن . مم عرض رئيس ازمر [قراحه بت_ديد مءنى كل 
من : الخمولة الكلية والخولة الصافية . أما المندوب القراسى فكانت وسبة نظره 
إعطاء الاولوية الدوضوعات الخاصة بقناة السويس مباشرة . ولكن مندوف كل 
من [نجلتراوهو اند دإسبانيارااسويدوالترويج [عترضواعل ذلك وردمندوب 


روسيا وامائيا على مندوب ريسا 0 أنه غنه دراسة مسألة توحيداخخرةة فإنذالك 


.1434 .11 .08 رسأكته؟ تنا ,16-17 .وم 11 .01.1 .م0 رحدامظ (1) 
ش .212 - 211 .مم رهاقعهع 22 (2) 

,23 - 212 عم رذ 1 ع0 ,م0 ,لتمدهوماتك (3) 

213-24 .مم :10ط1 (4) 
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سيسثلزم بطبيعة الحال وراسة مسأ # الوق فى فناة السو يس . وعيسّر رئيس ال مر 
عن وجبة نظره بأن تعطى الاولوية لدراسة موضوع اخهولة ؛ إلا أن المندوب 
الفرنسى أصرعلى منافشة مسأل الخمولة فىقناة السو يس أولا" على أساس أندراسة 
توحيد الجوةة الدواية.مشكلة ضخمة وستثير فى رأيه الكثير من الاضطراياث. 
إلا أن مندوب فر/سا أذمن وإضطر التصويت مع رأى الأغلبية12)». 

وهكذا يرى الباحث أن مسسألة قنداة السويس إما كانت من بادىء الآص 
هألة طالمية وإقرار الأمور المتعلقة ببا ما هو إقرار فى بعض الاحيان لمسائل 
. طلية والقناة أساساً حفرت لخدمة الإنسانية وقضية السلام . فهى جزءمن السلام 
العالمى والقضايا التى أثارتها القناة مند إفتئاحها س مثل مشكلة توسيد المولةبين 
الدول . ما زالت حت اليوم موضوع حك ودراسة مستمر من جاني الهول 
البسرية فى المنظمه التايسة اللامم المتمدة المعروفة باسم : ( [مكر ) .0.0 .1.31 
« المنظمة البحرية الدولية الإستشارية » والتى تحاولالتوصل لإيحاد نظام حمولة 


دولل موسمل موازف به من جاب 213 الدول59) . 


و إذا 1 ددا جاسات «ؤكر الإستانة الدول » نجل ف الجلسة الخامسة ل 
4 أكتوبر +بم؛ - قد دارت دراسة عامة عن الحو لة الكلية للسفيئة . تكلم 
قيرا متدرب هو امدا بإسراب عن تار 2 اهو زة لال القرون القللات السارقة : 
م تحصدثك بعده متدوب إنجاتر (فمر من رحبة نظر بلدده 2( وأو ضح سوسسو لة 


إستخدام نظام و هورسوم » فى تقدير حمولة السفينة , وذكر أن الطن المذىيعنيه 


.1455-6 م رطعته7؟ .01 :215 ,م .2 .1 ونأ مم0 ,.ةلمعويمت181 (1) 
(؟) الببيد حسين جلال ب دراسات عن الفينة والجولة والرسوم لالاعية ( .طابع 
هيئة قناء السويس. ب 1918 ) من 1 , 





ودأ النظام هو طن فراغ وكل ٠٠١‏ قلام مكعب إيساوى طن ه وهو ليس “ملي 
سا إية نظرية » بل نهو قياس حوقوق للسعة يستخدم فى كافة الظروف بدقة زحتى 
ف قياس السعة الست .مة لاسفيئة . ودال ستوكسن 7 المادوب الريطاق 3-2 
على سرولة تطبيق هذا النظام إلى مسارعة ممظم دول العالم إلى اقتباسه وتطبيقه 
فى بلادما(1» , ا 
ثم تحسكلم المندوب الإيطالى فأيد وجبة نظر مندوب انجلترا فى اضاذ نظام 
هو رسومء نظام موحد للحمولة.أما مذدوب زوميا فقد طالب بالعودة النظام 
الانجايز ي القدعم م١‏ وعارض أظام «مورسوم ». أما مندوب التسافقد أبد 
وجبة أظر مذدوب انجلتر ا. كذلك تحدث مندوب اسيانيا فذكر أن الطنالذى 
إساوى ١١١‏ قدم مكعب قريب من نظام الحمولة الأسبافى وأيد نظام مورسوم 
وعلق المتدوب الترى - صالح باشا .. بأن مندوف النْسا والسويد والغرويج 
ويلجيكاقد ترصلوا الى نفس النتيجة باذ النظام الانجايرى لسئة وحم ١‏ كأساس 
لقياس الهو له الكلية لأسفينة . و تكلم مندوب فرنسا , بارون دافربل» فةالان 
اتخاذ النظام الانجلورى كليه سميترئب عليه ار تبا كات حساسة فى نظام القياس 
بين الدول اليحرية الختامه . واقترح المندوب البو اندى م جانسن » معوصوة » 
على لاؤتمر نبنى القرار الأتى ؛ « لتحديد الحمولة الكليه بدون استئزالات منها 
أحسن طريقه هو نظام د مورسوم ء م هو وارد بقانون عام هم0), 

وف الجاسة السادسة للق قمر قف أكثر بر) دستى الجلسه التاسسعه (ةنوثفير ) 


أثار المندوب الفرنسى مشكلة العلافه بين الطن المجمى والطن الوزف » وذكر 


)1( ,م0 ,رصتوته7‎ 11. 2١ 060١ 
)2( .مم ,.قئ1‎ 146, 148, 151, 153, 4 





ع زطة ل 


- فل سبول لمثال أن طن الوزن فى فرنسا س ٠...‏ صكياو جرام ١‏ بينا هز فى 
. انجلترا يساوى و١(‏ كيلو جرام . أما الطن الحجمى للفراغ في اوى؛ 4ر ؤم" 
أو بع قدم مكعب . وعلى ذلك فإن العان الذى يساوى ٠١٠١‏ قدم؟ ليس بواقعى 
بالنسنيه لإشئلاف طبيعه الشحنات ٠‏ 
أما المندوب العثافى فقد طالب بأن تكون السسعه الفعليه الم.تخدمه بالرضاعه فى 
الفمفيئه هى أساس تحصيل الرسوم ٠‏ ثم عرض على اللمؤتمر افتراح مندوب 
. هوائدا ب العابق ذكره . ولكن متدوب فرنها أعان ضرورة اتخاذ مبعهكل 
سفيقه أساساً لتحصيل رسوم المرور(ا) ,٠‏ 
انشغل مندوبى الدول يدر بيه مسأله ايجاد نظام دول لتقدير وله السةن » 
ذلك أن حر له قناة السويس ستصبح أول تطبيق على لحمو له دوليه تعتمسدها 
جميع الدول . وحيث أن نظام مورسومكان الأساس المشترك لقواتين الحدوله 
لممظم الدول اليحر ية إذاك اعتمت الدول فى ااؤثمر بتطبية خا لوأ من كل عيوبه. 
فير أن مندوب فرما وهو حقيقه الآ لنعامى الطبيعى اشركة قناةلاسويس» 
عليه لخطورة الموقف وركر جمرده فى حصر المثاققيه داخ_ل المؤئمر على تسيل 
الفرات موضع الجدلق عقد الإمتياز الثالى لاشركهة (مادة 6 وهو دطنالسعة,» 
السابق الإشارة اليه , فقد كان يري أنه يتحديد المشمكلة على هذا النحو سوسول 
عليهم برهئه واثبات أن نظام «ور-وم الانجليرى لا عثل على الإطلاق السعه 
المستعملة من السفيته . وأن الحموله البريطانية التى تمثل سمه الءقل يا لطن لأسفن 
قد استيدات منذ فترة طويله بنظام مورسوم , لآن هدف المحكرمه 
الإنجايدية وعدم اسداث تبي كبير فى الحموله الإجماليه الاسطول البريطاثى 


,6 ,160 ,156 ,155 ,154 مم ,.1518 (0) 
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التجارى ٠‏ كذلك؛ اول مثدوب فراسا أن يؤكد أن الطن المذكئور لا يحث 
: يله لاطن الحجمى أو بالطن الاستعمل ف المعاعلات التجارية . وبالرضم من 
الجرود التى بذلها فدل مندوب فرنسا فى أقناع المؤتمر برجبه اظرهء 
فانسحب من الاؤتمر ‏ كما ذكرنا ‏ وانقطع عن حضور الجلسات0(2. 
وكان المندوب البر يطاى دوره فى تفنيد وجببه نظر الفرئسمين , فذكر أن 
طن اليضاءه وطن السفيئه هيا ام طلاحان قايلان التيادل : وأن رأى الحسكومه 
الإنسايزية أن الطن الصافى الدنينه هو المقصود بعبارة , طن سعهء الواردةيمقد 
امتياز الشركة . وقد أيد أغلبية أعضاء المؤتمر هذا التفسير » وأن يسكون 
الاصطلاح الجديد , السءة الاستضدمة » ( واتعومه0 هلطستانا0ة )وه وأحسن 
عي للحمرلة الصافيه المعتمدة من المؤثمر . وقد واقن عششرة أعضاء على 
ذلك 9), 
وانتهى الم تمر من دراسة مشكلة الحمولة يوم م( اوقسير مام( ؛ وقبل أن 
ينتهى من دراسته هسألة الحموةة تسم دعوى موجبة لهمن لاقائم بالاعمال 
الفرنسى عن طريق وزير خارجية تركيا إدراسة الإختلاف بين الخ-ولة الرحعية 
للسفينة » الى بمكن للسفينة لبا ء وعدد الأاطمان بالوزن . وه-ذا المطلب كان 
صر 5 بتهديد ء أنة إذالم يستجب اليه فإ: الحكومة الفرنسية سنةوم ممالجة 


المشكلة مستقبلا عن الطريق الهبلوماسى . لم يرفض اأؤثمر دراسة هذه النقسلة 


0 ,178 .ميم ,.قتط1 (1) 
( إنقطع مندوب فرنسا من حضوو الجسات إهثبارا من الماسة العاشرة حتى الثامنة 
فهر ) , 1 
217-06 .وم ,2 .(ه7 ,أن ,07 ,فلممقيعاتكم (3) 





تح 4# اح 


وعاد مثدو ب قرنسا للمؤمر . وإفترح الفراسيون أن يضاف الحموة الضافية 
ل غينة ما يسماوى الفرق هين ذلك وبين عدد أطئان البضائع النى يمكن السفيية 
حلها . و صل رصم عن هذه اهل الرائدة . ولم بوافق الندوب البريطاف عل 
ذلك , و[قترح إما أن تستخدم الجرة الكلية كأساس للرسوم رء:.د]ذ فض 
فثة الرمم ».أو ترئيب سوم إضافية («منعمة) دالتى يحب أن تقل كا) إزدادت 
حول السفينة الصافية . ول يقبل مندوب فرنسا مسألة كطفوض.الرسم حب وهو 
العشره فرنكات ‏ و لكن الحكومة البريطانيةوافقت على بزرد هذا العرض الذى 
إستند إلى دراسة عميقة للأرقام النى نشرتها الشرك:12». 

هذا وكان المؤتمر قد واصل جبلساتة على الر ثم من إنقطاع المثدوب الفرنسى 
ححوث الوقشدت مسألة الإستنزالات من امهمو لة الكلية السفن البخارية والشراعية . 
ول يعد المندوب الفرنسى للمؤاكمر إلا فى الجاسة الثامئة مشر ( و ديسمر) وذلك 
عندما هدد الوفد البيطافيف المؤامر بأنه سيترحعلى الم ؤمر إقرار بطلا نالرسوم 
التى مصلتها شرة قناة اأسويس حمى ذلك التاريخ, ورعندئد إضطر الوفدالفرنسى 
إل العودة للمؤمر9) . 

م إنتقل الم ؤتمر بعد ذلك إلى دراسة أحقية شرك فناأة السويس فى فسرضي 
رسوم المرور الحالية رعو كثير من الاعناء عن أدانتهم لهذا النظام0؟) , وكان 
المندوب السويدى قد إقرح على الأقكر بأن يؤذن الشركة بتحصيل رمم إضاق 


' ب114 (1) 

١ط‏ م31 ص0 رستعتملا ,04 :32 ,م ,قز 00 115 .© ,ل مم8 (2) 
.178 

.م 1ن مم0 ,3ناه80 (3) 





كن وبلا اد 


:: غلاوة عل العشرة فرئكات لتعو بض خسائرها النائمة عن الخطأ فى تقدير الحواة 
٠‏ فى الماضىء على أن ينقص هذا الرهم الإضافى دممدة بالتدر يج كلا إرتفمت 
كية الحمولة المازة بالقناة إلى أن يرول هذا ألرسم الإضافى . ووافق الأعضاء 
. على هذا الإفتراح حتى تتمكن الشركة من [مام تمسينات القناة . وإنثرع جاسات 
اأؤعر ماسة' 9١‏ دإسمار + بي لدو إضطر المتدوب القرتسى المو افقذع قر آرات 
الو مسر0) , 
ومنح المقامر شرك قناة السو يس فرصة ثلاثة أشهر لتطبيق هذه القرارات. وكان 
ادؤمر إنتصار | مششرنا للد بلوماسية الإنجايزية . فلقد وصف ١,‏ فيز جيرا لدء العمل 
الذيقامت به إنجلترا فى المقؤكر , أنه كان عثاية سيانةمن [#اترا لفرنسا » والذى 
يطلق عليه بالمصطلح السيامى : د صمتطتل4 ملتروص 2( , 
وبالنسية لقرارات الو مر الدولى الحمواة فإن مضمو/با هو: تاذ طرية.ة 
د مورسوم » الإسرتساب حمواة السفينة الكلية م هم منها أفراع الذى ١‏ يشغله 
الجماز اهرك وغرف الطاقم ويكون الباق هو الحمواة الصافية اانى تتخذ أساساً 
لتحصيل ر سوم المرور . 
204 ,1.2 5-5 .م0 وستقتم7؟ (1) 
.221 مم .أن .م0 ملتمعقععالط (2) 
دمتطلتق إسم لاتين قديم أطانيى على انجلترا ء آما كلءة ولزرروط ذالم تدخل الانة 
الفرنسية إلا بعد الفرن السابع عشر» وهى تننى قادر أو شان فى الاذة الفرنسية وهو 
اسطلاج سياسى يدلل على خيانة انجلترا لفرنسا ٠‏ عن تاريخ هذه الكلة وعلاقة انجلترا 
فر نسا من حرب الماثة عام حتى ١598‏ » راجع كتاتٍ : 
مكلمنة:مه متصعنمة سصمتطله مدو تق عدر فوم تعفصمة ,قتا طه1” 


.مه 1938 طمقهمة ,وودويسة2 .(1 .ةق 3 رط 4ع ماقصما' 
-- 21 





ووافق الأعضاء على أن., طن القياس, : موسوز 06 فندفصده7 هو ضير عير 
عن طن الحمولة وإختفت عبارة « طن سعة » الثى أوجدث :مسيرات عد ان 
جانب شرك القزاة والحكرمات والشركات الملاحية 5 أصبح طن قياس الجديد 
ناو ى ٠٠١‏ قدم [نجلزى مكعب أو «بار؟ مثر مكعب00), 

وأصيحت قواعد مو 7 القسطنطينية للصدولة مبام ١‏ هى أساس [-دتساب حولة 
قناة السووس حتى يومنا هذا مع :مديلات طفيقة ناممة عن :طور بشاء السفن 


و بإتفاق مع إدارات الحمولة الآهاية على هذه التعديلات . 


هذا وقد راعى المؤمر أيضأ ظروف الشرهكة امالية وحاجتها إلى إمام 
التحسيناث فى القناة حتى تو لثم متطلبات السفن واصاحتها » ى من ثم واففق على 
التصريح للشركة بتحصيل رسرم إضافية رسمصهه عط 40 ة6غتصومع تمضدة 
با اشروط الأنية : 


6 فرنكات على الطن يصرح برسم إضافى دره‎ ٠١ بالإضاة إلى رمم‎ ١ 
فرنكات لاطن الصاف الوارد على شرادة تسجيل السفينة والمقاسة طيقاً‎ 
٠ ١1م6. للبند و فقرة (0؟) من القائون التجارى البريطال‎ 

ب مخفض هذا اأرسم الإضافى إلى م فرنكاث للطن الصياف من الحه_ولة الى 
أوصى ما الأ كر . 

مس اسفن التى سبق قياسرا قيل هذا النظام وتلك التى ثم قياسبا طيةا للقاون 
الإفجايزى (عام 4هم١)‏ تدفعسفرنكات للطن بشرط ألا تزيدإستئزاللات 
للجباز امرك على .و /' من الحمولة الكلية . 


,207-08 وم ,2 :1 منت م0 ,ستعزم؟1 (1) 





د ؤلؤل ست 


م السئن الثى ل سَّ طبةا ‏ لقواءد مورسوم. خض حمولانها نيمأ لواهد 
الداتوب وتدقع رسا [ضذافياً قدره » فرئكات الطن . 


هذا ديم فيض اأرهم الإضاق ١‏ + فر نكات ) لسجميع السن على الوجمه 


التدالى : 
| س وروفرنك. ن سسجرد أن يصل [إجالى الحمولة الصافية العابرة القشاة 
ف السنة الى... .ر . . ور؟ طن . 


ب س ب؟ فرنك ن بمجرد أن صل اجالى الحممو له الصافية العابرة القناة فى 
السنة الى ...ر. .مرب ظن . 
حم س وهكذا فض الرسم الإضافى كذا ازدادس الحمولة بمقدار,..ر.١٠‏ 
طن ء مبلغ بإافرنك ٠‏ 
داس هنزدما يصل تضرع الحمولة الصافية المارة بااقناة الى .٠..ر.‏ .جر؟ طن 
ساويا يلغى الرسم الإضافى وتصبح الرسوم ٠١‏ فرنكات الطن . 
ه ‏ السفن الحربيسة والسفن القى على الصابورة الفارغة تعئى من الرسوم 
' الإضافية0) , 
وبعد صدور قرارات المؤتمر أرسل الباب العالى للخديوى نص قرارات 
المؤتمر الدولى الحمولة بعد التصديق غليبا ٠‏ وترك الخدءوى والشرك فثرة ثلامة 
أشهر يئم خلاها تنفيذ قرارات مؤتسر الحممولة الدرل ٠‏ دأر سل الحدبوى 


,0 مقلقت يبهاة1 ,كنا :6 -5 .هم (1876) 5 .2310 مأموعة ,2 ملموط (1) 
233-34 وم :001 





00-7 


اسماعيل بدورء الشركة فى و؟ يناير ؛ بيه1 تمامات الساطان وقرارات المؤنسر 
لتنفيذها12), 
ولكن دى لسبس ‏ كمادته ‏ لم يستسل وام أخذ يقاوم بتقديم اءتراضات 
ومشترحات إبان الثلاثة أشهر المذكورة من أبل تنفيذ القرارات الجديدة2») . 
فيرد دى لسبس 1م يناير على المذكرة بأنالقناتتحتاج الى مباخ 17ر1 ر .> 
فرنك لاجراء التحسينات يبا ٠‏ وأنه يةبل نظام الحمولة والرسوم الإضافية التي 
وافق هليبا المؤتمر الى أن تصل رسوم الرور بالقناة الى .٠..د.٠.ءدءعفرفك‏ 
وتتم ااتحسينات . وأن صل الدخل السافى الى ديح قدره م ./' من .رأس 
المال , وعندئذ يخفض الرمم الإضا ب.قدار و .و سلتيم » سنريا. كذاك 
اعترض دى. لسبس بشمدة على اعذاء السفى الفارغة من الرسوم الاضافية2) . 
وأعلن الباب العالى أنه ان يسمح بأى تفييد » وأرس ل مذكرة يذلك الى 
دى اسيس فى ١١‏ مارس 4بام١‏ عن طريق المكرمة المصرية, وضرورة ”ترد 
مقررات الموئمر الهولى الحسمولة ,ونه فى سالتعدم تطبرق تلك القرارات قشْيلغى 
الرسوم الاضافية ويكنفى فقط برسم ٠١‏ فرنكات الطن الواحد(؛»6. عندئد قدم 


دى اسيس استجاجاً رسيأ فى +١‏ فارس لأضد وى ضد مقف الياب العالىذ كي 





٠ص‏ ٠ف4نقتعجع712‏ .04 :.6 .م (1876) 5 .1)0 :اموهظ .2 .اعوط (1) 
ْ 221 
(؟) راجم خطابات وى لسبس والتراحاته واحتجاجاته ا موجبة لحكوءة المسربة 
ورد الباب العالى وليها المانشورة فى كاب : 
.235-54 ,مم .أن .م0 ,رصامدة؟ 
6 .م ,+ .م0 مم اعوط (3) 
بط (4) 





س 7: اسسلد 


فيه : م أن شركة قناة السويس لم ندع للإشتراك فى مؤتمر الحمولة الهولى - 
بالقسطئطينية: وأن هذه المقترحات كان يمكن اعتبارها تسويةق سالة اذا كانثك 
ننيجة اتفاق بين الأطرافف المأماقدة . وأنه كان يذوى الدغول في مؤاوض.ات 
عن طريق عو الدبوى . ولكن شسطاب سمو السلطان يفريم منه أنه دعوةر حعية 
مدعمة بالقوة . زبااثالى أسحب اقثر احى الخاص بالمصا لهة وأ كدمصالحجملة 
الاسبم بدون تعديل ٠‏ وأن شركة قناة السويس ترغب فى “جنب أى صراع مثهر 
ضد أى فرد. وأرى أن هذه القرارات شرق اعقد عام صدق عليه الساطان نفسه. 
وأن حملة الأسرم قد وضءوا أمانة فى يدى رؤوس أءرالهم بناء على 'قتهم فى 
عقد مقدس : «١‏ أمهضده0 سددعزه5 ء وعلىذاك فإنى اهتبر الياب العالى مسئولا 
عن كل ما يترقب من خسارة ناتجة عن تطبيق رمم المثمرة فرنكات لاطن طرة] 
مسايات غير سليمة أصدرها المؤتمر الدولى للحمو لة بدلا من طن السمهالحقيق 
المستتخدم فى السفن وهو الوارد فى عقد امتيازنا المبرم مع الخديوى . وبناء على 
كل ذلك أعان عن تحفظنا للخسارة المادية المترتية على تابوق هذه القرارات ٠‏ 
وأن الخسارة اللقدرة حاليا حوالى ...رءءب فرنك شبريأ :210, 

وكان :على الدبو ى أن ينقد مذكرة السلطان .وكان هناك خوف هن عدماطاعة . 
دى لسيس لوا السلطان ٠.‏ وكانت أخر مهاة لليدء فى تتنيذ القرارات هى 
وعاريل 24 . وفعلة واعل دى سي تجاهله اقرارات|ااق: نمروو اصل 


فر ض رسوم الك رك 6 قعل أن رفش افتراحه 7 لتفاوض ش أو الممالله وكذلك 


مذ بصتعزه7 2 :227-230 .هم ولط .1 .أن .م0 ,لتمدوع موك (1) 
239 .5 
0٠ 5 8.239“‏ رتتفله؟ .نا ,226 .م نتن) .م0 ,0لمموعج 11 (2) 





ست 4لا سم 


رفض طلبه الخاسٍ بالتأجيل المؤقت لنشر التعديلات الخاءة برسروم لأرور ٠‏ 
اليد يدة. و إحتج دى اسيس على ذ(ك شوله , زفى باعتسار كار كرس أشي 553 
مالية وكواطنفرنسى أعارض وإبشدة فسن عقد ثناق ' (نممصصمه لمعه علثط 6 
قبله ووثق به أربعون ألف من حملة الاسهم الفرنسيين » وأن الدول ليس لها 
المق فى التدخل فى شدوننا عندما نطيق بدئة عقود إمتيازنا ونشرف عل 
تنفيدها  .6012,‏ . 
ووقفت الحكومة المئانية موقف التردد ء و يعلل البعض إرتباكها فى تنفيسذ 
قراراته المؤمر إلى خشيتها من عدم إطاءة دى لسيس ارأى المؤتمر ء أو عسدم 
إطاعته للخدبو ى وححدث ذلك فعلا0© . إلا أن ماس الوزراء'المئانى بعد هذا 
التحدى الصارخ من دى لسبنى » وبضغط من الحكومة الإنجليزية قرر إرسال 
رقية للخد وى يخره فيها : لبندك السلملة فى حالة مقاومة دى اسبس ورفضه 
تنفيذ قرارات الامر الدولى للحمو لةء بإسسمشخدام كافةالوسائل وكل القوةاللازمة 
لإجبار دى اسيس بإطاعة أوامى الياب العالى . و إن تضمن بطر يقة كافية افيد 
أأرسوم الجديدة. و تمن نتصمر فك بناء على طلب الدول فى إستخد امنفرذنا وساطتنا 
لتنقيذ مقررات اا مر . وفى حالة إذا قام دى اسبس بإعافة الملاحة فى القناة » 


الرجا الرد علينا بسرعة لإنخاذ قرار الحكومة ببذا.الشأن,6©0, : 


:هذا وقد تردد :أنياء بعد'ذلك مفادها أن دى لسبس قد هدد بإغلاق تنام ' 


204 2 ةن .م0 ,قلوعمع715 (1) 

4 .م ,6:مطامه1 .1510 (2) 

235 5 فت 0١‏ ب14ه؟ة ع1 5 م .م0 رصتوته؟ (3) 
. ,236 





مه 1 كك 


السويس و إطفاء الآنرار الملاحية ء وإيقاف كل الاتصنالات التاغرافنة “الخاصة 
بالقناة.وأن كل ذلك سيؤهى إلى إرباك الخدمة والحرك الملاحمة فى قئاة السويش 
وقد يؤدى أشر الام إلى تمطليل الملاجة يبا(1) . 

ويرى البعض أن الخدير لم ينظر إلى هذه الآمور ‏ تأزم العلاقة بين الساظان 
ودى اسبس - بإنزعاج شديد فرعا شمر برضا ضفىمن إضطراب هذه الآهور 
بينها . ذلك أن رغبة الخديو المترايدة نحو الاستقلال يمك مسر كانت م نأسياب 
النوثر بينه وبين الباب العالى2؟), 


ويعد ميور أسبو ع على رسالة الصدر الأعظم دون رضوخ دى أسبس 
لقرارات اأؤكر الدؤل للحمولة ؛ أمى الخديرى اماعيل ١‏ الجثرالى ستون» » 
وهو ضايط أعيى يعمل مخدمه القوات المصرية » بالتوجه إلى القناة . كذلك 
تم إرسال ١‏ الكابئن ها كيلوب » : د مهلائكا وول الاتجليزى» با لتوجه إسفينه 
سر :بيه أمور سعيد ايكون فى المدضل اشيالى للقئاة ويضصمن سلامة الملاسه0» , 
هناوقدتمتوز يعالقوات ااصربةعلطو لالقناةكالاتى: . ه؟ جندى بالإساعيلية, 
.+ جلدى (مشاأة ومدفعيه ) فى نفيشة ..؟ سندى فى المنطقه فيا بين 
الاسماعيليه و بورسعية » .٠..ه‏ هن قوات البدو تم إستدءاومم للتراسد فيا بين 
حعطات القناة ومنهم ١6.٠.‏ بور سعيد , ووزع الباق على طول القناة . ومنت 
القطع البحرية الأنيه فى مدل بور سعيد : الفرقاطه (تمد على)ى المدمية(الدقبليه) 
ومعها تاطرة إنقاذ90) . 
7 مم مووطتام8 .234 ,م كت نم0 ,فلعموعاتم (1) 
236-77 .م .011 مم0 ,للمجمومة (2) 


,2855-6 .رم .15 ,م0 ,صنمزه؟ .04 :110 (3) 
254-66 .رم ,جتن ,ع0 رساعذه؟ (4) 





هذا وكان الخديوى قد أرسل لدى سبس يطلب منه سحب [إعتراضاته وإلا فإنه 
سيم الإستيلاء على القئاة » وأن كل الموظفين بالقناة الذين سيةاومون هذا 
الإجراء سيكون مصيرم الطرد . وإزاء هذا الموقف الخطير ءلم يكن أمام ذدى 
اسبس إلا الإذمانوالاضوعخصوصا بعد أن نصحته الحكومه الفرنسيه بالمرافقه 
على قرارات المؤتمر(١) ٠‏ 

وهكذا سار عَ دى اسبس إلى إرسال موافةته فى خطاب الى الخديوى تريش 
ابريل با( أعلن فيه : , نظرا لللأوامى التى أصدرها ااساطان لإحتلال 
قناة .ويس ء وتحت الاحتجاج زالتحفظ للمصافظ على حقوق سملهالأسم» 
فان ادارة التحركات بشركه قناة اله ويس ستّبدأ اعتباراً من و؟ ابريل ١4104‏ 
بإحفساب تعر يذه الرسوم وفقا لما فرضه الباب العالى.(دى لسبس) (١)م‏ 
وقد أخطرت وزارة الخارجيه الفرنسيه الدول البحرية ب#رار دى اهبس 
المذكور(؟) ٠.‏ 

وكان لتدضلق:صلهر لندا العام فى مصر : د قدمودهددودظ ."3 » لدى الخديو 


و بطريقته الودية أثره في تدب المشا كل(:) ٠‏ 


.م .اتنا .م0 م10قتتعع 71 (1) 

.م مكتن) .م0 وستمده7 .04 .10طك (2) 

.257-18 .مم 01٠‏ .م0 ,رصذوده؟ (3) 

و12 مم .1874 صتدز 3 ,83 .210 ر#تدمده 106 «ارتائبر8 (4) 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الأزمة الثالة 


مش-كلة تطبوق الحصولة ورسسسوم المرور 

« ونيداية الصراع » 

تقرير هى لسبس عن مششكلة رسوم الأرور ٠‏ 

مشكلة إعادة قياس السفن بالقئاة ٠‏ 

امام الى ترفع أمامبا الدءاوى المقامة ضد الشركة ٠‏ 

تحصيل رضوم المرور مع الاحتجاج ٠‏ 

جرود دى اسيس للتفام مع ايجاترا والياب العالى ٠‏ 

مشر وع دى اسيس اتحسين القئاة وموقف انجائرا , 

نباية الصراع : 

د بعثة شارل دى لسيس الاستالة ٠‏ 

هم عثة ماريوس فونتان إلى لندن ٠‏ 

تأزم العلاقات الفرنسية البريطانية ٠‏ 

د موقف الدول الآوربية من هذه المشكلة . 

م نشاط بر يطانما لمح القناة ومىاقبة الإيرادات ٠‏ 


7 اتفاقية السلام إ؟ فرار كل » دنهاية الصراع 7 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








1/4 امك 


م يود إفتتاح فثاة السويس للملاحة العالمية أذن إلى إبباء مشاكل الشركة ؛ 
؟ا نبين من قبل » فقد بدأت امشا كل تظور بشدكل متزايد وبسرعة.وكان أشبرها 
مشكلة رسوم اأرور وإستسلام دى اسبسء فت النوديد بإستخدام القوة ضده 
ب كا رأينا س وكانت هذه هىالمزمة الأولى له. ولم يكن ذلك غاتمة اللطاف 
فى صمراع الشركة مع ارا والششركات الملاحية ٠‏ بلكان بداية لمرحلة جديدةمن 
الصراع استمرت قراية مام ونسف وانتهت مزعة ثانية لجوود دى اسيبس ٠‏ 
ول تستقر الأحوال الشركة إلا عندما اشترت انجاترا أسهم مصر فى شركة القناة 
(نوثير دبيم١‏ ) ٠‏ عندئذ امترجت مسالح دى لسبس بالمصااح البريطاتية 


و”مخضت عن اتفاقية ١م‏ فراير نم1 210 . التى أت الصراع بين الطرفين . . 


قدم دى اسبس إلى الجعية العموعية اساهمى شرك قئاة السو يسوغداة أزمة 
رسوم المرور تقريرأ 9© يعبر عن المرارة للا عاناه فى الأشبر السابقة , أشار 
فيه إلى المزامىات السياسية التى «يكت ضد المصا اس الفرنسية بتوجيه من السفارة 
البريطافية بالإستائة و بايعاز من أحد أعضاء ١‏ مجلس إدارة شركة المساجبيرى 
مار يتم » وأنه س دى أسوس ب قد [حئج ضد كل تدش ل أجنى فى شمئون الشركة 
ما ذكر أن الياب للعالى قد أصدر تفسيراً للمادة ب؟ من عقد الامئيان مطابقة 
لحقرق الشركة من وجمة نظر دىاسبس ‏ وهاجم فى ةريره المؤتمرالدول, 
للحىولة ؛ لآن دولا" كثيرة مثل الولايات المتصدة الأاريكية وااتى يتساوى 


)١(‏ راجع الاتفاقية فى ثهاية هذا الفمصل ور اجم أيضا النمص لالثالث من الباتٍ الثالك 
( بيع اسم قناة السويس ) 
(؟) راجع نس التقرير المقدم من دى لسدس الى الجدية المعومية عخنة الآسهم الجلسة 
١‏ بقاريخ ؟ يوتير ١4074‏ تحت هئوان الموقب العام : 
58-3 .مم ,1874 طتهة 88,3 ,16 ,٠6عته0ههة12‏ صتؤوزلم8 





ها 4لا سه 


أسطولا مع أسطول الجّائرا ‏ لم تشثرك ف المؤتمر . كالم يتم دعوة الطرفين. 
المتماقدين ) مصر وشركة قناة السو يس ) () ٠.‏ وهاجم دى أسيس بشدة ف 
تقربره موقف انجاثرا من هذه الآزمة ١‏ لان انجائرا قد أجبرت اليا ب العالى على 
إعطاء المثل.فى سلب وؤوس الأاموال الاجنبية المستثمرة فالشرق , (؟) ودافع 
دى لنمبس عن نفسه فى تقريره بالنسرة سألة إنتشار برقيات فى كافة أنحاء أوريا 
تتهمه بِأنه ريد إغلاق قناة السو يس وإعاقة الملاحة مباء وقال : ١‏ إنْه إذا تونفت 
الملاحة با إقناة فإن ذاك سيكو ن من عمل أعدائه فقط ع (؟) ْ 

ثم أوضح دى لسبس الخسارة النائجة عن تطبيق نظام المرلة الجديد بالقئاة » 
فقد باغت ف الفئرة ما بين وم أريل 4/ام1 حتى أول مابو من نفس الام 
(هادممناء فرنكاً ) ٠‏ لذلك سل للحكرمة المصرية بياناً موضيما به مقارنة بين 
الرسؤم اتقانونية للشركة والرسوم الجديدة المفروضة على شركة قناة السويس 
بقوة الس.لاح (؛) , وكلف دى اسبس مندوب الباب العالى لدى شركة قناة 
السويسفى مصر بإعطاء بيان شهرى عاثل يضم بموع البوانات الإحصائية السابق 
ذكرها (0). 

ويلاحظ أنه كان يود ميءوث للسلطان ببورسعيداراقية تنفيذ قرار احامؤ عر 


إلا أن هذا الموظاف 6ن يثقاضى يسا شبرياً من شركة قنأة السويس . و إذا 


نموم 0685 وندع0016 065 65ناو0مممت كسلمم تمونية مص . ء (1) 
110٠‏ «168طوطعة دون 


.م .110 (2) 

د6 - 5 .مط .أن ,م0 88 .و3 ,ممتههمء106 متععلاد8 (3) 
4 .8 ,22 ,96 .1219 ,13 - 12 نرم ,.4زط1 (4) 

:13 بط ,4نذ1 (5) 





مق /40ج سينه 


فإن تدله كان غير مثيد . ويعاق لورد درف: - وزير غارجية بريطانيا س. 
على موقف:هذا الاراقب ٠‏ «متامصصو0 ء العثاف ,الشركة بقوله : , إن وضعه 
كان شاذا كراقب إلا أنه كان مسئولاأمام حكومته وأن المشكلات النى كان 
يعكنه محثبا ء كان من السبل إيلاغها للقناصل الاجانب » (1) ٠‏ 

ووصف دى اسيس موجة العداء الثى صبغت مثئاقشات مؤكمر الاستانة 
الذولى » بإنها كافت ثم عن روح العداء الشركة , لدرجة أنه أثناء الرد على 
حديث مندوب روسيا الوادى إزاء الشركة قال أحد أعضاء المؤمر : , يجب 
إدانة الهم 3 5 لطوصه00) 12 «قمصسوقده) تلم 11 . ويذكر ذى أسبس 


أن القصود بالمتهم هنا هو شركة قناة السويس (1) . 


رأيئا فى الفصل السايق كيف نجحت ال بلوماسية البريطائية » فى امو تمر 
الدولى للحمولة , فى هزعة اله بلوماسية الفرنسية وشرحكة قناة السويس ٠‏ 
وإضطرار دى لسيس تحت تهديد القوة المساصة إل إعلان ##فيذه لمقرارات 
الم تمر بعد ممراع إستمر أكثر من عامين تارة مع الحا وتارة أخرى مع 
المؤأعرات الدولية . ورغم هرعة دى اسبسء إلا أن همتة لم تفثل وعزعته لم 
تدكل , فل تمر فترة على تنفيسد قرارات مو مر الخرلة الدولى حتى أخذ موظفو 


شركة قنأة السو لس ي#ومرن بإعادة قياس مو 4 |أسفن وتعمايابا وقد لدعت هذا 


.*:05010116ت 8 105 0316108م 871012310135 هق صل . . » (1) 
.245 يم 2 1١‏ .كان .م0 ,.0توموع 111 
(؟) نرت صعيفة الشركة تتررراً .سيبأ هن مشكلة رسوم المرود ومؤتمر 
الل الدول بالاستانة #ألالم١‏ وتكتل الدول ضسد الشركة وذلك فق جلسة 
لمية الممومية للمساهمين رتم ١١‏ بتاريخ 7١‏ يولير اذا راأجم : 
,875 .2,8 ,130 .0" ,7:6م20ء106 ستعع1ام8 





العمل نظر الحمكرمة البريطانية منذ أن بدأس شسركة قناة السويس تنفيذ فرارات 
هو تمر الجولة اللدولى وأخذت تسر على إعادة قياس السفن لتقدر حمولتبا ؛ بدلا 


من قبول بيانات شبادات الجولة الخاصة بالسفيئة كأساس لرسوم العبور . 


وآثار ذلك شكاوى عديدة واحتجاجات الشركات الملاحية البزيطانيسة , 
فأرسلت الحكومة البريطانية إلى سفيرها بالإتائة لكي يقدم احتجابأ لباب 
العالى على أساس أن هذا العمل يتعارض "هامأ مع الرسوم الإضافية التى أقرها 
الأؤعر الدولى الصمولة وتبتاها الياب العالى )١(‏ . ذلك أن مؤمر الجولة قد 
قرر : م أنه عند تحديد اولةلأسغيئة يرسمع الى السلطة (امليا فىالدولة, وأن سند 
الجنسية اللقدم من السفيئة يحب أن يعترف هه فى كلدولة تأساسسقيق لإقساب 
رسوم المرور والضرائب » وأن تحب الرسوم على أساس الخجولة الصافية 
الواردة بسند جاسية السفينة » ٠‏ ونسةدل لورد درق من ذلك أن دى لسبس 
والشركة عند ما تجر كل سفيئة للضضو ع عمايات قياس حمراتبا من جديدء» 
فإن ذلك العمل يتعارض مع قرارات مثتمر الاستانة وتوصيات الباب العالى . 
وحدّت الحكرمة البريطانية الكومة المئانية الى نفذت قرارات المؤعر الدولى 
للحمولة ؛ بأن تلزم الشركة بعدم قياس السفن المابرة للقناة واعتاد مسندات 
السفينة , وأرفقت الحكومة البريطانية مع احتجاجبا ع.ورة من تفاصيلالقياس 
الى قام مها مرظف الحكرمة البريطانية والتى أعدها م مجاس التجارة البريطافى » 
سب نوصيات اأؤأكعر الدولى للحمولة لتكو ن صا لة الاستعالفىقناةالسو يش(؟) 


(0870) 2 ,أمرع8 .م ماعوط ,1874 2,7 ,1511101 م 'إطه(ط 0ممة (1) 
,2 .20 


)2( 81 





نت #44 سن 


ونام شرى أليوت - قير انجلترا بالاستانة 5 بتقديم احتجاج اله.كرمة 
البريطانية إلى المكرءة المثانية )١(‏ , 


هذا وكان ملاك السغن فى شمال بريطانيا قد استفسروا من الحكرمة , يعد 
تطبيق رسوم المرور ؛ عدا اذا كانت توصيات المؤمر الدرلى للحمولة ستطبق 
أي رجعى من تاريخ قيام الشركة بقرضها (/لا/؟/ه١‏ حت 1474/4/69 . 
ولكن لورد درف رأى أنالة_ق ف الزيادة بسيط إذا مافورن بالرسوم الجديدة 
المتضمئة الرسوم الاضافية . وأن الحدف من هذه الزيادة هو مكين. الشركة من 
القيام با لتزاماتما فىالقناة . وأن التجارة البريطانية قد اس:فادت بلاشك من افتتاح 
قناة السويس . وكانت ستضار إذا فشات شركة القناة فى الوفاء بالتراماتها؟) . 
و اح من ذلك رغية درف نهدئة خواطرملاك السهّن الريطانيين نقيجة الشدكارى 


العدد بدقه 


وهك.! تعردت سف الشر كات الملاحية الريطانية وكذ لك السفن الحكومية 
مضايقات كثيرة من سانب موظق شركة قنأة السويس . وانهالت الشكاوى على 
كل من رجاس التصارة الريطاف» مقوء5 ممه وجده8 ووزارة الخارجية 
الريطانية. وف الو اق الى يط ثية المنشورة فى ممنا بط الرلمان البريطافى يمد الباحعث 
مات الشكارى من ملاك السئن والشركات الملاحية نثيجة ا نظام اخدولة 


الجديدة . وإمادة قياس ص رلة السفيئة ععرفة الشركة . دون النظر اششبادات 


( 1876 ) 2 ذموهظ ,م اعوط 22.7.1874 بوطعوط م ؤمزلا15 (1) 
.4 .8 ,20.6 

مخن) ,م0 وةلقجوعج:71 .64 .10 .م ( 1876) 5 غأمجه8 .5 ,اعوط (2) 
242 1 2 70 





1 7 
0 نك 


المرلة التىتحملبا السفيئة. وو جوذ قارق بين الحو لتين لضلدة شرك قناة السويس ه 
وقد اخترت بعض أماذج لهذه الشكاوى على سبيل المثال لا الحصر . فنجد منها 
احتجاج شركة 0 ع م البر يطانية جاس التجارة الد إطاى لقيام موظق شركة 
قناة السويس بو رسميد بإعادة قياس حم_ولة [سدى سفئرا : «١‏ بكين » صتطاهم 
وترقب على قياس الش ركر- زيادة فى الجولة قدرها » ار.م طنا زيادة عن حمولة 
السفيتة المسطلة , ؤذلك يسبب عدم استئزال بءض غرف الطاقم مثل الضايط 
الادارى «موموط والطبيب في) من قرة الطاقم وَلآنَْ مالك السفينة مازم وضع 
طبيب عل السفيئة لخدمة طاقبا . وعلى ذلك طلب ١‏ بحاس التجارة الريطانى » 
يود أن تأكد من أحقية شرك" 0 يم م من لورد درف» أن يقدم استجاجا 
للدكومة العمانية بهذا الموضوع22©, ١‏ 

وكذلك تقدم ملاك السفينتين الريطانيتين : امسدومط ,زاممة بشكوى تفيدد 
عدم شرعية رسوم الأرور الى تدرتم! شرك" قناة السويس . فقد اتضح مر:ل. 
التفسيرات الى قدءت اليها أن شرك القناة قد تصر فت بطريقة غيرشرعية » وأنه 
ليسلا الساطة التصرف ببذه الطريقة . وأرسل لورد درف إلى هترى إليوت 
بالاستانة خدره أن الوسائل التى يجب اضاذها من با نب الباب العالىهى قيامه يتذفيذ 
سلطته من شلال مدعوئه فى ع (ققلة افك إدوى) الذى عليه أنير أقب 0 اءاأت 
الشركر» ويؤكد أن شروط الامتيان ب تطبيقها بدقة, وعلى ذلك فإن حكومة 
جلالة الملك إن ترعج حكومة الباب العالى بمثل قلك الشكاوى . قدى اسوس 
نفسه اعترف حق الخديوى وساطاته فى مسألة رقع رسرم الأرور والق رجع 


فيبا لباب العالى ه وابذا فإن حكرمة انجائرا مث يأب العالى عل [جبارشركر" 





(1876) 2 اأموعظآ .2 روط .1874 ,8 .10 وصفقلنفخطة1 0) 2897 06. (1) 
,8- 5 ,زمر ,10 لل 





القناة لإيقاف هذه الإجراءات غير الشرغية فى دفع رسوم المزور غيالمحيحة 
وترك للباب العالى ساطة التصرف فى هذا الموضوع(١).‏ 

وكذلك ل تسلم السفن الحربية والحكومية البريطائية من مضايقات الشركد” ٠‏ 
فقد احتجت وزارة البحرية بزيادة رسوم المرور الغصلة من السفيئة المري-ة 
جعبروه(؟) وكدلك الآمى بالنسبة اسفن نافلآت الجود (ووئطة ممم1) 
قدا تجت هم الاخرى لدفعرا رسومالمرور بدونالج+صولعلىتهاصيل إذلك(؟). 
كا اشتكى ملاك السفن البريطانية من الصعو بات التى واجهوها من جراء عدم 
اعتراف شرة قناة السو وس بشبادات الجرلة الى تممابا سفئهم » وذلك على 
الرغم مر أن تلك الششبسادات قد أعدت طبقاً لقراعد مؤتمر الحموة الدولى 
يا لقسطتطينية40), 


(1874) 2 أومرعظ .25 منموط ,85,1874 .17 ,.ؤ505لاةا 16 عرطعة2 (1) 
,9 - 8 .مم .11 .ه20 
(؟) حسلت الشركة 5 5دلالاغ؟ استرليتى زيادة فى الرسوم بدون وجه حق » 
وطلبت السفينة رد المبلغ ورفضدى لسبس وأرفق جدولا بطريقة احتساب الرسوم : 
( بوزارة الماردية ) مع ةممامه مه وزتلمعتسقة 
6 .110 ( 1876 ) 2 أصوع8 9.1874 .14 .م متتوط 
كذ لك احتوت وزارة الإبسرية على اختلات الرسوم على السفيئة الأختث « ج11 
«مقطة «هنوزة أى طق الأسل ٠‏ وأمكن اللورد درنى رأى عدم اثرة الشكوى نذرا 
للفروق الطفيفة راجم : 
( 1876 ) 2 خلوجخ8ا1 .8 عوط ,30.10.1874 رصسع7«0قخصع"1 10 يتتلمتتصسلة4 
.مص ,36 .و3 
2 0 م «نوط ,10.1874 7 طتؤوتآ ,318 م والطمستسقة (3) 
.18 .م .25 .716 ( 1876) 
( 1876) 2 أمروع1 ,ط عوط ,1874 .10 .1 ,:ط:ه1 16 ممغصمزة (4) 
ا 07 وم 





ف لأوا سه 


أما ملاك السفيئة البريطانية : «معاسوتطءفقد قدموا إ-تجاساً شديداللورد 
درف لآن مندوف شر قناة السويس قاموا يقراس السفيئة ععرفتهم بزيادة ٠؛‏ 
طنا عن اهمو الو أردة بشهادة السفيئة وذلك على الرغم من أن هذه الشهادة 
الى تحملبا السنينة صاهرة من «١‏ مجلس التجارة البريطانى , . وذكر ملاك السفيئة 
أن مندوب الشركة قد نظر (شمبادة حمرلةالسفينة بإزدراء . وطاب ملاك السفيئة 
من الحكومة ابر يطانية التقدم بإحئصاج ؛ لدى الشركةءعلى سلب الشعب البريطانى 
وعدم [أباع سياسة عدعيفة كقلكالسياسة الى إتبعتها المكومة السابقة<١).وردت‏ 
وزارة الخارجية بأن الحكومةالبريطانية مهةمة بهذا للوضوع؛و يشغل بالحامسأة 
إعادة قياس السفن البريطافية النى تحمل شبادة حمولة غاصة بقناة السويس وفن 
قواعد القسطنطينية0) , 
وكذلك أثار ملاك السفيئة البريطانية م قتسهةددمعهمئة » العديد من للشاكل 
لاشركة نقد إصطدمت :لك السفيئة عند مرور ها بالقئاة بإحدى كر اكات الشركة 
وعند عبورها التالى للقئاة منعتها الشركة من العبور وطالبتها بدفع التلفيات الى 
أصابت الكرائة . وكان المبلغ المطلوب منبا ١6٠‏ جنيها إسثرلينياأ أى ما يءادل 





حد طلب ستائتون من مستر بيرسوفال 1وج#ووبروط ‏ ثائب القنصل البريطاف فى بورسميد ب 
أن مده بتفاصول معن هله الوقائم ليستطيم تقديمهبا وأجراء تقرير عنها لإدارة الشركة 
بالإسكندر ية» وحصل على قاثمة ؟ ١‏ سفينة مرودة إشهادات #ولة من #اس التجارة 
البريطاق ومع ذلك تجاهلتها الشركة ب راجم : 
.710.0 (1876) 2 ماوع ,2 سوط ,11.1874 .2 روطعو 10 «متصواة 
,1574 2.12 ,ج1065 10 رهن 0صتهة مصسطلتك8ة منه]]؟ ,وروووما3 (1) 
5 .ه26 (0876 2 .1مجوهة .2 روط 
م0 .1 .ته ,9.12.1874 وسصعمطلة1 قعة .معلة 10 مسمةععادة1 (2) 
.0 .م ,60 .20 015 





سم اعلا 3 


٠‏ فرنك ودفءت السفينة التمويض مم الإحتجاج . ويعاق نائب ال#تصدل 
البريطائى بيو ر سعيد : دزوجهو روص على ذلك؛ بأن ضياط الشركة يتصرفون و كأن 
القناة فرنسية . وحبذ لورد درى عرض قضية السفينة م مبزوءوتاميا » على 
الحا 1 المصرية . وإستفسر در ف من سستّانتون » عنما إذا كانت تقار : د بيرسيفال» 
عخصوص سوء دعاملة موظق شر القناة » قاصراً فقط على ااسفن الريطانيةدون 
سائر الدول » عندئق يتحت تقديم حالات عددة يمكن عن طريفها المحب-كومة 
الريطانية الإستجاج على عدم امساواة فى الماءلة بين الدول فى عبور القئاةه وى 
ذلك عغالفة صرحة ‏ فى نظر درف - لعقد إمتياز الشركة . وأن هذا سئسد 
قوى لحث ححكومة الياب العالى لإلزام الشركة بالمساواة فى للعاملة() . 

ويعاق وموم" # عجاس التجارةالبريطانى .على تصرف الشركة غير الملازم بقوله: 
د أصيح الوتمون بقناة ااسويس يرون فى تصرف هؤلاء غير الملتذمين» وفقدان 


الال فيبم ٠‏ كل ذلك يو كد بأن ملكية هذا المرفق العالمى وجمله مشيروعا طاايا 


.10 .5 .م0 .2 .اقوط ,1874 .12 ,11 سمغسةؤة م1 عرطءو2آ (1) 
.40 .5 
أرسل المثل القانوق اغرة قناة السويس «وغصدهة1ة]3 الى عاففل بور سميف 
فى ١١‏ سبتميى ١484‏ أن على السفينة ميزوبوتاميا دقم ١٠٠١‏ فرنك نتيية 
للاشرار الثى اسمابت الكرالكة التابءة لقناة السويس ء وذلك بئاء على المسادة 
دء ٠١‏ من لاثحة اللاحة بالقناة ء أما ماحاء بطلب السفيد أن تسمح شركة 
قناة السويس لاسفيئة ميزوبوقاميا بور القناة بناء هبى شروط أمثيار 5هه١‏ 
فأعان أن هةلء القروط لاتلزمتا وقال : ادفيوا ١٠١٠٠١‏ فرثك المديثون با 
ويلك تسمح لم عبور القناة برسوم المرور » لأن مهمتنا ومبمة جبعم موظفى 
الشركة هو حسمن ادارة القناة وحملها صاطة للملاحة المااية , . رسالة برممدة1ة11 
الي عافظ -بور سعيد فى ١814/5/15‏ .016 .09 .20 ,2310 .2 مقط 





حى تنتهى لك المصاعب . وأنه ان تذتهى المششاكل طابما كان هذا الطريق المائي فى 
ل شر شاصة 2)1(2 ., 


دكان من نتيجة مضايقات شر 5 قناة السويس للسفن البريطانيه؛ إثارة ضيق 
أسعات الشركات الملاحية » و .رزت فكرة حفر قناة ملاخية أخرى ‏ غير القناة 
الحااية , و يمد ذلك فى رسالة ستانتون إلى جراتفيل وزير الارجية الريطانية 
عار بأن الدبو ى إ##اعول عل إستعداد النظر فى مشروع إنشاه قنساة ملاحية 
صديدة من الاسكندرية إلى السووس”2) , وقد أثار هذا الموضوع العديد من 
المناقشات فى مجاس العموم البريطانى يت قدمت مشار يع كثيرة بوذا الخصورص 
و لكثما لى تخرج لخبيز التنفيذ(؟) , 

''وكذلك كان من أيجة المشا كل التى قاءت بين شر آناة السو يش والشركات 
الملاحية أن أثير موضوع الإحتكام القضاى فى امنازعات النى تذشب بين شرك 
قذاة السويس والشركات الملاحية وغيرها . ورأى ستانةون ‏ قنصل بريطانيا 
فى مصر ‏ أن “رفع القضايا على شركة قناة السويس أمام محكمة الاسكندرية 
الختاطة<1) ج 5 م 


88 1028 مه ومعاقصة عط للثس وفتغتد تمتك قمهة وصمقة تلمسمن (1) 
ه 2ه فلصقط قط طد ستفصدةم مدمتاهد 2ه روومخطيتط ختدممع فتطا 
.248 .م .2 ."1 .اتن .م0 ,للة6م م1 ,«وسممممه عتلجاعر 

(883) 18 أموعظ .ظ .اعوط ,9.1872 24 ر,والتوسة6 6) دماسوزة (2) 
: : .1 .20 

أن .0 ,2ه15ة173 .01 و74 .27.3 ,228 ,م .058 .02 رعس تطالة8 (3) 
436٠.‏ - 432 ,مم قستطوه8 ,04 .م 
( 1876) 2 أموجظ5 .2 ,لموط ,1.10,1874 ,وطة176 10 «سمتسهاة (4) ٠١‏ 
مم .26 مير 





ولو 


كا رأت الحكومة البريطانية أن انا المصرية هى جبة الإختصاص النظر فى 
القضايا المرفوعة ضد شر قزاة السويس(1) قاد شريف باشا وزير الداخاية 
المصرىوجعرة نطر الحكومةاأبر يطانية: يأن احسكة التجارية الهتاطة بالإسكندرية: 
سملم كه تقسسطتكك لوو تعصددون ووعر فى أعكة التمة النى 
يحب أن ترفع ليها الدطاوى الخاصة برسوم المرور ء ولكن المكومة البزيطانية 
رأت أن الضغط الديلوماسى سيساعد الحكومة المصرية على تنفيذ ذلك , إلا أنها 
م تستبعد اشاكل التى سيثيرها دى لسبس د [حمال لثارة غيرة البساب العالى أو 
دول أخرى قد تعارض إعتيار شركة قناة السويس كبيئة مصريةغالم1(؟). 
كذلك لفت شريف باشا نظر الشركة إلى الخطأ الذى وقسى فيه برفضرا [ستسلام 
التعليات و الوثائق من السلطات امحلية ورأى أن ذلك العمل تققع تبعت القانونية 
على عانق الشركة؛ وأن البوليس المصرى سيقوم بتنفيذ كل العو باث النى قدتحكم 
+ احا النحلية ضد الشر كة(م) . 

هذا وعلى الرغم مر [إنكار الحكومة الفرنسيية لإشراف نمام الفرنسية 
على شرك قناة السويس » إلا أن المراسلات الدياوماسية الفرنسية قد 
[صطيفت بطابغ بوحى بأن القنداة عمل فراسى . فشق قناة السويس [تما 





.هآ (0876 2 .أمزعظ .2 اعوط ,2.7.1874 ورتاماصمةة5 0+ زطئو2آ (1) 
16 .1.5 


4 مها .قن .م0 ,8 لوط ,1874 .15,7 روطتع2 مغ سمتصهزة (2), 

١ 00‏ 0م 

20 .اتن ,0 .3 ,اعوط ,106.11,1874 ,سمتصةةة 16 ممطملة (3) 
المع ا .8 .م .173 





وهذا عمل إعثرف به ودوانه تاريخ الحضارة(١)‏ + 


أما الحكوءة النريطانية فقد رفضت فكرة النظر إلى قناة السويس بإعتبارها 
شر ؟: فرنسية نمث إشر اف وسلطه القنصليه الفراسية لآن هذا يتعمار ض مع 
الغرمانات الممقردة بين الشركر والخدبو ىءوأن مشا كل المساهمين فيا بيئهم تنظرها 
الحاك الفرنسيه » أما مشا كل الششرك والحكومه أو الشركة والافرادفتنظرهاأنما؟ 
المجليه . ورفضت الحكومه البريطانيه تفسير كلمه موتقههء؟ بأنها الما كالة:صليه 
المحايه و.أن هذ! تفسير خاطىء لا تقبله حكومه انجائرا(؟) . 

ولئيجه لكثرة الشكاوى المّدمة من ملاك السفن يسبب مضايقات شر ككقناة 
السويس وعملية [عادة قياس سغنبم إستعجل , مجلس التجارة الويطاق » سفير 
إنجاترا بالإستانة للبت فى هذا المرضوع ؛ وحث الباب العالى لمياشرة ساطاته , 
فاتصل هترى اوت يعارف ياشا وطلاب منه:سويةااشاكل المتعلقة بقئاةاأسويسء 
وعدم التأخير2؟) ٠‏ وعندما عرض صفوت باشا شر دع الرد علىهئرى[ ليوت 
وجده مطابقا ماما لوجبة نظر الحكومة البريطانية ؛ وطلب من الخد بوىدراسة 


هذا ا موضوع الفسه ل والاإستفسار ءعيه وإمخاذ الأظرات اأضرورية قَّ هعذا 





61210691 007 الأعدمع1 05 ف0سنقنة ,(1876) 5 أموع5 .2 ,لتوط (1) 
2.7 
يلاحظ أن الكو مة الفر نسية حئت ان هى أقرت اشراف الحا كم الفرنسية على 
شركة قناة السو اس صبنتها رصا بصبنة فرنسية » وهذًا يتمارض مم كونها شركة مساهة 
من كل الدول وابا طابع دولى ٠‏ وأن هذا سيثيي ضدها الدول عاءة وانجلترا خاصة . 
و14 ,810 (1876) 2 أمنوجهظ ,1875 .12 .11 رودمتاة:5 م: رطمو[ (2) 
.م 


(1876) 2 أموقظ .8 ملتوظط ,1.1875 .18 ,رطعط م 511106 (3) 
,52 . 81 5ن 





لاه لد 


المرضوع(2 . إلا أن الجئرال د [بنائيف » - سفير روسيا بالإستالة طلب 
من صفوت باشا تأسول الرد احين الترصل إلى فاه مع شارل دى لسبس الذي 
كان موجوداً بالإستانة للتماوض آنذاك (؟) ٠‏ 

ولكن شر قناة السو يسنظرت لسألة [جيارها على :طبوق قواعدالحمولة 
سب قرارات ١و‏ لمر القسظنطينية عل ىأنه خرق للمقدالميرم بينها و بين الخد بوى 
فكانت الشرم قبل رسومالمرور من السفن مع تقديم إحتجاجها فى نفس الو قت: 
« همذقدهم قتطهددتءوزط0 ٠ ٠‏ إذلك لفت درق نظر اليساب العالى هذه 
د الصيغة الإعتراضية » التى تقوم يبا الشركة عند ##صيلر سوم الرور جميع السفن 
المازة بالقنا وذلكإعتياراً هن و؟ أبر بل لم1 وهو تاريخ فيد شر كةاقناة 
لآراراث مؤتعر الحمولة الدولى(؟) . ظ 
وكانت الشركة تبعث فى الوقت نفسه كل شبر بإحتجاج رسمى إلى الباب العالى 
نحمله فيه مسو لية خسارة الشركة » وغرق عقد الإمكياز » وذلك عرن# طريق 
الدبو ى إسماعيل لرفعه للراب العالى ونص هذا الإستسباج و التحفظ : 
عع1اجدو2 18 ولطققددومقع 0مقع بعحة ع0 لقصقن) 06 16تاع3متنمن) قل » 
أتدهة صهثن “دمتغوعتلمجة'! 06 +طقكاموعع وه 18 06 مستفصده01 


-8ق0م 8«لصوعم 06 وتلءه! عوكه ,6أةاتلتسس و2020 ه71 عدم 6قممسرز 


مام قعزة ده لامتأماتئقعع و1 ”دوم“ ,تمدة 06 لهتنون) بل جرمزموة سم 
نذا مم 


.192 3 .15 .م0 .8 اموط 1875 .4 ,21 روطو مغ ؤمتلاكا (1) 
91 8 


(2 1 


(1876) 2 أمجهوطظط اعوط ,1872--11--11 ,هتلاه مغ وطادهدة: (3) 
31 0 و42 20 





> زه" سم 


)+ .امع 06 مون قتفوممر دول قنامة عندم 16لمهة 
وكان دى أسدس عاجم قرارات مؤكر القسطنطينية ويطلق عليها : ومادة 
الوب » ( «متتمئامموة 2ه مه 56 ) دوإستدل دى اسبس على ذلك , 
كتيب نشرء أحد الانجلير بليئربول وصف فيه مؤكمر القسطنطيفية الهولى , 
بأنه , سرقة دولية ,20 , 
ولقه أنارت تلك الاستجاجات الدورية » والتى كانت تتخذ أكير قدر من 
العلانية ‏ الباب العالى - فأرسل ير شركة للقئاة بأن الخوة الى أقرها مو يمر 
القسطنطينية الدولى لم تكن من سانب واد وما صدقت عليبا كل الدول 
لمشتركة فيلاق تعر » وعلىهذ!فإنه لا أساس لاحتجاجات الشركة المذكور:02 , 





)١(‏ كانت الشركة تش ر كل شهن بيهر يدها المعسر وئة با-م ممتعقووةفط ستعالو8 
احصائية بالسفن المارة بالتناة » والخحسارة النائجة ون تطبرق قو )عدالتسذتطينية وهثامثال 
لتلك الاحسائيات عن شهى توفسر 6/ام١‏ : عبرت قناة السرس ١١١‏ سفينة بلغ اجالي 
حولاتها دمر ؟. ١‏ طناء والرسوم على أساس ٠١‏ فرنسكات لكل طن سعة حقيقية: 

سنث فرئك 


جد اأذر ا لكر دار" 


واأرسوم حسب قواغد سد لللآراأمارهة درم 
القسطنطينية 
فروق الرسموم عد وهر "هر" ة؟ 


إذن الحسارة ترازى مور */.١١‏ راجع : 
280١ 145 2 - 1-0‏ ,و«تملوء106 ستطمالمسظ 
”ووططامم لمدمتأمصمء غ10“ ركه 60م تأمهدعةةه «اعدممعط (2) 
6 .م ءثذ 1 ,310مجع م1 
2 غموهظ .2 ناحوط 21.7.1815 وقمستقدة 10 مطمدط تدحقدة (3) 
4 .2 .168 .و0 (1876) 





5 خولا سه 


ا “جد أساو ب الواجبة والمثاد وتجاهل مصااح الدول , الذى اثيمه 
دى اسبس فى أزمة رسوم المرور ؛ والذى أدى إلى هزعته : لذلك لجأ إلى اتباع 
أسلوب جديد هو أسلوب التفاوض بدلا من المواجبة ٠‏ وركر جروده على 
' انجلاترا والباب العالى . 
هذا نجد دى اسبس غداة تنفيذه مقررات اأؤم. الدولى للحمولة يسار عَ إل 
إغراء!نساترا مشروع غاص بتحسين قناة السويس عنطريق تعميةبا وصياتها 
'من جبراء أن تفاع قاع القذاة نثيجة عوامل ترسيوب الرمال بها . وذلك ستى :ظل 
قناة السويس صاة للملاحة ومتطوره مع تطور إناء السفن . وفى هذا مصاحة 
للسفن البريطانية الى تمثل أكير أسية فى السفن المابرة للقناة . و بالذسية للباب 
العالى فقط استخدم معه دى اسبس أسلوب الضغط الدباوماسى والفاوضات 
بالإستمانة بنفوذ الحكومة الفر نسية » عن طريق تقديم مقترحات جعديدة تودف 
إلى خرو جلالشركة من أزمتها الجالية ترودها بالوسائل المادية النى تساعدها على 
يمام عمليات نحسين القناة 210 , 
وهذه المرحلة الجديدة من التفاوض أطاق عليها دى السيس اسم : ١‏ مرسلة 
تقديم اقتراحات جديدة للتفاهم والمصاحة 46 صمتةأموجمءط هالفجدمة » 


٠ 1لتعصمن‎ 32013 ” . 

وإذا نظرنا إلى حالة قناة السو يس بعد افتتاحبا وضاصة فى سنواتما الآولى 

نجد أن جميع مرائقبا 1 تكن قد "عت يعد . فقد كانت هناك أعال كثيرة قد مت 
.259 .م .2 .1 .5ت ,05 مرستعته؟ (1) 


( راجع رسالة سغير فرنسا بائجلترا إلى الخارجية القرنسية ل ٠ )0804/0/١١‏ , 


0 ,م ,130 .210 ,1875 قهمع 2 رومتهقوءة1 ستاأفالباظ (2) 





ع يننا سد 


بصورة عزقتة وسر يعة حتى يكرن التتاح القئاة فى الموعد امددء فلم تصل كثيرا 
من أجز اء القناة للعمق المقترح وهو م قدما و , اأشءندورات» أأتى كان من 
ا مفروضى أن توضح الجسرى الملا الركيسى ؛ لم يكن فى الحقيقة , فى أجزاء 
كثيرة منبا سوى أوةاد خصبية : وهم . كذلك ل تستكل علامات 
الإشارة على ضفى القناةء وكانت طات المراقية صغيرة وغير كافية العدد12, 
وكان المدغل الثمالى للقناة فى البحر المتوسط عرضة اءوامل :رسيب طمى النيل 
وكانت دقاف القناة آخذة فى الانبيار » ومنحنيات القناة خطيرة على الملاحة 
فسا 299 . 

وف الواقع كانت هذه الآشياء جيءا فى حاجة إلى صيانة ونحسين مستمر لبق 
التقئاة صالحة للملاحة .وقد امنذ دى لسبس ذلك ذر يعة ليقدم مشروعه الخاس 
بتحسين قناة الأسويس20© ٠.‏ 

هذا وقد اسثمرت قناة السويس منذ افتتاحبا دق دما لم يتم ما أى 
تحسينات ٠‏ وذلك نتيجة اأظروفك المالية الصعية النى عانتها الشركة من جبة 
والمشاكل السياسية التى رأيناها من جهة أخرى» وكان أول برنامج لتحسين 
القئاة هو ١‏ بر نامج عام دبز » بعد ما هم الوفاق بين دى اسيس والحكومة 
البريطانية كاسترى. . وكانالبر نامج ل الاستلال الير يطاى 
لقئاة السويس وااءررف بأسم د إرنأمج لندن عججوء©2). 


453-54 م ,15018 0 80168 اقتقل8 ,مستعاوم8 (1) 
1 ,م .2 1١‏ :38 .م0 مقتهموععا1ة (2) 
(3) 


توسهن 'مل فالقمرةعتصتآ عتدصعومسم) بحقتاعتعط) ممهتصوعظ عاء مه18 (4) 
.107-108 ,مم ,1947 مسلط يتعدة 06 





دا سعى ذى اميس لها بلة سمي انجلتر! بفرنسا . لورد ايونر- فى (11/// 
عنام )بوطلب منه ابلاغ وزبر خخارجية انجاترا بأن شر كة قئاة السويس 
ميتمة بالبحث عن زيادة فى دخلبا <تى تتمكن من #حسين قاأة |أسويس 
بالاستعانة حقبا فىرسوم رسو السفن ,ميناء بور سعيد » وهوا مق الذى كفلته 
نصوض عقد امتياز الشركة ء ورأى أنذلك سيكون مثار الاعتراض والرفض 
وأنه من المرغوب فيه وضع حمد للنزاع والتوصل إلى :سوية عاد , ومن ثم 
عرض دى (اسيس عل لبوتز نقاطة مشروعه المقترع ويتاخضص ف الآلى : 

أولا : السماح للششركة بزيادة سم د الغر نك » الذى كان قد و افق عليه 
السلطان منذ سنواس لمساعدته فى الحصول على قرض الشركة بضيان ذه 
الزيادة . وطلب ألا تثار سغوبات من سانب انجلتر! أيام السماح الشركة 
يذلك (30) , 

ثاني) : الاستمرار فى مصيل الرسوم الاضافية التى وافقت عايبا الأجنة 
الدولية للحمولة ؛ لمدة عشر سذرات ؛ وألا ينظر لسألة ازدياد حركة الملاحة 
بالقناة والتى :قضى بتضفيض نية نصف فرنك كل عام إلى أن تثلاشى كارا خلال 
سك سئوات . وأشار دى لسبس إلى أن الخطة المحتملة فى إضافة رسم فرنك 
واحد ( المدكور فى بنسد أولا ) زيادة على الرسوم الاضافية » ويعد عشر 
سئوات يبدأ فى تتخفرض الرسوم ,عقدار نصف فرنك كل عام . أو أن يوتف 


تحصيل رسم الفر نك عذد كام سداد الرض الخاس به ٠‏ 


)١(‏ هذا الرسم الاضاق ( فرنك واحد ) لم يثم والذى سبق اباب اامالى أن ماحد 
الشركة 0 فول وم تطبقه العرى !داك _ أنار : 


ما 5 لهصهن (18706) 5 :10 بأمووظ .2 5 





وا 


و أضاف دى أسيس للاسقين للير يطالى أنه وم دا 5 له رأى حكو منه فى هذأ 
الموضوع من أجل النسوية اأنبائية لمشكلة قذاة السويس والكامل لآن هذا يتوتف 
على هرقف سكومة انجلترا . و9 فى سالة عدماعتراضرا لدى كو م ةالاستانة 
سيكون من السبل عند,ذ لدى اسيبس أشذ تصديق الياب العالى والخدبوى دون 
صعوبة . وأفه يرغب فى تسوية المشاكل بصفة ودية ويطريقة ثرضى جميسغ 
الأطراف ٠‏ وأضاف للسفير أن هذه آر اله الشخخصية . ولم تعرض بعد على ملة 
الأسوم بشركة قناة السويس لأاخذ موافةتهم عليها وأن هدفه هو التأصكد من 
مسألة قيام انجاتر! باستخدام نفوذها لدى الباب العالى للموافقة على هذه 
الاقتراسات . 

هذا وم يدل لورد ليونز فى مناقشات مع دى لسبس -ول هذه النقاط . 
ونصح ليونز فى رسالته إلى درف ٠‏ بالاهيام بطبيعة تلك المقترحات التى من 
امحتمل أن يقدمبا دى لسرس إلى الاستّانة212 , ظ 
وفى نفس الوقت أحاط لورد درف هنرى اليوت - سفير انجلترا بالاسنتانة - 
علا برأى الحكومة فىالاقتراح لدم من دىاسيس فى هذه المسألة ٠‏ وأناقام 
أى شىء يجب أولا وأخيراً أن يكرن بمعرفة وموافقة الباب العالى . وأيضاً 
ضنرورةاستشارة الدول المحدرية 4 أن يراعى عند التقاوض مع دى أسيس 
تدهم ساطة الباب العالى ومراعاة مصلحة الشركة وملاك السفن على السواء . 
وأن أول نقطة يجب التأكيد عليبسا ٠‏ فى تحسين الملاحة بالقناه والتنبيه إلى 


خطورة عباية ترسيب الطمى : مد - وصتتزة عند مدضل القذاة فى اليحر 


(1876) 2 خوجوعظ .ط ماحوط ,11.7.1874 ,وط:ة2آ م قدمجآ (1) 
ش ش 2 .وم 3 بن 





لس الال اسن 


التوسط. ذلكلأن مرثدسى القناه لميقدروا بعناية هذا الخطر ول تكن مشت رحائهم 
واصلاحاتم, كافية . كذلك أو دى درف إضرورة لفت أنظر دى اسبس لهذا 
المدضوع قبل تقديم النصح لباب العالى أو الاستتاع إلى أى مقترحات خاصة 
بزرادة الوسوم  .‏ رأى ضرورة توضيم الاحتجاجات والاعمال المطلوبة 
اللقترحة وكا ليغها . وبناء عليه تس.تطيع حكومة انجلتر! والياب الالى والدول 
البسرية الحكعل هذه المقترجات » ومعرفة مدى مامتاجه من رأسمال وضرورة 
إرسال المقترحات التى سترفع .إلى الباب العالى ٠‏ أيضا إلى الدول البحرية(1» .. 
وانتبر دى لسيس فرصة قبول اتجائرا لفكرة محث مشروعه فواصل:شاطه 
وجبوده على ماكز القوى لأقثرة فى مستقيلالشر 7 خاصة وأنحكومة جديدة 
تولت زمام الحم فى اجلترا وهى سمكومة المافظين بزعامة دزرائيل (1/4م١1-‏ 
٠ ) 114‏ وهكذا يدأ صفحة جديدة من المباحشات والتفاهم . وكان هناك 
هدف آخرمن تحرك دىلسيس عقترساته الجديدة ‏ وهوحاولة إبطالمقررات 
موعر الاستانة الحم لةءوذلكاواملة ف#صيل اارصوم المرتفعة من اأسفنالعابرة 
للقماة . وعلى هذا الاساس فكر فى إرسال إبنه شارل للاستانة . وهنا تدأ 
مس لبد يدةمن الصر اعاله بلوماسى » كينت كايصة رافيتزسير الد , بكل الاحداث 
الصريحة واللتوية للسراسة الشرقية : 
له 58ط100106 5051005 0صة 5دمتصمفقع صد ع لله عجط 0ممترعاعونيهن ٠١‏ 


(؟) ”رووتامم سع مو قط 


زار دى لسيس ا.ءونز وأضره باستعد أده للذهماب شخصياً أر ارسال أينه 


٠ه‏ (1876) 2 :موه .2 .لروط ,3.8.1874 ,1211501 م5 7طدلآ (1) 
4 1 7 


1 رم 2 16 ,011 ,و0 ,للمتدمجم 111 (2) 





ل سد 


إلى الاستانة لماو له يماد تسوية عادلة : ١‏ متمعسةوصدسة وتطمشوه » أقد 
كان لراما على الشرك الحصول على وسائل لإصلاح واتهام أعال القناة لآن 
رسوم الارور الحالية غير كافية , وأنه لا برغب بهذا الل صبراعا آخر . وألحم 
دى اسيس أنه إذا بدأ الياب العالى مرة ثانية استشارة الدول الآرر بية فى هذه 
المسألة ء نان ذلك سيجعل من الصعب الحصول علىموافقتها بالإجماع مثلءا حدث 
فى متتمر الجرةة بالاستاية 010 . 
وف الحقيقة كان إيفاد شمارل دى اسوس للاستانة ثم « ماريوس فونتان » إلى 
لندن - ها سيتضح في بعد - رمال مرلة سجديدة من مراسل الصراع 
الدبلوماسى . فكانت اثمماترا تراقب تحركات دى اسيس بحذر وأسبطت كل 
مشاريعه . وكافت الاستانه مر كزاً للنشاط الديلومامى للدول ٠‏ للتأثير على 
الياب العالى ٠‏ 
ورأى البعض أن شرك قناة السويمن بدو بالتأكيد مدرسة رائعة للسياسة 
الشرقية . 
عاطة«تسرقة سه 6ط 10 ممعقة جولستفاعقه 14جه؟ وتتفمصره)) تمدة قط" ٠»‏ 
(؟) '”ومثاو5 صفامة18 م20 [ممطءة 
و ' ترفض الحكومة البر يطانية مشروع ذى أسبس صر احق وأا وضعت أمامه 
المراقيل والمذت نفس الأسارب الذى اتيمته فى موؤتمبر الخمولة الدولي 
بالاسئابة ٠‏ 





(1870) 8 منوجوظ ,2 بلعوط ,31.8,1874 رموطوط 5ه مصميا (1) 
.0 .2 13 .ملل 


4 ,م ,ةن ,م6 ,10فتروع :71 (2) 





ع ولا سه 


أرسل فردثائد دى لسبفى ابنه شارل [عى دى انجس : مسنط .طن 
مهرد126 مح (© إلى الاستانة فوصلبا فى أول:ابريل ه/ام١‏ وذاك ودف 
عرض اقتراح دى اسيس على الاب العالى وأخذ تصديقه ءايه . وقد :تلق شارل 
دى لسبس الخصح من سفير فرنسا بأن عليه أولا أن يحص على تفرم سفير انجنائرا 
بالاسقانة الموضوع : وأفهم هترى اليرت شارل دى لسبس أن أى زيادة فى 
رسوم اأرور سيقع “ثلاثة أرباعها على السفن البريطانية 9©» . وكان شارل 
دى اسيس يأهل أن"تعيدانجلتر! النظر فى موقفها من الشركة والتأثير على اباب 
العالى ٠‏ فيذكر شارل فى رسالته إلى والده فى ؟1 ابريل 1/4م1 : «١‏ وكنا تمد 
بالأكثر على اعتيام تركيا المميتولة أولا وأخيراً عن تكرار الخاافات المالية تجاه 
شرحكة قناة السويس » ليس فقط فى خرق الفقرة الرء سية فى عقد الامتياز 
والخاصة بثمو يض الشركة ,بالغ انعاء القياة » .ولكن ليساب الغالى يعثر 
مسثولا ون ذلك العمل غير العقول بإرسال قوات عسكرية للاستيلاء علىعتلكاننا 
يمكس مما :تنص وليه مواد عقدالاءتياز:الممنوح للشركة . فالمادة بإب من فرمان 
دهز تقضى د حباية الشركة وتعضيد الحكومة للصرية لها ؛(؟) ٠‏ 
وفى :نفس الوقت مبندت الديلوماسية الفراسية الطريق لجمود شارل دى اسبس 
والاستازة عنطر ب ق(جراء حادثات جديدة . فأخبر غير فرنسابالاستانة الصدر 


الاعظم ووزير الخارجية الترى وكذلك أعضاء السلك الد بلومامى بالاستانة » 





(؟) شارل ابن دى أسبس ويشفل فى نفس الوقت متسب ثاب رئيس مجلس إدارة 
شري نام السورس 
(1876) 2 10[ ظم 2 ملموط ,7.4.1875 ب«مسوط1 م مقنونة (2) 
,0 .م 105 .310 
+2475 120 .210 رع«توقوءة2 متاعلادظ 60 





بأنه ليس في نيثه الدخول فى هذه المفاوضات شخصما وأن المشكلة أصلا ربع 
إلى أن دضل قناة السريس غير مر بح سواء لإمام عمايات صيانة وتشغيل القناة 
أو إدفع فوائد لخلة الأسهم ٠‏ وأن صيانة وتحسين قناة السويس أمر يهم تجارة 
العالم كله وهو موضوع هام وطسل لا ينتظر لاتأضير نظر] التطور المستمر فى 
بناء السفن . وعلىذلك يجب أن تتطور القناة لتتلاثم مع تطور بناء السقن<1» 
ويذكر السغير الفرئمي فى رسااته إلى وزير شارجية فرنسا : ١‏ أنه على الرغم 
من أنلنة الصدر الاعظ ,معه كانت/معن نرم ومواساة لمر كرشركة قناهالسويس 
وسلطة الباب العالى والحكومة العمانية لحل المشكلة » إلا أنه من الواضح تماما 
مدى تدخل وتأئير الديلوماسية الاجنبية عليه . 
ويذكر فيتزجيرالد أن الصدر الأعظم ‏ بشخصيته المنافقة : مم7 ه15 
اعناوسة عتمتيعاهم عمط طنتس قد شي للسقير الفرنسى من تدخل الدولق 
شون إدارية عضة ٠.و‏ أن السفير القر:سى استطاع أن يؤثر على تفكير الصدر 
الأعظم بأن يوضج لهأن الحكومة الثركية ار تكبت خطئين كبيرين وذلكعندما 
تركت مشكلة عتاجة تجرد تفصيلات أن تتخن طابع مشكاة دولية » وتركت 
مؤتمر دولى أن يكون حكمة آضائية :قرر العلاقة بين الباب العالى وشركة قناة 
السو يس(؟) ٠‏ 

وق الحقيمة مد الياصفق هذا القول عامل من الكالب الور بظاق على موقف 


الحكر م لتر كية ٠‏ ىو الى مهن م العذر ف مو أفبا ازاء الضغرط ألد أو ماسية 


)1( .مم .أ :08 .2 ,1 رصتفتة؟‎ 3268-9, ٠ 

( رسالة سغير ذرئسا بالأستائة الى وزارة الخارجية الفرنسية فى :)١815/4/5‏ 
ْ ,269-70 .وم ,3تط1 (2) 

,م 2 .1 ,أن .0 ,10ممومه 111 (3) 
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اأرهيية الى تعرطت لها من انجائرا وفرنسا أكير دول آوربا آنذاك ؛ ومحاولة 
الحسكومة المثانية الاستفادة من هذا التنافس الامجايزى ‏ الفرةسى حول قناة 
السويس خلال فترة الدراسة وذلك وعنطريق إثارة كل مهما ضدالآخر لكى 
تستفيد هى من ذلك ٠‏ ش 
وف الوقت الذى كن السفين الفرنسى بالاستانة يواصل ججمهوده الدبلوماسية » 
كان شارل دى اسبس يحرى عادماته مع الوزراء الأثراك والسفراء الآاجانب 
هناك . فيذكر شارل دى اسيس فق خطايه الذى أرسله اوالده بار يخ 1 
ابديل هبهز : «أصررت عل عدم منافشة أحد سوى الاب العالى وترغب 
الحكومة التركية فى حل المسألة بنفسبا » ولكن فى المقيقة ليس فى استطاءتها 
التخاص تهاماً من هذه الوعود » التى - لسوء الحظ ‏ أعطتها أثناء اجتماع لم قمر 
الدول الحمرلة - وتعتير الحكومة التركية نفسها مرغمة على الحصول على موافقة 
مسيقة من الحكرمات الاجنبية . واكن سوفةكنفى الحكومة بالارتباطالشفوى 
مع عنتلف السقراء » م إل ذاك سوف تتفاوض معنا . وهذه الآشياء وإن 
كان ذا طابع مظبرى ؛ إلا أنه من الافضل عدم مار ضتها ٠‏ و أن الباب العالى 
متم قبلى كلشىء بال ر أىالذئ تعطيهالحكومةالانجليزية ويةالأنالسغير الانجليزى 
مطالب أن سبل إيجاد حل مناسب الشركة ع() . 

م ذأر شارل دى لقن التق هثرى اليوت وأو ضح له دأنه قادم اناقشة مسألة 
أع ال : وم نعو دمتاممن0 )2 ولس مسألة سياسية » و أن التجارة 
البريطانية ياعتيار ها الآ كثر [هتاما برضاءالقناة » اذا يحبعلينا عنطر يق الانفاق 


المشترك أن تكفل ساجة التجارة العالمية وجةوق الشركة فى نفس الوقت » ٠‏ ا 


اط ,1875 ثامة 2 ,130 .30 #معتدهده126 متزعلاداتا (1) 





أوضح شارل لإسغير أنه يهدف مشروعه [يعاد مسئو لية الحكومة الب يطانية إزاء 
الشكاوى النى سوف #ثار من قبل أصبواب السفن والتجار: فى الستوات القادمة 
وذلك ف سالة تأجيل الاعمال الحامة بتحسين الآناة لآنه سوف يزيد هن زمن 
العرور » وهذا يتعار ض مع مصلحة التسارة الدولية ٠‏ ولسكن في سالة ازدياد 
دخل القناة سيوتر نب عليه هالتالى إزديادممبر وات التحسين . وفىسالة الاستمرار 
فى ارغام الشركة على تطبوق الرسوم الحالية الى تسبب السارة فسوف تصرف 
الشركة أموالا أقز(1» . ا ذكر شارل مترىاليوت أن هدف زيارته هوزيادة 
للبالغ اللازمة للمحافظة على يقاء القناة صالحة الملاحة ٠.‏ ول يكن من الممكن 
عمل ذلك من دخيل القناة الحالى الذى يذهب جزء منه المساهمين بربح قدره ه./* 
والمبلغ الباق يكاد يكق يقاء القناة كا هى فى حالتها الراهنه , وعندما استفسر 
هترى اليوت عن الوسيلة التى براها للحصول على المبالغ لاتى بريدها ؛ عرض ءايه 
شارل دى لسيس اقتراحه ويتلخص فى الآاىق : 
9 - زيادة معدل زر سوم المرور الحالى وهذا فى رأيه سياق الممارضة , أو : 
؟ - تأجول "طفيض الرسمالإضبافى والاقدر له نصف فرنئك للطن عن كل سئة ؛ 
والمتظر إجراره فى نماية العام القادم . ورجم شارل دى اسيس هذا الرأى 
الشالى92) . 
وفى نفس الوقت طمأن مثرى الووت شارل دى لسيس بأن حكومة انملترا ميل 
لبحث مقترسماته بروح ودية » واكنها فى نفس الوقت لا زالت ذصكر مسألة 
تصمم شركة قنأة أأسويس على [همال قرارات موّكر امولة الدولى » وكذاك 
7-86 .م 1 )01( 


(1870) 7 .0] نأمجعظ ,2 اعوط ,6.4.1875 رنوطئط 15 غمتلاك (2) 
,84-5 برع 115 ,805 








سد فا اس 


إلياب العالى واصسيار كلسفيئة الخضضو عُ لاجراءات إعادةٌ قياسبا بمعرأة مثد وق 
الشركة بدلا من أخمل الرسوم على شبادة حولة السفيئة .:عندئذ أخيره 'شارل 
يأن هدنس أًلة بسيطة ويمكن سرولة تصسيسها ومءالجتبا فى باريس إذا ماود 
إستجابة لإفتراحه الحالىلدى حكومته » وشرح شارل وجبة نظ ر الشركة بالنسية 
اشبادة حمولة السفيئة الخاصة بقناة السريس »ء فذكرأها ليسعمسقئدا رسيأد')» 
ورغم تأكيدات.شارل دى لسبس غ فان هترى الورت لم يكف عن الضغط على 
الياب العالى لأرد على مذ كراته النى أرسابا مخصوص #سكارى ملاك السفن من 
إوادة قياس سفنوم وأيضا لارسال التعليات الضرورية الخديوى(؟©) . 
هذا وعندما طلبصفرت باث.ا ‏ الصدر الاعءظم - الشمورة من هترى اليرت 
بالنسبة اشروع دى أسس » نصحه بعدم الموائقة على فرض رسوم سديدة الا 
بعد أخذ موافقة الحكومات الرئيسية المنية , وأن يوضم ذاك لدى لسبسلى 
برسل مشروعه اتلك الحكرمات . وعندما عرض عليه صفوت باثكٌا فكرة مل 
المسألة مع الممثلين الاجائب بالاستانة.. نصحه اليوت بأن هذا موضوع غطير 
لا يستطيع الممثلون الدبلوماسيون بالاستانة البت فيه دون الرجوع لحكوماتهم 
وأكد صفوت باشا له أنه ان يتخذ أى ضطوة غلاف ذلك 202 , 

بعث هترى اليوت إلى درف س وزير خارجية انجلترا ‏ يخيرء بأن 


كارك دى لسيس أبدى ر غيتهى مناقعة دشر رعه روح رد 0 دوه الامل فىأن 


16 .1 .)6 ,م0 ,2 ملعو ,1875 4 .7 روطتم 0غ غ5قلا8 (1) 
“2.87 

)2( 

(1876) 2 غموع5 .2 بلعوط ,1875 21.4 روطة2 م ؤمتلاك (3) 
,9 .م .122 .26 
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يلق مساعدة لاتوصل إلىقرأر سريع حتى يمكن إعلانه فالا جاع القادم للجمعية 
العمومية للمساهمين فى بداية يو ليو . وأبدى هترىاليوت رأيه بأن اليابالعالى 
لا يستطيع وده التصديق علىهذا الطلب سيت وجود قرارات ااؤتمرالدولى 
للحمولة ولانى تنص غلضرورة الحصول عل موافقة الدولمسيقا دلى أى اجراء 
مثل هذا . وكانمن رأى هترىاليوت ؛ أن على شارل دى اسبس - اختصارا 
الوقت ‏ الالقاق مع الهكومة البريطانية » ودلا من الحضور للاستالة ٠‏ 
لآنانجائر! هى الدى لة الممثلة للسفن النىسيقع عليرا أكبرءىء فى الرسومبالنسية 
للاقتراح الجديد . ثم أضاف أن الحكومة الانجليزية ستنظر بعين امدِير لطلبة 
وتتصرف يعدل من أجل مصائح الششركات الملاحية الب يطانية , و كذ لكمصاءدة 
شركة قناة السويس . رأن الحكومة ستقرر الفوائ/د الى ستعود عل اأسئن من 
جراء مقترحات دى اسيس . وأن أملوب البرقيات فى هذه الحالة ليس وسيلة 
تمدية فى مثل هذه الأآمور البامه النى فى حاجه الىدر اسه“ميقه . وقدر دى لسبس 
البلغ المطاوب يأر بعين ملورن فرزك . سيخصص ثلانة أرباعهذا المبلغ لتحسين 


القناة و ار سم الياقى إلاعيال المتعلقه اتصسين ميناء اود سعيد(1) , 


وبناء على نصيحه هذرى اليرت أشدارل دى اسيس » بدراسه الأو ضوع مع 


الحكومه البروطانيه؛ أرسل دى لسبس أعرا بالترصيه للدى مديرى الشرةة بإرسال 


(1) أرفقت مع رسالة هنرى الورت الى دربى وثيقة مشروع الأمالالمتترحة لتحسين 
قناة السويس والتداية من دى لسبس ويمكن الرجوع اليها أعرفة تفاميلها ٠‏ وكان اجالى 
المبلغ المقترح'لالمشروع : «لاعر59هر١.غ؛‏ فرنكا مها دلاعر 8 إرخ؟ فر نكالتهميق 
التنام و»ءلى التسكسيات لضفاف التناة » ومنشآت القناة نفسها أما الملمغ الاقى وقدره 
در هلاار؟١!‏ فرنحكا فكان ضعها انحسين ميناه بور سمود ,٠‏ راع الوثيقة السابقة 
( رقم ١0201‏ )؛ 





سم إلإلا سل 


مندوب علبا إلى لندن اقل و جببات نظار ألدس 5 إل الحمكو مة النريطانية لو ضع 
حد لروح العداوة التى مازالت سائدة . ونصح دى اسبس رجال الشرحكة 
بإيقاف الاحتجاج المقدم مع رسوم المرور . وأيضا ايقاف عملية اعادة قياس 
اسفن( . 

واضح من هذا حاولة دى لسبس ترضيه الحكومة البريطانية ودقع المفاوضات 


إلى طريق الاتفاق لمصلحة الشركة . 


وفى نفس الوقت ساندت المحكومة الفرئسية جبود دى لسرس للمصالهة 
والتفاوضمع! نجلترا والياب العالى . فنجد وزارةالارجية الغرنسيةو قد أخبر تَُ 
نسقيرها فى لندن » أنة نظراً لحاجة شركة قناهالسويس إلى ميا لغ اضافية لتحسين 
ألقناة . وبعد موافقة الباب العالى » فان شارل دى لبس قد قدم مذكرة ارفما 
للدول العنية مقترسة تحصيل هذا المبلغ عن طريق فرض رسم اضاف آخر قدره 
فرنك واحد للطن أو تأجيل مدة مخفيض الرسوم الاضافية » وكانت الوذارة 
تحيذ الافتراح الاخير » وأوضءدت أن جا سادارة شركة قناة السو يس مستعد 
لوضع اأسيد : د ماريوس فوئتان » : د مستفنده7 مشيواة  »‏ سكر تيد عام 
اشر كة | حت تصرف حكر مة امجلترا . وطلبت وزارة الخارسية الفرنسية 
من سفيرها بلندن ؛ أن تسول الحكومة البريطانية لمندوب شيركة القناة الاتصال 
بالمسولين الرعيين , باعتبار أله صفة شيه رسمية د دونه له - نعدوة 2592 , 


د 2 عأموموكاا .2 اعوط ,1875 .4 .23 وتإطعة10 مغ غهنلاظ (1) 
,2 .م 132 .210 
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وف نفس الوقت أرسل دى لسبس إل دزديل ( رئيس الوزارة البريطانية 
آنذاك ) و مابو وببرؤ بره أنه بعد أن انفق مع دوق ديكاز ‏ وذى 
غارجية فرنسا قد أرفد «ماريرس فونتان» إلى لندن اعرفة ما إذا كانت 
كومة املا موافةة على اعطاء الحرية لباب العالىللتفاوض فى مسسألة الاتفاق 
الخاص برسم المرور بالقناة . وأشار دى لسبس إلى أن هذه المقترحات قد 
وجدت قبولالدى ير هثرىاليوت بالاستائة » وأنها قدعرضت ,عمرفة الشركة 
على الحكومة التركية من أجل اواء الخلاف الم و جود الناج عن التدغل بالقرة 
المساحة لخرق ١‏ عقدهام » : « عتاطسم وعقصده »> كفل حقوق المساهيين210. 
وأغذ بجاس التجارة الير يطافى يناقش مقترحات دى اسبس ويفندها . فأعان 
موافقته أول اللامى على الانجاه الذى أيداه هنرىاليوت مخصوص الهَرضالذى 
يطلبه دى اسبس لتحسين القناه . إلا أنه قبل البت فى هذا القرض يذيغى اقتناع 
حكومة انجلترا بالأعمال المقترحة للقناة وأنها تق بااغرض » كا رأت ضرورة 
قنسيق ااممل واانشاور مع الدول المعنية9) , 

ورأى باس التجارة الب يطافى أن دى اسبس حاول الحصول على مزايا أخرى 
لاشركة بعد أن وافق مؤر الخرلة بالاستانة على الرس وم الاضافية 2 ب فى 
الوقت الذى ازدادت فيه حركة الملاحة ب#ماة السويس. وفق تقارير الشبور 


الآريعة الا ولى من عام ماما ٠‏ 


8 .م .1875 .8 .2 130 80٠١‏ ممتقلوه106 ستاملاسظ (1) 
,104.187 (بالخارجية ) 66هشآ 40 (بمجلس التجار:ة) +ه189 .عقة (2) 
.82 بم 109 .36 .11 و0 ,2 ,لوط 
(©) راجم الفسل الثائي ‏ مشكلة رسوم المرور ٠‏ 





ل سه 


وعلى هذا فان دغل القناة سيتجارز فى ذلك العام ...ر. .ررم طنا . وبذلك 
فان رسوم المرور الاضافية ستخضع لتضفوض نسية نصف فرنك فى الآعوام 
القادمة . وعلى ذلك فان الشركة تمد ف إلى تأجيل عملية خفيض الرسومالاضافية 
من أجل مصلحة امساهمين . فى سين أن م تمر الاستانة الدولى للحمولة كان 
أكثر من عادل فى قراراته الخاصة بالرسوم الاضافية ازاء شركة قناة السويس» 
وأن زيادة حركة لملاحةف القئاة واضسة ٠‏ ودليل آخر على ارتفاع دغل 
القناة ونحسن إيراداتمها يبرذ بوضوح إذا نظرنا إلى ارتفاع سعر السهم المادى 
لقناة السويس وقيمته الاصلية ..ن فرنك فأصبح هع فرنكا » فى الوقت الذى 
لا تحصل فيه السفن التجارية العسايرة للقناة على أرباح . وأكد تقرير مجاس 
التجارة البريطاق أن الشركة التى يكسب فيبا السهم ١0‏ فرنكا نوم بالإقراض 
وليس بالافتراض » وأنبا قادرة على لكام التحسيئاب وصيانة قناة السويس 
درن اقتراض ٠‏ وول اعى أنه قد نص فى عقد الامتياز على أن تكون القناه 
ذات عرض معين » وهذا مالم تفمله الشركة . هذا بالاضافة إلى أن الشركة لم 
تحصل فقط على الحد الأقصى الرسوم التى صرمح ببا عقد الامتياز ‏ وهى ٠١‏ 
فرنكات - بل منحبا المؤمر الدولى للحمولة بالاستانة زيادة .م /' منرسوم 
المرور ٠‏ وعلى هذا فان بجلس التجارة البريطاق طلب من وزارة الخارجية 
البريطانية عدم لموافقة على أى زيادة فى رسوم المردر التى تطاوها 


٠ ©01١١ الشركة‎ 


تاك صوره عزنة للجشع من جانب طرق التراع : الشركة واالحدكومة 


.2 !ه28 ,5:0:1875 ووط:106 50 ( رئيس خلس التوارة )«عستسسصاط (1) 
5 بم .148 .ه26 (1870) 2 غريكة 





البريطانية كل منبما يعمل لمصلحته يأنانية شديده دون النظر لمصاحة تجارةدول 
العالم. وأن مصر عتدما استردت حقبا بتأمم قناة السو يس ساهمت فى رغاء الءالم 
بتحسين هذا المرفق فى سغرات بسيطة فراد لأفاطس من وم قدما (قبل ااتأمم ) 
إلى مم قدما فى فيراير ١44‏ د دم وسيع قطاع القناة من ...1 همرا م بعا 


إلى 18٠١‏ مثر! ميعاً . وذلك رغم حاجة مصر إلى العملاث الصعية ٠‏ 


ول يمكت مار يوس فونتان بلندن | كثر من أسبوع لآن وزارة الخارجية 
البريطاني.ة رأت أنه يمكن وضع المندوب الفرنسى فى اتصال هم الكراونيل 
ستوكس - العءضو الي ريطا فى مؤتير الخولة الدولى ‏ إلا أن دى اسبس 
أحس بالخعار من مرك السياسة الانجليزية تمتقد أنه يرغب فالتفاوض ممبا أو 
إعطائها أى اشراف» على شئون الشركة نفسبا بتقدم بيان يقائمة ابرادات 
ومصروفات شركة قناه السررس . فقد كان دى اسبرس يرى أن شركة قناه 
السويس إما هى شركة خاصة » ولا يسترف لآى دولة بالمق فى رعاية قدونها 
الادارية , كذلك خشى من مسألة فيام انجلتر! ,مناقشة ميزانية المصروفات 
التى قدمتبا الشركة بناء على مشاورات شارل دى اسبس بالآستانة مع هثرى 
اليرت ؛ فتسكون ابرادات ومصروقات الشركة تمت اشراف انجاترا: وفى هذا 
. دشل فى شون ادارة الشركة . وهذا ما يرفضه دى اسيس . لذلك سارع الى 
استدعاء ماريوس فونتان من لندن فى وؤء باز مايو ه/زلمؤ(١)‏ . وبذلك 
فشات بمثة فونتان لأندن . وأخذ دى اسبس يباجم السياسة الانجليرية بعنف , 


ووصفبا بأنها لا تمدق مع موادىم انجلترا أأعامة َّ المربة واحترام الماسكية 


8-9 منرم .اتن .02 .130 ,210 مجتمفوء16 ستتعلاسظ (0) 





سعم ناا سين 


الااسة و #نيعها طرةًا ديأو ماسية علدو يه١1).‏ ومن اأمجيب 0-7 أن إمسان 
دى لسيس شركة قناه السو يس ملكية خاصة : ١‏ وؤطنمط ماف تءموءط » . 


من هذا يتضح أن وزارة الخارجية البريطانية اتفذت عونا معارضاً 
مقترحات دى اسبس » ووضعت لهالءراقيل لاحماطبا. فاقّدأضيردرفليونز أن 
ما تطلبه شر كة القناة فى مشروعبا هذا ١ما‏ يمتير تعديلا فى أصل 5 الامتياز 
المبرم بين الشركة والخديوى اسماعيل ٠.‏ وأن سكومة انجائرا بيد دراستها 
الوافية لاقتراح دى لسبس ٠»‏ وافتراح دوق ديكاز ٠‏ لا تستطيع أن تنصح 
حكومة الباب العالى بهذا المشروع . وأن حكومة انجلترا يتصصرفها هذا لا تم 
عن روح عداء الشركة ؛ بل هى تقدر مامأ هذا المرفق وأهميته لتجارة وسفن 
بلادها وا'عا تمطى أهمية إلى ذلك عن طريق مثّتمر يتكرن من كل الدول المعنية 
بأمى القئاة وأن من رأى المسكو مة عدم بحث أى اقتراح من سافب دذى أسبيس 
إلا عندما ضع الشركة و بإخلاص اساطة الباب العالى : 

"نم طغبة فطع 0غ 0مقغتسسطتهة 10/2112 قط وسدتسدهه قط؟ اتنستة» 
.'"قاءو5 فطاة 1ه 

وذلك بتنفيذ قرارات مؤثمر الاستانة الدولى بكل دقة © , 
هذا وقد أثارت عيارة : ه ضرورة تضرع الشركة لساطة الباب العالى » خيبة 
أمل وزارةالخارجية الفرنسية » و هذا القرارالذىاتخذته الحكومةالانجليرية. 
فعلق دوق ديكاز بتبك أثناء حديثه مع لورد ليونز ‏ سغيرانجلترا بباريس ‏ 


على أن مسألة : « ضروزة ضوع الشركة وباخلاص اسلطة إلباب العالى » 


110 (1) 
0 .10 ,56) .م0 ,2 ماعو ,12.6.1875 ر,مقطمجآا 16 ؤطمة12 (2) 
,100 2 | 





سل رواسا 


عن طريق الالتزام وبشدة بتروصيات مؤتمر الخولة الدول » بقرله : 

,د إنه لا يعرف لاذا يجب على دى أسرس أن يقوم ها يوسمى ببساطة : «١‏ إعءلان 
أفلاطوق الخضوع دمنووتسطدةو له دمتتمبواءوة متدمئهام و ه أرد عايه 
لورد ليونر بأن رفض الشركة قبول شبادات السفينة الرسمية وتجاهلبا عن 
طريق قياسها لجولة السفن ,عمرفتبا , فان شركة قناه السويس يعملا هذا ابما 
تعارض توصيات مؤكمر الخولة الدولى بالاستانة أكثر من - دءتاومتها 
له أفلاطونيا» ... 299 بالاضافة إلى أن الشركة ترسل للسلطان مطالبات دورية 
مصدوبة باستجاجبا على الخسائر التى تدعى أنها تعانيها . ويبذا المسلك تبكر 


الشركة سلطة الياب العالى بطريقة ملحوظة ولا أقول بطريقة مريئة ع90). 


وهكذا ظورت «هزعة مشروع دى أسبس واضعة لوزير خارجية فرنسا » 
فأساء ذلك ؛ للعلاقات اله بلوماسية الفرنسية . الائجايزية . غاصة "مليق ديكاز 
أثنا, حديثه مع لوره ليوئز على ما يسمى : « بالتضوع الافلاطوى لاسلطان » 
فيد كان ذلك ضريفا سييًاً لملاحظة لورد درف » وغير لائق # فى نظر فتن 
جيرالء ‏ من رجل سياسى » ذلك أن درف استبعد فكرة أى شىء أفلاطوق 


لوصفف طبيعة ا#ضو ع والذي يحب أن يتخذ شكل الالار ام اأشدد اثوصيات 


.112 .م .152 .]2 18ط1 19.6.1875 روطو« م قمدهو1 (1) 
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-تتطامء قط 02 قدمزأو0دةشتتصرمن6 عط 10 قعطهأنتزومم 

ه* ,1581011 
+ 208131381 014628196 587 0غ أوم 80ط7قمم ونرم؟ 5 ه1لء (2) 
13 م .ل1طك1 





تس ابا سه 


الؤثمر ه دأن دوق ديكاز كن يرى عدم أهمية أغذ موافقة الجديوى على 
المشر دع 2 , 

وقد تأزمت العلاقات الفرنسية ب الاليزية نتيجة اختلاف مو اقنبا "ماما 
من اقتراح دى لسبسءويبدوهذ! وأضحاً من اشتداد الأبجةاله بلوماسية المتياذله 
بين الطرفين . ونجد أن انجلئرا [مماماً منبا فى تعقيد لاوقف أمام مقترسات دى 
لسيس ء بطر سثير فرنسا بلندن بضرورة أخذ موافقة الخديوى أولا على 
مقترحات الشركة , وأن هذه الموافقه تعر دشرطأ ضرورياً » ( صمه ممصو مصزة ) 
الحكومة انجاترا . ذلك لأانه خلال كافة الانفافيات بين شرك القناة والحمدوى 
منذ 164( وحتى ١1/6‏ ضع عام معس كلهذه العقود الخاصة بالقنا للسلطة 
المليا الممثلة فى الباب الءإلى للتصديق عليها . ولانه بدون تصديقه عليها تصبم' 
غير شرعية . وخلال الفثرة من أول يوليو م1 رحتى وم أريل 4بلما ' 
اعثرف كل من الخد.وى ودى اسيس بساطة الباب اأعالى, بل واحتم اليه وقيلا 
حكنه . وان لديو 0 هو الجانب المباشر للعمل يتصرف بناء على ساطة وسيادة 
الباب العالى . وعاق درق على ما ذكره ديكاز من أن المطلوب من دى اسيس 
إزاء الساطان هو اعلان خضوع افلاطوفى : د إنه مرن الصعب على حسكومة 
انجاترا إضافة شىء أو التعليق على هذا الكلام . وريمكن ملاحظة أن ما تطلبه 
حكومة اذجاتر! ليس اعلانأ بل امتثالا عناساً لقراراتالسلطان معمىا عنه بالفعل 
لا بالقولء . وآ كد دري للسفي ااغرنسى أن كو مه انجاثرا لا تعتقد أن »ناك 
أى أساس اسألة خرية أمل الكو مة الفرنسية فى لاشكلة , ذلك ان محكرمة 
"انجار امن الصعب عليها أن تذعن طو يلآ لمطالب دى اسبس » الذى يواص-ل 


1 مت .01 .م0 ,قتمعوع2 511 (0) 








هه ما اد 


غصياله الصريح ٠‏ وضل الرغم من ذلك فقد تسللت الحكومة الفرنسية تأ كيدات 
وأنه فى حالة خضوع دى لسيس للساطة فان طلبه يمكن النظر اليه بانصاف (© , 


وبعد أن مرت فتئرة على شارل دى لسبس بالاستانة دون أن يصل إلى انيجة, 
طلب من الباب العالى أن يسارع بالرد على المقترحات » لآآنه كان شديد القلق 
لأمودة إلى باريس لنضور اججتماع اجمعية للعمو مية للمساههمين بشرك قناة السو بس. 
وأصبح وجودهبالأستانة عديم الجدوى بعد أن أخبره الصدر الاعظم أنه ينتظر 
رأى الخديوى على مشروع دى اسيس 59 , ولجأ صفوت راثيا كمادته, للسفير 
الانجليزى يسأله رأيه خصو ص الطريقة التى يمكن أنيرد مها علىرسالة الخديوى 
والق يستفسر فيرا عن رأى الياب العالى فى الرسوم الإضافية للقناة مقا بلة التنقات 
الإضافية بناء على طلب دى اسبس ٠‏ فكان من رأى السفير البريطانى أن كد 
الياب العاب بأرى هتاك أساساً حسنآ ومناسبا لذلك عن طريق قيام لجنة 
دمثةمتسهو0 5 اقترح الخديوى ؛ وبناء على قرار هذه الاجنة» فانه يمكن رَ فع 


قرارها للحكومات المعزيه لإيداء رأيها فيه فرق 8 


مو (1876) 2 غجموع8 .م منتوط .2.7875 زرقصميآ م1 نط2 (1) 
.5 ,م 157 
(؟) أرسل المدر الأعظم رسالة الى الحديوى بتار بخ ؟؟ يونية ١417٠‏ يستفسر 
مله فن رأبه فى مصروع دى لسبس وف نفس الوقت أفيم الصهر الأعظم سفير فر سما 
بالأستانة أن دراسة مشروع دى لسيس حرى با أن تكون فى مصر لا الاستانة ٠‏ راجم 
رسالئى سغير فرنها بالاستانة الى وزير خارجية فرنسا فى *؟ يرنية » لأيوايو 14196 : 


.5 .م .2 .1 ,أن .م0 ,رستفلهآ؟ 


و10[ ,م ,159 .20 ,1014 .م .اعوط ,71,1875 .4 روطوط من أمتااك (3) 





ل غباة اس 


فندكل بدأت تتكشف لدى اسبس بوادر فشل مشروعه فأرسل إلى أبئه 
شارل برقيه من باريس يطلب منه سحب اقتر اسه الخاص بتدسين قناة السو يس 
و يخبره يأن الشركة سستستمر فى تحصيل الرسوم بتخفيضاتها الحالية طيقا لاتعريفة 
المذروضة هليها . وأن الشركة تعترض على مسأة احالة الموضوع والرجوع به 
إلى مسر » بل ترغب على العكس من ذلك أن ترئب الآمور معرفة الواب العالى 


بالأستانة 010 , 


إذا كانت بعثة ماريوس فو نتان إلى لندن قد باءت بالفضل ء فان ععادثات 
شارل دى اسبس بالانمتانة لم تكن هى الاخرى بأسعد سظا من محادمثات اندن. 
فبعد أن مكاث شارل بالاستاءة أكثر منثلاثة أشبر يتفاوض مع الاطراف العنية 
أحس أن انجلترا تستدرجه لايجاد نوع من الاشراف والسيطرة على إدارة 
شركة القناة عندئف استدعى شارل لباريس وسحب اللمشروع 2 . ورأى ددبى 
أن سحب دى لسبس لمشروعه المقد. للباب العالى يؤكد للحكومة الانجليريه رفض 
دى أسيس ١‏ للشر ط الغرورىي» ' صمم وسو قنزة الخاسر ارو رة أخذ 
موافتة الخديرى أولا على اقتراعه . عندئذ رأى دربى المرصة سانحة لمث 
الياب العالى لدى يفرض عل دى لسيس طاعة أوامره : 

< 137ل«مطاادسه 15 10 مممعتلةطه عم«مقطهة مذء 

وذلك ,أن برسل الباب العالى ردوده بعدم شرعية الاجراءات التى اتخذتها 
أأشر 3 . ناك الردود التى كانت قد أرجئت إل أن م حك أقتر اح دى أسيس. 
وأنه قد حان الوفت لايقاف كل الاجدراءات الشاذه وغير السليمة التى اتخذتها 
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المؤتمر الددلى للحمولة حيرأ على ورق : < 161862 مم8 م عصمعوط, (1) . 
وفعلا أرسل الياب العالى يعان لشركة قناة السويس » يعد سحيها لمشروعبا » أن 
جميع أتجاجاتها الخاصة بتحميله الختسائر الناتجة عن تطبوق الرسوم الجسديدة 
وفن قواعد الةسانطينية هذه الاحتجاجات ليس لحا ما ييررها : 
+013 قصة تلت 222 , ومن العجيب بالنسبة لمرقف صفوت باشا أن يخير 
هترى اليوت أنه لم يطلع على قرارات مؤكر الخرله بالقسطنطينية لا“نه لم يحضر 
جاسات مؤمر الولة حيث لم سكن آنذاك فى الحدسم . وإذا فلن الصعب عليه 
مناقشة هذه الموضوعات مع شارل دى اسبس » وطلب صفوت باشا المثدورة 
من البوت الذى عر فى رسالته إلى دربى عن م-دى الصعوية عندئذ فى مناقشة 


الاص مع صئُوت باثا ., 


وإذا انتقلنا إلى دراسة موقت الخديوى اسماعيل من مقترحات دى لسبس 
تمده يتلخص ف الأ : 

. عقد مؤيمر . وليس بالضرورة أن يكون دوايا‎ - ١ 

. ا ضرورة دراسة مشروع ذى سوس يعناية‎ ٠ 


ام ضرورة خط 4 الشره للشروط الى سيصدرما المؤكر زشىق 3 
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وف الحقيقة يمد أن هذه النقاط هى نفس اتا انماترا من المشكلة . 

أما بالنسية لوقف الدول الآوربية من هذه المشكلة ‏ فنجد أن الحكومة 
الايطالية قدأ.دت أهتامرا بالمسائل امتعلقة بابرادات شركةالقناة وأرساتمذكرة 
يذلك إلى الممكومتين الايحليرية والفرنسية . وعاق دوق ديكاز على ذلك فقةال 
إن نظام الطساياث الذى تستخدمة شركة قناة السريسءهو نفس النظامالمستخدم 
'ففهالشركات الكرى السكك الحديدية فى فرنسا . وعل ذلك فان الحسابات الى 
تعبا شر صكة قذأة السويس أمام اجعية العمومية المساهمين #ترى على كل 
المعاومات 00 . ش 

أما حكرمة النسا فقد طلبت من المسكومة الانجليزية إجبار سلطات شرك 
القناة لتنفيذ قرارات مو كر القسطنطينية (5) , وأخبر وزير خارجية النمسا 
بيست « :ودو8 . در بى بعدم موافقة النمسا على اقتراح دى لسيس الخاص 
بزيادة رسوم المرور , كوسيلة لتحسين القنئاة 0) . 
كذلك يذ كر د بوخا ون » «مسقطعدظ8 سثير (#اتر! باليساء أنه تحادث مع 
أحد السادة بالنمسا ‏ لم ذكر اسمه أو وظيفته ‏ عن لهم درايةجيدة عسألة 


أ اأسو بس وأئه خرج من هذا المديرث لمش النائج والللاوظات : 
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له لور اسه 


أنه على اأر غم من ازدياد دضل القناة, تسد أن انجرى الملاحى يقل عه هذا 
بالاضافة إلى معو ؛ بة الحصول على معاومات من داخل القئاة من الشركة نفسباء 
ليمكن تطبيق قرار فيض الر سم الاضال . 

وأنه من ن الخطأ أن تكون شركة قناة السو يس فى يد مؤسسة خاصة » وأنه أب 
من الصعب مويابا إلى د ملسكية دو ليه » : < وتطوعفص0 لتمدمتتمسممتصة » 
وأن الحل لذلك هو أن يكون الخديوي؛ هو امالك الوحيد للقناة والهول 
البحرية : بدلا من أن تقوم بششراء الأسبم الياقية . عليها أن تطمئن حملةالاسوم 
بعنمان نسية مثوية الذار باح الخاصة بأسهمهم» وذلك بعدخصم نسبة مدو يةلصيانة 
القناذ . وأنه »سكن تسديد متأخرات الفرائد خلال عسدة سنوات ؛ واستقر 
بوشانون من محدثه عها ذا كانت حكومة النمسا قسد تقدمت ببذه المقترحات 
فرد يالنفى وأفاد بأنيا برد أفكار 2١0‏ . 

و بالنسية لمرقف روسيا من مشروع دى لسيس » تمد م دوريأ » (متعهمط) 
سفير اتجاترا بالروسياء يبعث برسالة لدرف يوضح فيبا رأى اله-كومة الروسية 
فى المشروع موضصاً فيها : ْ 

و- ضرورة همل دراساتواستفساراتوافية للتأكد منصمة لمر وفات 
الى ذكرتها الشمركة ايقاء القناة فى سالة صالحة للملاحة » وأنها مطايقة لاحقيقة 
نحاشيا لأى مطالب إضافية ٠‏ 


؟ بت له عيذ الحكومة الروسية فكرة عقد مار ديل إهذا الثر ضشس ٠‏ 


(0876) 2 نطوو ,م لوط ,18175 .23.3 ,وطءهةآ1 10 بممعطعدظ (1) 
00 م0 





ع للا ل 


مس حمل الحكومة الروسية انمكرة تأجيل نخفيض الرسم الإضافى بدلا من 
فرض رسوم إضافية سديدة ٠‏ 
توه المسكرمة العما أبية برذا الخصوص فإنها لا تسمطيع ايدام رأى عد فى 


وفى الوقت الذى دار فيه هذا الصراع الهبلوماسى لم تغذل كومة انجاترا 
عن القيام بدور نشط وفهال لدراسة المسألتين الاتين أثيرتا مع دى أسبس عند 
مناقشة اأتراحه وهما ؛ مسألة تحسين قناة السويس وإيرادات الشركة . فقسامت 
الحكومة الير يطانية بع.لية مسح اقتاة السويس بعمل جسات اداخابا لدراسة 
عقا وحالتها الفنية50) . فكلفت الحكرمة البريط نية وزارة البحرية بدراسة 
عمق القناة وءعءل جسات عند مدضل ميناء بو رسعيد » فقّامت (اسفيئة البريطانية: 
تعن وجوعطة برذا العمل 9) . وتام نائب وزير البحسرية البريطانية : 
لمستسقة 1716 ويدعى :در مو نك (0دمسسصرط ومصول جزة) وهو قائد منطقة 


اليحو لمزو سرط ال يأر قينا بو ر سعيد و أأسو بس (1) أو صل أبور سعد فى لاما س 
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وبرج حيث رحب الخديوى بزيارته ‏ وأعد لهقطارا خاصا انقله إلى القاهرة؛ 
وأبدى درموند رغبته فى زيارة السويءنرهتطقنة الطور والبحر الاجر ٠‏ 
قات دعوت وأ كرم الخديوئ: وادته . وأبدى لهرفته فى الحصول على أثنين 
أر ثلاثة من الضسياط البحريين البريطانيين اللعسل فى مسر . كنوه الخدبرىي 
بأن إدارة الثئارات واارانى للصرية تحت إدارة الضابط الامملزى ماكياوب 
باشا م مهناتك-ونة » 61١‏ وأن عمليات تحسين ميناء الاسكندر 1 تجرى ممت 
إشرافه ٠‏ بل إن الخديوى عبد إليه بتكوين شركة لتصدير الماح من البحر الاحمر 
إلى متلدكات انجلترا فى البند . وفى هذا دليل على مدى ثقة الخديرى بالسيد / 
ماكيلوب ؛ وأن مشيروعه سيجاب دخلا معقولا ٠‏ واستطاع در عو ند دراسة 


حالة الثقناة عموماً وأرسل تقريره إلى وزارة البحرية © , 


)١(‏ تلد ما كيلوب منصب « مدير مصلحة الموانى ولأنائر المسرية » وقد اشسترك 
ما كيلو باشا فى ملة الصومال الجنوبى ٠ )١89/0(‏ أنظ : عبد المنصف تود_البحرية 
لأصرية فى ماثة مام ١81‏ - س#أجور س ص لاود ( تاريخ البحرية المصرية)وراجم 
أيضا : شوقى عطا الله امل س سياسة مصر فى البحر الأحمر فى النصف الثاثى من القرن 
5 ص ٠ 58١‏ وراجم ( مشكلة رسوم المروم ). 

(؟) يذكر دوموند فى تقريره أن القناة يعمل بها مرشدون م نكل البلاد ويوجد ؛ 
عرشدين فرنسيين » وثره بكرم الضيافة المصرية » وطلب فى تقريره الاهتيام بسكن التنصل 
البريطاثى وريد لأنه لايليق بعر كزة لأنء يقل عن زءلاله مظبرا . ولا يتفق .م زيادة 
حركة السفنالبريط نية فى القذاة وتزايد معبا لها بالتالى لدى التخصل وأرفق بتقريرءكهفا 
بأبراد'ث التناة للسفن خلال عامى */ا » ١894‏ وثوة بارتفاع نسية السفن البريطانية . 
وذكر أنتموع سكان بورسعيد ٠٠‏ ور » ٠‏ نسمة منهم 7٠٠٠‏ فرلفى والياقىمنالالطيين 
( انجليز ) سب يوفان س فرنسيين - اءطاليينك - نمساويين ب الال ومعظمهم مك 
الفثات السيئة » وحوادث السرقات والقش متكررة الحدوث : واجم : - 





-- اي 


ورعا تكون رحولة نائب وزير البدرية والاحات السارقة ااقى قأمت مم السفن 
البريطا نية لدراسة منطقة شمال بور سعيد » ما هى إلا 'عبيد اعملية دراسةعسكرية 


ميدانية لقناة السويس بيدا للوقت الذى يحصل فيه الغرو المحصرى للقناة . 


و ل ت#تصر سرود ابجائرا على عملية 00 القئاة ودراسة مداخلباء يلكانت 
تقوم بعملية عاقبة ايرادات شركة فنساة السويس ؛ لآن ذلك كا ذكرت مهسم 
إالنسية اعماية خفيض الرسوم الاضافية التى نصت عليبا قرارات مو عر القسط:طينية 
وكان ذلك من الموضومات الهامة التى لهتمت بها الدول البحربة عامة وحكرمة 
انجاثرا غاصة. 
وقد رفضت ساطات شرك"قناة السويستروهد قنادل!لدول بو رسعيد يتفاصيل 
ايرادات الشركة ؛ لآن الشركة كانت تءطىتلك البيانات فقط لل وكلاء والقناصل 
العموميين ,معرفة وكيل عام الشركة بالاسكندرية. وكانت الشركة تطبع نشرة 
و ممة السفن العا بره للةناة وتعرضها ببو رصة الاسكندرية موعدده8 وتمقسودعلم 
وكانت تنشرما الجر امد امحلية . وقد أرسل ستانةون ‏ قتصل بريطانيا فى مصر ‏ 
بتقريره الموزارة الخارجية أنه ليس هناك داع للتقدم لوكيلشركة قناة اأسويس 
بالاسك:درية لاحصول على هذه المعلومات » وآثرالحصول عليبا من أعدادجريدة 
الشركة الثلث شبرية د معتعقههة2 دواد » وحصل على أعداد هذ هالمحيفة 
بصفة ماتظمة الرجوع اليها ٠‏ واقسترح ستانةون على درق لفت نظر أامْ-درب 
الععافى بششركة قناة السويس الي موضوع ايرادات الشركة وأشار الىوأن هذا 


المبعو ث العم غير هو جود عصر ا حدق يعكن إثارة هذه امسأ له معمه و الحكر م 
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المصرية مدلة فى مجلس إدارة الشركة بياريسء آما الحكومة الثركية فثير عثلة(21. 
إلا أن وزارة الخارجية عاقت علل:قرير سانتون بأن , المعلرمات المأخوذة من 
جر يدةالش ركاغير كافية لاما تنشر فقط حمر لةالشصنات تصغيدوجسهطه 36 موقصده]” 
وه معلو مات غير كافية لمعرفة [جمالى اخرلات المابة للقناة لاجر اء عماية فيض 
الرسم الإضاف المنوه عنه باتفاقية القسطنطي'ية موبامر؟. والذى يمكن معرفته فقط 
عنطر يق الأركة, وأن رفضبا إمداد قناصل الهول بتلك النشرة سيجعل حكوماتما 
عاجزة عن مر اقبة تنفيذ عولية خفيض الرسوم الاضافية . وأن للندوب المصرىي 
فى شركة قناة السو يس والمقيم بباريس لاتجدى رقابته طالما أنه يقى بباريس9), 
وقد أثارت الحكرمة اللر يطانية هذا الموضوع مع حكرمة اأذيسا فأخبرتما : 
د برفض شركة قناة السويس [مداد قناصل الدول ببورسعيد بالأشرة الشبرية 
الموضحة ولات ااسفن العايرة للقناة » والمتخذة أساساً لتحصيل رسوم المرور 
وأن هذا الموضوع يهم كل الدول المشترك فى مؤاعر اغمرلة بالاستانة » حتى 
يمكن الاستفادة من تخفرض الرسم الإضاف. وقامت الحكوءة البريطانية باخنطار 
المحكومة العمانية بذلك الآمر للفت اظر الشركة الى ذلك ,6©0. هذا وق 
قام ستانتون بتو جيه نظر شريف إبأشا2؛» بشرورة الحصول علىمسأ ندا ت صحيحة 


لحركة الملاحة بالقناة تمحتفظ بما المحكومة المصرية للتأكد من ضحة المءلومات 
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الخاصة صحركة المرور بالقناة لأهميترا فيض الر- وم الاضافية. ورأىستانتون 
أنه من لاستحسن التذبيه على قطان كل سفينة ,ميناء بور سعيد واأسو يس بتقديم 
صورة من شهادة التسجيل لكل سفينة مو ضحأيها صانفى اهولة التى|تضذت أساساً 
'لتحصيل الرسوم» الى سلطات اايناء المصرية. وهذه البياناث تكون مفيدة لعل 
مراجعة دقيقة لرسوم أار ور التى تنشر ها شركة فناة السو يس. ومرذه الطريقة 
يمكن حل المشكلة فى نظر سعانتون200, 

ورأى ورد درف أن يقوم ضياط ميئاء بو رسعيد بأخذ معلوماتهم مباشرة من 
السفن أو وكلاء السفن وليس من موظفى شركة القئاة ٠‏ وطالب من ستانتون 
تقديم ببان ايرادات القناة بصفة دورية 9©, 

وفعلا استجابت الحكومة المصرية لطلب انجلتراء وأرسل شريف ياش الى 
ستانقور_ يخيره بأن قباطنة مينائى بورضعيد والسؤيس» سيحصلون على 
بيانات الخو لة لإرعية لكل السفن الى ترغب الع -ور فى القناة ٠.‏ وأن بيسانات 
رسوم المرور التى يعدصلون عليبا من ريايئة السمن أو من و كلائهم يا أسويس 
أو بورسعيد سوف يتم نشرها يصفة دورية ,ععرفة المنكومبة المصرية0©, 
وم تكنف الحكومة اليريطانية بذلك ٠‏ بل كلفت ١‏ بيرسيفال» لهورمبج«هط 


س نائب القنصل البريطاق فى بو رسعيد ‏ يأن مد حكومته يقائمة بأسماءالسفن 
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ماه ممه 17 ,8 متامتتدة)5 م2 نوطرة5 (2) 


8 .210 .1810 .م .اعوط ,1875 .2 .22 وتامتسهزق مأ قطموط كتمعطة (3) 
00 .2 





سب خلا لب 


التّىعارت فنأ ةالسى ابسن و سول بيرسية المعو ل فيالحصو لعلىتلك لمأو مات(١6‏ 
كل اك كاف 01 عماس التجارة الريطاق 6ل ا 3 السمن الريطا نية بتسجيلأ لفسوم 
0 لنصلية الريطا نية برو رسعيد لأضذد بياناع جو لتسفتهم: أما السقن الاجذيية وهى 
خار جْ نطاق ساطة القنصاية ابر رما نية لدو ر مرعيوك فإن بيانات هله السقن أمكن 
الممرل عليبا آل رأضى - 7 فا ووكلاام و 2 , 

ومكذا أحكت انجلترا الحصار على الشركة اءرفة إيراداتها بدقة. 


لقد رأينا كيف سارع دى اسبس بقطعمباحثات شارل بالاستانة وماريوس 
فرئتان باندنء ششية التدخل فى إدارة شرك" قناة السويس فى شكل مور دولى 
على غرار د لجنة مور الدائوب » وانتظرت الشركر" الفرصة للدصول على مطاليبا 
بمد تلك الوزيمة. ولكن الظروف تذيرت عندما قامت انجلترا بشراء أسوم مصر 
فى قناة السويس ( ٠0) ١80‏ فلم يمد دى أسيس بدا من التفام مع الحكومة 
ْ الاجليزبة عندمئذ. 


دم توقيع انفافية د للقيرايب 5م( » بين دى اسبس عمقلا لأشركر» 


)١(‏ تضمنت القائمة أسماء السغن فى الفترة من 5 أيريل ١874‏ » وهى تاريخ 
ابتداء تطبيق رسوم المرور الجديدة حتى ١؟‏ فإسمير سنة ؛ 181 ومنشور بها تفاصول 

هولات وجنسهات هذه السفن (بالوثائق اليريطانية يور.اجوم من ص 4تب 78 ) ه 
غبرث قناة السويس عام ١21/4‏ ( 54؟١‏ سفينة ) وترثيب الأنسيات حسب أهميتها : 
اناثرا هقم - فرتسا نزم - الئمسا 51 - هولئدا عه ب أيطاليا له ب المائيا 
لاعس اسبائيا لالكاب تركيا 1١‏ ب مهرم > الترويج هر>- رومبيال *) . راجع : 

0 (0876 2 مرجع .مر .قم ,25.2.1875 ووط:106 10 «متدسوزة سب 
6 .م 99 

متهم و21,6,1875 نزط:106 16 التائم بالاعمال الاتجايزى مر خته؟كاه00) (2 
17ل وم ,160 ,هآ (1876) 2 أمروظ ,م 





مداولا 


وسثانتون عن الهحكومة الير يطائية والثى أطاق عليها دى لسبس ١‏ إ[تفاقية السلام» 
جاء -فيها : 

و- يمان دى لسبس قبوله لقواعد الخوله المقررة فى مقر القسطئطينية 
الدولى 1١4(‏ دسمبر ؟/ام1). ا 

ب تيخفيضى الرسوم الاضافية اعتبارأ من سنة //إله١‏ ,ععدل نصف فرلك 
سنوياً. والخفض الثانى من أول ينايرو!م1 والفضالثالث من 1881 واارابع 
ولول والخامس عجر والسادس 64مم١.‏ 

وبذلك يتلكشى رسم الثلائة فرنكات الإضافية ٠‏ 

#ب أن تقوم الشركر" ,عشار بع نحسين وتمميق القناة. 

و - أن يسيعب دىلسيس الاستجاجات المقدمة للباب العالى , والتى كانت 
قد قدرت اجالى غسارة القناة , عو وري ء٠هررع‏ فرنكاً 20 , 


هذا وقد ظات مشكلة إعادة قياس السفن للتأكد من صدة بيسانات شبادة 

حمرلة السفيئة فترة من الوقت . وئالت مريدا من البحث والدراسة بين كل من 
الكولو نيل ستو كس مثلا. للحكومة البر يظانية وفردينازد دى لسيس عن الشبرك”ه 
وكان ستو كس بر ى أن التنؤفر الول للحمولة قد أقر اعتاد شيادات حرلة 
السفيئة : 1وممتاءط فط م: مجه ةط فرد عليه دى لسبس بقوله : « إن 
٠‏ “لاؤامر.م يتتبع ماجعة هذه لأستندأت » زمه عمط :م30 6مدمء ه11 » 


” صوتجمء قتروم وقطع ٠‏ -دوان 'دى أسيس مدق من مسألة إجراء مراجعة 





)١(٠‏ ان دى لبس يرسل احتداجانه للباب العالى شهريا ويرفق بالاحتجداج كيف 
. بقيمة الحسارة التى لحت يال ركه اتبعدة نفيك وسوم المرور الجلايدة ٠.‏ رواجم : 
7 ,296 م286 :مم ١ن‏ 15 .1نن) ,م0 رصاوته8 





4 سس 


شرادات حول السذيئة احتتال وجود غش بالمستندات . فأكد له ستوكس أن 
الاخطاء النى مكتشغرا الشركة فى مستندات السفينة ستسارع الحكومة الريطانية 
يتصحيحبا وستعمل جبدها لتلافى هذه الأخطاء مسنقبلا وأن ستوكس سيبذل 
قصارى جبده شخصيا للترصل الى إتفاق ينهى افش وقسومج فى المستندات(61. 

ثم عاد ستوكس لدراسة هذه لأشكلة مع شارل دىاسبس فى باريس غاصة وأن 
عبلية مر اجعة شهادات حمولة السفيئة بإوادة قياسبا يآسبب فى تأخيرما؛ فأكد له 
شارل أن هذا الغمل ضرورى للتحةن من صحة بيانات شهادة الخولة ., وحيث 
أن حجة شارل كانت قوية عندئل أكد له ستوكس أنه سيضع هذا الآمى أمام 
حكومة [تجلترا وكافة الآطراف المعئية ليجد له حلا روح ودية وطى جميسيع 
الأطراف ويزيل كافة الشكتاوى من جاكب شركة فناة السويس(2©., 
واستمر الحال إلى أن ثم الاتفاق بين الحكومة الريطانية وشركة قناة السويس 
فىه شزاير ولام١ ٠‏ ”1878 بعتم 5 مك اعسدمتامدمصمم لومم » 
العمل على حل مشكلة تطبيق قواعد الجولة وطريقة التثبت والمراجعة ااتى :قوم 
بها الشركة لل.أكد من صحة حمولة السفيئة . فأصدرت الحكومة البريطانية مموذجا 
جذيدا لهبادة الخولة يسول على مندوف ششركة القن.اة مراجعة تفاصيل قياس 


السئيئة سس عة عدى لا #تمطل عل قيور ها القنان0؟), 


)00( راجم برو 'توكول الاجتياع الذى اقعبسلء بإث فرديثسائد دىي لسيس وست واس 
بالاسماهيلية فى م قبراير 15م ١‏ لانهاء الخلافات إبث الدول البحرية وشركة قناة السويس: 
0 55012868 13 .1210 كل ع"ناؤمامد1 (1876) 9 .ه210 أموع2 .8 اجوط 


21٠‏ .م .23.2.1870 بإطجع12 
مأمجهظ .2 .اجوط ,1870 ور" طععهلة ,قاعو1 ,وطدة1 م 5عكامهزة (2) 


.15 .30 (0876 .210.9 
٠‏ + 301 .مم مقأ .]5 ,ن .م0 رصتماه؟ (3) 





11 


والشكلة الثانية هى إعتباد الجئود كركاب على سفن اقل الجنود ٠‏ ووافقت 
الحكومة البر يطانية على اعتبارثم ركاب نظراً لحالة الشرك" الماليسة ٠.‏ ولم تصر 
الحكومة الير يطانية على إثارة هذه المشكلة على أساس أن جنود الهرل الاخري 
يعاملون الجذود على أساس أنيم ركاب10©. 


وهكذا نجد أن الصراع الدياوماسى المذى دار قبل اسةسلام دى اسوس كان 
صورة واضحة لإزدياد الاموذ البريطاقى وا سار النفوذ الفرنسى فى كل من 
الاستانة والقاهرة . فقد أيدت الدرل الآوربية انجلتر! والباب العالى بالنسية 
لضرورة عدم تأشير تنفيذ شرك قناة السويس لقرارات الم تمر الدولى للحمرلة 
وأصبحت فرنسا معزولة. ولذلك نجد دوق ديكاز ‏ وزيرغارجية فرنسا ‏ 
مخطر دى سدس بألايتوقع تأييدا له فى مسا لتعدمتنفيذه لقرارات اا تمرالدوكى. 
وأكدتدخلالحكومة البريطانية أن شرك" قناة السويس عرضة لذوع من الادارة 
الدواية فى الموضوعات الخارجية. ومع ذلك فإن هذه الإدارة لايترتب علوبأ 
حرمان الشركة من الحصول علير بحععقرل. و بذلك استعطاعت الحكومة البريظانية 
فن طريق تصميمها التمسك بالعرف أن تقوم جبهة متحدة منالدول ضد فرنساء 
على أى حال فإن مسألة رسوم امرود لم تؤثر فى الجانب 9م بالنسبة لإنجلترا 
وهو ضيان نفوذها المتفوق والمياشر على إدارة كل من القثاة ومصر9» ٠‏ 
ونيدو أهمية مشكلة دسوم المرو رأءها حددت الوضع الدولىلقناة ااسويس بشكل 


واضح٠‏ وثرآابب علىالصراع انفاق عام بيت الدول أن هدا الممر املاح ىالصناعى 


)1( ررم 2 .1 .0 ,م0 مقلمموع م8‎ 239 - 241٠ 
)2( .رم +6 .م0 لوصو وعدة فطة 2ه عمتعاحجم قط رممهعملة‎ 
200-291 





ولا سل 


الضيق الذى ير بل وبين »رين ماعن قد أصبح عو ضوع [هيام دولى . هذا 
بالإضافة الى أن استخدام القناة أصبح موضوها هامأ فى القانون الهولى منذ أن 
دخات الدول الختلفة فى مفاوضات مع شرك قناة السويس » وهذا أعطاها صفة 


1 5 ش 900 ل 
دو شيه دواية ؟ قنطاهاة لقدهتكق واس - تمدن ث0" 


58 وم مفتقصط 50 معنددم1 طفطتع8 ,وستكلوه8 (1) 





لجان[ انال" 
مصر تققد أسوقيا وحصتها زه 086 
وساف الأرباح السئوية 
فق 


شسر؟لة قاة السويس 
) مما - عذذا ) 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








| دس و مره 
اسل الول 
موقف المكومة الغرنسة من صففة أسوم مضصر 
خا عه مدن المالية. 
١‏ قمة أسوم كر ف شرك القناة ٠‏ 
سم عار وا ص رسال امال الفر نسيين ٠‏ 
الظروف الدولية وأثرها فى الصفقه . 


( أزمة للملاقات ألفرنسية الآالمانية صيف عام هاما وموقف انجائرا 
والروسيا من اللازمة ( ٠‏ 


مم قر نسأ تخلى عن ممقة أسوم القناة ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ف الوفت الذى أخذت فيه حالة الشركة المالية فى التحسن , مد الأزمة المالية فى 
مصر ترداد سوءآ فلم تكد تمر ست سئوات على افتتاح القذاة حتى فقدت مصر 
مورداً ناليأ هاما هو أسبمه! ففقناة السويس الى ياعبا الخديوى اسماعيل لإنجاترا 
فى نبايةعام 106م١‏ . وبعد ذلك مخمس سذوات ياع الإبن » :وفيقباشا » -سة 
مصر فى الآرباح الستويةلشركة قناة السويس ١0(‏ .]*) اشركة فر نسيةءو بذلك 
خسرت مصر كل هيزة مادية تر بطبا بقناة السو يس , و بدأت معها مرساةبديدة 


تالت مسألة بيع الأسبم امريد من الدراسة والتعليق من الكتاب الآجانب 
وأثارت العديد من المراسلات اله بلوماسية , كنا نظر اليها الأؤرخون الاجايز 
نظرة إعجاب وفخر وتقدير ٠‏ وحظيت الصفقة ( بيسسع الاسوم ) بأوصاف 
هديدة : فنجد مؤرخ مثل رهاابرج» - وهو بمودى ب )١(‏ وقد اظر 
بإعجاب لدزرائيل لنجاحه العظم فى إحراز هذه المفقة , فاعتيرها من جاب 
دزرائيل عثابة م ضربة معلل » ؛ فد أورد فصلا فى رسالنه عن الصفقة يمئوان: 
د ملمت8 عمامولة 'تلقومملط )١(»‏ : وكاتب آخر يسميرا : «نصيب الأسه 
د وعقطق - ونصمق1 » (؟) ثثالث يطلق عليبا؛ :. « الغزى الإنجليزى لمصر, : 


+ ترزع1 ده عتتقاعصة داهأمهحعستماء(؟) ٠‏ 


)١( .‏ “كتابه « قناة السويس. » .رسالة دكتوراء فى تاريخ القئاة وأهميتها الدباوماسية 
حثى مام ١181‏ سئة طبع الكئات ‏ حمل غلى الدكتوراء من الولايات اللتحدة . 

0 .2 .ان .0 رع ةطالمظ_(2) 

4 .5 1969 تتمقصمطا ,تهسم) جعمم5 قط 2ه .وتدؤح 100 ,5ذه12 (3) 

' (4) أورد هط الوصف شارل ايساج وكان..يددل متصسءراقب المالبتورئيس- 





كه فلالا - 


وجرى إنا دراسه الدوافع التى أدث لقيام اسماعوسل يبيع أسهم مصر فى 
ششركة قناة السويس . وهذا بالتالى يدفمنا إلى الإشارة لحالة مصر المالية يان 
تلك الفثرة . وف الحقيقة جد أن الأزمات التى عانت منها مصر'إبان حكم خلفاء 
عمد على ترجع إلى و لعوم ,عظاهرة الفرنجة الغربية ٠‏ فى الوقت الذى كان الشعب 
المصرى يعافى الرؤس والفقر الشديدين(0) . . 
بدأ هبد القروض من كم سعيد باشاء سواء ال#روض الاجنبية أم الداخلية .٠‏ 
وقد صاسيتث قناة السووس هذهالةروض منذ بدايتها , فكانت نذيرالارتياكات 
امالية التي [تخذها الاستعار الآورف مسوغا للتدخل المالى فالسراسى ثم 
المسكرى22) » وقد بلغت ديون سعيد باشا ‏ بعد موته ‏ ما يزيد على أحد عشر 
مليوناً من للجنيبات(؟) . 
ولا تولى اسماعيل الحسكم هام «دم؟ أراد أن يجعل مصر قطمة من أوريا ٠‏ بل 
ويود البءعض القول بأنه كان يريف أن يجمل من نفسه نابليونا ثاائأ فى الشرق(؛) 


س كلية العلومالسياسية بباريس » وكتابه غن شراء أسبم القناة من المراجم البامتغن هذا 
امو صو عر اجم : 
98 #قطعهرا .عأطموهظ ناه قمتواعطة نم1 قتستئ1 رقع[ تقطن روعو5وم1 
١‏ ,1900 فتعوط تتمدة 06 عطمتامة , 
3 .8 أن .08 لقصطهن) تعند5 01 وستطافس مطل" .ل ,1086:ة]3 (1) 
(؟) عبد العزين الشناوى ء التيارات السياسية وتناة السويس مس واس ١لا؛‏ 
00 .2 ,مقن .هر0. ر2131056 
(؟) إلفت الميون عر ار ١١‏ جنيه) رابع الياس الأيزبى - ص4٠‏ 
والراقيى سه مغر اسافيل م لاس ١لا‏ 
(؛) روتشتث ء تيردور ب تاريخ المسالة المصرية( هلام١‏ سك ١5١١6‏ )'رجة 
هبد اليد النبادى وعد بدران سس لجئة الثاليفت والترجة والنه 1585 ٠١‏ ص 1س ٠‏ 





قن اداع سد 


وبلخ إسراف الديوى مداه ؛ ف ىعجال نشاطه الافتصسادى كان يدف إلى ت#وية 
مصر بريادة قرته واستغلال تروة البلاد استغلالا عصرياً ولم يضع فى إعتياره 
جبل الفلاحين بالخيزات الاقتصادية الحديثة . وحاول إ+تذاب رؤدشس 
الأموال الاجنبية بفرائد باهظة , بالإضافة إلىقيامه بأكثر من مشروع فوقت 
واحد(١)‏ ء متجبأ من ديد إلى نظام الاحتكار مقح) الدولة فى مخاطر الإسنئار 
الإقتصادى دون أنيشرف علىهذه المشماريع مختصونيةمتعون بالخبرة الآهانة, 
وكان اسماعيل عحباً تلبو والترف ولايحسن [ختيار معاونيه ما أى به إلى أن يقغ 
فى أحابيل المنافقين والمتملقين الذين ملدُوا أذنيه بما سيءود عليه أرباح فسبل 
عليهم سلبه . حولت مشاريعه إلى وسيلة لإبتراز الخرانة العامة النى ديت فيبا 
النوضى فاجأ إلى الإستدانة بالشروطانىفرضها عليه المرابون ورجال اللمصارق 
ورسال الأعمال9) , 

وخطورة ملك القروض الاجئبية أنها كانت المدخل الاستعار وتساط النفرة 
الأجنى . فالبنركيون متعو| بطبيعة الحال عساندة حكوماتمم بل نجدالقناصل 
يمار سون ضغو طرم الد بلو ماسية على المكومة المصرية للحصول على ضيانات تمعوض 
بما المقرضين عن غيرق ةوق أو غير حقيقى لشروط القروض التى سوق ابم أن, 
أقرضوها . وكن القناصل يتئاسون منافساتهم ءندما يكون الأآمى تماقا وابتذاني 
امسر بين وتهبوم عن طريق التهديد ٠‏ ويعلق قنصل فرنسا العسام على ذللهم 
ب#وله : 


01 هؤدما يتعارن الغفر؛ أي والبريع يطالى سو ٌ فإنه) يستطيمان , دا 7 [خضاج 


وجوت و سو 


(ن الرالس - دمر اسافيل م ؟ س ع . 7؟ , 
فق اع هبه الرحوم مصطفن نهر واأسالة المممربة شي 0" 0ل 





ابشماك 5 


020007 ٠ )١(, المكومة المصرية‎ 

ولقد أدت مضاريات اسماعيل التجارية والالية ومثامماله الإفريقية , 
ومفاوضائه الباهظة الذكاليف مع الاستانة من أجل الحصول عل الاستقلال » 
إلى سقوطه شيا فشيئا فى الديون وف غالب المو لين الآوربيين » ثم سقط فى 
النباية فى نالب الحكومات الآوربية الآمر الذى غجل فى عماية التغلفل 
الاستمارى الآورنى فى مصر وااق بيدأت مع غزو نابليون بونابرت.وإنتبت 
بالاحتلال الب ريطا . 


وها هو [سماعيل يعقد العديد من القروض ؛ فى عام 4 أعقد قرضاً 
بمبلغ جمسة ملايين جنيه استرلينى » ثم تلاه برض أشر عقده 58 :زول 
أسعار القطن نرولا شديدة بعد الحرب الآهلية الامريكية بمبلغ وم موري 
فرنك . كذلك دفع عشرة ملايين فرنك لشركة قناة السويس لاسترداه تفتيش 
الوادى . هذا بالاضافة إلى ما أنفقه فى تجبيز حملة كريت بالإضافة إلى توم-يعه 
لقصوره وحدائقه١؟)..‏ وفى (١‏ أكثو بره4م١‏ عقد نر بار باشا القرض الآول 
مع بنك د أوبنهايم نيفيه » بمبلغ . . مر بابر م جنيها [نجايزياً بفائدة ب ٠|‏ ه 
وعزل اسماعيل نويار وعين راغب باشا للعالية: وكان هذا أيضأ ممن لرست له 
دراية بالمالية » فازدادت الحالة المالية سوء! » فهزله اسماعيل وهين بدلا منه 
إساعيل صديق باشا , المعروف باسم. : « [مماعيل المفقنش » وزيرا 
للمالية (9) ء 
8م نه .م0 ,لل روتطدة ,0 ,281-282 .هم مانن م0 معز( 


,96 - 95 
(١‏ الياس الايوق ب غمر اسماميل > ؟ ص 056086 "## , 


(؟) اساغيل المفتش دن فلاحى الوه القبلى وأذو الخديوى اتماعيل بالرطساعة ب 
راجع المرجع السابق. س تك لا م : 





ع اه" مه 


وقدمبنك 5 أو ايم 50 ص آخر مقدار وم ملوو ل جام [نجايز ى بم تدتقدر وا 
وى رإ ذلك فى عام ريرح .كا إستفل اسماعيل باشا فرصة [حتفالات افتتاح 


قا أأسو يس إمهد العف بل من القرواض ول # 


وهكذا بلغ إسراف امماعيل عداه فسكانت ديونه فى أول الآمر شخصية 
الصيفة لآن سلطنه كانت مقيدة بشروط تولية مصرع فلم تكن له قوة تجيز له أن 
يرئتبن دخل الحكومة بأية صورة ٠‏ فبلغ إجمالى ديونه عام 1487 - هره؟ 
ملبون جنيه تراو ست فائدتها الإسمية بين 07ب/* ف؟١./”‏ أما فائدتها اللقيقية 
فترارحت بين 7/19 م / , إذلك حظرت عليه الحكزمة المثانية عقد 


قروض جديدة ٠60‏ 


واستمسك ااسلطان بالفرمان الذى أصدره لاسماعيل فى 9؟ نوشبر ١85‏ 
بضرورة [شراف الباب العالى على شئون مصر المالية » وعندما عقد اسماعبل 
قرضاً فى طم 180/٠‏ قيمته سيعة ملذيين نيه بضمان الأآراضى الأميرية وبفائدة 
ريد على 1 1 » عندءن كتب الباب العالى للجكومة الإنجايزية من حيثه 
الدولة الممثلة امظم الدائنين «١‏ محتج مقدماً على كل اتفاق مالى >س دخل مصر 
بالذات ولا يكون قد أقره صاحب الجلالة الشماهانية السلطان .(©) , وقد يذل 
عالى باشا جبده اشع القروض الى يةترضبا الخديوى لأنبا سترهن فى النواية 
دشل مصر وتؤدى إلى السيطرء الاجنبية على [حدى دويلات الامبراطورية 


المئانية » وانتةال الساطة والدموذ من أيدى ورارة الياب ألما لى إلى صالونات 


٠ 578 امرجم السارق ص 558 2 55لا ء‎ )١( 
٠ « روئثتين » تهودورت تاو بخ المسالة امصرية س‎ (0 


[ف4 نفس المير ٠‏ 





سب الأو" سمس 


بيرتات امال الآوربية الضخمة(١)‏ . 

إلا أن نفوذ رجال امال كان راجصاً لدى الحكومة البريطانية فتجاهلت نداء 
السلطان . ومسكن إسماعيل بالر شوة الضخمة التى نفح بها الضدر الأعظم أولا 
والساطان ثانيا. أن #صل على إذن بعقد قروض سديدة ٠‏ فصدر فى و* سبتمير 
برو فرمان أسان اأساطان لاخديوى عقد القروض بإسم المصكوءة 
المصرية ودو نالحصول من البابالعالى علىترخيص بذلك , وتأكد ذلك اافرمان 
الشامل بتاديخ و يونية لم١‏ ويهذا الفرمان تمرلدفمة واحدة ما كان قبل ديناً 
شخصياً على الخديوى إلى دين على المكرمة90) . 


و بعد أن حصل إسماعيل على حرية الافتراض ٠‏ دكان وقتئذ (صيف 
ام ) ينوى إر سال حلةالمرشة,فحص لمن بنك «آو يتراجمء الانجليرى علىقر ض 
قدره مم مليو ن ستيه عرف ياسم , الآرض الشو 7 » بقادة سذرية 6 : 9 
دشل خراءن اسماعيل من هذا الّر م سوى .در هلان ( ( جيه ه و يملق ايع 
على هذا القرض بقوله : «لم يرى ف تاريخ الروض الحكومية صفقة رايحة كبذه 
بلدلاف تاريخ الريا والمرا إين » لم يذكر ف تاريخ العالم كلهأن شعيار سكو مة 


سرقا سرقة وقحة اكبذه السرقة ري ٠‏ 





,283 طم ولقطه) رتمه5 01 سمدم مط ,هوم 1موةة (1) 
10 طن 11 .م 1 .1 1م 0 مارج58 جن11006 عددمين (2) 
00 لم .أن ,م0 
وراجم أيشا : حمد فؤاد شكرى ب معر والسودان س م8١1 .١٠٠١‏ 
«2,156 :1899 مدمقدمرة اتمصول عولد 588581 ,سومن) عو (3) 
وراجع أيضا : الياس الأيوقيب قمر اساميل حماس جره 0م عم , 
وراجع تفامميل هذا القي ض.بتقرير ابونة كيف لمام 14095 , 





د اول . كا 


وفى الحقيقة نمدأن الارتباك المالى يرجع أيضا إلى جائب إسرافامماعيل 
إلى ارتفاع سعر الفائدة للآروض حتى بلفت مابين ٠6‏ [لى ورم | ' فيعض 
الاحيان . فقد بلغت ديرث مصر الثابتة فى عام مباجر1 حوالى زد ملوونْ جنيه 
لى يدضل خخرانتبا منه سوى 44 ملورن جنية والفرق ححص ل عليه الدائنون علىهيئه 
سمسرة وخلافه . أما ديون مصر السائرة فيلغت وب مليونا من الجنيبسات 
الانجليزية مخلاف القروض الداخلية وباغ ااقسط السئوى للقرض حوالى 
خمسة هلايين جنيه (سثر لينى(1) . وهذا المبلغ كان ! كثر من دخل الحكومة 


المصرية 09 , 


وقد حاول الم رون الآلمان أن عبطوا اللثام عن حقيقة العغليات الماليسة 
النى وقءت فى عهد اسماعيل فأجمعوا على إدانة الممولين الاسانب والمذاهرين 
الأوربيين الذين أبحاطوا باسماعيل ووضعوا أنفسهم فيخدمته والذين مكنوا 
من د تضليله » رغم معرفته بشدون المالية العامة0) . ويذصكر أحد المؤرخين 
الآلمان , كوفمان» : سمسقميير : دلقد بلغ من جشع رجال الاعمال 
والممواين الأوربيين أنهم لما رأوا حاجة اسماعيل إلى عقد القروض لهام 
مشاريعه ء كانو! يستغلون ضعفه المالى بشكل مسةبشع ء ف.كانو! يفرضون عليه 
شروطا مالية لو جرق فرد منهم على استعإها فى أوريا لكان جراؤه السجن من 


00 





١44-١148 ص ١٠ء عمد ذؤاد شكرى : مصر والسودان س‎  نيتشتور‎ )١( 
وانلس ه ش‎ 
.م 11:.0ن) .م0 وعم 1عهاا‎ 3 
)2( .م0 0 .م0 5ومعسةكظ .5 .11 .م .1 .1 تن .م0 سعصمهن‎ 
(م) السيد رجب حراز » الأزمة امالية فى عبك الخديوى اسماهيل - مجلةكلية آداب‎ 
, ص ؟‎ 1١559 القاهرة‎ ١956 مايو وديسمير‎ ” » ١' القاهرة . انجلد !؟ الجزءان‎ 





ل كت 


قضناة امحام فيرا ,01 . 


جانب أخر من أسياب ديون اسماعيل » ظروف علافاته مع الباب العالى , 
وما تحملته مصر سيب إنشاء قذاة السويس والتى قدرها ,م كرون » بستة عشر 
مليونا من الجنيوات 692 هذا بالإضافة إلى رغية اسماعيل فى توسيع أملاك مصر 
فى أفر إقيا » وإرضاء ساسة أوربا بالرشوة والهدايا . واسماعيل مقامر بطبءسه 
لايعرف أين يقف بل يتهادى فى 'تخبطه إلى أواخر كه أملا فى تعووض ننسائره 
ومنها دين الما بلة الذى قام به ( 1801 ) حدين أغلتةت فى وجبه أسواق باريس 
المالية بعد سرب السيعين © . | 
وفدد أورد كرومر ديو رت أمماعيل ,بلغ مره مليون جتيه انجليزى ء منها ٠.‏ 
مليون ججنيه صرفت فقط على قناة السويس والباق تم تبديده 600 . بلا قدر 
اليءض القروض انى حصل عليوا الخد يوى اسماعيل خلال سك صو ثلاثةمليارات 
من الفرئكات أى ما يساوى .؟1 مليون جنيه تقريباً وأن نصف هذا المباغ على 
الآقل بقى فىأيدى الماليين وأصحاب البذوك والمضار بين من مختلف الاجنا سيمن 
كانو ا يحيطرن بالخديرى امماعيل على الدوام وهذا الخراب بعينه *» . 


أما سماركو فقد أورد جدولا با قروض التى حصل عليها اسميل نظام مباىى 





. 7 السيذ وجب حراز م اأرجم السابق ص‎ )١( 
م11 بع ملكت م0 وتقصمية رق‎ 
(؟) اد عبد الرحيم عصطفى . مصر والمسالة الصرية س 54 0؟ أوراجعأيضا‎ 
. #819 السيد رسب عراز س الأزمة المالية لى عبد اساعيل س‎ 
)4( 1ن .ور «مصرمين‎ 11 
, اداج الراقعي ب غصي أماعيل حم واس لول 0و‎ (6020 


3 





فيافت أكثر من ل مليون جنيه»تسلمت الطرانة منها + مليون جنيه فقط 03 , 
يبنا قدر , ملثي » ديون أسعاعيل شلال ؟ وى عاما يما بريد عن وم مليون جنيسه 
حتى اباية عام “ال 2 دهورقم فى نظره ‏ هائل إذا ما تذكر أن هدد 
سكان مصر كآن يزيد عن + مليون نسمة وبعتمد [قتصادما على الزراعة بشكل 
عاق ٠‏ وذزادت الضرائب على الآأرض حدى بافت أ كثر من , 1 د جد فى 
. التاريخ المالى لأى دولة مثل هذا الظلم وذلك الاسراف2© . 

أما عن الظلالذى حاق بالشعب المصرى عند جباية الضرائب فقد ومقه أحد 
الكتاب بقوله : , لا أستطيع أن أصف لك مسدى البؤس الذى حاق يالناس ٠‏ 
ففى كل يوم ضريبة جديدة , والآن كل حيوان وجسل وبقرة وشاه واد 
وحصان يحب أن يدفع عنها ٠‏ ولم يكن فى مقدور الفلاحين أ كل الخين فم 
يعيشون على وجبات هريلة.: د لمهم وامتوط وء مزوجة بالماء ربءعض 
الخضراوات . ولقد عات الضرائب الهياة صعية . وإمئلات السجون بالئاس 
الذين عجزوا عن دفع الضرائب . وهجر الفلاحون قرام بأء-داد كبية فرارآ 
إلى الصحراى © , 

هذا ولم يدافسع عن إسراف اسماعييل سوى ١‏ كرابيتيه بير » واستند 
فى دفاعه إلى #رير لجنة كيف بأن الآموال قد صرفت على الإدارة 
)١( 0‏ تقل سامارسكو هذا التتربر عن دار اللحفوظات بالتاهرة ‏ القدم العربى دوسيه 
هه ( المالية ) راجم جدول هذه الفروش ف كنات : 


1 .3 .1 .تن .م0 ,معمتتهسروة 
.216 .م .1892 .سمدم .أموعظ ص لسماجه5 ,لععلف ,«مسلتكة (2) 


هذا ويذ تي دانيد لاندوز أن ديون اساعيل بانت 4١‏ مليون دنيه مام دلاماء 
أنظي دافيد لاندوز ؛ بثرك وبإشاوات س ٠١١١ا.‏ 
5١ 283,‏ م356 م0 ,6دآجولة (3) 





14و" بس 


الحسكومية وهاجم كرابيتيه كثتابات ملثر وكرومى (2. م دافم سماركو عن 
إسراف [إماعيل وحاول أن يعم الدليل على أنه لم يكن سبب الارتياك الذئحل 
عالية الدرلة فى عبده 29 . بيما يذ كر صبحى وحيده : «ييما كان يمد على لاتريد 
ّ أاقاب الشرف غير [سمه ولا يصبو إلى منافسة السلطان إلا فى ساطته » كان 


أبناؤه بر يدون أن يكونوا ماوكا وبتسكون عظاهر اكاك «١#‏ »م إفرفق 5 


وعلى أى حال فإنه مكن تاخرص أسياب الأازمة امالية فى عبد إسماعيل إلى 
الأموال الطائلة التى أنفقت ملافاة الكوارث الطبيعيسة ( السكوليد! كملس 
نزول أسعار القطن ) وما أفقته مصر على مشروع قناة الأسويس .وإ تفاع».عر 
الفائدة على القروض وجشمع الدائنين والممولين ورجال المال . وحب [“ساعيل 
لاظبور ر التمشع علذات الحياة وسياسته التوسعية فى إفريقيا .د حدود الدواة 
المصرية ورغيته 5 سييع الإستقلال الهاخلى صر برشوة السلطارس وحاشيته 
بالأموال واهدايا 60 . 


وأخذت وادر الأزمة المالية تتفاقم عندما وردت برقيسة من الاسانة في مساء 


)١(‏ كان كرابيثيه بيبر يشغل منعبب مستثار فى الحكمة الاستشافية الختلطة 
بالاسكندرية وذلك قبل الذاء الام التاطة » وهو امريى ااجنسية راجم كتابه إسماعيل 
امفترى عليه ترجة فؤاد صروف القاهرة ب د'رالنقر الحديث *15 .ص ١0د#9ه.4‏ 
وراجع ايضا : السيد رجب حراز ‏ الآزمة المالية فى عبد اسماعيل س * . 

نم .غ01 .62 رمع مم5 (2) 

(©) سبحى وحودة ‏ فى أصول المسالة السرية ‏ القاهرة ٠.م‏ ودس ص؟؟١‏ 

(؛) راجع كل من : السيد رجب حراز -- الأزءة المالية فى عبد اسماعيل س ١‏ 


سد ايو واو 


ا ا م0 وع 181109 





عا اواو عن 


يوم + أ كثوبر مم١‏ إلى بورصة الاسكندرية تقيد بأن الباب العالى يدقع 
تداء من أو ل يثاير 5 لم1 نصف فرائد ديونه نقد والنصف الثافى ستدات على 
الجوانة بنائدة قدرها ى ٠‏ , وهذا معناه إفلاس المكومة الثركية » فأدى ذلك 
إل إنبيار اللاسعار انهياراً سر يما ومرعجا . ولما كان وضع مصير العام قيطا 
بتركياء فقد كان رد الفعل قوياً لدى دائنى مصر » فاترعجرا وخشهوا أن يقتدى 
[سماعيل بااسلطان ويعان إفلاسه ء فأدى ذلك إلى هيوط فى أسعار الأآوراق 
المصرية وتوقفت الأاعمال وبات انيع يتوقعون ف التصفية القبلة الخراب التام. 
ولكن الجرائد الانجليز ية حاولت قيديد الخاوف ينثر القالات لطسأنة الرأى 
العام » مؤكدة أن النظام الإدارى و امالى للصرى مختاف كلية عن النظام النركي 
بالإضافة إلى المشاريع المصرية المفيدة وأثنت على الخديوى (1) . 

واضح من هذا عحاولة الصحف طمأنة الرأى العام حى لا تضار مصالح أصحاب 
الديرن الإنجليز فيصييهم الضرر من جراء نزول أسهار الاسهم والسندات 
فى هصر . 

وعندما إستنحات الأزمة لمالية » طاب الخخديوى من ستانتون . قصل بريطانيا 
فىممر _اق.م أ كتوبر ؛ إيفاد موظفين [نجلير أ كفناء ذوى خبرة بالنظم ؛ 
المالوة لمعاونة ناظر المالية الماصرى فى سد الخلل الذى يرف به فى هذه النظارةء 
وانقضت ثلاثة أساهيع ول ترد الحسكومة البريطانية على هذا الطلب إلا بعد 





4ك .2 تن ,0 ,رطه7]7115 ,020 19 .م ,ئغة0 .م0 رععةدة؟1 (1) 

وأنظر الياس الأيولى -- سم س ١اعم‏ لس 2 15م وانظرايضا اجدع بدا حيم » 
عضر وتركيا س 80 ء 

د ,133 ,م ,1879 وم0جمة ,لتقجه! ممه غموجةا ,ل .تعوطودواظ (2) 








ىوا عب 


أضف إلى ذلك أن خريف عامه/ام و جاء بإضطراباتسياسية فى الإميراطورية 
المثانية» فبالإضافة إلى إعلان تركيا إفلاسباءتحدث الإضطرابات على الحدودبين 
تركيا والنمسا وتندلع ثورة البوسنة والهرسك (١)؛‏ كل ذلك جعل دزرائيلى 
يصرخ بأن الآزمة المالية التركية قد تمر الويال (؟) ٠‏ وقد عبر دزرائيلى عن 
مخارفه فى هذه المسألة فى خطاب بعت به إلى , لادى براد فورد» فى م نوفير 
يقرل فيه: دإن المسألة الشرقية ااتى خيمت على أوريا لدى قرنوالى أطالتباحرب 
القرم نص.فقرن آخر بدأس:ظهر الأنويبدوآن نصيى مو اجبتها وتسو يتهاء()٠‏ 
كذلك تتضحم آثار تلك الآزمة فى الخعلاب الاى بسث به دجاتاردء 
القائم بالاعمال الفراسى فى لندن إلى دوق ديكاز ‏ وزر الخخارجية ‏ يذكر فيه 
أن إعلان إفلاس تركيا واضطرابات الجبل الاسود سنؤدى إلى إثارة المسألة ' 
الشرقية من جديد .واحدهال تحول الخطر الروسى من الامتداد شرا إلىالامتداد 
فى اتجاه الجنوب » وهذا سيكون عثابة تبديد لخط المواصلات الاتجليرى مع 
آسيا ء وسيؤدى بالتالى إلى إثارة العدارة من جديد () ٠‏ 
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وانظر ايضا كل من * روتشتينءتيردور المسألة المصرية ص + ء كاد عردالرحيم 
مصطفى <- مصصر والمسالة المصرية س ه”7 . 1 
)١(‏ بدأت ثورة البوسنة والهرسك فى اغسطس ١817٠5‏ وكانت احدالها نهم روسيا 
والنمسا والهى ويريطانيا . 
(؟) الياس الأيونى ب عصى |ماعيل - الل 0 
اط .3 مط وقتائاعط ,1875 .11 .3 ,020:8هوم8 ج0م18 ذه للقورواط (3) 
ققة 061806015 ,تاع101918 ,216011 7]/] - تامجوء5 و.كن) ,145 ,م 1اموعقلط 
.م و1935 «ملدمرة1 ,ردهةغ65 01 معمزممة1 قط؟ 
1٠‏ 562516 23ةا1 , 7 .(1 .12 ,1875 .11 ,19 روقوة2 عدط ذة لتتوجه6 )4(١‏ 
12 ,ه20 .2 





وهكذا أدت الاضطر اباث السياسية والماليةف المنطقة إلى إستحكام الأزمة 
المالية الديوى ء وبات الموقف فى منتهى المرج عئدما تثاقات الاثاسن أنأحد 
أصدقاء إعاعيل المفتش قد إعترف ارائره بأن الخزينة ل يمد فيبامن النقود إلا 
ما يكن اسد ُحتّياجات اليلاد لبضعة أيام فقط وأما بعد , , . فيفع ل التهمايشاء(21. 
وإقترح البعض أن يفعل الختديوى مثلما فمل ااسلطان ‏ أى يمان [فلاسه ‏ 
فأخن الخديوى يرازن مزايا وعيرب القيام مثل هذا العمل 29 , 
وكان [سماعيل قد أصدر أوامىه لوزير ماليته أن يذل ما يمكن لضإن سداد 
استحقاق دبون أول ديسمير ديهمم١‏ . والدفع المطلوب على الدين السائر مدة 
أريع سئوات بقدر المستطاع فإتيه نظر إماعيل صديق إلى الا“سهم الخاصة 
بقئاة السويس . فقام الوزير عماونة ( البنك الانجايزى ‏ المصرى ) وتحت 
رعاية البنك العقارى الفرنسى با لتفاوض سرأ فىأمى اصدار سندات ماليةقيمتها 
+ عليون جنيه لهدة أريع سثرات بفائدة قدرها ١/١6‏ وتكون أسسهم قناة 
السويس ضبانة اسدادها , على أن تحمول تلك السندات فيا بعد إلى قروضش يعد 
سداد قرض ع -مو 9) . ويل كر د شارل ليساج » أن فرنسيآ م يذكر [سعه ب 
قد عرض على [سماعيل سلا" كرما الخروج من الورطة الخالية » وهو أن يقوم 
بنع 4 دربابرو سها الخاصة يقئاة السووس + وعندما فسكر [سماعيل فى قيمة 
هذه الأسوم وسد أنها عدعة النفع بالذسياله صوص بعد تناز لاعن أر باحها 
للشركة لمدة ربع قرن » 5 لم تضمن له تاك الاسهم النفوذ فى إدارة الشركة » 


لآن حرمان قله الآسوم من كو برناتها قد أسدرب قُْ حو رمازه دق الشاركة ف 





0غ( الياس الأيرفى الس غصر أعاقيل اج أ من ١‏ 5 
,2 م .1 .م0 ,مط رععةووةآ (2) 
(©) الياس الألربى لسالس و سس 7158# ,م 





وخر ى إنا أن نتعر غلى قصة أسهم مصر فى قئاة السمويس , كيف حصلت 
عليبا وكيف فقدتها . فقد فرضت عليها غرما وفقدتها عيثا . 
طرح ذى أسيس أسهم اأشركة للا كتتاب العام فى الفترة من ٠‏ توقر مهم( 
٠6‏ أوفر 00 وقد إتجه دى اسبس يادىء الام إلى مؤسسةما لية يرودية 
هى « بيت رو تشيلد ‏ ى يباشر عبليات الا كتئاب؛ فطلب عولةه ./' ٠.‏ ولكن 
دى اسيبس رفض وءول على تعيين مندو بين ومراسلين لاثشركة فى أمرات المان 
يتولون هذه العملية ه وكان دى لسبس مخشى أن تفل حركة الاكتقاب إذا كان 
يتوقع عدم [قبال اجحبور فى إنجاترا على شراء أسهم الشركة . فقام بدعاية جبارة 
ا وع وللشركة (©. و كان إقبال الججرور الفرنسى علىشراء أسهم قا ةاأسويس 
كبيرا فبلغ عدد الاسهم التى [ كتتب برا الفرنسيون ١١‏ رربا. م سهماً أى أ كثر 
من نصف جموع أسرم الشركة (كه /') بلغ عدد المكنتبين الفرنسيين ور بم 
فردأً (4». وقد قرر دى لسبس أن سعود باشا طاب أن يوقف عيليات | كئتاب 
الفرنسيين فأسهم الشركةعزد هذا الرقم دريام سها حت لايتجاوز إكتئاب 


اللفر أشيين أصف اهمو عُ اللكلى [إعدد أسوم الشر كة ك3 متفظط الشي 3 با يدها 





0 .ص .011 ,81,0 وطوة ,01 :23 - 22 22 أن .م0 ,وهوووم1 (1) 
(؟) عبد العريز المناوى > الثيار ات السياسية التى احاطت لإنشاء قناة اأممريس 
اص ء؟؟ س- م؛؟. وراجم أيضا ١‏ 
32٠‏ - 23 بصم مغن .م0 رميهةةوم1 
(؟) عبد العزير الشناوى سس التيأوان السياسية - واس بموء 
(:) لزيد من التفاعميل عن علية الاكثتات فى أسوم قناة السويس وفة-ات الشعمب 
الشركي المسكثتية فى الممعر وم راجع كتاب : 





د |1 - 


العالمى قدر الأستطاعة () .. 1 

وفى مصر أذاعت الحكوءةالمصرية «توراً علىموظفيرا حضمرمفيه علىالإكتتاب 
فى أسهم قناةالسويشولم يستجب ذا الماشدور سوى عددقليل من ضرا طالجيش 
المصر ى وغيادم من قطاعات الثسب كدو ع من إستغلال المدخخرات المالية ٠وكان‏ 
معيد قد عدل على ألا تكةتب الم.كومة المصرية فى أ كثر من ملاثين ألفسهم. 
ولمكن دى اسبس خصص اصر 04 ألف سهم تبلغ قيمتها بم ملوون فرنك 
فقبلبا سعيد . و فى نهاية الفارة المحددة للا كتتاب تق لدى الشركة ...٠ر١(‏ 
ديها دون ببع وهو عدد يزيد على ربع الجموع الكلى (عدد الاسهم زفق ورغم 
ذلك فقد أعلن دى اسبس كذيأ على صنحات الجرائد أنجيع الأسبمقد أكتتب 
بها خلال فترة الا كتتاب وأن الشركة قد استكرات شروط تأسيسها © . 
وشكل دى لسيس مجاس إدارة الشركة من مم عضواً من مختلف جنسيات 


معمظموم ثر أسيين . وعين ,م كو تورأفء «دموتصده)ء» ندوياً لوالل مصر فى 





نم5629 تتام 5أتقصمع1(0 )6 لمطغتا0ل و6تتاع1 ,"1 رقم 16556 1(6 سس 
.م ,ل 1" , 1858 - 1857) 2:15 ,51162 ندل لقطقء حال عتتتماوتط"! ‏ 
.3 - 352 مم 393.5 

راحع : الشئاوى قناة السويس والتيارات السياسية »اص 19 8. 

)١(‏ الشناوى ‏ قتا ةالسويس والتيارا تالسياسية ه ١‏ ص 4# ؟ .ويعاقالعناوى 
هلى ذلك أنه غير صحييح لأن دى لسبس ما كان ليتردد فى قبول طلبات أخسرى من 
الة_نسيين إذا كان قد مس مزيدا من اقبالهم على شراء الأسيم من أجل نجاح المشروع ء 
وامتنءت اتبلترا عن الا كنت'ب فى الأسهم وكذلك النمسا والأولة المثانية . 

68 .2 .أن .م0 ع8 دمتتامروجظ متأمستاها ,وعطو5 .306 (2) 

والرجم السابق ص 4197؟ حص م74 . 


إفية الشثاري ع ا مرجع السابق ص ١4؟ ٠‏ 
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جاس الإدارة. وهو رجل هو لندى كان عضو أ فى الاجئة العلبية ادر ايه . و مكذا 
لم يعين مصرى رامد فى هذا انجاس (621 وفى ووهايو .ىم [جتمءتلأاولمسة» 
فى تاريخ الشركة , اجمعية العامة +لة الأسهى حيث أعان دى لسيس أمام اللبعية 
نبأ جانب فيه الحقيقة مجانية ,مامة. فقد قرر أنه إتفق مع سعيد باشا على أنيشترى 
الآخير عدداً إضافيا من أسهم الشركة بلغ ؟در م١١‏ سبمأ علاوة على العدد 
الضخم الذى كان دى اسوس قد خصمه لمصر وبلغ ؛ ألف سم ٠.‏ ويذكر 
عيد العزيز الشنامى أنه م من العجيب أن تبلغ بدى اسبس الجرأة أن يمان هذه 
الصنقة الجديدة والإضافية ممع أنه لم يك قد حدث اتفاق مسيق من هذا القبيل 
مع سعيد باشاء بل إن هذا التبأ كان «فاجأة لسعيد باشاء(؟». وهذه الآسرم فى 
الاصل كانت عخصصة لبيعها فى انجاترا والنمسا والروسيا والدولة العثانية وقد 
[متنمت هذه الدول ورعاياها عن الإسهام فى الاكتتاب 20 , 

ودغم عاولة ايماترا التأثير على سعيد رفض قيول الآسهم . إلا أن دى إسيس 
نجح فى التأثير على سعيد باشا فقيل ششراء الاسهم 43> . وذلك على الرغم من ساله 
سعيد للالية السيئه ("» , وبذلك أصبح جموع الآسهم التى متاصكرا الكرمة 


٠ ؟5١ المرجع السابق ص‎ )1١( 

ه64 امرجم السابق سن موم س- ساوع دي لشيس ينك خطابه فى الجمية المدومية 
وسافر للاسكندرية للتأثير هليه ٠‏ 

(؟) المرجع السابق ص 086؟ ٠‏ 

(؛) الفناوى > المى م السايق ص نهم + روم ( شكى سديد باشا القتصسل 
البريطانى بأن الشركة تثقل كاهله ) ء ورامجع أيضا * 

:184 + 183 .ترم ,مقن مم0 روعقط8011 سه 
(ه) لا ندز » دافيد » بثوك وباشاورات ه ترجة الل كتور عرد العظيم ائيس ب 


قار امعارف خحفاس ووه ل.. 





نت لوه له 


المصربة ف م قداة السو هس 11/1 سبماً من جموع أمنومها اليا لغ عددها 
٠دولءههة‏ رم . أى بفسدية 0 / وقد يلمت القممة الامعية لأسب الى تكبا 
عصر وقت الا كثتاب. . مره روريم فرتكا ( ...رب مور ءجنيه ) وأصبحت 


وهر #الى دواة ف العام بعك قرسا دق حودحث مأك ١‏ إعدد الأسهم 602 : 


وفى «7اير يل ١24‏ عقدت المسكومة المصرية [نفاقية مام ششركة قئاة 
ويس "ناز لت ,مقتضاها (ثيركة القناة عن بعض حقوقبا النى خ ولا اياها عقّد 
الامتياز الثافى مدل حق الإإعفاء الجر ء وتنازلها عن جميع مستشقرائبا القامةفى 
منطقة قناة السو وسءوعن المنازل الى 'ماكبا فى رأس المش والقنطرة والفردان 
. .دعن تحجر المكس ٠...‏ لاخ كل هذه التنازلات مقابل مبلغ .م مليون فرنك 
تسددها الحكومة المصرية يااتنازل للشركة عنأر باح أسبمها وعددها؟ .دروا( 
سيا ) يلاءظ أن عدد الأسوم نقص. ؛ ٠١‏ اسهما) إعتياراً من أول يثاير. ١4‏ 
والآخير فى يوليه 54م ١‏ » مع إحتباب فوائد سنوية مقدارها ٠.‏ /' عن هذا 
المبلسغ ٠‏ وتسلم الكو مة المصرية إلى الشركه كو بوئات الآاسوم ويستمر ال:ذازل 
عن أر باح الآسبم حتى وتم سداد المبلغ وفوائده © . زكان من نقيجة ذالك قيام 
دى لسريس بإستصدار قرار بحر مان مصر من سوق الثثيل فى امعيه العمومية #-لة 
الآسهم طوال فترة فقدانها لفوائد أسبمها » وذلك فى جلسة امعية اأعمومية 
للشركر يوم ؛؟ أغسطس (/م ١‏ 9 . وإحتج [ماعيل على هذا القرار وأرسل 


)١(‏ الشناوى - قداة السويس والتيارات السياسية م ١‏ ص "5١‏ »عاص مد+ء 
.325 - 323 .مم رق 1٠‏ وكث) .م0 .2 ,0[قمرموم81 سس 
(؟) الهناوى - المرجم البابق » هامش ص /الا؟ » م7؟ ء وأنظر أيضا : 
22٠ 25 -‏ ,أذ .م0 رقعودوة.1 عه 
(؟) نشرت جريدة شرك قناة السويرس نس قرا الججسيةالعمومية للماهمين بعر هانعم 
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ؤبار باشا خخطابا ف ا كور ابامما ”» دم فيه على هذا الآرار (1) ٠‏ 
وقد أرسل وبار مذ كرة ثانية للشرك فى للف يعلنبا يأن الدبو يأسف 
لانيا بن اأشمد يد فى داخل مجماس إدارة ااشركة لسرمان مصر من سق التصويت فى 
اجلبعية العمومية خلة أسوم قناة السو يس وأن هذا العمل فيه ضرر مه اسة القناة 
و«التالى بمصاليح فصر 0 وحرشية أن وتطسور الام إلى صراع فإن الخدوى 
وافق على “فر بض دى اسبس سق التصويث نياية عنه عند الاقتراع 211 , 
رأينا كيف أخول مدين امال بصب بين ادق إعاعيل وإمتطاراره إلى اسديد 
وأصبحت ال كرمه هلى شنا الافلاس» والخرانه خاوية . فيعث في غرائن 
المكومة عن مورة من الموارد المالية ل أرهن يع فوجبد أسهم قئاة السو يس 
م ترل ملكا 5 اي سس الرهن ٠.‏ ففسكر ف الإقتراض عدة ملاوين يضما انها أسداد 
قيمة المبالغ المستحقة . وكثرت الأقوال بالنسية لعرض الاسم لأرهن ؛ هل فى 
من أفكار إساعيل أم من وزو ماليئه أم من ديرفيو 0 2 ., 
جسم أسوم وهر َُ النناة م عق التصسويث في الجمية ال.مومية للمساهمين 0 راحم كس 
الترار فى : 
2 3.1872 17 رقت ,8 .110 ووستمقمء16 سنعهطله8 سس 
وقد نعرت أيضا وثائى البراان الانوليزى نس هذا القرار ولجم : 
.7 - 46 .مم ,6 .20 (1876) 210,6 ارهظ .2 .اتوم د 
00 وطاب من ثوبار الى مدير أأش كه منشوق بال ديفة الخاصة بالك كة : 
2.1 .1 .م0 ,معتمقوء126 صخغهة1لد8 ب 
2.7 ,72 ,22 .80 .10ط1 (2) 
29 - 28 بصم ,15 مم0 رعهد655[ (3) 
(4) راصم باتفصيل حياةدرئيو فى كاب افيد لاندوز- إنوك وياشوات -- رجة 
[إلكتور عبد الظيم أدس ص وميم -- ١وم.‏ 





والرأى الراجح أن الذى بعث الذكرة هر ادرارد ديرفيو ؛ رجل المال الُراسى 
الذى كانت تر بطه عله وثيقة ببدى أسبس ووزير مالية [سماعيل ورجال القصر. 
وترددت فكرة شراء الاسهم فى أوائل شبر نوفير هم .١‏ وقد تكرنتلك 
الفسكر هقد ولدت ف بارس /نسبا حوث كان يرجد إدرارد ديرفيو 1 
تمتجيع 0 » فهر العلى بحالة مصر المالية . واقد رأس ولمدة. ١٠‏ سئوات أمبنك 
أسسه فى الاسكددرءة جوف وأغذ يتابع منذ عردته لقرنسا تدهور سالةمصر 
المالية » وكان يعرف جيس دآ شخصية [جماعيل ٠‏ فأرسل ديرفيو إلى أخيه 
بالاسكندريه م أندريه در فيو » : « معةسف » ؛ وذو أيضا من رجال المال , 
يطلب اليه فى الايام الاولى من شهر نر قبر هام أن يعرض على ال#ديوى سم 
أسهم مصر فى قناة السويس , وأنه مستمد إذا قبل الخديوى البيع أن يجد لها 
المشترى فى اريس (© . 

ويذكر ١‏ شارل ليساج» : أن يعض مؤرخىالمالية المصرية ذ كروا أنالخديوى 
هو الذى عرض أسبمه على الحكرمة الفرئسية ومنهم [دوارد دريو ١‏ يهعه»3 
السوتون » فقد ذ كر فى مؤلف له بإسم : , المسألة الشرقية »: «لم وجد الباشا 
من يقرضه المال ف.قدم للحكومة اه_نسية أن يبيع لها أسوم قناة السويس وذلك 
فى عم مايو مسجدء أما م فريسنيه » د ومسئمروم5 » فيذهكر أن الخديوى 
عرض أسهمه على الشركز العامة الفرنسية والى تقدمت بالقرض » ويضيف بأن 
م دوق ديكاز » كان ييل للشراء » وللكن رئيس الوزارة ( #متنسدظ ) كانتب 
يعارض ذلك . ويذكر شارل ليساج 6 أيضاً أنه قد تحدث فى عأم 1445 مع 
مدير 0 ك4 قذاة السويس 116جنده8 26 .31 عن مسألة عرض الْأديبرى أسيمة 


اسممعمل 


0 - 33 طم نتن .م0 نعبهدوومآ (1) 








تت ؤمأ سد 


8 


على ذوق ديكاز كرد مدير اشر بأن هذا برد كلام قد ازاقامه الا“اسن فى 


مكالب الشرك ومن اأممب حالياً معرقة مصدارة ٠ (١‏ 


توجه أندريه ديرفيو للقاهرة بمد أن تلقى من شقيةة إدوارد برقية فى ١١‏ 
نوغير هج 1ء تبعث على الآمل فى نجاح الصفقة , ويد له فيبا شرر ط الصفقة 
فقال له : « بعد بضمة أيام من الدراسة » سنجد مشترين لاسهم قثاة السوريس ء 
ومن الضرورى الحصول على فائدة قدرها ؟٠ ١/.‏ وبضان ؛ على سبيل المثال » 
إيرادات جمرك بور سعيد أى بضمان نسبة ١6‏ ./. الخاصة بأر باح الخديوى فى 
دخل قناة السريس . وأن هذه العملية المالية و|لسياسية نجزية مجموعات رجال 
المال فى باريس » ر؟) وبناء على هذه التعلمات قام أندريه ديرفيو عقابلة وذئر 
المالية إسماعيل صديتن باشا وعرض عليه الفسكرة فلقيت قبولا ؛ لا*ن [سماعيل 
المفتش كان يريد تمدبير امال السلازم وبأى وسيلة ولو بالتضصية بالاسرم . ثم 
إقناده إلى [ماعيل الذى استمع بأهمام للعرض الذى قدمه اندريه ديرفيو ٠‏ 
والسعر الذى طلبه الخديوى هو مو مليون فرنك » والفوائد التى سيدفعرا شلال 
التسعة عشر عاما لتعريض فوا/د الأسهم المتنازل عنما حتى عام 4م١1‏ أن تكو نْ 
5٠/١٠‏ طليها ديرفيو و[ مام /'. وستكون ابرادات مرك بور سعيد 
ضيانة لحذه النسية من الفرائد 0© , وترك الحديوى لديرفيو يار القبول 
( عمتاجه ) حقى يوم ١١‏ نوفير. وسارع اندريه دير فيو إلى إرسال برقيهلابخيه 


إددارد بار وس تليجة مفاوضاته الاولى » فسارع (دوارد إلى جاعة من 


.2740 5 235 10 | و01 .م0 و6 16858 )1( 
7 - 36 مهم ,.ةئط1 (2) 
,9 - 39 .مم ,.هنط1 (3) 





الماليين الفرنسيين لإعداد الأن ولتعام المفقة , 'فتوجه الى رئيس يماس إدارة 
د الشركة المامة » وزوجخصة» فزقتموع يوم ١6‏ نوفير وكانت هذه الشركة قاقه 
بالنسية لاضطراب المالية المهمرية 1 لديها من ١١‏ إكى ١‏ 
عليون « بون » على الجزانة . ول يتفق [دوارد ديرفيو معهم ٠‏ ووردت برقية 
من القاهرة تخر ه.أن البنك رالايمليزى ‏ المصرى) قدم عرضا للحكومةالمصرية 
صوص أسهم قناة السويسء و كان ذلكيدنى المتاعب لخطة إدرارد ديرفير2), 
وكانت هناك عدة ينوك فرنسية » فى ذلك الوقت ؛ مستبطة مع المالية المصرية * 
ومن بين تاك اليذو ك ينك «التسليف المقارى» «وامصه5 عنهفم و بنك «التسايف 
الزراعى» : د وامعتية غنقة.0 » وهى مثلة فى مصر عن طريق اليذنك ١‏ المصرى 
الإنجادى,ءوالذى بلغ إجمالىالمطالبات التى يت ولى "عصيلها ء ب١‏ مليونفر نك 
فى المترة ما بين عامى 0/ام1 س +بام 1 ٠‏ ومن البذوك الفرنسية الا“خرى الى 
تولت محصيل المطا ليات المصرية بذك م اللكر يدي ليو ثيه دوتمصدمجيآ1 036ن» 
والشركة العامة م ونعفدغ6 غزفنءوق » ويلغ [جالى المطالبات الى:و لتها البذوك 
الفرنسية حوالى نصف بلورن فرنك (") ٠‏ 

وده ديرفيو بعد ذلك إلى بنك ١‏ التسليف العقارى الفرنسى » » رثقابل 
مع تاب مدير البنك م سو بيران » ١‏ سعدرهقده5 » الذى لم يتردد فى التعييرعن 
شكوكر لإقراح ديرفيو » وعندئذ كشف ١‏ سر بيران » عن إقتراح يقوم به بنك 
التسليف العقارى حاليا مفاده يحميد الديون الحصرية السائرة . ونحويل هذا 


الدين من دين قصير الاجل إلى دين طويل الأجل وضيرء رة الحصول على 


42 - 40 .مم .1514 (1) 
.5 بم .3 م0 مقطلل 01 :47 .م تن ,07 بعهدووعآ (2) 





- #4 لل 


ضمانات لذلك ٠‏ وأن أسي قناة السو وس سستكون من بين تلك الضمانات : وأشار 
له بأن الحكومة الغر:سية تساندهذ, المفاوضات ٠.‏ وهذا معناه أنالبنوك الفر:سية 
التي "تملك حق المطالبات المصرية ترغب فى أن يحتفظ الخديوى بأسرمه . وطيعاً 
هذه المقتزحات دضادة لمشروع ديرقيو ٠‏ وأرن هذه 'فكرة يؤيدما البنك 
الاير ى ل لأصرى . وتم سو بيرآن حديثه بقوله إن الخديوى اسماعيل لن 
يجد أى عرض مقدم من وهات جادة لا فى باريس أو القاهرة أو اذدن (61. 
وهكذا حذر م سوبيران » ديرفيو مغبة عمبله» وحذره من أن ١‏ البنك المقارى » 
تمتعده هنج سبيذل كل جمرده لمئعه من الماصول على الآمر ال االازمة لشرائه. 
' أسبى الخديوى فى قناةالسويس . وأفيمه بأن وزير ماليةفرنسا دودة -دممة» 
نفسه ير بد فكرة البنك الءقارى92» . وغادر ١ه‏ ديرفيو » بذك التسليف المقارى 
بعد أن فشات جرووده مع د سو يران » ولعد أن تأكد له أن هذا الينك بدلا من 
أن يقدم له المساعدة لمشروعه , أقام له العراقيل لاحياطه . واتجه يمد ذلك إلى 
دباروت » (:مسمدظ ) ٠‏ وكيل الخديوى السياسى فى باريس » 6 انجه 
أيضاً إلى دى لسبس ٠‏ واتفق اميع علىأن شراءالاسهم سيلقى فى باريس عداوة 
غير متوقعة ٠‏ 

وكان الوقت ضْيقأ بالنسبة لديرفيو بعد فشله فى الحصول على ال ال اللازم » 
لذا رأى أنحصل من الخد بوعل تأجول للولةامحددة. ووافق الخدبوى على أن يمد 
المبلة ثلاثثة أأيام أخرى تنترى فى ١5‏ نوفير ونام 02» . وخلال تلك المفاوضات 
الى كان يدر يبا إدوارد ديرفيو مع بنوك فرنسا تلقى مساء يوم ١‏ نوفير 
3 .م ,أن .م0 م6 «ومامهاكة 04 :52 - 47 .هم ,كأ .م0 ,موةوومة (1) 


4 .م ,1ن .م() ,6ى 10و31 (2) 
53-5 .مم .15 .م0 بقعو يهن[ (3) 





ؤلم سس 


هب برقية منالقاهرة تفبئه بأن الجترال ستانتونقنصل بر يطانيا العام فعصرء 
##ايل مع الخديوى اساعيل وثو بار باشا واسإعول صديق المفش وزيب رامالية , 
ودارت المناقشات ينوم حول مسألة أسرم قناة السويس3© . و بذلك أصبح 
هناك خصم جديد منافس لديرفيو9) . 

توجه ديرفيو مع دى اسبس ةا بلة دوق ديكاز التأثير عليه وإغرائه بأن عر ضش 
ديفيو هو فيحقيةته شراء مقنع اللاسومءوذلك فى عاولة لحصولفرنسا على أسرم 
الخدوى وايشاف معارضة م ؛:كالتسليفاءقارى , لأصفقة , لآن هذه المعارضة 
ف غير صالح فرنسا . ولكن وزير مالية فراسا ١‏ ليون ساىء كان أكثر هناما 
بقيام « بنك للنسايف المقارى , باستيفاء مستسقاته من اأديون ؛ لآن لديه كية 
ضشمة من اللأوراق المصرية غير المضمونة . أما ديكان فكان [متّامه منصباً على 
النأثير امحتمل هذه الصفقة على العلاقات الانجليزية ‏ الفرنسية فحالة قيام بنك 
فر أسى إشراء أسوم الخدو ى . لذلك نجد ديرفيو أمام معارضة وزير مالية 
فرنسا ووزير غار جيتها يقوم بتقدم اقتراح سديد معدل لاقتراحه السابق » 
عكر1 للشركة العامة قبوله حتى 5 وفيز هبمر ء وشروطه ء أن تتلقى 
الحسكومة المصرية قرضاً قدره وم مليونا من الفرنكات بفائدة سنوية ١6‏ ,/ 
وبضمانة كلمن أسهم مصرفالقناة وأيضاً نسبة ال ٠١‏ /' منصاف أر باحالحكومة 
المصرية بششركة لاقنان©» . وأنه فى سمالة عدم الوفاء بالدين شلال ثلاثة أشور 


تصييح أسرم الخديورى بالإضافة إلى نسية آل ه6١‏ 1 مأكا المجمروعة ألفرنسية 


)00 .راجم فى الغسل الثانى من الباب الثالك تغاصي_ل قممة وصول خير السمفقة 
لانجلترا , 

4 موص أن .م0 م»هذووعا (2) 

.5 - 294 مم ,06 ,م0 ,رعكس1ههلة ,4 :57 .م .110 (3) 





سه ل 


القرضة البال د :6036 1قصرة: دوس . ٠‏ وأن إوم اخديوى بدقم قوائد 
٠‏ ' بدلا من كو .ونات الأسوم الثى سبق وتنازل عنها للشركة فى هام م١‏ 
وبضانة إيرادات جمرك بورسعيد (1») , وثرك لأندريه ديرفيو باسكندرية 
فرصة عرض هذه المةترسات على الديوى فى موعد أقساه ب؟ نوفير لاخ 
مرافقته.وتصدية: عليه(؟) . وفثمل ديرفيو وأرسل لأاشيه بالاسكندرية برقية 
تخبره فيها بفشل جبوده إباروس و بالاسداث اهامة الدائرة فى لندن وااقاهرة 
حول الصفئة 0 , 
وقبل أنتصل برقية [درارد لآخيه بالاسكندرية كان أندريه ديرفيو قدعرض 
المشروع على الخديرى واتفقا على تسوية للقرض واشترط أندريه عدم [تهسام 
الممئقة إلا بعد أن يصدق عليبا فى باريس2)) , 

ومكذا أدى شل إدوارد فى الحصول على المال ومعارضة ديكازوايونساى 
إلى مرور الوقت ودخول دذزريل فى الميدان إلى فشل جمود ديرفيو ٠.‏ وهنا 


يقيادر لذهن تساؤلات عن در قف المكو م الفر نسية المتردد من هذه المفقة ٠‏ 





)0 بعك افتتاح القئاة املاحة فى 855 ١‏ ازدادت الطركة فى ميناء بورسعيل ورغبث 
المسكومة المصرية ان تسثولى هن شركة القناة على جر لالبضائع الواردة الى *يناءرووسعيد 
والصادرة ,نه كالمتيع فى الموانى المصريةءولكن شركة قناة الدويس ابت عليبا ذلك بدون 
وجه حق وندخل فى التزاع التنصل الفرئى وبعد مداولات اتفقت المسكوءة مع الشركة 
على ان تعطى الحسكوه: لاشركة ١‏ * مايون ذرنك مقابل تنازل الشركة عن جرك بورسعيد 
الدكومة ٠‏ راجم: تاريخ البحرية المسوية ب مقالة امد ع دالمتصدف#ود ب مطايم الاهرام 
ووس اللا 

.5 .م كتن) نم0 ,هةطرقالعوثة .5ن 237 .م .أن .م0 رعموطللو8 (2) 

2١ 5‏ ,اتن .م0 ,ععدوهم1 (3) 
7 - 236 ,مم .نز ,م0 بومفطالدظ (4) 





إلم ب 


لاذا رثفت الحسكومة الفر نسية هذا لوقف ؟ وماهى الدوافع النى حدت بدون 
ديكاز إلى عدم تأييد دى أس رس ردارفيو رغم د يوم المذشرى «ه 56001396 
0١!‏ للحصدول على أسوم الضديوىي 83 رفي المقيقة 5 دقعنا 0 لك إلي 
الإشارة لموقف فرنسا الدولى آنذاك , 


رأينا كيف سارع دى لسبسى وديرفيو لوزير الخارجية الفرنسى - دوق 
ديكاز لمزازرة البنوك الفرنسية للحصول على أسهم الخديوى , ورغيةمرن.. 
« ديكاز » اتحسس موقف انجلتراء نجده يرسل إلى القساثم بالأعمال الفرسى فى 
اندن م جافاردء فى وز نوفير هام١‏ يطلب منه عاولة ممرفة موقف المكرمة 
اأريطانية إزاء حاولة شراء أسوم الخديوى ؟عرفة المختصين الهرسيين ؛ دون 
الإشارة لمسألة احتال تقديم قرض(2) , 
وأرسل دجافارد, لدوق ديكاز فى .م نرفيرسنة وب( يخيره بأنه أثامسديث 
جرى بيئه وبين ه أورد درف » عن الازمة المالية التركية والمصرية » ذصكر 
درف أن الخدبو ى اسماعيل يعرض أسبمه ف قناة ااسويس للرهن فى الينك 


الانجايزى 07 المصرى؛ فاستفسر هده (جافارد) دن موقفة فى سرالة قيام , الشركة 


7 « .أن ,م0 ,(0مة) وودعصة1 (1) 

(9) لم تنشر الوثاأق الارنسية اى نىء فن هذه الرسالة التى بعث بها دوق ديكاز 

الى «افارد فى ٠ 1١415/1١1/15‏ ولكن «١‏ ليساج ء. 57 دراسة لهذا ا أوضوع يقول انه 

بعد مؤت جأفارد وخ ١‏ كش فى اوراقه الأاسسة بالمرضوات الباءة الثىقالته ابإن ذترةإقامته 

بباريس على ملدكرة بهذا الخصوس جاء فيها علب ديكاز بمعرفة رد قمل المسكؤءةاليريطانية 
عند معرقته بشراء الشركة العامة للاسيم راجم : 

,01 ,71 - 70 .زم ,أن ,ص0 رطنت وععوءومل 

36 7 وغتنا ,م0 رع:ع183115 .ا) ,295 م ,,1ة .م0 ,6م موا 





1117 سه 


العامة , بشراء الأسوم أيضا . فأخبر درق بقرله : ملا أهؤ عليك أننى . 
سأجد فى [مام هذه الصفقة أضرارا جسيمة . وأذت عل وجبة نظرى فىشركة 
قناةالسويس , ف#دتعرضت الشركة فى سبول [تمام المشروع لخاطر كثيرة مايمود 

اليبا بكل الشرف والفخر » ولن! بعادل فى فضار! وفائدتها للمالى ٠.‏ و لسكن كا 
تعلءون نحن أكثر الدول مصاصة اهماما بقناة السو يس .ء لازنا أكثرها إستخداما 

للقناة . وإذاك فإن لمحافظة علىهذا الممر أصبسرا لنسبة لنامسألة حيوية وأرى». 
وأنا مقتشع "ماما ٠‏ بأن الوقت سيأفى لشراء حصص المساهمين وإسآيدال هذه 

الشركة ءجموعة مالية» متموتقصرة أو ١‏ إدارة» سمتتددعتصتسقه عثلة فيا 

كل الدولالبحرية. وعلى أى سال فتجن :ذل قصارى سببدنا لي لاندع مشروعا 

تعتمد عليه مصال هنا » حتكرا فى أيدى الاجانب . وأن مسألة الضمانة المعتمدة 

على نفوذ الياب العالى هى الأرى غير كافية إذا فقدئا هذا العرض الذى يقدمه 

الخديوى سنكون كاية ضصت رححة دى اسبس كذلك فإن حملة الاسرم الفراسيين 

علكون (٠‏ عليون فرنك من مافى مليون فرنك » وهى فل رأسال المشروع 

وفى هذا الكفاية 01١,‏ , 

وفى معرض الحديث مع لورد درفىء سأله جافارد عن وض الخاص يضمانة 

الأسهم » فأجابه بأنه أيضا لا يرغب فى أن يقوم الخديوى برهن أسهمه ؛ لا'ن 

رهتها , بالنسية للخبيوىء تعنى عدم استطاءته ر دالاسهم وأكددر ف ولجافارد» 

النتائج السنيئة المثرتبة على بيع الاسم لشركة فرنسية » وأكد رغبته فى #جنب 

عودة المنافسات القدعة المترتبسة على عمل من هذا الندوع واتى من المأؤصحكد 

[ثارتا), 


5 1826 ,.7 ,([آ 10 ,1875 .11 .20 ,و56هء126 عتارآ ه 635:0 (1) 
.هل ,11 .1 
(02) 





]10 سم 


"ول يكن درف فى الحقيقة صر يأ مع جاذارد , لآاننا سترى بعد ذلك , إماك 
المكومة البريطافية يدم 16 نرقبر ببحث موضوع شراء أسهم قناةاأسويسمع 
الخديوى . وهكذا كان على ديكاز مساعاة ااتدذر البريط.افى إزاء مفاوضات 
شرام أسوم الخديوىلان ذلك سيءرض صداقة فر 1 مع بريطانيا لاخطر . وهكذا 
ضطمت جوود درفير ودى اسيس وعس الوقت وم إستطيع درفيو تدبير المال ٠‏ 
كا وعد الخديوى . أما اندرية ديرفيو فل يننظر حدتى يوم +5 نوفير - آخر 
موعد دده الد يوى له للتصديق على القرض بالشروط الفر نسية الساوقذكرها 
ليذكر للخديوى فشمله . ومن المدتمل أن يكرن قد أخطر الخديوى ميكرآ 
يوم 76 فرفبر ٠‏ ذلك لآن ستانتون قد أرسل فى نفس اليوم برقية لمسكومته 
إذكر فيا أن مقترحات رهن السرم نظيرةرض قد أسبحيت<21, 

كذلك أر سل بلسبيه « جعتووه1اوط .لز - وكيل القنصل الفرنسى باسكندرية ‏ ' 
إلى ددق ديكاز يمخبره أن معارضسة الكولوئيل ستانتون كانت سبياً فى فشل 
مفاوضات ديرفير , وأن ستانتون طلب بأن لكرن جموعة الرأسما لبي الإنجلير 
لهم الآنضلية فى هذا العمل50), 

كذلك نجد درق ديكاز يذكر فى رسالته المطولة إلى القائم بالاعمال اأفراسى 
د بسانت بطرس ب بورج » «١‏ دى لا بولانج » «ووسقلسوطم1 0-7 
مخيره فيها بنيأ قيام الحكومة الريطانية بشراء الأسبم من الخديوى والخطوات 
والظروف آأتى نمت با الصفقة ؛ وكيف أن درف عندما أكد له صبحة خرشراء 


الاسهم ء لم يكن يتوقع أن تكون الممحكومة الريطانية نفسها هى التى عندها 





سسشسد 


.9 - 238 .مم 018تاه16 و56 ,م0 وع:دوط11ة281 (1) 
“1 .لآ (طآ ,1875 .11 22 اقلق ,قعجقءة2 عناط 1 ««وتومتلزوم 81 (93) 
14 ه20 بثة .1 بعتن ووم16 





صا ولاوات 


ألنية اشراء أسهم القناة الخاصة بالخديوى(). 

وكان لورد درف قد أخير ١‏ الماركيز داركورت » س سني قرسا بإتجلتراب 
عقدما ليح ار ت لدرف أن هذا العمل ( يقد الصفقة ) كان سيكون له مغزى 
سياس أقل لو أن شركات أو أفراد قد قامت به أو إذا نم بطر يقسة غير مناشرة 
من جانب الحكرمة البريطانية. فمدّل درى ذلك , بأن الديوى كأن يعرض بع 
أسرمه :دم نكن فاك القدرة لمعه من ذلك أوتركبا تمع فأيدى أخرى معاديه, 
ومن ثم ندانا بالشراء لحف النالة الراهنة « متو حمهزة» ( يقصد التوازن 
فى إدارة الشركة بين أسهم فرنسا وأسهم الخديوى) .وكرر له درف رأيه ااسابق 
الخاص بالإدارة الدواية فى شكل عاثل ا اردور 0-7 المتعسكا به 
وعّير «داركورت » درف عن مخاوفه من عدم ممكن الخديرى دفع ميلغ ..٠م؟‏ 
أل سيه سو ) وه قيمة ه /, أدباح الاسهم) فإنه عندئذ ستكون [كاثرا 
بجحبرة على إامة سلطة إنجليزيه للها فى مصر 50 , 

فطلمأنه درف أن مايهم إنجلترا فقط هو ضمان حر ية المرور عير ااقناة اما وابقية 
الدول الاخرى. ولا شىء أكثر من ذلك620, ْ 

هذا وعندما سأل أحد القناصل العموهيين الخديوى لمعرفة هوةف الدول وأيضا 


الياب العالى من اسع أسهية لإنجاترا زم الؤد رركا والذى كان 1 له #نمساد 
انجارا وأا نيأ قو له : 


)١( رقونةا[تامطمم 26 غ3 قعهقه 1 عق‎ 2825. 11.275, [1210 1*٠, 
رلة 1" رموه م165‎ 80. 10, 

(1876) 0 مناطمع18 ,2 .اعوط ,1875 27,11 ,قصمونة مه بوطووه (2) 
١‏ ,9 - 8 .مم و11 .ملل 

)3( 50 





ع 4 - 


د إنه يفضل أن يتحمل المسثولية الشخضية لقدراز حاسم بدلا" من الول فى 


خاطرة مفاورضات عامعة قل #ؤدى الى مراع أررف 0 


وكان ارفض دوق ديكاز تيد ديرفيو ودى أسبس أسياياً مامة تماق 
بالموةقف الدولى لفر سسا [بان تاك الفثرة ٠.‏ ففى وزارة الخارسية الفرنسية 
0537٠‏ توم)» حيث سارع زايا دى اسبس لية-ابل دوق ديكاز . كان 
ديكاز قد آسلم مزل نوسة اشير فصياس وم ه مانو هباررز معلى يدى سفير ألائيا 
بيأر يس [نذاراً المي 6 06 لتاتاكقط اانا دنآ »رشيكة الوقوع (0) 
ذلك أن الهلافات الفرنسية الالمانية فى صيف عام وير قد تأزمت لاسباب 
ش عديدة9؟), منبا إعادة فرنسا تنظيم جيشما بعد إقنياس نظام الحسرب الروسى» 
بالإضافة الى سرعة استعادة فرنسا لنوطتها الإفتصادية » ور أى بسمارك فى هذا 
وسيلة تيدف إلى ةسويل التعيئٌة و با الى دلالة على إعداد فرنسا للحرب . وتحدثت 
الصحافة الالمانيه عن قرب وقوع الحرب . ووصل مسامع سذهر فرنسا أن من 
مصلحة ألمانيا أن تقوم حرب وقائية . فأعطى الدوق ديكاز لبذه الحادثة إنساعاً 
أو بأء ينا طلب التأبيد الدبلومامى من بريطانيا والروسيا0©) . 
وكانت حكرمة دزر إلى أكثر ميلا ما كان عليه وزارة الاحرار السابقة لإنضخاذ 


موقف لأهم 1 لتأشدد ف السراسة. المارجية ٠‏ عار در إلى عن فاه الماك فكنب 


“1 .لآ .لآ ,27.11.1875 ,قاعو مقوطةّاباوطم] 106 3 وعهده106 1236 (1) 
١‏ 6 ,80 2 16 .18نه معنا 


.61 .م .01© ,م0 ومجودو6[ (2) 
[فهق عبرريةرفان 4 #أر ربيخ الملاقا ع الدولية من :اه حب وعم 


. ل( ا مرجم السابق ص خم مدو‎ ١ 





يول لبا ٠‏ إن بسمارك يلعب لعبة بوئابرت القدير .(41. وأفهمث بريطانيا 
الحكرمة الالمانية بأنها مدعوة ١‏ لتبدئة فاق أوريا .0)». وكان دزريل واعياً 
يك هذه الاوضاع ومددكأ للخطرو صمم أن يثيت لبسمادك وأوريا أن إنجاترا 
يجب أن يحسب لبا ساب 0), 

وكان موقف روسيا اثلا لريطانيا وإن كان له دوى أصكر ٠‏ فذهب القيصر 
بنفسه إلى برلين لتبدثئة امو ف وذكر سمارك للقيصر أن الحادثة الفراسية ت. 
الالمانية » ليس ؟ يعتقد ذلك » لأانها 5 تضخمت بطر يقة ميالغ فيبا؛ وأكد 
للقيصر أن المانيا لا نفكر فى حرب وقائية دجو موتخم برط » 049 

وهكذا عارضت كل من روسيا و[نجلترا فكرة الحرب الوقائية الالمانية ضد 
فرنسا. ويماق تيلور هتبيه على إتحاد موقف انجاتر! والروسيا إزاء الأزمة 
الالمازية ‏ الفر نسية بقوله ', أنهالاو ل مىةمنذ,أزمة شأز وج سوتععمو وتووه51 
عام دخ( تتصرة سوياً فى إنسجام . ذلك لآن إنجلترا والروه يا لم يرغيا فى 
رؤية سيادة المانيا أو فرنسا على غرب أوريا ؛ و[»-ا كانت رفبتها فى وجود 
لو ازن للقوى. وهكذا نناست كلمن [نجلترا والروسيا فى مايوه/م ١‏ منافستيها 
فى أسيما لجاية فرنساء .6*0 


و قد عير سا المكر مة القر أسية عن 5 21 ها أو فب انجلتر || اق طليث 





.* 6 لمقصو8 املد مك تاول 16 عدامل الل )1( 
115 .8 عمستام[ نمعائعة رثاقوعمزط 
(؟) ديثوفان » بير م تاريخ العلافات الدولية ص غ0 سب و سم 
, 115 مم .أ .م0 مقعستخصة ووملاع ,تأموولط (3) 
5 رينوفان ب تاربخ الملاقات الدواوة س ممه 
27 -225 .28 ,#زمتتتاقط صا ومامهم :ه10 قاعومنة عط ,د«ماجه1 (5) 





ف (8] سم 


من القائم بالاعمال الفرئسى بإنجاترا أن يئة-ل الى درى [عثرافنا بالجميل ! 
*8' تطتشجدع مغدم 36 دمتهدهرودء :6210 وفى نفس الوقت أرسل سمارك 


لدزرف ودزديل يشكر هرا لإهمام إنجاترا شكون القارة الارر ب 0 , 


وفى الحقيقة فإن شكر سمارك فد حجب شهورا بالامتساض والضيوق 
(امعستصومع ) عند إجراء حساباته بالعوامل الدولية التى فكر فيينا . 
وعبر نا ك عن هذا الشمور بالأمى إزاء موقف انجائرا غير الودى وه » 
و م جمة الصحافة الب يطانية لالمانيا ويتعجب من حول انجلترا فجأة ضدد 
الانرا 9 , ئ 
وهكذا نجد عودة الموول القدعة بالصداقة بين فرنسا وإنجائزا ه ويذكر أورد 
ليوز - سفير بريطانيا بباريس بأن در زيلى كان يرغب فى تشجيع التفام 
والثقة من جانب فرنها نحو [إنجلتزا . ولكنه كان مخثى فى نفس الوقت إثارة 
الحقد لدى سمارك, و على أى حال فقد إعثر ف الرأىالمامداخل بريطانياوشارجبا 
يأن انساترافدعادتو بطريةة ثورية إلى تقا ليد سياستهاالخار جيةقبل جلادستون: 
وعدرت الحكومة الفرنسية عن عرفائما بالجميل4)0, 

وهكذا فإن بلاغة دى اسبس و أفكارديرقيو الماكرة لم تجدا ذأ صاغيةءند 
ديكاز الذىر أى ف حصولفر :سا ل أسمم الخد يرىسيؤدى إلى أن تصبح الشركة كارا 
ر نسية زهذا سيثير العداوة مع بريطانيا الى رقفت ممم فر نسافأزمةمايره/م١.‏ ؟ا 


,65 .م .05 .08 بععة1.655 (1) 

117 .م .أن .م0 .ققستتصة ومطععآ (2) 
١ 5,‏ 424 مم ,5 .3 .1 ,م0 ,فاطمد8 (3) 
ج424 ,422 ,421 .وم ,هآ (4) 








خذى درق:ديكاز أيضا رعرع كز فراسأ ف أو ربا والانها لبا باأر مأد.هذا, 
من الناحية اخارجية أمابا لنسية الداضلفةدكان مىكر الحكومة معز الإنقسام 
الملكيين على أنفسهم وتبديد الحزب ااجمبورى بإسثهرار ٠‏ واقد كان فى حاجة 
شديدة إلى تأييدانجلترا السياسى وإلى عدم إثارة مشاكل خارجية قد تؤدى 2م 
المسافظين فى فرنسا و عركرها فى أوربا(0) . 

اذلك فلا ججبأن تنتاب ديكاز الخار ف ويتخلىعن تأرود دى اسبس وذيزقيو 


للحصو ل على الصؤقة لصا لم ِ سا . 


217 قات 5 


() ضطوث - الجائرا وةأة اأسويس ص عه - وه 





صرائإن 
أحداث ديم أسوم مصر و حدصة أو وأ<مأ 


(6.,/') فى شركة قناة السسورس 


| - إنجاترا وصفقة الهم 1 


درر دزريلى فى الحصول على أسوم مصر فى ثر 5 قناة الدويس ٠‏ 
تسرب خير الصاقة لير يطانيا ٠‏ 

تمرك الحكومة المريطانية للحصول على السرم ٠‏ 

مشكلة تدوير "من الصفقة ٠‏ 

توقيع العقد مع روتشياد ومغ الحكرمة المصرية ٠‏ 

عملية تقل الا"سهم لانجلارا ٠‏ 


ب - قرسا وحصة مصر قى صافى أرباح الشركة ( 15./) : 


السسست 


اله 


أحقية مصر فى :سية من أر باح الشركة ٠‏ 

دور دى لسيس فى هذه الصفقة ٠‏ 

مرقف الحكومة الفرنسية من الأحداث ٠‏ 

البنك المقارى الفرنسى صل على -صة مصر (ه١‏ /:) فى أرباح 
الشر كه ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








يتثاول هذا الفصل صورة حريئة فى تاريث مضر الحمديث. وهى تكية 
فقدانما لاسرمها فى شنركة قناة السويس لصالح الجاترا من جب , وانقضاضش 
فرنسا على نصيبها السذوى فى صاف أر باح الشركة ( 1٠6‏ ./* ) من جهة أخرى ٠‏ 
وببذا درمت مصر من كل هزاياماديةفى قناةالسويس علاوة على رمانها من حق 
القثيل باجمعية العمومية لمساهمى الشركة . 

ففى الوقتالذى وقفت فيه الحكومة الفرنسية موقف التردد من صفةهالاسهم 
والإذطن لإنجلترا , تجد على الجانب الآخر , إئجائرا المترقبة الفرصة النى ظورت 
لما وعمات ينشراط عمرم . وسترى فى هذا الفصل بداية التحرك الإيمانى إزاء 
قناة السووس , فقد انسم مرقفها فى الفثره السابقة بالمءآرضة وإثارة الشا كل 
للشركة منذ بداية المشروع ؛ والذى سبق أن وصف ه بالمرستون ,أنه « مشروع, 
رمي » ( قصتقطءة واطاه8 ) إلا أنه تحقن على يد دى اسبس ‏ الذى كان 
فى نظر الانجلين فرنسيا قبل كل شىء - وفرنسا كابا إبتداء من الامبراطور 
حتى رجل الشارع قد نظرت للمشروع بإعتباره سيادة فرنسية دائمة (1) . 
إلا أنه صار على انجلترا أن تراجه حقيقة هام القناة ( زروسدمممه :نه 6 ) . 
و يمكن تلخيص ال احرل القى مرت با السياسة الانجايزية تجاه قئاة السو وس إلى: 
اللرحلة الاوى : تميزت بالمعارضة الشديدة للشروع لإحبساطه , و لسكنة تم 
رغ, هذه المعارضة ء وهى الفترة السايقة لعام وجو ٠‏ 
والرحلة الثائية ' وهى #بل رجرد القناة , سكثىء «تمى » وزرزوئزوهمل. 


وإسةغرقت هذه الفترة خمس سئوات 0 «لام] - 4ل/ام١‏ ) + وقد تناو لتما 


#تنانغ#قم مضل" 06 ,قعصوء ه1 غه وتفؤسدظ كتماك دمءووم1 1086 ٠‏ (1) 
,3 '1' أن ,م0 .مع7متتصطوة .عدم 18 06 6قمسصمط"1 ذ "تاوعدل 
١ '‏ 344 0 





2 
ون 2م 


باللاراسةٌ فى البابين الأول والثاف . وتميرت بوقوف إنجلترا بالمرضصاد لدى 
انيس فشر كنه ما أدى إلى الآزماث المالية والسياسية لاشزكة » وتعرضما فى 
ستواتها الآولى للافلاس والتضقية وتفكير دى لسيس فى نقل ملكيتها ‏ 6 
ذكرت ت وعلى الرغم عن ذلك لم تقتبر حكومة الآحرار» بزعامة جلاد ستون. 
هذء الفرصة النى سنست ها بل اضذت مرقفاً سلبياً . ولجأث إلى إجراء تكنتل 
ددلى ضد دى اسبس والح-كوعة'الف_نسية إيان م تمر الخرلة الدولى بالاسيّانة. 
واكرحلة الثالثة : وه غاولة السيطرة على إداره قنأة السوريس بشراء دزريل 


الآسبم (فى نوفير 38896 ) ٠‏ 


قير الوضنع عبجىء حكرمة المحاقظين ‏ برعامة هزريل - للحك دام 
ود - مرو) فقد إفتتم عصر السسياسة الامبريالية التى كان هدفها خلق 
[مبراطورية بريطانية بحرية . وكان دزريسلى تحب ١‏ الضتربات الثيرة للدديمة » 
مثل شزاء أسهم قناة اأسويس وطم جزيرة رص وهرية كابول (21, لاف 
جلاد سئون المءروف بكراهيته الشديدة للتوسسع الإستعارى وما يتشعب عنه 
من مما كل:ويرى فيه إرهان للامة الانجليئية وإضرار] عصالح انجاترا الحقيقية 
وءذكا للدم الاهايزى بلا داعى ٠‏ فقسد كان جسلاد ستون من أتصار انجاثرا 
الشغيرة : د قصمتعدع ولنرن1 » 290 وستجد فى الصفدات المقببلة ؛ صكيف 
إنتقد جلاد سئون إشده سه ف جاس العموم الريطالى - مواف دزريلى في 





11 18 06 قدن 1 تسطوامرا1 فجده11156 وتتهوممة83 لسمسهكة (1) 
: 3 م 18:0-1899) عموتاطممة1 

لاللينك تع اققكظ عطا قصة دمأة6190 تلعهواطط رسمعتة؟15 -دماوة5 (2). 
ش 1 0 .م .1935 حدمي 





م 07 العم 


وهكذا كجى م ذزر يل 621١(‏ بدأت مسملة جديدة باانسبة موقف المحافظادين 
تجاه قناة السويس , وعلينا أن نلقى .دض الضوء على شخصية دزرلى لتوضيم 
طبيعة هذه الأرسلة فى تاريخ ااقناة ه 
قام دذر يل فى شبابه برحلة إلى الشرق فى عام ١م ١‏ زار غلاها نركيا والقدسق 
وسافر مئها إلى مصر وتتقل من رشيد حى الشلال ٠‏ وبوره جمالحا وحضارهينا 
الذرعو نية ات تدل على مده القديم 29 . وكان دزر بل ينادى منذ مام إن 
بإعقيار بريطانيا دوآة إمبريااية وضمره رة زيادة قوتها فى هذا امجال ٠.‏ وظور 
دود بريطاني| »ا رأينا س فى اشئون الاورسية صيف عام نم1 ٠‏ 
وكان لموقف بريطانيا من الحرب الفرنسية ‏ الأللانية وسماحها الر و سيا بتحمام 
حياد البحر الأسود الذى نصت عليه معاهدة باريس أثره عل نفوذها وهيرتها . 
هذا ف الوقت الذى كانت ألا نيأ بزعامة يسمارك؛ قد سيعارت على الجا لالأورى 
بالإضافة إلى تهديد روسيا للامراطو رية العثانية فى الشرق الادف وف الجنائب 
الأسيوى . ولكن ناحظ أنه فى الوقت الذى أخذ فيه الشفرذ الروسى 


عند وبإرداد سئة بعسد أخرى ء إزدادت مصالم انجلترا 


)١(‏ وفك جد دزريلى الى لنذن طم م ١/4‏ وهقّ وبودى اظالى يدعى « بيثاءين 
اسرائيل » أو ددزيلى .. واتهب امسق دزريى , ثم أنجب اسحق دزربلى ولدا أساءه 
اسم جده « بينامين » وعندما باخ بينامين الثالثة مشر من بمره مده أبره ويذلك تحول 
إلى اأسيحية لآن والده رأى أن من صبااعم أولآده أن اتببوا دين الءالبية من الانجايزر حتى 
لا يجدوا الأحمال منلقة آءا.هم ٠‏ فاليورد مثل الكاث ايك كانوا ع _و بن هن المقوق 
الدئية » راجع سياة دزريلى فى : 1 
.مم .1943 وععلة ومتامه8 .113617 06 76 هل ,وتم مدلة متلحق 
*1927 متامغدصمط ١.‏ تلعة011آ تنقصد قطاغ ,اأقطوتكلة 17711110 :14-24 
179 - 173 .م 1 .لمك .اتن ,م0 للطاععة (2) 





١ع‏ 4م مم 


للباشرة مع الحند وءتاحكاتها فى استراايا ؛ وأصرحت بعد التوسع الرومى 
أتل أشا , 

وكان عأمدهم١‏ ,عثابة ثورة فالمواصلات البحرية بإاتتاح قناة السويس بالنسبة 
.لاطريق بين [نجاترا ومستعمراتها فى الشرق . وعارض درزيل فى بادىء الأاص 
مشروع قناة السوريس معتقدأ صعوبة تنفوذه من النا ب افئدسية 210, كان فض 
جلاد ستونءالذى رأس الوزارة البريطانيه غلال الغغرات الاس الأ ولىلإفتتاح 
القئاة « رغم الغرص الحديدة » إجراء أى خطوات لتعديل هذا الوضع الذى لا 
ينفق والمصالم البريطانية فى هذا الممر اللاحى الجديد ٠‏ 

حدث هذا فى نفس الوقت الذى كانت الروسيا فيه تضغط على كل هن أوربا 
وآسيا . فنى أور با إستعادتقرته! فىالبحر الاسود وبدأت نشر دعوتها السلافية 
مءضدة ركد الجامعة السلافية د متدمجوزة - صوط ؛ الخطديرة بالنسية الدرلة 


وكان على دزديل أن بواجه مشكلة الروسيا وافغانستان واطند 52 
حياة دزريل - «١‏ بكل » ( فلطفد8 ) : دعر حسن عظ بريطانيا وجود 
دزريل فى.الحكم فى الوقت الذى هسددت فيه الامبراطورية فى آسيا وتعرض 
الطريق الرئيسى للمواصلات للخطر . ودزريل له أصل شرقى وخياله ونظرته 
الشاملة قد صيفتها إنطياعات سياته الآولى ورحلاته فى الشرق بالاضافة إلى أنه 
لعب دوراً هاما فى ال#سيئات . و كان إ<ساس وقاق دزريلى الشخمى اللشكلة 
هؤكدأ ه وأعتمد على صديقيه فى الوزارة وهما درف ( دذبر عار جيته )) 


وسا لسبورى ( وذيرالبند ) ٠‏ وفى اليام الآولى لأوزارة قوم دزريلى عمل 


6 .م ,8 .701؟ ,.0ئ15 (1) 
:8 مم ,هذط1 (2) 





ب فن ومع 


الثرتيئات اللازمة للعمل المشئرك مءبس) لمتسايمة التوغل الروءى فئ أواسط أسيا 
حذر بالغ واهيام شديد ٠ )١(‏ 
' تكن فقط مشكلة آس-يا الوسطى التى واجبست. دزريلى فى بدايسة 
حكه ولكن كانت هناك آيضأ مشكلة أضرى هامة هى مشكلة قناة السويس ٠.‏ 
ففى الآيام الأولى من حكمه 90 واجة المشاءكل "مديدة التى آثازها دى أسيس 
مثل مسألة رسوم امرور ومبراعه مع الشركات الدلاحيه ورفضه تنفيذ 
قرارات المؤتمر الدولى للحمولة , وضغط الششركات اللاحية على اله.كومة 
البريطانية »حتى أن أحد ملاك السفن.طااب الحمكومة ياخاذ موقف حازم وعدم 
اتباع سياسة ضعيفة كسياسة حكومة الاحدرار السابقة كا سبق الإشارة لذلك 
من قبل (؟) . فقِد سلك موظق شركة قناة السو بس مسلمكا متغطرساء ونقضوا 
إشكل صر يح قرارات مو تمر الخولة الدولى . وبناء على ناك الظر وف كازمن 
الطبيعى على ساسة انجلتر! أن يضعوا فى اعتيارم احتهال حصو امم على القناة أو 
ناء قناة ثانية(4) .٠و‏ لذلك جد دزريلى عبر عن [-مساسه با لضيقنتيجة للشاكل 
التى أثارها له دىاسرسوذلك فى خطاب شخمى بعث بهإلى , لادى برادفورد» 
يعير لبا فيه , عن ضجره الشديد من دى اسبس . فقد وصلته (أى دزريلى ) 
مان برقيات من عنتلف أنحماء العالم عن موضوع قناة السويس وأن دى لسبس 


لو 9 على مر ففه ذفان ذلك سيكون إعدابة و عارمة كا لماوفان 2 2( ٠‏ 


0 - 409 .مم .1513 (1) 
(؟) تولى دزريلى الحك فى أول فبداير 9814 . 
(م) راجم الفصل الثالث من الباب الثانى . 
0 .م .11 .ص0 رعنتعط!1131 (4) 


.0 .#8لتطلخصة ؤوعتتاخعلا ,4.1874 .25 ,880400 ج190 ذ العدموانا (5) 
١‏ م39 لا ١‏ 01 





لذلك نجد'دززيلى ينقط للعمل فى بداية دكي ليس عن طريق الآنواث 
الدبلوماسية » ولكن بطرقه الخاصة اأتى فادها من'قيل [بان حكومته (ىهما 
ب 5و١‏ ) . فيطلب من اليارون ليرئيل زرتشيله د فانطممه82 لصتل » 
أن يقدم عرض لدى أسبس لششراء القئاة (') ٠‏ وقد حاول روتشيك لالعام 
4م وعدت صيف هبام ١‏ ششراء أسرم الخديوى اسماعيل ولمكنة م وفن ر") 
وقد يكون رفضندى سوس من اعساس فرئمى وطن ماد للظرور بمد 
كارثة.حرب ٠0خ(‏ » فصمم على عدم الأضوع لأى ضغط لكي #ننازل فرنسا 
عن حقواقبا فى القناة النى كان دئ لسبس يرى أنها فرنسية . فإنخمس فى صراع 
مع الحكرهة التريطانية وملاك السفنفيموضوع رسوم الرور ول يكىمستعدا 
عندئذ لتجديد عروضه السابقة ©)', 2 ” 0 
وأحس دزريل يخيبة الآمل وظدل يترقب الفرصة وكان عبل [آمال مستمر 
بالقئمين على القناة . وفى أ كثر من.منناسية ( م1 ) ذكر دز ريلى فى يماس 
العذوم البريطافى : ,أن دى٠لسيس‏ حضر هنا بنم .ه ودضل فيعناقشات مما مثلنا 
. قمل مع اسلاقنا و لكر نم تكن هناك و د بمكنة الانفاق :كو ردح ميضية 
للملا ©) , 


وإذا يحثنا الدوافع النى سدت بالحكومة البريطانية اشيراء الأسوم ؛ فى 
أو رقيل 03 شيو ىء تتمثل قَّ إ-سا ها بأنبا أكبر درلة ير 0 ف العام ُ وض 





. راجم الفمل الأول .ن الباب الثالى‎ )١( 
)2( ,م0 ,فاعاعدح8 “نا :223 .م .أن ,م0 رع«عطللة85‎ 016. 701, 5, 
,مر‎ 413٠. ان ,ص0 ,قوم تط8ع1‎ 2. 64 
)3( .م ,5 ,لهل ١,ئ03 ,م0 ,ولعاعمة‎ 413 
)4( 14 





المبحكة فى تجارة لهند والشرق الأقصى . وسهئبا "مال النسبة العظمى لأسن 
العابرة فى القئاة ٠‏ وهى تريد أن يكون لبا صوت مسموع فى إدارة القئاة ٠ولم‏ 
يكن الصراع من أجل تحديد الخولة ورسوم الرور ببعيد عن الاذهان» وكان 
من مصلحة ملاك السفن والتجارة البريطانية أن تكون رسوم الرور فى قفاة 
السو يس منشفضة لاقصى حد ممكن ؛ وكانت انجلترا تتوقع المعارضة الشديدة 
فى حالة حصو لها على الأسهم من الدول ولاسيا فرنسا. قبى "ماك نصف 
الاسهم .والحصول على النصف الآخر يعرض الانجايز الاصطدام يفرنساوكان 
على إنجلترا أن منع الفرنسيين من الجصول على يقية أسموم القءاة؛ ذفى هذهالحالة 
ستساند الحسكرمة الفرنسية الشركة فى صراعبا ضد ملاك السئن . ويذلك ان 
يكون هناك نباية لبذا الصراع ٠‏ ولذا كان منع فرنسا من الحصول على الاسبم 
هو هدف دزريلى كذلك كان دزريلى يبدف إلى وضع حد للصراع بين ملاك . 
السذن البر يطانية وششرة قناة السو يس (01:. 

وهكذا كانت الدوائر الر يطانية معده اقبول فكرة شراء سوم القئاة حرق قبل 
أن يصل خير عرض الخديوى [ماعيل اسهمه فى القناة الرهن أو البيع لبنوك 
فرنسا إلى سمع در فى , 


ور عا يكرن وول أ مسألة صفة الاسم أسمع درف قد 5 عن طر يقين : 
الاول عن طريق الصحئ البريطانى فردر يك جر ياردة 8وهسموومة ماعسوممم 
عرر جريدة ونزموو6 انمز زندم الذى كان يتناول طعام العشاء يوم 14 توفي 
هلما مع أحد رجال امال الذين يعرفون حالة مصر امالية سيدأ وهو ., هثرى 
ع 


,6 - 245 ,مم .ةن .م0 رغ#وطللمظ (1) 
4 - 333 :هم .15:0 (2) 





غ)؟ سه 


0 


أوبنهام ٠‏ فلم 07 أن الدبوى اريك رهن أ سهمه فى شركة قناة أأسو إشس لماسته 


إلى امال وعلى ما ييدى فان هثرى او بنهايم كان مبتا +نا و ضات ١‏ بنك التسليف 
المقاري » و١‏ الينك الانجايرى المصرى » ولايد أن أوبنبايم قل عرف بقيام 
ديرفيو إشراء الاسوم عن طريق « سو بيران» الذى كان قد تحادث مع ديرفيو 
بهذا الثأن ؟ا ذ كرنا . وكان او ينهايم يعتقد أنه عندما ينقل فيدر يك جر ينوود 
الخبر للحكومة البر,طانية فانها (أى الحكومة) ستكون مبتمة هى الاخرى بإحباط 
خطط ديرفيو . ومن امحتمل أن اوبنهايم لم يقدر رد الفعل من جائب الحكومة 
الريطانية معتمدا على موةنها السابق من مسألة ششراء القناة (1) ٠‏ 
والطريق الثائى هو إيت روتشيلد با نجاتئرا . فيرى «١‏ بوكلء أنه من الشتمل 
أن يكون درزيل قد عم بنبأ مفاوضات بيع الاسوم من جانب تعر ذلك أن 
البارون ليونيل روتشيلد صديق در زيل » حيث تعود الآخير أن ينناول معه 
طعام العثياء مساء كل بى م أحد ؛ وكان روتشيك على عل تام بالمسائل المسالية 
الدواية0© وكانت مكاتب رىتشيلد ملاذا لدزرلى عندما أثير موض.وع شراء 
' القئاة » وكان روشياد صكدزريل نفسه فى إنتظار الفرصة . وربها إستطاع 
روتشيد الحصول على أخبار مبكرة ؛ إما من باريس أو للقاهرة ما كان يدور 
فى هذا المدد© . 


ولكن مؤرخ حرأة بات دآل رو شلك يذكر أنأو بخبايم أخس كلا من جر يثوود 


دهم 0١‏ .م0 .31 .وعطوة .02 :83-98 .مم ,لذن .م0 ,همدموعة (1) 
,©1107 :277-278 .نم .02 تصق قتمعددةلة ,161-162 
296-27 .مم .015 م0 

4 .2 .11 .م0 ,(2مآ) وومعمتة (2) 

.440 5 .1 ٠خأن‏ ,م0 رهتاعتا8 (3) 
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قارو أشراد «الخير 0 , ولكن القّصة الآولى هى الشائعة ؛ والتى تردد ذكرها فى 


كدير من الأراجع الأوربية والى :قول أن جبريةورد هو ناقل اير . 


رأى جريئورد أنمن صااح زنجارا الحصول على نصيب الخد بوىلأآنالةناة 
هى طريق اليد فسارع صياح إلودم الثالى هل نوقير وبإما بإبلاغ الخير الموره 
درق2) ٠.‏ 
وسارع الورد درق بإرسال الرقة الما أو لاجئرال ستانتون9» :ىر علميك حكومة 
جلالة الملكة أن جموعة من رجال الال الفرنسيين تعرض على الخدبوى !“ماعيءل 
شراء أعييةه من أسوم قثأةاأسويس 5 وأن المشاقل اما لية المدية الى يواجربا 
الخديوى تجعل من المعب هايه الرفض . ولمذا نطلب منكم تأيود صحة هذه 
المءلومات من عدمها , » (4) 
وعلى القور, سارع .2 عم درن ف تعمل الاستخيارات اللازمة وتقايل مع تويان 
باشا ( وزر الخارجية المصرى ) الذى أخيره بالعرض الذى قدمته الششركة العامة 


ومتقدهدة6 ننعلعوقء دالينكالا نجليزى - امصرى فأعر ب لدستانترن عن دهفيته, 


1830-1 وذومم هآ ,لاثطمعطاهظ «ممتقس مآ رتا«م متصدمن (1) 
216 مهم عكقة ه128 صم 1غمعم0قع'1' ممم عمط وبرصدة) 168 اع 
.433 .م .1930 فوط .تتمعوة تم 
.02 ولتمعدتداة نعمقصة ,كن :440 .م نه ,1ن .م0 .قاطاعدظ (2) 
2277-8 مط 
0( ماجور رترال ستائتون ب قصل بي إطائها امام فى مصرب ويصقه أل السكنات 
المماصر ين بأنه هن أخلس جنود ائجلترا فى الخارج ب رواجم : 
ش ,مر , 11 .م0 ووكه«صاكا 0<مآ. 
1 .70 +مبيو5 .م .لوط ,15,11,1875 متسقنة 16 روطو (4) 
1 .26 (1876) 





> 3849 عه 


لبذا الموضوع البام ؛ وأفيمه بأن الحكرمة البريطانية لا تستطيع أن تنظر إذيى 
هنمام لمسألة تحويل ملحكية أسبم الخديوى فى شركر قناة السو يس إلى يد شركد 
أجنبية. وأفهم ستانتون نو بار بأن الخديوىسيتلقى من إنجلترا أ<سنالعروض 
بالمقارنة مع أىعرض آخهر قد تنقدم به الشركات الأخرى ٠‏ إلا أن تر بار أخيره 
بأن الخديوى لا حبذ مسألة ببع الأسوم على الرغم من حاسته الماسة لال » 
باخ بتراوج بين ثملاثة أو أر بعة ملايين جنيه اسثّرلينى , وأنه نظرا للهاجته لمال 
فقد يقيبل عرض الينك , الانجاوزى - الأصرى , , 

عادول طلي منه د ستّااتون » أرن يقابل وزم المالية المصمرى فورا أ 
المفاوضات - الهارى ة بين الخديوى وبيورت المال الثرنسية ع صتى يتصل 
يحكرمته . وتقابل ستانتو ن مع وزير المالية والخديوى . وأخيرهما يأن مسألة 
بيع أسرم قناة السو يس توم بدرجة كبيرة سكومة جلالة المأكد نظر! لأهميةةناة 
السويس لإنجاترا , فأخير ه الخديوى بأنه : يأكر جديا فى العر ض الخخاص لبميع 
أسرمه ؛ وعئدما سأل سا نتون عما إذا كانهناك عرضاً من جاب حكومته,طاب 
منه مسانتون تأجيل المفاوضات مع البئو كالمذكورة فواقن الخديوى على تأجيل 
المفاوضات حتى مساء يوم الثلاثاء م١1‏ نوفبر .وكان الخديوى قد أسيرستان:ون 
بأنه فحالة قيامه بيع أء رمه فإندفى هذه الحالة رفضل أن تكو ن فى أيدى رحكومة 
جلالة الملكة , بدلا من أى طرف (شر(1), 

فى نفس الوقت تلقى ستانتون ادم ١١‏ اوشبر إرقية من لورد درق مخيره فيا 
1 عدم وقوع أسوم الخديوى فى أيدى أجنبية » وطلب منه سرءة تأجيل 


المفاوضات الدا” رة ب المكومة المصرية والبثوك الفر نسية 0 وإستعدادال+كرمة 





2 .310 1ط ٠م‏ ملموط :18.11.1875 ووط:106 6غ سمتصوزة (1) 
1-2 .مزع 





البر يطانيةٌ أشراء هده الأسهم بشروط مقبوأة(10) . 

واجتمع بجاس الوزراء البريطافف/ نوقير ه/المز لبحث هو ضوع الآسب0) 
وإنضح من نقارير در زيلى المرسلة إلى المملك ومن خطاباته الخصوصية؛: أن 
هذه المبادرة ولك الإبطلاقة الجسديدة : , ممسسعهدهة هه رنود وء كانت 
من جانيه ء على الرغم من ممارضة أعض.اء الوزارة ذوى النغ .وذ المؤثر ابسذا 
الاجراء الجديد ومنبم درف2. فقد كان درف يادىء الآمى تلتابه الشكوكمن 
الصفقة , إذ كان يخشى نتائجبا السيئة, سو اء الم لية أو تأثير ها على العلاقات مع 
فرنسا والباب العالى(؛) وتبدو وجبة نظر درف ومواقنه السابقة عندما إقترح 
وضع القئاة تحت إشراف لجنة دواية(5). 

وكذلك نجد درق يؤكد هذا الرأى مرة أخرى د لجافاردء ‏ القائم بالاعمال 
الفرنسى بلندن ب يوم :7 توقير هبام١‏ إيان مغاوضات صفقة الآسر(5). 
ومرة أخرى لداركورت » سفير فرنسا بلمدنب يوم م نوفير بعد توقيع 
صفقة الآسمم (؟) . علم يكن درف وحدة من الممارضين لصفقة الآسهم » بل 


شاركه في هذا روزم الخرانة م نور نكو ت ( وؤمعطو]2 ) الذى كان يء-اروض 


.10 .01 .م0 .5 اعوط ,1875 18.11 ,ممتصواة 16 ولوط (1) 

.8 .م .16 .م0 بعرم 1عما8ة (2) 

.4 .م .أن .م0 ,واعاعد8 (3) 

.م .11) .م0 وده17118 .أ و241-2 .مم .كأ م0 يعوطللو8 (4) 
50-1 

.9933-4 .مم .0315 .م0 وو طللوظ (5) 

(1876) 1 ذمزع8 .2 .اعوط 20.111875 .عصوجآ 16 ؤطت2آ (6) 
1 .4 .آل 

,8-9 .مم 10 .219 .4ز15 .27.11.1875 رقطميآ 16 بوطموط (8) 





المؤقة ف باذىء اللأاصس على إغثيار أنوا مستشاعد ذى أسيس فى هل معنا كلهامالية 
وغبر عن ذاك شرله : « 6 مائا :*هه32 1 » إلاأنه عاد وعدل عن رأيهوأيد 


٠ )١(ةقزعلا شرآأء‎ 


على أى حال فقد إسقطاع دزريلى إقناع مجلس الوزراء وجميسع من حوله 
بأهمية الصفقة(؟) ٠‏ 
وفى اليوم التالى لإجتهاع ملس الوزراء البريطافى لمناقهة الصفقةسارعدزر يلى 
بإرسال الخطاب السرى التالى لمأ إنجائرا فى( نوفير : « ... إن الهديوى 
على وشمك الإفلاس ويفكر فى بيع أسبم قناة السويس وقد إنصلنا بالجثرال 
ستانتون ونقوم شركة فرنسية بالتفاوض مع الخ ديوى ولكن هناك 
مصاعب نشأت بينهم سيب شروط الإثفاق . والاسهم :قدر ثمنهسا ببضعة 
ملايين , حوالى أربعة على الأقل » إلا أن هذه الإسرم تمطى ماللكها نفوذاً 
عظيا فى إدارة القثاة , وأنه من الاهية اقصوى» انفوذ جلالتك , والقرة فى 
هذا الوقت الحرج ء أن تسكون القءاة ملكا لإنجائرا . وقد افنعت اورد درف 
وأمبح يقبنى فكرق "ماما .وقد عرض الس على مجاس الوزراء رافق 
والإجماع على ضبرورةالح+صول على نصيب الخديوى من الآسوم: وأرسانا برقية 
يذلك استانترن . وفى الليلة الماغية وصات برقية أخرى منه تفيد بوجود 
بعض العقبات . وقد إجتمع الجاس مرة أخرى اليوم ( الساعة الثانية ) لدراسة 
المشكلة . ويقول الخديوى أنه من اأضرورى دا سصوله على مبلغ يتراوح 


بين ثلاثة وأ بعة ملايين جيه استر لونى قيل ادم .امن هذا اأشرر وهكدافإن 


,2 .م 10053016 غتن .م0 وعموطللهظ (1) 
,442 نم ,تن .م0 رواعاعت8 (2) 





تق م4 امت 


الوق ضيق سدا» ولكن من الضرو ى القيام بهذا العمل»(1). 

وأرسل أيضا ف الووم التالى ( 15 توفبر ) خطاباً آخر الملكة يذكر فيه : ١‏ إن 
مجلس الوزراء قام بدراسة موضوع أسرم الخديوى أءس لدة ساعة ونصف 
وكان أمام ايجاس كلا من ١‏ لورد تنتردن » ( دمقهتدة ) ١‏ والحكرلونيل 
ستو كس ء الختص بشئون قناة السمويس من قبل كومة جلالتك , وأن مشمكلة 
الخديوى المالية فى غاية الحطورة. وأن هناك كارثة مالية عحققة له لايمكن تجغيها. 
وهمكذا فإن العمل صعب ولكن أهميته تفرق صعوبته ولا ومكرل. التخلى 
عنه.(),' 

وشكرت الملكة «.دزريلى ,» لخطاباته , وأبرقت ١‏ بالموافة-ة على المنبج الذى 
ينوى أن يتخذة فى مسألة فئاة السويس و لكثنا تخشى صعوبة ترتيببا ) . 
5 بعك دزر يلى للماكة يقول لها : ه تتقيت برقيتك أمس وكانت مشجمة للغايه 
8 يحدث ثىء ذى يال فى الأربع والعشرين ساعة الماضية فى ا موضوع ولكن 
الإتصالات بين حكومة جرلااتك والقاهرة وتسير بسرعة ء وس :أخذ المسألاوةتا 
ولكننا لا يجب أن نغفل لحظة عن هذا المرضوع . و يمكن العمل فيها الانيدون 
الرجوع مجلس الوزراء طالما أنبمقد وافقو! بالإجماع على السياسةالعامة. وأعطوا 
تفريضا مطلقا لى ( مطمصماط عهمت ) لنمقيق هذا البدف وأن مرافقة سياد:م 
مشدجمة لى :(4) ٠‏ 


هذا ما كان يدور فى لندن, فقد أطاقت بد دزريل للعمل واقنع: كل الأصوات 


.3 .م .15010 (1) 

' (؟) راجع نس الخطابين النشورين فى :443 .م :010 :م0 وعلامه8 ب 
4 نم ,.0ئط1 (3) 
نط1 (4) 





د 


١ 
0 


المعارضة وأخذ موافقة الملكة . وأخذ يتاببع اللوقف بكل حدر طوال الأنام 
العشرة النى "مت فيبا الصفقة من ١+‏ إلى * :وقبر. وعبر عنذلك بقوله فيإحدى 
رسالله الشخصية : « إننى لم وسبق لى أنمررت بأسبوع شطير كهذا أحمست 
فيه بالانبا كالشديد )1١(,‏ . 

دإذا إنتةانا إلى القاهره لمتابعة أسداث سير امار عا أجد سا نون يعر ض 
محتويات رد دربىفرسالة يرم ١/‏ نوفبرءلىالخديرى ورفض الخديوىفكرة 
بيع الآسوم وبين أنه قد يضطر إلى قبول عرض اليتك «الانجليرى ‏ المصرى» 
لتحويل ديو السائرة بشروط معقو 011" . 
وكانت النكومة البريطانية قاقة بالنسية لهسألة احتيال رهن أسوم القنساة للبيك 
الماسكرر, وهو البنكالذى عرفت الحكرمة البريطانية أنه يعمل صلحة بنك 
الأسليف المقارى الفرنسى ««ماعصده7 3:6ممه. »وهذا قد يؤدى إلى فقدان الأسوم 
لمصلحة فرنسا0) . ويناء عليه أورق درف استانتون بالأق : 
د تلقت حكومة جلالة الملكة بالرضا تأ كيد الخخديوى بعدم عرمه على بنع أسبمه 
فى القئاة حاليا ء وأنه إذا فكر فى بيعها فسيمطى لحكومة جلالة الملكة حت الشراء. 
وحيث أن الرهن يتم لمصلحة البنك « الانجليزى المصرىء فإن حكومةالملكة 
ترغب فى معرفة التفاصيل وعلى الأخص معرفة الاشياء التى قد تمع الخديرى 
من إسترداد الآسهم المرهونة , (64, 

(1) خطاب بءث به دزريلى فى 5؟ توفمبر ولام ( غداء توقيم الصغقة ) الى 
صمديقته اللادى يرادذورد أنظ : ١‏ 

151 .م 55 م0 ورقماسخصة ووسئزم1 
299 .م .6 .م0 بمومتمو81 (9) 


)4( رخن ,م0 «2 انو و18,11,1875 وممتصواة ما وطبوط‎ 10١ 





- #46 سه 


وقد أرسل ستانترن لحكومته فى ١م‏ نوفير نتخيرها بأن نوبار باشا قدأكذ؛ 


له يأن الترتيبات مع الينك م الانجايرى # المصرى » لم تم نظرا لمطا لبهم المباالغ 
فم ٠‏ وهئاك عرض سل إل من ١و‏ اأشركة العامة « لتقدم ميلغ هم مليون فر نك 
لال ثلامة أشبر , وتمهدوا اقيم المباخ قبل هم يتاير . ومشروعهم هو وول 
«الدين السام ثرن» 0 فيه اأقّر ضص ااقدم 1 مم إلى دون طون بأ الاجل. وإذا م يدفع 
الخد ارى الما| زم ثلام 4 أ ر سى أت 3 م لكة م الخد وى 5 وأن 
م بد اتفتيع الغثر 1 
الخديوى در بش ولا وه طيع أدية أعباله ٠‏ إلا أن الوزراء مسدمد ين للقوول 
عزدمأ سوأ بحودية الافتراس ٠‏ وأنه إذا قدمت [لتراعات ممءمق...و له من جاب 
الرأس) ايين الانجليز ء عندئد يمكن إنقاذ الموقف . شخصوصاً إذا مائبت أنعرض 
الشركة العامة غير جاد (1) , 


و مكذا عندها عم وبار باشا وشريف واشا بأن الى كومة الريطائية 4-8 
دخات السوق اشراء أسبم ال#ديوى , أخذا نرفمان الثمن ( ممنمم مس 3ط ) 
خصوصاً وأن ستانتون ل دكن أديه وماوئات كأأية من عالم المالية ا مصرية 5 


د اعم] ( كماع موجه ستمطة «ه؟ تتدى من ) ؛ نقد نق.لا إليه إنطباعا بأن 
رعق البثرك الفرنسية كانتا نشطتين فى السوق » تنافى كل مثب) الأخرى . 
وأن اله كرمة الريطانية ينقدمرا للتعامل مع الخدبو ى قد دشات حلبة الصراع 
مع ديرفيو والشرحكة العامة والبنك الاتجليدى ‏ المصرى وينك التسليف 


المقارى 9 . ومن الواضح أن 5 شريف ونوبار كأنا يتصرفان سوياً إزاء :ي: 


+67 مم وأ ,م0 ووممعصكا .ن 10.7ط1 ر1) 
,20 .م أن :01 رؤؤمعصلكآ (2) 





الحكومة الريطانية لمطلبيها 210. 


وفى م7 نوشير أرسل لورد درف رده إلى ستانتون جاء فيه : ه إن حكومة 
جلالة الملكة مبقمة بضرورة حصو لالخديوىعلهذه المساعدة ميطلب وبشروط 
معقولة » و.»مكن رتيب ذلك . وأن الحمكومة على استعداد لإيفاد مندوب 
عاص . [عمل كل ماولة لتعطيل أىاجراءات ابيع أو.رهن أسوم الخديوى.0). 
وقد أرسل ستانتون فى مساء نفس الووم حيط حكومته بريارة شريف ياشا له 
مكلفاً من الخديوى لاخياره بأن مةارعات رهن الاسهم قد سيحبت:وأنعروض 
بيع السرم هى المطروحة آنذاك ؛ وأنْ دى اسيس قد أرسل للخدبوى برقية 
يعرض فير مبلخ مائة مليون فرنك "من لهم . وأن الخديوى سيبيع السرم 
لحسكومة جلالة الملكة بنفس السعر ؛ وأن عرض دى اسبس يعتقد أنه مساب 
الحسكرمة الفرنسية , وطاب ستانتون رد حكو منه يوم الثلاثاء التالى ( هم 
أوفو ) 7 . وأرسل.ستانتون برقية عاجلة لاحيقة ابرقيته السابقة يؤحسكد 
لحسكومته بأن الحسكومةالصرية ستدفع فائدة ه /* سئزية مقابل حر مان الآسوم 
من فوائدها إلى ان ننتبى فترة حرمان الاسهم من الذوائد © . 


.[30 .م .غ .م0 ,106جهلة (1) 
+3 .م.ق 26.١‏ .054 ,م0 ,23.11.1875 يممتصهاة5 م1 و1225 (2) 
301 ,م من ,م0 ووماعماة ,05 .239 .م ,0 ,م0 بع«وطاتمظ (3) 
من المشكوك فيه تقديم هذا العرض من جائب فرنسا ( ٠٠١‏ ملهون فرنك ) » وقدقام 
شارل ليساج بدراسة دقيقة لبلا المرضوع وهو أيضًا لا «ثقد بمثل هذا الافتراح المقدم 
من حانب فرتسا ب راجم : 
.242-55 .58 ,.1ن) .م0 ,قعهووم1 
301 .م .تن .م0 ع عومامدلة (4) 





ع لإولا اسه 


ويبدى أن مسألة عرض دى اسيس (مائة مليون فرنك ) على الخديوى نهنأ 
الأسوم من إختر اع شريف ياشا بهدف جمل الحكومة البريظانية تممارع لشراء 
الاسهم بنفس السعر » الذى يعتير زيادة بمقندار م ملورن فرنك عن العسرض 
الآول و ٠6١‏ مليون فرنك زياد: عن العرض الثانى امذى تقدم به ديرفيو والذى 
نص على حر مان مصر من الأاسهم ونسبة الأر باح 1٠١‏ /' الخاصة بنصيب الحكومة 
فى شركة قناة السويس » وذلك فحالة عدم السداد . وااسبب فى انخفاض العرض 
الثافى الذى تقد, ديفيو للخديرى يرسع إلى الخفاض سعر السوم خلال الفثرة 
ما بين العرضين الأول والثانى » فتجد فى امذكرة ااتى بءث بها الحسكوونيل 
و سكوكس فى ١1/14‏ لدرف يذكر أن سعر السهم ف السوق قد اعافضت قيمته 
خلال الثلامة أسا بيع الاخيرة من .ع7 فرئسكا إلى وير فرنكا 610 . وأنه إذا 
قدم عرض علمغ ورم ملورن جنيه استر ليئى ( أى مايعادل وربم مليونفرنك) 
دون النص عل الفرا'د الخاصة بكو بونات الاسهم ‏ دان الخديوى سيقبل هذا 
العرض بسرور 292 . وأن الحسكرمة المصريةنى تقد مما لعرض الاثة ملوورن ‏ 
فرنك احاسب سعر السوم .ده فرثكا (عل أساس ؟ كدرب( سب) ) وهو سعر 

أفل من سعر السهم فى السوق 9), 

قرو مجلس الوزراء البريطاف فى جلسة يوم 1١‏ نوفبرء مسد الاستعداة 
لشراء أسرم عصر فى القناة . وعندما وردت برقية ‏ ستانتون » يوم 76 او فبر 
عوافقة الخد يوى على البيع , كان على دز يلى أن يد بر المبلخ . وصادفتهمشكلة 


أغذ موافقة البرلمان » والذى لم يكن فى دررة الانمةقاد , حتى لو كان فى دورة 





,302 .م 1513.1 (1) 
,042 ,م .غ0 ,07 رعورماعملة (2) 
114 (3) 





قا ايل سد 


الإنمقاد فإن ار غية قٌّ ادر 4 ة بعل من الاستحيل طاب البلغ من جل 
ولمكن دزريلى كان مقدرا لله المشكلة منذ بداية التحرك البر يطائي : 


ن العمو 1 01 


فأثناء جاسة مماس'الوزراء ( ١07‏ نوفمبر ) كارن دزريلى قد كاف سكرتيره 
الخاض , مو نتاج و كورى » « ورمومديوغدمزز» أن ينتظرف اغرفة ااخار بية 
ناس الوزراء ؛ وعئدما يعطيه دز يلى الاشارة بأن يخ مرج الرعم رأسه بعد 
أن يفتح الات فايلا ويقول كلمة : دنعم, - يتجه السكرتير فور إلىالبارون 
روتقيد د يخبره بأن رئيس الوزراء يطلب ع مليون جنيه استرليئى «غداء . 
وبناء على هذه القصة . انجه كررى إلى روتشيلد؛ الذى كان على مائد ةالطعام» 
فقال له : ه ان دزريلى فى حاجة إلى أربعة ملايين جنيه فى اليوم التالى » وكان 
روتشياد على وشك أن يأ كل عنباً فالتقط واحسدة وتفل القشرة » وس.أل : 
دما ضياناتك ؟ء فقال : , الحسكومة البريطانية » , فرد روتشياذ : « ستكون . 
لديك » )0( ٠‏ ولا شك ان الملاة.ة الوطيدة بين دزريلى وصديقه ١‏ ليونيل 
روتشيلد , ؛ كافت من أسباب نجماح هذه الصفقة . 

فقد كانت هذه "علافة مثار الحديث باستمرار بين السغراء الالمان والسياسيين » 
مدل كونتثهو أستر ( مو ءمصتدلة غصدوى ) السفير الالمافى فى لندن , وهوهناوه: 
فم تصعطه ( سغير ألمانيا بيار بس ) وكأن بات ردتشيلد فى (ائرا يقر 5 
بالا “سمال الحاءة [نذاك » واحثل م كرا مرءوقأ حتى بين فروع جميسع بيؤت 
روتشيلد وف الفئرة النالية للحرب الفرنسية الأمانية:و طدت العلاتةبين م بيذامين 
دزريلى» وروتشياد ما ى الرغم من أن دزريلى كان مسوحراً من أصل الإوذى» 


كان ذاك عامل" مبما لعقّد صداة:ه ممع «لبدابل رو تشيد. والى ار يع تار ؟ 2 


2467 ,مور ,]1 ,018 .م0 رملاعه8 (1) 





سم سه 


إلى أيام شبابه وازدادت توثقا . ويتحدث دزريلى بإعجاب عن آل روتشياد 
بقوله : ء كنت دائما أقول بأنه لا يوجد مثل آل رو تشيلد كثير » (621 . 
وهكذا كان دزريلى مقدرا اكل الأررف والاستالات «وإستطاع حل مشمكلة 
الحصول على المبائغ من صديقه روتشياد , وثم توقيع العقد بين وزير الخزانة 
د ستافورد نور شكوثء ورو##يلد من أجل أن ت#صل الك .مة البريطانية 
على الاسم فى )؟ نوثمير .و كانت بثود الانفاق نقضى #صول رو تشياد على 
عرولة قدرها ورم /' عن الاار بعةملايين جنيه التىستقدمها المكومة لأخديرى 
وستحصل الحكرمة على نسية ه./' النى 'مثل فوائد الاأسهم وال تعبدالخديوى 
يدعبا حى فته عودة الفائدة للأاسوم إلى الحسكومة الير يطائية () , 

وبعد توقيع العقد مح روتشيلد أبرقت وزارة الخارجية البريطانية إلى سئانتون 
يام وم نوفير بالأق : 

«قبل عرض الخديرى ؛ ووافةقت حكرمة جلالة املسكة على شراء ؟وجكر/رب١ا‏ 
سهماً الي ى مقابل أربعة ملايين نيه استرلينى , وأوصت الرلمارنف 
بالتصديق على العقد . وفى نفس الوقت فإن السادة , روتشياد , وأولاده ثم 
وكلاء حكومة سلالة الماكة فى لندن اتنفين الانقاق ثم مسّمد ون لدفع مليون 
جنيه استراينى فى أول ديسمبر تحت تصرف الحسكومة المصرية عن الاسهم الى 
سقسام اليك نيابة عن سكرمة سلالة الملكة . أما الثلاثة ملايين الباقية متسدد 
خلالشير ديسمبر ويثاير حسما يت الترتيب إين الحكومةالمصرية وإيتر وتشمياد 


أءا أسمية زه 0" قوائد الأسوم التى. تويك الخديوري يدقعها لمكومة ججلالة اللمأسكة 


433 .ق مختن .م0 ,أتتتامه واه (1) 
ر25,11:1875 ,(1876) 1 .ه58 غمومآ1 ,معوموط سممتمعسقتاموط (2) 
.5-6 .مم ,3 ,2 ,1 170 عنتده!0ضة 7 .200 





سم 48م" عه 


حت إتم #رير الكو بونات ستصمل على دخل الحكرمة المصرية 00 , 

وفى نفس الورم أرهلت وزارة لاخارجية البريطانية برقية أخرى استانتون » 
فقد كانع مث ىأن تتسبب مسألة ه /' فففشل المفاوضات ؛ فأخبرته ببرقيةسرية 
بأن يذكر نسبة لله /' اافائدة و 8 عليها إذا وجد الذرصة سانعة النجاحرألا 
إددع الأساومة تفسه انأ 0 , 

وعندما وصلردالحكومة البريطائية سارع ستائئرن وذهبم,كراً لسراى 

الضديوى اقابلتة وعرض رد حكومته بالموافةة على الشراء » ولم يتمكن من 
متقابلة الضديوى امعاعيل لان نصيخة اللأطياء له بألا برعجه أحد ؛ ولكنه أخبر 
وزير المالية اسماعيل صدين باشا والذى كان مع نوبار باثما وزير الخخارجية 
ووزير المدل عرافقة رصكرمته على شروط البيع , وخشية سوء الفوم أو 
مؤامىات التدخل لإفساد الإتفاق عرض ستانتون علوم إستعداده للتوقيع على 
الإنهاق . وعندما وقع ستانتون على العقد0© أرسل 3 يخيرها ينام 
التوقيع على صفقة بيع أسرم قناة السويس وأنها س أى الأسبم ‏ ستودع 
طرفه صباح الغد . 


وعدد الإستلام إنضح أن عسسة2 الآسهم ور و كر"/ا (١‏ ب فاشترط 
سئائنئون غرورة هم الاسم الذاقمية وعددها |٠١4٠‏ من المباخ الذي سل لمان 


سكومة جلالة الملكة . وف ايوم التالى أودءت الأسبم فى سبعة | كياس كبيرة 


.4 .م ,6 .20 , 15010 2٠‏ .اعوظ ,11.1875 25 وممتصو56 20 عزط2ع12 (1) 
303 .م أن .م0 رموملءو1ة3 (2) 
(؟) داج موس اعت بين الحكومة البريطانية ويمثلبا « ستأتاون » والحكومة 
الصرية ويمثها « اسمامول صديق »© : 1 ش 
.7-8 مم و8 ,1210 تنآ عتتناو0[0ص1 رغ ,م0 ,12 لوط 





اسم إن هسه 


بالقنصلية البريطانية . وقد تمر بطبب! وغتمها بالشمع ععرفة ؤزير المألية 
المأصرى ه وكان كل من ستانتون وموظفى القنصلية ف إنتظار مراجعة 
الأسر.(1) , ْ 
أما الأسوم الناقمة وعددها !ا شيعا ذكان الخديوى |سماعيلقد .صرف فيبا 
أثناء انأمته بباريس ف السنوات السابقة فأصيس بجموع ما "ملكه مص «.ر/1١‏ 
سيا ه ويذكر «١‏ فوزان بك ء أنه لا يعرف على أى نحو وقع هذا الاصرف » 
وهل كان فى صورة هدية أو هي أو اولع ولكنه عدد التار يم الذى م فيه هذا 
التصرف تحديدا عاما 0 فيذ كر أنه بت عاهى الكملا ككما وستدل على ذلك 
عن الإتماق الالى الذى عقده اسماعيل ممع الشرك فى .؟ مارس م4 م١‏ نقد نص 
فيه صراسة على أن مص "ملك مو در ب؟؟ سيا م الإنفاق الذى عقد,اسماعيل 
مع الشركة فى م, أبريل كدحزلز وقد نص فيه صرامة على أن دعر "عاك 
لا كرك"/ا١؟‏ سهماً”) نيما يذكر أسدالكئاب بأن رجل الال جوشن حمصهةنآن605 » 
إنهم أسياميل صدين أافأش بتلاعية ف أوراق قناة السو يس (5) ٠‏ 

فطا ليت الممكرمة البريطانية عندقل بتخدفيض الثمن من 4 ملديين عه 
استر لونى إلى ؟مدره مهرم جنيه استر لينى فأجييت إلى طلبها2) , بالاذافة إلى 

.8 .26 .31 .م0 .2 ,لعتوط ,27.11.1875 ,إطية8 10 صمخصهاة (1) 
1٠ 11, 24 286, + 70012016 <*‏ و.أة) .م0 ,و86 -سرهده7 ر2) 

وراجم أرضل عبسالك المعزين التتاوى - الثيارأت السياسية حول قَنام السو اس 
ص الام وهارشبها . 

فرق جيب لوف 55 #وعار باشا وماام على إبكبه 3-5 ا مطيمة المهوءية اليه" - ام نك كر 
تاريخ الطبع ) فى يل واس الثالى ( ددا عن ٠ةواد‏ 

(؛) ثمن الأسهم الفء_لى وفق التقرير المقدم لابلا فى ١429/5/9٠‏ هر 
ازور" لادرث استرلينئمن شراء الأسرم ل 4١٠١‏ رذة استرلبقى >ولة روتشياد در؟ /” 


+ ه90 نفقات ح اادر بارغ استرلبى أنطر : 
4 .2 ,15 ,م0 م1715 





اح أن“ سب 


الترام الحمكومة المصرية بأن تؤدى لا-كرمة البريطانية ولمدة 19 سنئة تذتهن فى 
'.يوليو م١‏ فوائد و/' ٠‏ .كانت الحسكومة البريطانية تمل علدا يقيناً بأمى 
هاتين المسألتين : #صرف اسماعيل فى ٠١6٠١‏ سهماً ٠‏ وتنازله عن أرباحأ-هم 
مصر . و كنال تثمأ الإشارة ابا إبان أ.فاوضات الخاصة بعقد الصفقة لأنبا 
. كانت حريصة كل الحرص على أن 'سأثر انفسبا بالاسهم . فقد كان هنالكسباق 
مخرم س كا رأينا س بيئها وبين ااؤسسات المالية الفرنسية لمقد الصفقة . فليا 
اطمأنت إلى أنها كسبت الجرلة الاولى أثارت هانين المقطتين تباعاً . وكانت 
مصر أضعف من أزن تقف فى وجه المطامع الاستعارية وأمام الغرو امالى 
الاررف(1) , ْ 
8 تقر ير رسمى نششرتهالحكومة البربطانية أنالحكومة المصرية #عبدت 
بأن يلقع قوائد الاسوم بعمدل ه,/' وأن هلء الفوائد تصل ممزر 158 جيه 
مصرى فى العام ويمادل هذا المبلغ مباؤرمو( جنيه اسثراينى ٠‏ وأن هلا العى”ء 
يلتهى عام 4م١1‏ . ويغاق عبد العزير الشناوى على هذا العمل بقوله : «وممنى 
هلا و بعملية حسابية سيطة , ا-تردت الحكومة البريطائية على مدى تسعة عشر 
عاما ورور 4 دارم ستيبا استر لينياء وهو ما يقرب من المبالغ الذى دفمته هنا 
للآسهم وكسبت الاسهم وكانت منيعأ مالي غزيراً تدفق على الخرانة الير يطانية 
كلعام بصفة منتظمة ورثيية وبزيادة مضطردة سنة: بعدأخر ى ستى عام ده( 
د وكسيت أيضناً عندما عين دى لسبس م.اتجلور ف مجاس الإدارة . وكسبثت 
.مة رابعة عام م ةا عند تسو يق التمويضات المالية لة الاب,م مقدرة هتنا 


بحسب سعر الاففال فى بورصة الآوراق الالية بباريس فى وم يواير+وبه 50 





)00( الشنارى 53 قنخ ال.ويس والتيارات الشياسية ج اص ا - 84 
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سد لاوم اس 


وعن الاسرى الناقصة يذكر و لورد كيئروسء أنه عثد مراجعة نوبار-81 
١‏ 34 اسم 
بالقنصلية مع ستانتون فوجد ١١6.‏ سبمأ ناقصة ‏ “فذكر نوبار أنها قد بيعت 


فى باريس ماد سوال اننا عر ءام|(١)»‏ , 


طلبالبارون رو تشياد أنيقوم الموثق العام (مناطدم برعمنمع) بكتابة قائمة 
بالآسهم وأرقامها والبيانات الاخرى , و لسختين أشر وينءءتمدتين له ولمكومة 
جلالة الملكة . ولكن اتضمم عدم وجود موثقاً للمقرد فى مصر . اذلك كان على 
نائب التخصل البريطانى وممع مندوبين من وزارةالالية المصرية القيام ببذاالعمل. 
وتطاب ذلك عملا ضخما ووقتا كبيراً تمجر ميزانية القنصلية 7 ٠‏ لهذا يكب 
سئانتون لمكو مقّه بالتصريح له باستهدام ودفع أتماب الكتية الإضافيين 
( تمثمنة لومنكان ) لإختصار الوقت . وسجات العقود فى ب#وءات تتكون كل 
جموعة من مائة أو من خسين . وعندما انتوت مشكلة تسجيابا ظبرت مشكلة 
أخرى هى مشكلة نقلرا سالمة الى لندن خصوصاً وأنستانتون أ-س بالمسو لية , 
بالإضافة إلى أنها كانت تمتل فراغا كبيرا بالقئصاية الريطانية (با صناديق) 20 


وأصدرت وزارة البحرية تعليمائها إلى سفينة نقلى الجثود ابريطانية 
: صالابار 78 عهطقلهلة ( القادمة من اليحر الاحمر بالرسو فى الاسكندرية 
لنقل د أكياس معيئة » لم تحددهاء زيادة فى الحيطة وشوفا على الاسم . 
وسافر ستانتون فى قطار خاص من القاهرة الى الاسكندرية بالاسهم . ونقات 
السفيئة , «الابار » الأسوم من الاسكندرية فى 1١‏ دسمير0» . قوصات ميناء 


25 .م .01 .و0 ,لأمعصكآ1 (1) 

30 مها ,م0 .2 .اعوط ,4.12.1875 ,وآ م1 ممتصوؤة (2) 

(17.12.18175) 17 .هآ2 ,(11.75 16) 15 .ه21 ,615 .م0 ,.ط ,توم (2) 
«(31.12:18706) .46 :210 ,44 20 ,(21.12,1875) 43 





ب 604 55 


( طأثمسمتموط ) يرم "١‏ ديسمير وبدر؟ » ونقات نحت سدراسة الى بنك 
ايمارا حيث تم ايداعبا('». وقد أورد معظم من كتروا عن تاريخ قناة اأسويس 
بيانات عن قوائد الاسهم الى حصات عليبا بريطانيا من الناحية امااية , 

فيذكره وياسون ‏ أن فوائد الاسهم الانجا نزية حتى عام 100/141 يلغت 
يمتها ةلاحر حارم أسثرلينى 50). أما كيرورس فيذكر أنهخلال سعسئوات 
فقط من حصول بريطانيا على الآسبى ارتفعت قيمة الاسهم من » ملايين جنيه 
استرلينى الى .٠٠و‏ ءهلاره اسار ليى . وفى نبهاية القرن ترايدت القيمة الىممعدل 
؟ مليون جنيه استر ايى سنو يا حدتى ماقبل الرب العالمية الاولى فراغت قيمتها 
عشرة أضعاف القيمة الأصلية©؟) 0 

وهكذا لم ندم أحداث قصة حصول انلترا على أسهم مصر فى قناة أأسويس 
أكثْر من عشرة أيام من 15 أوقمير 141/6 -قى 70 أوأمير ٠196‏ 

وسارع دز ريل فأرسلى يبثىء الملكة بإتمام الصفقة الرائعة د ممامة بولعوامملة» 
فكنب اليها فى ؛؟ نوفمبر يقول , ١‏ لقد إنتهى الآمى ادّره » وأصيحت الأاسهم 
ملكا لك ياسيدق : ( سمفملة من قجقط دمر ) ؛» وأسةط فى بد الحكومة 
الفرنسية » حاولوا جهدم تقديم لزن ض ذات فائذة مىتفعة وبشروط مجدفة . 
وقدم الخديوى أسبمه لحكومة جلالتك يائسا . مبلغ قدره أر 37 علايين نيه 


.8 و15 .م0 ©6358[ ٠‏ كنا :40 .210 ,نتن وم0 .2 ,اعوط (1) 
ش 3 158 

.2 :015 ,م0 برصمولة19 (2) 

,209 .أن .02 وققمدصتا (3) 





د وه" - 


مصرف روتشيلد وقد سلكوا خير مسلك , فقدموا للمباخ يفائدة بسيطة مدا . 
وأصبح نصيب الخديوى من الا-ب, فى يدك ياسيدق الآن. وقد استمر الجاس 
أربع ساعات يدرسى هذا الموضوع ؛ ول يكن لدزريل لحظة راحة للاستراحة 
اليوم » ولدا فان هذه الرسالة تأمل أن ينظر اليها بءين الاعتذار لآأن كاتيبا 
حبد الذهن وسيقص على سرادم القمة بأ كلبا غدا . واتففت الحكومة 
ورتشيلد على بقاء الموضوع سرآء و لكن هناك شك فى ذلك لآنه سيعرف غدا 
من القاهرة(١)‏ , 

وردت الملكة عل خطاب دزريل يوم 20/١1/ه80١1‏ بقولها : ٠‏ إن هذا عمل 
عظم وهام , وءندما يمان ويصيح معروفا ب سيا تشعر الاكد ‏ فان هذا 
العمل سيكون مصدر اعجاب كل الشعب ف البلاد » إلا أن هذا المبلغ الكبير 
هر المشكاه و أن الماك اشذوفة بسياع كافة القصة من درزيل عن هذا الموضوع 
عند رؤيتة اليرم , 059, 

وقد عبر دز رول عن مشاعره بعد عام هذه الصفة فى الخطاب الشخدهى الذى 
أرسله لصديقته (لادى براد فررد ) غداة توقيع الصفةةيوم ه؟ نوفمبر يول 
لها : -أخبرك بسر عظيم غاص بالدرلة تم خلال الاربعة والعشرين ساعة 
لماضية؛ » وهو من أمم أخبار هذا المام ؛ أخبار جيانا وذلك قبل أن تقر أيه فى 
الصصف . لقد اشتريت لاتحائرا أسهم الضديوى الخاصة بقناة السويس ء 
وواجبئا عند قياهذا يعملنا هذا كل المغاممين والرآسما ين و رجال مال فى العالمء 
فقد نظموا فى مخوءات من اللصوص العمل ضدنا . كذلك واسينا جواسيس 


,1ن ,م0 ي16اقم8 ,24.11.1875 ,قأ«ماعل! ممعه0 م2 1اموطمتط (1) 
,9 448 روصم ,آي 
“449 .2 ,.10ط1 ,25.11.1875 متلأقومقلط 16 15م 1م1ل؟ وعدن (2) 





إختفوا فى كل مكان » ومع ذلك فقد أريكنام جميمأ » وم باك فيثفا أحد. 
وأمس الأول ؛ تقدم دى اسبس وشركنه التى لبا بقرة الأسبم برض عظي ء 
وكان مؤيدا بالحكومة الفرنسية . ولو نجح دى أسيس ف الحصول الاسوم 
لاصبيحت قناة السويس بالكاهل ملكا افرنسا . ولتمكنث من إغلاقها . ولقد 
أعظيئا الخديوى أرربعة ملايين جنيه إستر لينى مقابل الاسهم » ونمن فى إننظار 
تأبيد البرمان لنا فىهذه الصفقة , وقليا مى على أسبوع خطير مثله » وإنى الآن 
فى الة اجراد شديدة»613. كذلك أرسل دزر يل للدلكة يصف اها هذا الأسبوع 
الحافل بالاحداث يقوله : 

م يكن لدينا الوقت لاتنفس » وكان علينا القيام بدا العمل,229 . "يها كثب 
دزريل فى اليوم التالى الى ليدى برادفورد (١؟‏ نوفمبر ) معيراً عن برجته 
بقوله : « إن شراء الاسم كان مثا بة ضرية لبسمارك وهذا ما أغنيه بالنسبة 
لتصريحه بأن انحاترا قد توقفت عن أن تصيح قرة سياسية » ذلك أن يسمارك 
كثيرا ما كان بردد هذه العيارة مشيرا الى أنبا رأيه الخاص ,0 , 


هذا وفى الووم التالى لعقد الصفقة تال الديوى اسماعيل لقنصل يريطانيا : 


8 1611568 ,25.11.1875 ,0نمغلمع8 جلها ذ ثاموعواط (1) 
.151 - 150 .2زم مغن .م0 

وم 55 .ص0 , مأمعموةة #تلصق (2) 

رلاة1قناللة غطقكلة2 وكلءعهقتطاقلظ 20 02 3 01816 هء» (3) 
و6658 لع صف'1 عنهة 3د10 تجواء06 50165163صة 565 8 رعطتوة دل 
نارغ 5 116ثكآ .2011130136 1553266خام 2ت 6516 1125م 56 5زل ألأدن 
زهان '0 008 2005128131 ,عمو تقتتع هلق مم + قعم6[كدام 
<٠‏ 1981116 0م 1066 
.151 .م ,011 .ع0 ,040:0هع8 ذ الغو مالا 





هل الأو سم 


00 وله أهى صفقة عقد ممما و سعموة عليم بثوائد سمراسية وما لية عمقة 3 واكنها 
نوا عادثة 0 لنسية نا 47" 


لف لينيا لين 


ننتقل بعد ذلك إلى دراسة صورة أخرى عر :1 فى تاريخ مصر والقناة 
ألا وهى فقد انها لآخر ميزة مادية اها فى قناة السويس ؛ وفى حصتها من صافى 
أرباح الشركة بنسبة ه٠١‏ /: وهى النى نصت عليها للادة م١‏ من عقد الفرمانالثانى 
زه يناير دهم 9), 
فنجد الخديوى اسماعيل » إبان مفاوضانه مع انجاترا لبيع أسهم قناة السويس » 
يعرض على د اندو ن » - القخصل البروط اف فى مصر ‏ بيع حصة ١6‏ .]/' من 
صاف أرباح الشركة . وأكد اسماعيل ١‏ استانتون ‏ عند ما قدم العرض أنه لن 
تثار مشكلة بالأسبة لبيع حصة مصر ف أر باح الشركة .ثلءا أثيرت مشكلةالاسرم 
السابقة » لآن انجلترا الآن مالك لجرء من أسهم القئاة وأضاف أن هذه الحصة 
فى نظرء أذا حصاى عليها بر يطانيا سيكون لبا عندئذ السيطرة على إدارة شر كه 
القماة أكثر من حصو ارا على السرم . يا ذكر له أنفرنسا قد عرضت عليه ميلا 
ينراوح بين #٠.‏ ع مليون قرنك ما لبذه المصة0") . 


)05:0 مسطفي | أفناوى شماة السو يس ومشكلاتها المماصرة إواص 4.5 لا١٠4.‏ 

(؟) تنس الماد: ١‏ من عد الإمثياز على : د ٠ ٠.١‏ نظراً للاأوافى المتنازل عنها 
والإمتيازات الأخرى الممفوحة للشركه عقثفى المواد السابقة تمتفظ لالح 
. المحكرمة المعير» 8 عق استقطاع ه١1‏ ./. من هو_أذُ ١‏ ى الأرباح الستوية التى 
تحددها واو زعبا الجمدية الددومية لالمسامين ٠ ٠»‏ راجع : : بطرس قالى 1 قدساأة 
المويس ومشكلاتها ص لام 1 

1 أمجوظ .م ,««وط ,27.11,1875 معتم) ,رطعدآ 16 ممتصوة (3) 
.0 ,20 (1870) 





الو - 


وقد أثار ذلك غارف فرنسا » وأهاد إلى الاذهان مية أخرى مسألة تمقد 
العلاقات بين الدوائين . ولكن الأو رد درف أكد ولداركوت» - سقير فرنسا 
لاقت أن يدوو عرض نع حفة إن ار :)من صا دشل ترك قناة 
السويسو أن الحكومةالبر يطانية قد أبدتله عدم اناما بذلك210 وأنها لاتفكر 
فى المصول على هذه الحصةء وأن نية الحكومة البريطانية هى ١‏ ألا تتجاوذ 
ما تراه ضروريا وكافيا لجاية المصالح التجارية البريطانية » : 

1 «76مققة نمم دك أدة 65 وللهم060655 تجوم ه08 5ه[ لدو ٠+‏ 


2 حونو [وسة ق6«0صاصامه حال مافتشخصة 


وحاول درق طمأنة السفيرالفرنسى يقوله أنه يرى فى هوةف!مماعيل محاواة 
للمساومة للحصو ١‏ على أكير قدر من الرس(” , 

وفى حقيقة الام تمد أنه فى الوقت الذى رضت فيه الح-كومة البريطانية 
شراء حمة ١٠١‏ /'من الخدبوى اسماعول ؛ #ذره من التصرفف فى هله الحصةعل 
أساس أن هذا العمل من وجبرة نظرها ل يعس شرا للفرءان ؛ ويتعار ض 
مع امحافظة على وحدة الدولة العمابية . وذلك خشية أن يمل ذلك الديوى 
ينقد سلطتة على شر قناة السويس الى ضمنةبا عقود الإمتياز وصدق عليها 
الباب العالى . ورد الشديوى على مخاوف الحكرمة البريطانية » بأن برعه لخحصة 


» [عاعثل صفقفماليةفقط :م متام وقصمط لمتعصدمة ده بولمسط ه مه‎ ٠ 


(18:0) 1 أموعظ .م .عوط ,4.12,1875 ,ؤطءة82 10 مدمجّآة 01جمآ (1) 
7 .0ل 

وعأمؤة 1 ."1.10.1 ,3,12.1875 روعقوء126 عملا ذه ممع ججوة'2 (2) 
2 .26 .2 36.6 

30 120.10, 0 





ع اذوم - 


وأن يقأن بأى حال من الأاحر ال من ساطته على شركة قنساة الهو يس الى 7 1 
غليها عقد الامتياز . وطمأن الحكوءة البريطائية أنه لا ينوى التخلى ءن ساطته 
فى القناة . وأكد اسماعيل أنه على ار غم من استعجال دى اسبس له لأرد على 
مقترحانه , فإنه ( أىالخديوى) لن يدخ ل ىمنا وضات فهذهااسألة قبل إستشارة 
كيف مجون (0)© . 

هذا وقد عدر القاضى د كر( 500 »على وثيةا فى قصر عابدين ٠ؤرضة‏ 
فى "١‏ نوف ومو تذكر أن اسماعيل قد تلق عرض دن دى أسوس ع عن طر يق 
و يارو » 6ه (© بأن مؤسسة مااية ‏ لم يذكر[سما ‏ قد فوضتهإعرض 
مبلغ .م مايون فرنك اشراء حصصة ١ل‏ ه؛ /' وسيدفع لاباغ خلال سئة أو مانية 
أشبر » وكان هذا هو العرض الذى قدمه دى اسبس بإبحاء من دوق ديكانز س 
وزير خارجية فرنسا ‏ وقدر دى لسيس المبلخ للطلوب عابين ٠.‏ ٠غ؛‏ مليون 
فرنك و اهنم دى لسبس بتدبير هذا للمبلغ فى داضل فرنسا 9) . وي حكد 
كرابيتيه أهم يعثر على رد لهذا الخطاب الموجه للخديوى . وعلى أى حال 
فان هذا الخطاب يفسر الير قية النى أر سلبا الخديوى إلى د بارو ء فى ؛ ديسمبر 
هبام دالنى يذكر فيها أن تموعة أخرى قدعرضت عليه مبلغ .؛ مليون فرنك 


م توسد رسالة أخرى بتارم 6 دسوس وبإمؤ عن نفس الموضوم تذكر أن 


(1876) 1 .10 تأموعظظا .2 .مو2 ,و6,12.,1815 ,دمخصوؤ5 10 1259 (1) 
00١ ١‏ .8 


(0) عن محاءى ذرفى شهبر بباريس ورممل مستشارا قانونيا اخدروى ووكيلا له 
بارس . 
.مم 1940 ,تامقدمة1 مززقمسك ؟ه دمتكوتاممة عط .5 ولختطقي (3) 
.204 2 1و 62 01 نم ستكاد قد عط و؟7105ع21 .042 188-9 





عا ا وأ اسم 


العرض قد ارتفع فأصبح و؛ مليون فرنك10© . 

وره م باروء على الخديوى قل ١5‏ ديسمير وبإم١‏ بأنه قد :ابل مع دى 
اسبس اذى | كد له بأن م المؤسسة المالية ما زالت تقدم عرضاً مالي يتراوح 
بين .؛ واءه مليون فرنكا يضما نصيب مصر فى أر باح شركة قناة السويس 
١6)‏ / ْ( وأن المؤسسة لمالية ساقدم هذا القرضنظير فائدة سدْوة #تراوح بين 
و ٠١‏ /” فسالة مرافةة الضديوى على العرض » وأن وزي_الخارجية الفرنسية 
دوق ديكاز متحمس للفاية لتسوية هذا الأو ضوع 0 
ويؤكد كرابيتيه بأن هذه الصفقة لم نتم مستندآ إلى الرقية التى أرسلها الخديوى 
إلى « بارىء فى ه؟ ديسمير وبرحخ 2 جاء فيها : د أبرق دى اسبس إلى باريس 
يعرض قرضاً قدره .ى مليون فرنك يضمان نسبة (ه )'/.١‏ وأن هذا القرض ادة 
عامين بفسائدة م /' دفع أقساطه كل ستة أشور .. ونحن امنا فى حاجبة إلى 
المال فى الوقت الهالى ولاسبات خطيرة معينة نود أن ننبى هذا الموضوع على 
وجه السرعة .69 . ويعاق هك رابيتيه على ذاك يقر له : «١‏ ويبدى أن شيئاً 
ما قد حدث فقد :وتفت المفاوضات وم يقدم القرض وفشات مساعى دوق 
ديكاز وأثار ذاك حقيظه وزارة الخارجية اأفرنسية , نرووده”3 تده0 ٠»‏ على 
اسماعيل . 


وكن الرأى العام ألغر أسى ؛ قدما جم ء كارا ينا منقبل ‏ وزارة الخارسية 


0 ,8 ,1010 (1) 
.190 .ص منت .م0 ٠ط‏ مفاتطفم0 (2) 
01 م .نط1 (3) 
( استقاها « كرابيئيه » من وثائق قصر مابدين ملف رقم 19/12 ). 
ب4ن15 (4) 





أو امد 


الذر نسية لفشابا فى.مسألة 0 أسوم مشر القثاة, لبذا ساريع. ديكان وزملانه 
بالاهتيام بالحسول على المورد الآخر اصر فى قناة السويس وهى نسية'لكه1./ 
من صافى أرياح الشركة . وعندما أحبطت مساعيهم امتلات تلوبهم بالحقد على 
(سفاعيل (61' , 


وفىغمار أحداث مايو بم اسى دوق ديكاز امسألة ٠‏ ولكئمها أثيرت 
مرة أخرى عند ازدياد الارتباكات المالية , وسلول أجل تسديد اللديون فى 
أول مايو 104 ؛ يدفع م بلغ م مليون جيه استزليى من دين الخد يوى الموحد؛ 
ولم يكن منوانة الدواة فى مارس سوى نعف مليون جنيه ؛ وأصبح من!!ضرورى 
استك ل المولغ خلال شهر(؟) . وكان. أعضاء لجنة صندوق الدين , يساندم 
فيفيان ‏ قتصل اتحاترا فى مصر ‏ ياو ن بشدة إلى تأجيل الدفع وسبب عجر 
المصريين ("؟) ٠‏ 
ورأى بعض أعضاء لجنة صتدوق الاين أنه لامكن الحصول على هذا المباخ إلا 
عن طر وق #صيل العذرائب مقدما أوأن يكزن الخديوى مستعد! لبيع:أورهن 
نصيب مصر فيحصة أرباح شركة قناة السو يس.(10 /1) ؛ ولكن اسماعيل لم يبد 
ميلا ابذا الاقتراح ر4) ٠‏ 


وهون غير المسليعل: أن إكرن دى ديوس ورآاء ه_ذه أله كرة ؛ فقد عين دى 


أس بس رئيساً لاجنة التسقءق الدولية بعد تشكيابا فى ٠.‏ مازين /لام١‏ . وفى 


,192 مم ءقأطة (1) 
| زط (2) 

() اجد عبد الرحيم ‏ المساكلة الهرية ص 4ه ٠.‏ 
:193 .م 15 .م0 ,تغناطومت (4) 





ع 4و اس 


الاجئ:.ة الضافة بالتبحقيق 3 أمكانية قيام ور بالاستمرار فى دفع أريام 5 
الديون ٠ )١(‏ 


هذا وقد أصر ت الحكرمة الغرنسية والدالثر ن الفر فين نْ الذين يسصصاون 
على الكو بونات المستسقة فى أول ميو لم1 , على عدم تأجيل موعذ السداد 
ورأرا أنه لأ يوجد داعى لبسذا التأجيل مادام الخ-ديوى لا يرال محتفظ فى 
حوزته بنصيب فى أرباح شركة قناة السويس والى ممكن يضماما اقتراض 
ليو جنيه استر لينى ٠.‏ واستفلوا هذهالفرصة لى يجيرو ) الخديوى على تحويل 
هذه الصفقة حسام ٠‏ 
نقد نبئى د دى ميشيل ؛» - قنصل فراسا فى معر س وسبة'نظر الدائئين , 
وأصم أذنيه فى الوقت نفسه عن مطالب الخديوى ويؤس الشعب المصرى. . 
وطاءت وزارة المارسية الفرنسية مزحى و سالسبورى » - وزير .خارسبية 
بريطانيا ‏ فى 1( ابريلم/ام ل ء وعن طرق سفيرها فىلندن , أن تتعاونمعها 
فى الذخط على الخديوى اسماعيل لدفع الديون ؛ ونبناء على ذلك أرسلت الحمكومة 
الريطانية إلى فيفيان بتعلمات مشابهة اتلك التعلياس التى أرسات ٠ل‏ دى ميشيل 
للتنسيق مع زميله فى هذه المسأ0) . 
ويعرى اللورد كرومر هذا التعاون الانجليرى ‏ الفر'سى إلى ظروف مور 


برلينالذى كانعلى وك الإنعقاد وكانمن اضر ورى فيهذا الوقت عدمإغضاب 


(1) احد عبد الرحيم مصدطفى السألة المصرية ص ؤه » 5١‏ » راشد البراوى ل 
التطور الإتتسادى فى مصر ى النصر الحديث ب النبطة القاهرة : م4ؤ١‏ 
سس 9"ا. 
.م .1 .701 اموي و1100 فسوي (9) 





فج لد 


فرنسا (0 . وإثتبز ت الحسكومة الفرنسية هذه الفرصة وائجرت أنظارها لخصة 
الخديوى فأر باح شركة قناة السو يش حتى::ساوى المصالحالفرنسية بالانجايزية 
فى قناة السريس بعد أن أصابها بإرتياك بعد صفقة السرم التى حصل عليبا 


دزريل0©» . 


ويرى ١‏ كراييتيه » أن الحسكومة الفرنسية اسةتغات حص ول انجلترا على 
قر ص ماما لاء ؤعل عام ا الممول على عرمة ه١١‏ 0 (صالحبا وأن انجلترا قل 


وانقت على ذاك حدى لا تغب فراسا 2 


وهكذ!نجد دىاسيبس والحكومة الفرنسيه يعملان بشت ىالوساثل , منثهرين 
وم الخد برى اسماعيل للمال وسماسته أااسة إلى القروض » فراسما يفر يانه وينصبا 
له الشراك حتى وافق الخديوى علىرهن نسية أر باح مصر فىشركة قناة السويس 
إلى نقابة الماليين فى باروس نظير اقراضه مبلغ ١٠١6‏ مليون فرنك ؛ وكارنف 
دى لسبس قد عمل على تكرين هذه المقابة لتقرم بعقد هذه الصفقة(؛) وم ذلك 


الردن للحصة خلال عام كام ا 7 ٠‏ 


وعندما زاك المكرءة الماصرية ون الوقاء بالدين 0 4ل ماس الوزراء 





11 (1) 
,195 .م .0 ,م0 .2 ركاتطه0 (2) 
.202 .م .3نط1 (3) 
(؛) عبد المزيز الشتارى » ما تكفته مهر فى انشاء قذاة السرس ‏ بحث مأشور 
بالجلة الارغية المصرية الجلد السارس ءنة لافقا ص ٠١١)‏ 
(ه) راشه البراوىت التطور الافتبادى فى مهر فى العهر الحليث ٠»‏ مكتيةالنرضة ٠‏ 
ال هرة ٠‏ الطيعة الذاثة م) ٠. ١9‏ ص ١5”‏ وغبد العزيز الشناوى ل وثااق 


ونصموص الاريخ العديث ص ا" 





نه إو8 ا 


المصرى سلسة غير عادية فى؛ ١‏ يثاير ٠م1١‏ برئاسة رياض ياشا وسطيرها السين 
« إيفلينج بارج » المراقب المآلى (اورد كروهر فيا بمد)() . 

أما المراقب الفرامى فكان متفيباً فى باريس فسضر غيابة عنه وهامعتفنة سمش 
وخصمصت هذه الجاسة مناقشة ليع الدمة وانترت كو افقة ماس الوزراء على 
بيعبا إلى البنك العقارى الفرئسى(") . 

ويبدو أن المديران الجديدان ( إيقائج بارت و بليفير ) قد رابا مس أل بويع آنخر 
تصيب لحصر فى شركد قناة السويس ٠١(‏ ,/" ) ؛ ومن العجيب أن بارع لم يشر 


أسألة لمع أصرب 2 ف صاق أرياح الشركة © , 


وهوكذا إشارى 05 اليذك المقارى الفر أسى ع صصية وصر قَّ أر باح شر 3 قناة 


السويس فى ١‏ «مارس ٠م1١‏ مقابل مبلغ ,ب عليرن فرنك ( ررالفجنيه) 6 


(1) يتك بانك هوا أن سير ٠‏ ابفلينج بارئئج كوم فيما بد كان من 
أسرءٌ تمارس اعمال المسارف باسم : وتتعطامم8 عوستعوظ وكان م امسل 
هولدى » ويقال بوجه مام انه من منصي يهودى ٠‏ ومن لم فهو قد أنتمى من 
هداية حياته الى ميم طبقة الماليين العليا.فى أورها ٠‏ راجم : 

7 .م .1963 .طملصمظ 1]116 مختط؟؟ قط' رسولة ,لدقطء:1100 ب 

(؟) عبد العزين الشتاوى ما تتكلفته مصر فى انشاء قئ_اة السويس ص ١١4‏ » 
عبد الرحمن الرافمى ‏ الثورة العرابية والإحتلال الا تمليزى ص 4# »امدصادق 
مودي : تاريخ الدين المرى العام س ١١88‏ ؛ ا#_د اأحقئة ب تاريخ هر 

الانتصادى فى الترن ولا ص 8م” ٠.‏ . 
مأمقاع .6عطة لصم عقصة م20 #اومتاحاة فتاجوو8ة .11 بلءج20 (3) 
.م .1956 
(4) راجع نس عقد البيعا موقع بين الجكومة المصرية والشركة المدكورة_الشئاوى» 


وثاثق ونمروس مرجع سبق ذكر ص 6.05 - 85ح ٠‏ 





سس وام سب 


ول تأغذ مصر هذا المبلغ ولكنه دفع رآساً للدرايبين الاجانب ضدن أفساط 
ديوابم .٠و‏ دس هذا البنك ممع من يدعى د هاردى » وتعمع الاتجاير ى شركة 
[سمها: 

د الشركة المدنية لاسكيفاء نسبة الى ١٠6‏ ./ "من أر باح قناة السو يس الخاصة بالمكومة 
المصرية »60 , 

وتأسست هذه الشركة وأصدرت با.ه)م حصة رأسمال تدره .٠..ر.ع‏ .رمب 
قرنك ومدتبا هى نفس مدة امتياز الشرر والذى ينتهى فى ١‏ ترفير وز . 
ومبمترا تحصيل فسبة ١5‏ /' من صاق ايراد القاة ووزيع هذا الريح الصافى 
على مساهمى الشركة المدنية . والشركة فرنسية الجنس ؛ ومقرها باريس وعلبا 
امختار « بنك الخصم الباريسى الوطن » الذى ينوب عنما فى علاقائها بثمرك قناه 
السويض . وأودعت لديه الوثيقه الأصاية بتنازل الل كومة المصرية عن الاصة 
المذكورة 0( : 


و إذا تأبعنا قيمة حصة مضر فى أر باح القناة: شلال السئوات من 141/٠‏ 
حمل ء تمد أزدياد معدلا السنوى كا يضح من الجدول التالى : 


السئة قيمة تصيب مصر ف أر باح الشرك 1١6‏ 1 
ل “هلدوه١‏ قفرنك ذهى 

دما 5ر٠‏ .م ذر نك ذهى 

يفكل ؟*ءره/" فرنك ذهى 

ذال دددر4كؤه ثرنك ذهى 

ل ؟ابرااع أرنك ذهى 

10 الأدروعور١ز‏ فرنك ذهى ليد 


1986156118نآ عاطم ةدرددهن) ,تتمتاواسطن) رمسقغموع8 - طأمسد5 (1) 
,40 .م :1947 قتجهظ رقندة ع0 لقصهنا , 

)2( 11 ١ 

0 .2 .15 .م0 رقغةتطهها (3) 





وكان هذا من دوافع تصمم فرنسا على حصرولا على هذء الحصة لمالحبا . 
وهكذا أسدل الستار عل المصدر الثالى الدسم من أرياح شركة قناءالسووس 
وخر ججت مصر خاوية البدين , وفقدت كل ميزة عادية تريطبا بقذاة السيس ٠‏ 
والخديوى اسماعيل قد سل لاتجلتر! ع؛ ٠],‏ من أسرم قناة السويس ابريظانيا عام 
١0‏ دم كر تدس ستوات حدى سم الإبن ( توفيق باشا ) 'فرنسا حصة مصر 
فصان أر باح قناة السو وس عام ١٠‏ . ويقدر المؤرخ الايطالى داتجاوساءاركرء 
جموع ما حصلت عليه انجائرا من صفقة الأسوم فى الفره من .+ لايرو س «8ول 
مبلخ مبرجر>. ورمع جنيب استراينيا أما البنك العقارى الذرنسى فقد «صلمن 
حصة ال وو /'غن نفس المدة .٠..رءءه‏ عرز قرتكا (1). 
؟ إنتقد ساماركو تصرف الهكرمة الفرنسية بة-وله «١‏ إذا كانت الظروف قد 
قدت بحرمان الخديوى اسماعيل من الانتفاع ,عرايا المشروع ء الذى من أجدله 
تحمات مصر أعظم التضحياب ثم فقدت كل سدق لها فيه . نى حمة ,اف الرقابة عليه 
فإن مصر إن ماجلا أو جلا سوف تثأر لنفسباء وسينثى لها يوم ما أن صل 
على حقها فى المكاسب , واسوف تستمد سندها لاحصول على حقبا مر تلك 
التضحيات الى بذلتها فى سبيل تنفيذ مشروع قناة السو يس وذلك هو سحكم 
التاريخ » ر ّ( : 


وقد تحققت 'برة و ساماركو عندما أعت فصر فناتها فإوايو آم ل. 
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٠‏ النما ٍَ الدو أة المعرنية عل لينم 
أسيم مار ف شركة قنساة السسوس 
أصدقاءالصفقة داخل بر بطانيا 
موقف الل 7 الصف ب اأشعب الريطالق لس زاب المعارضة 35 
العفقة فى مناقشات الر ان اللريطاق ٠‏ 


7 كن العفقة 0 لمسية لريطانيا : 


رمعة ستو لس واتفاقية و م قراير 5لاما ٠‏ 


ازدياد النفوذ الريطاف فى مصر ٠.‏ 


صدى اله مَدَة ف أو 5 ا . 


المانيا سل فرنسا مسر روسيا سيم باجيكا احم ايطا لما العسا هراندا ٠‏ 
موقف الباب العالى من الصفقة . 
سواسةدى لسيس يعد الصفقة . 


أثر الصذةة على بساسية © : ماليا وسياسيا ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








--ه اف م 


كان لصفةة الآسهم صدى درلى واسع النطاق , ونتائج عديقة الأثر بالنسبة 
لماطقة الشرق الآوسط بصفة عامة ومصر وقئأة السويس بصنفة شامسة ٠‏ وفى 
[نجائرا كان لأصفقة أصداء مختلفة على الصعيدين الرسمى والشعى . وكانت مناك , 
أصوات - ف داخل انجلترا ب تدين الصاةة » و للكنبا كانت ضئيلة بالمقارنة 
والقيار العام الذى رحب بها واستقبلما حراس شديد , فكانت هذه الصنقة كا 
وصفها د هاليرج » , دايل على المرارة والجرأة وااسرعة وااسرية فىنفسالوقت» 
فقد أدحهش دزريل العالم» الذى لم يكن متعودا على إجراء صفقات بالملايينببذه 
الكيفية , فكانت عثابة ندعم للامبراطورية والمصالح البريطائيسة فى حوض 
البحر المتوسط ل يظل الطريق البحرى للبند مفتوساء )١(‏ هذا وقد سرت 
إلملكة فيكتوريا باله فتة سرور] عظما و بالأاخص /أثير ها غلى بسمارك » ااذى 
أعلن قبل أيام فى عجرفة : ١‏ أن انجلئرا لم تعد قوة سياسية » فيسبب مرقف 
انجلترا السلى فى غيد جلاد سئون , وهزعة فرنسا ‏ إعتاد المستشار الالانى أن 
عل دود السيد فى أوربا . إلا أن انجاترا عأدى مع دزر ل من جديد إلى 
سياسة خار جية نشطة وأصيحدت رغبائها جديرة بالاحترام ٠‏ ففى عام هاما 
ر أبنا كيف سائدت انجلتر! فرنسا فى أزمتبا مع ألمانيا (؟) . وصادفت عودة 
انجلئر للاهتام بشئون القارة الاوربية نجاسأ وسرت الملكة سرورا عظيماً . 
فبى تشعر أنها قرية جدا إذا كان دزريلى على رأس المكومة (؟) ٠‏ وكانت 
الملكة على سق عندما قالت : , إن إعلان فبأ الصفقة -يكون له صدى _شعى .فى 
انجلترا » (9) . ش | 
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ان كا 


وأنارت المنئقة لبقا وبر يناف ققد لف موروس ةا لسار يت لقان 
حال رجال الا'عمال بلندن س الخير إلى الرأى العام الب إطاف فى يوم ١7‏ ترقير 
يقولبا : ء ان الجهور فى هذا الرك وغيره سيتظر إلى هذا العمل الخطير الذى 
قامت به الح كو م لان به هن أرأسيه اأسياسية لا التجار ية , سيعده مظاهرة 
وشيئا أ كثر من مظاهرة ٠‏ سيعده إعلاناً لني 3 وش وعا فى العمل على تمقيقب! . 
إن من المستحيل أن افعدكر فى شراء سوم قناة السريس منفصلا عن هلاقة 
انجلترا الاستقيلة مصر. أو أن نفك فيمصير مصر منفصلا عما يحوم حول الدولة 
لعمانية من الخاوف . . . فإذا أدت القلاقل أو الاعثداء الخار جى أو ساد 
الادارة الداخلية إلى إميار الدرلة العثانية ماليا أو سياسيا فقد نضطر إلى أن 
تحتأط للمسحافظة على دادم ذلك الجرء من أملاك الساطان الذي تربملنا به علاقة 
قوه »ع ١‏ ). ْ 
وف اليوم القالى ؟ توفير هيما أشارت نفس الصحيفة إلى موضو ع المفقنة 
ذل كرت دءهء لأاقك أننا حملا على مصالح في مصر وإدارثبا . وأن هذ! 
العمل سيازم د مكومة جلالة الدكة » مواصملة الاهيام . مر ٠‏ فلقد اشترينا 
نصف 3 قناة السويس تقريبا و بذلك تصبح أكير اللاك . وا نا فى حاجة 
إلى القول بأن الأخرين سينظرون إلينا لسى نراشر إدارة هذه اللللكية . وتدعم 
هذه الملافات الوطيدة مع المسكر مة امحلية رمع الدو ل الأخرىف العالى . وعلينا 
انم تولب آمن ووهاء مضوع: 9 . 


وجاء فى نفس الصحيفة وقالا آخر هام الصفقة على أساس أمها 0 بدو 38 


)0 توودور وتشثتين ‏ السالة المصرية بقص 5 ,م 
2 أنن .م0 11821076 .6ن 250 .2 كان .م0 ىن 1 2( 
5 - 304 





سس الملا سا 


موافقة البرمان أو الرأى العام البريطانى وان هدا العمل ه سيجر البلاد إلى محولة 
جديدة فى السياسة الشرقية . 21 . وعلةقت جريدة التيمز يوم 70 يناير 1105 فى 
مقالة أخرى يةولما : علينا بعد حصو انا على الأسهم المطالبة محقنا السيامى رهو 
الحق الذى يمنع أى تغيير فى العلاقات مع الامبراطورية العئانية ومسيع الدول 
اللآخرى . وبشمكل مام أي تصرّف قد يضر مصالحنا فى القناة أو حريآنا المرور 
إلى اابند , © , 


أما بالنسبة لفئات الشعب البر يطالى فكانت صفقة الاسم بالنسبة للمتشمائم 
5 شاع 1 الو ٠ع‏ وبالنسية للمتحرن فكريا «١‏ مهئهلدهمرة ععثل 
فى نظره نوضة لمصرءوالتجار وملاك السئن كثل فيش ارسوم المرور وارتفاع 
لاجو ر الشحن , ولاجياسى كانت سرقاً وحرة طليمية “د وطه 4غوه22 ع1 
لتمدودوم ٠‏ وبالنسبة لأوطنى كانت عثابة انتصار سامى . وه كذا جاء 
الخبر سكل واحد فى البلان بإحساس السعادة والامل واستقبل فى كل مكارف 
يا رحيب فلف ” 
ويل كر ه شارل ليساجء أن الصفقة أثلجت صدر الشعب البريطائى الذى فهم آنبا 
عثابة انتصار على مثافس © بيد ( يقصد فرنسا ) وآنه بعد قليل سترومن"انجاترا 
ل شرك قناة السويس وستصبح مستقبلا لبا السيادة على وادى انيل بسل كل 
فصر (61, 

4) 1510. 2. 0 
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لبا سم 


فشراء السكومة البريظافتة لللاسوم كان عثاية حادثة تو ضح المصالح البريطانية 
المترايدة فى عصر , ويدأت تلك المصالح غندما حصات انجلترا على البئد فى 
عرب السثوات اأسبيع ( دهببو ح عبد ) وازدادت بافتماح القناة لملا حة 
وبلغت الذروة باحتلال انجلترا لمصر ( +188 ) 2.وأصبج الميدأ الذى كرره 
رجال السياسة الانجلرو شلال القرن التاسع عشر والنصف الاون من الآررن. 
المشرين , ان قيام أى درلة باحتلال مصر سيكون ظرفا ساسا بالنسبة إصااح 
هذا البلد ( أى انجائرا ) , 09 ٠,‏ 
ومن انتمل أن تسكون البواجس الفسكتورية بامتلاك الآسبم جعات الرأى العام 
البريطاى يبالغ فى أهمية ويل ملكية الآسهم » كعامل فى وبل إدارة القناة 
لانجلترا ء ولمنع هذه الادارة من أن تقع فى أيدى أشترى من أجل قوةريطانيا 
البحرية . وبناء على استراتيجية بر يطانيا فى القرن التاسسمعشر فإن نظرةبا 
الاستراتيجية بالنسبة للسيطرة على القناة يكن تأمينا إما يحياد مصر الفعلى » 
أو بالاحتلال الانجليرى لمصر . م لقد لجأت بر يطانيما إلى الام لال المسكرى 
ودعيته وذلك عندما وججدت أن السياسة البديلة وهى ,تحييد مصرء والتىانبعتها 
منذ طرد فرنسا من مصرفى مطلع القرن التاسع عشيرء لم تعد فهالة وأن الماكية 
المالية للقناة فى الراقسع منفصلة ١‏ غصسهمواوسذة » عن فسكرة السيطدرة 
الاستراقيجية 0 , 


وثانت وصفقة دزر يأى الممتازق ار صفبا مار ارت ومتصو1خ دلنة جرد 
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للسياسة الانجليزية جعاتها تفئس عينيبا على هذه الماملقة 01 ٠‏ 


وعارض علادسةون - زعم حرب الا<رار ‏ الصفقة » روصف هذا العمل 
بالتسرع الذى لم يكن له ما يبرره , علاوة على أنه لم يحصل على مرافقة ابل مان , 
وأنه فون 0 غخاطر الى قد تؤدى الى متاعب دولية فى لاسنقبل ٠‏ ويضع على 
كاهل انجلترا مسر لية حر بية جديدة بل عيماً وصقه يأنه شر2(؟), 

أما جر انفيل فقد رأى فى.عملية شعراء الأهم نوعاً من الاقة ليست سابقة. 
فالحكومة لا »كن أن تكو ن شريكا فى مؤسسة خاصة ولا نستطييع أن تغرض 
رقابتها عليبا لوسارت الأمور بشكابا ااعادى. ولاشلك أن دىاسبس وروتشيلد 
قد دفما الحكرءة بشدة للاحساس بأضية أسهم قناة السويس عن طريق تبديدمم 
بأن رجال امال الفرنسيين سيقومون بشراء الأسهم . وتساءل جرانفيل عها إذا 
كان هذا العمل سيثير المصاعب الدواية ,0 
أما ورد لانسدون دعصدمةعصمة ٠‏ فقد اعثير الصفقة تدخلا فى السياسة 
الشرقية (:6, ْ 
وكتب ها موند ( هدمصصوع ) إلى لايارد يعرب له عن دمشته من تصرفف 
الحكومة : , نر نقف كأمة فى وضع عجيب ملازمين بنصدوص عقد 


الإمتياز ااتى صدق عليها الواب العالى من جببة لو إلى يثك الخديو كن 5 


4 01:10:06 .8811013 تتام امهك1 قطنا" ,مليفل ر,أمتعمملة (1) 
.2 
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ع الها - 


«وبتلقطط غط) أه «زمعيدومج عن رةه اسن ى ٠.‏ وأنا مطالبين أن :قف 
موئف الحياد بينب) ,(00 , 
ومن بين الءارضين أيضاً للمفقة ,لورد هارتئجون » (دماوستسمة) ٠‏ أحيد 
أقطاب سرب الا رار , 1 
أما جون برايت «غطوم8 طول ء 0) , فقد أعدر المصفقة عثابة ضربة قاضية 
على إسة ةلال الإمراطو رية المثيانية وسياد”!ء وأيد وجبة نظار 0 رد درف ,2 
وإقئرح دعوة الدول للمشماركة فى وضع يدهاعلى القناة ومافيتها وحراستها ٠‏ 
وبذلك تأمن إنجلترا العداء وتأمن مصالهبا فى القنا,<) . 

وتوضح مناقدات مجلس العموم واللوردات الريطاى لصفقة الأسهم للسياسة 
الريطانية تجاه قناة السوبس ققد جرت مناققيات ساشئة في اماس خلال يم » 
م فراير دام . هذا وعندما “مع أسمداث الصفقة (1-ه؟ وقرورمد) 
م يكن البراان الو يطالى فى دورة [إتمقاده ٠‏ 

عقد اللرمان الريطاى أر لى جلساته بوم ب قراب دوم 6*9 . وقد افتتحته 


0 





)1( ,م .لأط1 ,30.11.1875 ,.لتسرمط 0 0دمسسوظ‎ ٠ 
)2( ,رقدهغمقهة61 60 مماع ستتتمظ‎ 11.12.1875, 110 
| : (؟) حورل إرايت أحد اقطان زب الاحرار اير يط فى‎ 
)4( و16[ أ؟كصهة؟6 م1 خطعلء8 صطوق‎ 5.11876. [10 
لم تشرمنا اث مولس العدوم الببي با ث و مجلس الاوردات بالتفعي_ل عن‎ ( 
أيداث صفق بيم أسوم قناة السورس بور يذة شر 3 قز السدويس أى أعدادها‎ 
ارام كيل ؤه١ 9و١ د *ولاء بالية الفرنسية«‎ 





عم ولام عه 


لل قاثلة : م أقد وافقّقت عأى الأشراء 6 أملة على مو افقتم و اصديقم واى وه 


لإنمام مذه العصفقة الى تمميك علوما مما لح الشعب امدق )020 


وتناول مجلس اللو ردات عنقة الأسهم بالمذاقشة فى ساسة م فيراير هلما 
فتحدث لورد أبردين «صوع3معطه » معيراً عن رأيه بقرله : ١‏ إن المكومة. 
البر يطانية قد تصرفت بأشاط و بسرعة .ر أن البر مان سيوافق علىالإ جراء الذى 
اتخذته الحكومة وأنه إذا لم تكن الحكومة البريطانية قد سارعت بالشراء » 
لوجد الخديوى مشتر ين آخرين »(5)., 
.رتحدث ١‏ لورد جرانفيل» فأشار الى الموافقة العامة البوصاصيت إعلان نيأ شراء 
[نجاترا للاسبى . وذتد.م بمعارضة « بالمرستون للمشروع ء ولانى كانت من 
أقيجترا بعاد رأس امال البريطافى عنه , وأدت بطريقة عكسية الى إثارة رأس 
امال الغرنمى . وأن الشعب الفرسى أدى بهذا انخدمة لإنجاتر ١‏ . وأن الحكرمة 
البر يطانية لم تتوقف عن التفكير فى قناة السو يس ءللمساهمة فيها. وأنه قدحدثت 


دوتاء طوة دامر 10 اأمع[طده رقعقطان :دجام 10 لممقموة ععقط لء (1) 
أمجعة آه وملقطكآا قطة م1 لمع سماقط طاعتط؟ ممعقطة قط 
7011 3ه 6266 110دطمه طتتم 9[ع" لصطه ,لقصم) قدا عط 15 
© طاعتط؟ عد دمتلأعدقصوع ه ماع [نرسدم 10 عمد وستتاطهدة 
«,12701760 عزامه06 عه مزمة ققد ع تاطهدم 

.1-2 .رم .12.2.1876 ,(14 .210 ,عنتملوء106 صتزذم1آن8 عه 
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وزاك 


مفارضات دى لسس ؛ وطلب جرانفيل أن يكون مرئف المكو مة البر يطانية 
عنام رصريحا . يا طلب معرفة ما إذا كن شراء الاسهم عبل سياسى , أم هو. 
وسيلة للحصول على نفوذ مؤثر فى إدارة قناة السويس ؟ ثم تساءل جرانفيل» 
على أى ثىء يعتمد 3 لك السرم المحرومة من الآرباح طيلة أسعة عشر هاما اضمان 
حرية الطريق لابند ؟ وأبدى شعوره بالأسى لآن البره-آن لم يدع قبل إتمدام 
الصفةة<1) , 

| بعد ذلك تحدث لورد درف - وزيرا لخارجية - فأوضح أهمية أناة السويس 
الى تم تنفوذها كلية برؤوس أموال أجنبية وذكر : ١‏ أنه لايريد اتهسام لورد 
بالمرستون » ولكنه يقرر أن القئاة قد نمت , على الرغم من معارطة انجاترا , 

وأن الدبو ى أراد لمع نيه 5 وحيث أن القناة هى الاريق الرئيسى للبزد وأن 
أربعة أخماس السفن العابرة للقأة انجليرية ٠‏ فقد رأينا ضرورة حصولنا على 
1 ذ. واذا لم نشرك اأعردة تفوت منا واقدتم الشراء ار يقة شاذلانالبرلمان 
, لم يكن منعقدأ وكانت مسد لية الوزارة كاملة, وإننا فيساجة الى ضمان مىورنا 
قير مهبر وعدم وجود أى نغرذ أجنبى على هذا الممر. وأن مصا هنا فى الشرق 
أكبر من مصااح أى دولة أخرى ؛ لذا نرغب فى تدعيم حرية المرور عبر هذا 
الطريق الجديد ورد درى على النقطة التى أثارها ججرا نفل واأخاصة بامفاوضات 
التى تمت فى مصر مع أحد أعضاء الحكومة الوصول الى تسوية ابعض المشاكل 
ألتى قامت بين الشركة وعبلاء القناة اللاحية و أيضاً مدقب الوصول الى طريقة 
لإدخال العنصر الإنجلررى فى ادارة الشركة » هقال: ١‏ إنه لايوجد سر فيا ينهاق 


ما قنا به » وآأننا قد اغتنمنا فرصة عرضت إنا : ومن جدبة أخرى بعد أن تدأ 


/ 





قن (1) 





وا 


انثمالات الدوعة ' فلااض أنه وجول فى أى جزء هن العالم إحسساس بالشك ضد 


سياستنا فى هذا المدد (© . 


وفى نفس الوقت قام مجاس 'عموم البر يطافى عناقشة الصفقة فنى ساسةيوم 
مفبراير نم١1‏ تحدث العضو : , بوم4ةزظ » مدنا على شجاعة دى اسيس وعلى 
عله يمد أن صممءلى انمامة الى أن تم فتس الطريق الذى ربط الشيرق بالغرب» 
ورغم عدم مساهمةانجاترا مالي فى المشروع.فقد تم وتأكد لبا بعد الافتتاح 
أن هذا لأعمر ااملاحى ضرورى لوصدتها السياسيه بدرجة لا تقل عن وسدتها 
التجارية . وأشارالعضو الى المثاقشات الخاصة بمشكلة حمولة وءناء عليه فان 
شراء أسوم الخديوى فى قناة السويس يجب أن تقابل بالموافقةالإجماعية ٠‏ 
ووصف ريدلى عملية الشراء ١‏ بارا عملسياسى قرمى », رفع وصان كرمة 
الأمرر اطورية اليريطانيه , 50) , 
وأكد العضو ء همونتمطتدةة شر ورة حرية القناة ٠‏ وأن الحكومه الير بطانية 
قد أكدت حرية القناة بعرائها لاسو الخديوى فى قناة السويس . ووصدف 
عملية الششراء بأنها عمل حرج وليس له سابقة ؛ ولكن الحكومه وافقت على 
هذا الاسراء فن أجل سفظ مستقيل لد » هذا الجزء الحيسرى 
للامئراطورية ,0 , 
أما الماركيز فار تتجئون د ددمنجصتدهة , فبعد أن مداح عماية الشراءوأهميتها 


لاجلتراء رأى أنه كان فن الأفضل دءوة الي لمان الانعقاد لمثل هذ'العمل 


2 .م وءقتط1 (1) 
.1 (2) 


)3( 
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الخطير و لتجنب الأفكار الخاطئة والميالغات المؤسفة الكثيرة الثى [نتشرت فى 
انجلترا وأوربا . وطلب أن توضيم الحكومة اللمساس بالتحديد الطريقة التى 

وعلت بها الحكومة لغرضها. وطريقة تأمين القناه وقت السلم والحرب ٠‏ وأنه 
لاستقد أن عملية شراء الأسهم قد ضمئت الامن القناة فى وقت الحرب ٠‏ 

وتساءل عن التوذ ‏ الذى مات هايه الحكومة فى ادارة القناة ٠‏ كما ذكر أن 
نفوذ انجاترا ؛ داشل الجمعيه العموهميه لحملة أسهم'قناة ااسويس محدود لآن 
الاسبى النئ اشثرتبها انجاترا مدرومه من الآرباح طيسالة التسعة عشر عاما 
القادمة » وبالتالى فإن هذه الأسوم ليس لبا نفوذ مباشر أو غير «واشر فى 

جاسات المساهمين » وعلى ذلك فان هذه الأاسهم ان تفيد بر يطانيا فى ساسا 
الجمعية العدومية لحمله الأسرم0©17 , 

م كم دز ريل بعد ذلك فى الجاسية » فسرد الاحداث اللتلفة التى سيقت 
قرارات مؤعر الإستاءة الدولى للحمولة مب وهذه التى أعقبت اا عروااق 
كان من نتائجبا فرض هذه القرارات بالقوة المساحة على شركة: ففاة اأسويس 
بإرسال عشرة [ لاف فرد مسلح إلى مسرح الأحداتك27) . 
وذكر « كيف أن دى اسبس قد نفذ الآمر , واتهاذ بمدذلك موقفا عدائياً تم 
بالاجتجاج المستمر على الياب العا لى للخسارة التىسيبئيا رسومالمرورالجديدةء 
وقال إنه يقع على عائن الحكومة الير يطانية منذ ذيك الوقت مستولية اأبحث عن 
حل بكل الوسائل مع شرك فنا السويس . فالمو ضسوع ليس صبراع بين الحق 
المجرد والقوة الفاشمة , فالمالم لام هذه الطريقة » و لنهما ممم بالتفاهم والتحكم 


.2-3 .مم .1510 (1) 
(9) داحم الفل ألثا نى ‏ الراب الثاني » الخاس برسوم اأرورء 





5 0-7 


وبالنفوذ, واختلاف لاصالم والاعتراف >قرق الأخر ين » وعن طريق الرأى 
العام الذاتج عر النفام السسمن م 6 ذكر دزر يلى أن الوقت لم يحن بعد لعرض 
تفاصيل المفاوضات الخاصة بالصفقة . وذكر أنه إلى أن يم التوصل [ل رأى 
فى هذا الموضوع آنه جد الفرصة سائحة لرؤية المصااح الانجايرية عثل شكل 
مرضى داضل إدارة ااشركة » ٠. ©01١0‏ 

وتابع اس العموم البر يطالى جاساته لمناقعة الصفقةٍ فمقد ساسة بتاريخ ؛١‏ 
فبرايى: بم( تحدث فيبا وزيرالخزانة , ورثكوت » بإسباب » فطلب فى بداية 
الجاسة اعماد ميلغ ٠.‏ رءجرءر4؛ جنيه اسثرلينى قيغة شراء أسهم ااخدبوى فى 
قناة السويس يما فيه عبولة روتشيلد ومصار يف الششراء ٠‏ وبمد أن بورااسبب 
فى عدم دغو ةالبرللان بعمة عاجلةء سرد أهمية قناة السو يس وخطو أت إعامها 
والموقف اليريطافى منبا » و"شءك الذى انتاب افحكر البريطافى إزاء يحقيق 
المشروع وفائدته لإنجاترا والمشا كل السياسية التى ساثيرها القناة لإنجلترا , 
وبين أررشكوت كيف إمننع كل من الي ران والحكومة عن مساندة مشروع 
قئاة السويس من بدايته » بل وإعاقته وعدم مامه . إلا أن القثاة يمنت وثيةقت 
فائدها لإنجلئرا على الرغم من العقبات والمشاكل السياسية التى أثيرت ضدد 
المشروع 29 ثم قدم للمجلس تقر يرأ عن حركة الملاحة بالقناة منذ افتتاحما 


مرضحاً نبا حركة ملاسسةالسفى البر يطانية » والفائدة التى عادت على التجارة 


فتوأوسة 015 فاص 144 عذه؟ 06 ومصفمط قغتاهغ و 11 ء (1) 
8 06 ضمتتمعاكتستممقه'1 قصد0 وفخدعة6ممن5 تمعطدومة كأمة 
>< .3 .م .لتطآ رة«تمقههة2 متعملتمظ «متصعومسم 

: 0ط[ (2) 
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البريطائية وشطورة هذا الممر اللاحى لبر يطانياء ثم برر شراء الأسهم بقؤله : 
د إذالم نقم بشراء هذه الآسهم فان الأخرين كانوا سيقومون بشراءباء(1) وهى 
حجة ترددت كذيراً على لسان الؤبدين الصفقة. ورد نورثكوت ء! [نتقاد أحد 
الأعضاء بأن الآسوم النى اشترتها الحكومة ان تمطأها أرباحا وان #صل سنوي 
على عثرة أمو ات فى الجممية العمومية + الاسهم , مؤكداً بأن الحمقرمة ان 
ترك هذه المسألة بدون سل20© . 

وأضاف بأن الحكومة ليس ليها النية فى جعل القناة أداة سراسية تخدم أغراضها 
ورغياتنا ولكنها ترغب فى ألا ترى هذه الألة السياسية تدار ضدها 9 . ورد 
على هو ضوع عدم أهمية شراء الآسوم بالنسبة للقناة فى وقت الحرب ٠‏ عنه فى 
دوقت السل . فرد بقوله , ١‏ أنه يمتير شراء الآسهم وسيلة امع المشاكل وصون 
السلام » ثم شرح الجوانب العالمية للصفقة , والانصالات انى عت بين الكولوئيل . 
ستوكى ووزة:5 عثلا الحكومة اليريطانية ودى اسيس ثلا الشركة لدراسة 
المسائل المتعلقة برسوم المرور والخولة اوضع حد. لها وإرساء قواعد بشأنها » 
والنى كانت سببأ لكثير من الإضطرابات . وأدت المباحثات إلى قبول دخول 


ثلاثة أعضاء انمليز فى بحاس إدارة شرك فناة السويس(؛) . وأنهسى وزير 


.2 .م .19.3.1876 ,152 :م8 .104ط1 (1) 
(؟)كانك تجرى «فاوضات داك بين دى اسبس وستوكس بهذا الثال ٠‏ 
لوسة) 0 قعتد1 06 طامت1أاسفخص]ث! قهم فده تجقئط كتامك2 »+ (3) 
رقطآ6 0655 2102168 2058 5619827216 01161036م عستطع قفتم عدت 
66 702 88م 56 06 كناه1جتوفل 1208 28م1فء 50835 فتدمر 
<٠‏ 20135 001178 35ا0 ننه 013846 6مسوتنتامم عستأمدصر 
1 


.0 أمجع8 .2 آأعوط ,23.2.1816 معتهن) روطه8 660 معاه56 (4) 
180 9 
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الخرانة كلمته بقوله :وإن شراء هذه الأسهم ١ك‏ نعتقد فى مصادةاضلئرا ومضاحة 
مصر ومصلحة الشركة النى أصبحنا شركاءها وإننا لتشعر بالود تجو هذه الشركة 
العظيمة وضحو مؤسسبا ومتبنيها ؛ ولدينا الرغية فى لإلساهسة فى هذا اأشروع 
الخطير » وإف أعتقد أن ايماتر! قد إرتكبت عملا كبيرا فى عدم الاعتقاد إقيمة 
اأشردع فى أول الام . وآمل آلا نكون قد تأخر نا كثيرا فى هذا المتمرموع الآن 
بعد أن نضج واثمر . وسيةدر أن يكون هذا الشروع ملكا للبشرية جعاء على 
مدى الدهر . و]4 من دواعى الاغتباط الكبيي أن نرى انجلئرا وقسد قأمت 
متها فى تأمين مستقبل ذلك الشروع العظيم :610 ا 
واقد لعب هذا الاطراء دوره ف التأثيي على دى امنيس ؛ فاب ذه أول مرة 
على امستوى الرسعى يجد للدي وان هذا بداية ععسر جسديد لدى اسبن 
واشركته. 

ثم تدك جلادستون فى ١‏ جاسفأثار الاشقادات الشبيدةللحكومةو طلب هنبا 
أن تضع أمام الجاس الستادات الرسية الخاصة بالصفقة حتى يكون على علم م1٠‏ 
ون من رأية أن هذا الموضوع لايجب معالمته'من وجمة نظر الاحراب 
السياسية ولكن يجب أن يطرح للرحث أمام العام . فأور بالا أيضأ مصالم فى 
هذا الموضوع كبيرة #صالح انجلتنا ٠.‏ وأن أى هذءف فى الرأى أو الحجة 
ستكز ن مثار نقد ضطير لانجاكرا , ا إنتقد علادستون قيام الجاس بالثمويت 
على للشروع دون أن تضع المكومة فى ١‏ مكتب المجاس » المستئدات 


إرسية0؟. ورد عليه وزير الخزانة بأن لاطبعة فى سييابا اطبع إيسان محالة 
ْ 200 
2.27 عت مره ,معتدقهه100 مناه س8 (1) 
(0) ثم اشر بعض الوثائق الخاسة بانباء المفنة - المراسلات الا بلوماسية - فى 
مضا بط البر لمان البر يطائى : والتى اسعقيت منها مادة هذا الباب راجع * 
,(1876) 1 ول ان 2 لجو 





الشركة وسيرزع على الاعضاء : ثم طلب دزريلى تأجيل جلسة المجلس إلى 


يوم ا” قبراير210. 


وف جاسة ادم وقيرابرء وهى الجلسة الختامية فى المجاس » مدت مضو 
وسدوة دذير المالية السابق ‏ فناقش الجائب المالى امذى قام به بيت آلر وتشميلد 
لحساب الحكومة الانجايزية ٠‏ ورأى أن للصنقة لا ثلاثة جوانب + جانب 
سياس ومالى ؟ أنه وسيلة للحصول على نفسوذ فى إدارة القناة . وأشار الى 
إستقبال الصحافة والرأى العام الإنجليزى لير على أساس أنه فتم جديد 
للسياسة الا تجليزية الجر يثة بمد هود طال فترة هن الوقت ٠‏ واعتقد أن الحكومة 
م أشمى م ية 7 فى مصر ء على ألرغم من إنكار الحكرمة لهذه الفسكرة 622 , 
كذلك تعرض ١‏ لوى» فى كامته ليعثة كيف , وجو ء إلى مصسر , فذكسر أن 
الحكومة البريطانية لم يكن لديها المعلومات الكافيه عندما الاذت قرارها بشراء 
أغوم الخديرى . ورأى أن شراء انجلترا للأسبم كان الحدف منه الحصول على 
هدد من الاصوات منناسباً مع كية الأسهم . ولكن وزير الخزانة اعترض 
عليه وأكد له غطأ اعتقادة(؟) , 


.3 م م01 .م0 1265ه0هه106 تنتأعلتلمظ (1) 
صن عتاطناة 16ه1[ه اأمعسقصعع دمع 19 مين غيص صلء (2) 
امن ذه أامعمعمعء تدمع 16 .مأمرعط! ده اتمعماء16همم 
6136101 تاهج ه065 لتاتتع دنا ؤكتاقعة له غ6 ,1066 عنام 
1 
(؛) الادة ذه عن قانون الشركة تحدد | كبى نسبة للاأسوات فى الم ءة المدومية 
٠‏ الطملة الأسبم بنشرة اصوات فقظمءا كان هد الأسهم النى إمتلكها العضى + 
راجع : ْ 
3062-3 ,463 - 461 .مم ,1 16 نان .م0 مط ,ج80 سد 





وجدير بالذكر أن وأوف ا ان #دنقهةه 0 للمثة الخاصة ودراسة حالة 
مصر الالية بناء على طلب اسماعيل » إلا أن دزريلى رفض ترشيحه(١) ٠‏ 
ثم ذكر ه لوى » فى معرض انتقاده ؛ لمسألة قيمة الآسوم النى اشرتهسا بدورف 
أعطامما سوى عشرة أضواه فط , فأساءل عن قيمة العشرةأص وات معارضة 
الثفو ذ الفرنسى السائد فى مجاش الادارة » ومسا لة الإحتكام للمماى الفراسية فى 
أى نراع ينشب مع الشركة . وأنبى حديثة بقوله ٠‏ , إذ استطاع أى أحد أن 
يبر هن لذ أن المحكومة كانت تمل أنها عند شراء الاسم لم تشقر أى حقللتص.و يت 
فإننى سأكون مقتنقا و أسسب [نتقاداق(), 
ورد العضر , ولف ء (ماه/ .83 ) على إنتقادات , لوى» ؛ مو ضحاً ضعف 
حجته وعلن على النقطة الى أثار ها مخصوص 'بدثة كيف فذكر أنه لاعلاقة ليا 
,كوضوع شراء الاسرم . وهاجم النقطة النى أثارها « لوى ؛ عن الرغية فى إقامة 
حاية أو مارسة النفوذ الكلى فى مصر ٠‏ وقال , انه يمتقد بل ويأمل بأن العمل 
الذى قامت به الحكرمة (شراء الأسهم ) سيكون خطوة أولى مر ايجاد تفاهم 
بين درل العام ( ؟). وعاد م سلادستون » إلى التحدث فبين ضسرؤرة آتوضوح 
الحكومة سألة نسية العشرة أصواى الخاصه بأحقية التمسويع فى الجعيسة 
المموهية +2 الاسهم وكيف ل تفطن لهذه النسبة عند الشراء أما المسألة لثالية 
١‏ | يي 
01 © ولةمتتطتكل .01 :454 .م ,أ .© ,علطعص8 (1) 
00م 
31 .8 مانن مم0 .152 .ملظ رمستمقهمة8 طتتمتاد8 ر2) 
() راجع خطاب عمام77 ,121 فى ميلس الدموم البريط-_انى حلسة 7١‏ فسبرار. 
لاما ١‏ 
.3ض .1010 ,و«تققمع106 ملع الوه د 
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فبسابقة خطيرة وضد امباديء الماليه . وكان من الواجب على وذير الخزانةأن 
يطلب من ينك انسلترا أى مخاطب الرأىلمام ولا يلجأ الى بيت مالى عاص 
الحصر ل على المال . وذ؟ة سملادستون المجلس بدور انجاترا فى اتقاق بعض 
الدول البجحرية فيما اإشراضك شركة فنا السواس فى مسسألة الجر 42 وتساءل 
عن المفوذ الشرعى الذى كسبته انجاترا من وراء عقد منقة الآسبم ذاك لان 
الاسهم ان مننح انجلترا هازة 0 اجمعية الع وءية لاساصين لانها حرومة هن 
الارباح طيلة تسعة عشر عاما(؟). 


كذلك أصدر جلاد ستون بعد إضعة أيام. ما أساه ١‏ خلاصة يحث.., 
قدطو توه ه على شكل أسئلة واعتراضات » شمات بم سؤالا , وهى تأشيص 
لكل الاءتراضات النى أثيرت ضد.الصفةة ©) وهكذ! ثولى كل من لادستون 
ولوى الحجوم على الحسكومة . ول “ند انتقادانهم » فلقد أثى معظ المتحد ةين على 
ضطوة الحكومة , وافائدة النى ستعرد على البلاد من وراء هذه الصفقة. ورد 
دزريل على انثقادات جلذد ستون » منبيا منافشات ساسة ادم ١؟‏ قفيبراير 
والآخيرة , ففندها وأشار إلى اأثها كل, الضخمة النى ألقى ملادستون ظلالها على 


الثاقشات وقال دراه مزا لحاية البلاد ضد هذه التعقيدات 642 , 


» انظر الفسل الخاس  عشكلة رسوم المرور » وكان ذلك فى عرلء جلادسةتون‎ )١( 
الاان تنفيذ قرارات مؤكر الجرلة كال فى عبد دزولي ةع ابريل 4لامكا.ء‎ 
: فيراير‎ 9١ (؟) راجع خذاب جلادستون فى جلسة مولس العموم البديظاق يوم‎ 
8ج3و106020 سناع الما ب‎ 29, 15 223,876, 8. 2 
در اجع بالتقصيل عمو ة الأبسعة التى "كتبها +لاوستو ن ونشرت فى كتاب.:‎ 2 
لهم ءثة .1 “اتن م0 ,ملتمدموس كم‎ 300 - 3 
-  )4( م0 روتمقهوغلة ستأقللبظ‎ 





م وباثا 0 


ثم أضاف«إن الجدل لن يفيدنا ولن يقدمنا للامام وان يزيد من قوتنا أوَ يسن 
مكرنا لآننا ء خافى من التعقيدات ؛ والتى هى بالتأحكيد نظرية دياه فى 
السياسة الانجليزية , وهى واحدة من الآمور التى أعتقد أن بحاس العمرم لمكن 
أيدا أن يصدق عليراء. وأنمى دز ريل حديثة مؤ كدا بقوله : رانه قد زوعماية 
الشراء ليس كصنقة تيمارية وما من الجاني السياسى, واسدى هذه الأهداف 
فى اءتقادى هى تقوية الامبراطوريةع0©... .وو هىتلك الروح النى نقبات ببا 
البلاد الير . وان شعب انجائر! برغب ف المحافظة على الامبراطور ية وثقوياء 
وأن يتزعجوا إذا زاد حجمبا 5 نمم يعرفون أننا تحصل عل قيضة فوية 
ومصالم فى هذا الجزء الحام من افريقيا ٠‏ ولآنهم يعرفرن أن هذا العمل يؤمن 
لم الطريق الرئيسى إلى اعبراطورية المند ومستعمر اننا الأخرى . وأن الشعب 
البزيطانى قد عرف منذ الوهلة الآولى الحدكمة من الخطوة الى امخذناها والتى 
ستصدق عليها هذه الليلة , 9 . ثم عرض الالتراح على الجلس للتصو يت فضدق 
عليه الجاس بالإجاع () , 


وصدرثه صحيقة 1 التءمس 2« ف الصبساح الثالى عقب أصديقي البلارن 0 
بالعثوان الآفى : 
« الآمة تدخل بسلام فى مادكيتها الجديدة » : 
.قأط1 (1) 
6 (2) 
(5) راجم خطات دزرلى بالتفسيل فى الجاسة المتسامية لامجلس يوم 7١‏ فبرابن 


طم 5لام١‏ : .1514 
+118 (4) 





< ومتةونددمم 609ص وكأ يده عواطةة 2626 ققغطة ومتاقم عطاك . , 037 
وتوقع دزديل قيام معارضة ضده فى البرلمان » ويدسدو ذلك من الخطاب 
الذى بعث به إلى صديقته , اللادى شسترفيلد , فقد ذكر لبا : . إنى أعتقد أن 
موضوع قناة السويسقد أببج البلاد.رمع ذلك فإننى أتوقع أن تجوز المعارضة 
نفسها قبل افنتاح البرلمان للبجوم على »(؟) ومع ذلك كم رأينا ‏ صوت 
. 
الجاس على دقع مبلخ الآربمة ملايين جنيه فى الأسبوع الثانى لانمقاد الجاسات 
ودافع دذريل عن صفقة الاسرم م بأنه مل متصل بالسياسة العلياءوآن انجاترا 
كانت قوة فى وض البحر المتوسط بقيضتها القوية على هذه المساه والى يجب 
ألا تتضلى عنها وأن السياسة الانجليزية ليست عدوانية ؛ ويجب عليها ألا تشغل 
نفسها بإعادة تقسم الآ اذى فى هذه المنطقة طالما لم تعر ض حر ية البسار وااسيادة 
ااتى تمارسبا للخطر ٠‏ وقناة السويس "مثل حلقة فى سلسلة الحصون التى "مامكا 
فى طريق البند»(*) ٠ه‏ 
وأدسل هزر يلى للملدكة يبلغها بانتهاء العمل الضخم بشراء أسبم قناة السويس 
بطر يقة مرضية ووافق مجاس اأعمو مغدم تجد معارطة س_لاد ستون أى تأثيي 
على الجلس(4) . 


وعلى أى حال فانه رغم تلك الانتقادات النى وجرت له-كومة المحافظينفان 


هذ الصفقة قد قرت من صوق دزريأى فى الحكومة الانجليرية , ومن كز 


274 .م .أن ,م0 ,سفميصة1 (1) 

و#فتتتقاصط ق#ااعة .1875 .12 ,5 ,1610عذوعط) ج0ه1 لذ الموسولط (2) 
٠‏ .2 .035 .م0 
.م .7 .1 .015:6 .م0 ,علعاعسظ (3) , 

)4( 01 





الحافظين فى انجائراء ومن مركر انجاترا فى أوربا والءالم وفى مدير ؛ رأيضاً فى 
إدارة شرحكة تناز السويس بدغول ثلاثة آعضاء انجلير فى مجاس إدارة 
الشركة (1) ٠‏ 

وكان دى لسبس - كه نعلم ‏ قد مع الموحكومة اأصرية من التصويت فى 
اجنتياعات البعية العمومية لملة الآسوم ؛ على الرغم من أن الحكومة الصرية 
كانت تحمل 1 1 من إجمالى أسوم الشر وذلك عهجة أن الخديرى :نازلعن 
كو بونات الاسوم لمدة ربسع قرن ( حقى 1164 ) بقرار اججعية العمومية +-لة 
الآسرم فى ع أغساس إبام١‏ (؟) . زهكذا عندما انتقلت ملكيه الآسه-م 
لإنجاارا م يعطها أى سق قانونى لاثى إدارة على الإطلاق . وكان هذا سيياً فى 
توجيه الاننقادات لاحكرمة فى منافشات مجلس العموم البريطافى ‏ كارأينا ‏ 
ولم تسقطع الممكومة الرد عليها ردأ مقنعا ٠.‏ وم دكن اورد درف يجبل هذه 
الحقرقة لا'ن الكو لونيل ستو كس » وهو من خبراء انجائرا فى موضوع قنساة 


أأسو بس ؛ كان قد أخيره هذه الصققة فى 1 وبر هباما 0( 1 


هذا ولم يمر يرمان على عام صفةة الأسهم جثى سارعت انجاترا » منتوزة 
طلب إسماعيل السابق ‏ فى .؟ ! كثوبر 140/0 بإيفاد بعثة لدراسة حالة ' 
عصر المالية حتى بعثت الحكومة البر يطانية ببعثة خاصة برئاسة «ستيفن كيف» 
( 0856 صوطوم1ة5 ) عضو مجلس العموم البر يطانى , وكبير القاكين على شدُون 


المدفومات ٠‏ وكان اختيار كيف بثأم على مشورة دزرياى ٠‏ 2ل زعث غطاب 


٠.55 51١ ند مصطفى صغوث ء أنجاترا وقئاة السويس داص‎ )١( 
أن 00 معلروطلله لتم‎ 47 





ص مز ع 

إلى لورد درف فى 05 نوثير مخيره فيه : , [فى لست موافةا على تعيسين السيد 
د لوى ء للبعثة , لازه خلال حياته قد تشاجر مع كل فرد . ونحن فى ساجة إلى 
شخص هادىء له روح استرغانية فى التعامل مع المصريين » ولاي.ارض 
|ننطراعاتهم واقتراحاتهم من أرلوهلة؛ بل ليصحح لبم ويفيده فى الوقتالمناسب . 
وإذا فانى اعتقد أن السيد / كيف , وهر إنسان له معرفة مالية وتجارية مظيمة 
وهر ريج ! كسفورد » وكان مديراً لأحد البنوك ووزيراً للدولة ؛ يصلحلهذه 
المبمة . ولا داعى للتأخي فى تعيين أحد الاشخاص » (1) , 

و كان الكولونيل ستو كس هضوا فى هذه البمثة أيضا 49. وكانت التعليات التق 
زود ببا ستوكس هى : , عليك أن تساعد مسر كيف وثدلى له بالقصح فما 
يتعلق عسو لياته الخاصة بكرنه مبعوما وأن تزوده بما ليك من شبرة بشئون 
اليلد والشمب ما تتوفر ليك اثياء خدمتك السابقة فى الالاك العثانية , © 
تود حكومة جلالة الملدكة أن تقبا حعث مع عثلرا وقاصلها العام فى.ءصر فيا يتعاق 
إعسألة شراء أسبم قناة اأسريس وأن تقدم تقريراً عن الوضع الذى ستشغله 


سوكومة جلاله الملكة باعتبارها صاحية مله السرم 5 وعني أى إعراء فل يكون 


200 


١ ) ( نل .ص0 ,علكلمه8 ,1875 .11 ,26 روطعو 10 تلعورواط‎ 1. 5٠ 
9: 4 
الكو نت البعشة من كيف وستوكس وفكةو ر أوكلى 7اعاعدد8 «معزي؟‎ (0) 
: .6 موظف بالخار حيا وماقط» ,11 .597ل تبمدير الحسابات نوزارة الحربيا»يواوه7‎ 
علييا . راجم .مر‎ ١ ويعاق أحمد عبد الرحيم على ذلك بالأهمية الثى غلقئبا انجاتر‎ 
: والسألة المعرية س 89 وراجم أيضا بالتفصيل عن يمثة كيف‎ 


0 - 167 .مم .از .م0 رتعتام وي #جأمرسكانآ ,31 بودطوع 





-3 0-3 


مغو :5 فيه زضمان هي دبع من الصفقه , 2١2‏ , 


يتضح من هذا الأهمية اليالهة التى علقت عليها المسكومة البريطانية عمل هذه 
البعثة , وعلى الرغم من أن لورد درف حاول ننى أى تدغل فى شتورن مهس 
الداخلية ذه الرعثة ؛ إلا أن ادوار 0 دعرومز » س صق | بجلزى - 
يذ كر أن دزريلى كانت تحدوره الرغية فى فرض الاية على مصر على مسر لبه 
الخاصة دون أن يأخذ رأى زملاله فى الوزارة وخاصة , درى» الذى كان ممثى 


التورط في مغاميات استمارية جبد يقر 090 , 


وعلى أى حال لم يأدث ستو كس أن دغل فى هفاوضات مع دى لسيس حول 
[محكانية التوصل إلى إتفاق فيا يتماق برسوم اأرور وإدارة القناة 652 وبعد 
الدراسة توصل ستوكس إلى رأى بأن قرار الشركة عام م١‏ غب قالوف وأن 
أسوم الخديرى استعادت قوة حق التصو يت بالكامل على الرغم من أن الاسرم 
بدون ( كوبونات ) ر؛) , وأضاف أنه ليس فقط من حبق بريطانيا التصويتء 
بل ذهب أبمد من ذلك » وأعان أن الاسوم لا عالكبا شخص راحد وامكن 
أمة . وأن اللراد القانونية لل :طبق حالة الامة : 


< طصمتهم كه ممق 6ط م عراممة عمص مط_ء © , وعءلى ذلك أرصى 


(1) اد ميك الرحيم تصطفى » مسر والمسالة المصرية هامش ص.ة؟ ب ثقلا عن 
ف و.غا/. :ه »ءسودة رسألة مؤرخة أل " ديسمبر ٠١م8١.‏ 
141 - 188 .وم ,.قغة؟تلقطكآط كه مزه هطل' ,ءكا ,وعماطة (2) 
(0) راحم بالتفميل مفاوضات السكولوثيل ستوكس مم دي لسيسن قن : 
ّ (87) 14 .وال اأمروظ .2 ماعروط 
+07 .م 6 م0 جهواعملة .7ن :248 .مر , 016 .م0 روهط لتفظ (4) 
.248 مم ع طلامظ (5) 





لفن 6 سم 


سث كس بأن الاسبم يجب أن تسكون ثمابتة ووصاية المسكومة . وعليسه فإن 
الحسكومة البريطانية يكنها أن ترسل 05لا وصى : ١‏ وومامدم » اللأسهم الى 
تلمكا ( )١‏ . ولدكل واحد مئهم عشيرة أصوات وهو الحد الاقصى المشموح 
به . ويذلك يكون لم الحق .+ * صوئأ و إذلك يصبي<وا فى مركز يصمح اهم 
بالسيطرة على شدون الشركة (") ٠‏ 

وبعد مناقثءات استمرت اسابيع عديدة بين دى أسيبس وستو كس انتهى 
الامى باتفاق بينها فى ء أبراير +يم1 على إعطاء انجائرا نسبة العشرة أصوات 
فى الجيعية العمومية علة الاسهم وتعيين م مدير ين بز يطافيين ف جاس إدارد#ركة 
قناة السويس ؛ عينم السكرمة البر يطانية وم : ستو كس وستانون وول-ون: 
< 15711505 839626 ,دم0طمخ5 ققمطول 105550 ,دعكله+5 3 [1656م) .31 ٠>‏ 
وصار التصديق على هذا القرار من جانب شر كةالقناة فى جاسة يوايو بم وفى " 
المعية العمومية الءساهمين . وعدات ( فى نفس رآر هذه الجاسة ) اللادة وومن 
قانون الشركة والتى كانت تنص على  :‏ 
د تدار الشركة ععرفة بحاس مكون من؟م عضرا كثلون الدول الخةافة النى يبمبا 
هذا اشر دع وينتخب هذا اليجاس اجنة تحكاف بإدارة الشركة واليت فى 


شثونها 0 0( ٠‏ ويذلك أصبح اس ادارة الشركة 00 عضوآأ بدلا من “اب 


)١(‏ وعى تتابل النس الفرئى فى المادة ه من قاثون الشركة كأة : معزو مقصداة 
( حسيث كلاق :ديا سينا ات .0 ؟ (سهماً لكل ومى ) 5لا ا ١١‏ 
( أعوات الحد الأتمى س ١٠5١لا‏ صونا ) . 
,308 .2 ان .صن 596ه1جملة .1 248 .م تن ,م0 ,عمو ط(لو13 
نكن ,8ه 5 مم .7.1870 :2 ,163 .20 ,ع6ع1مةمه106 ستاأعلاسظ (2) 
.4 مم6.1877 ,12 ,.197 .210 
2,450 11 011 ,م0 ,طن ,د10 (3) 





ع هل سمه 


غضو(١) ٠‏ ول يجد دى أسبس صعوبة فى أخذ موافقة السديوى غلى هذا 
القرار(؟) . وقد أصبح نسية عدد الاعضاء الانجايز فى مجلس الإدارة يساوى 
ضوع عدد الأعضاء , م ريد عدد أعضاء بحاس الإدارة ثافية عأم 8م1١‏ إلى 
«م عضوآء وحيث أن المادة بم؟ من قاتون الشركة :نس على أن يكون كزءضو 
فى مجلس الإدارة مالكا لمائة سبم غهر قابلة للبيع وتحفظ عازيئة الشركة طرل 
مدة ادارته , لذلك اشثرت الحكومة البر يطانية ٠٠١‏ سم إضافى() . م تلى 
إتفاق م فبراير م1 إتفاقا آخر فى ١م‏ قبراير ديم خاص بتأجيل الرسوم 
الإضافية للشرك2) . 

وعبر كل من دى لسيس وسو كس عن سرورهما للالفاق لآنه فاتحة عود جديد 
فى العلافات بين الشركة والحكرمة الير بطانية » و إنتباء المشما كل التى كافت ثثار 
إملوها وصار التصديق علىهذا الإنفاق فى ولس اججمعية العمومية المساهمين,ا لثعر 3 
المنعقدة يوم ١٠١‏ 0 بم" ر كثيرا ماكان دى اسبس يطلق على هذه الا تفاقية 


85 إل قية األسلام © 


68 م .0 .م0 ,6:ته106630 جانولامسظ (1) 

مأمنتع1 .2 ماعوط ,2.1876 21 ,متهن ,56 3لقطكآا م16 قمءووم1 106 (2) 
.13 .110 حددّ 4 ع«تاوماعص1 (1876) 9 زملل 

. - .249 .م .قأن) .م0 ,مع توط1لة8 (8) 

(4) وارحم الى نصوص الاتفاقية المندورة فى : 

0 ,دآ مسق58 ,]0 :1877 -1 .12 ,183 .110 قعته0وه16 طنمع8111 سم 
ش 4 - 32 لول من 1 .015 

,0 .)© متتدمة .2 .غتن ,م0 185 .210 رع«تملءع08آ مءمللسظ (5) 
1 4 - 32 .مم .1ن 





ع وال د 


إحدى ننائج صفة الأأسهم ومقدمة التثافس المحموم على النفوذ فى مس بين اجائرا 
وفرنسا تحت اسم الإصلاح للالى . فقد أدت |اضذوط على إسماعيلى إصدار 
مسرم 18 توقين >الح دءوبه تيدأ فترة جديدة فى تاريخ مصر عرفت بإسم الحم. 
الثنائى :د مسعمتصتئده' صمع » مكن فيا الراقيان المااليهان الاذان وضع ف 


أيديهما مبمة الإشراف على مالية مضر وبا !الى على حكومتها ٠‏ 


وكان لاصفقة أيضا دوى كبير فى كل أنحاء أورباء وكانت أكبر دليل على 
1 أن انجاترا قد ضات غبائياً عن سياستها السلبية النى استنها لادستون فيوذارنه 
الآول رمهمر جب 4لام) واتباعبا سياسة خار جية نشطة بزطاءة دزريلك , 
(4/مما-١ممل)‏ الذى امتلات جنياته سياسة التساط الاستعمارى ؛ وهى 
ما وصفبا سيترن واطسون : «وءنامط سيمدت 0متضضامة. 09 

فبالنسية لألمانيا أرسلت شقيقة الملكة من برلين إلى اللملكة فكتور يا ترنثتها بقواا: 
«أعنئك بوذا العمل الذى قامت به سكو متك وهر شراءنص ف أسرمقئاة اأسويس» 
وكان لذاك أثر سعيد فى قلى ومصدر فخر لى ٠.‏ وإنه لمن السعادة عقا رؤية 
العمل الصحيح يافذ فى الو تت المناسب . وكل فرد هئا مسرور ويأمل أنيكون 
هذا العمل مصدر رضاء لير يطانيا . وقد عبر [أرجل المظيم بسمارك عن هذا 
المدنى مساء أمس » (1) , 


اطع نا0 1 1635102م 12 0200م 5 علهدم مدمه مقطلا » () 
إاأتص ةكمل مقط متم ع8 عقطاة دمجم عه قه 0ع أممععة قد لدم مقممممكل 
0 أامة 8 صممت عنلاتدطسة 583 لصة عجاتعتدقوم مقط لعدملسقطة 
ع'1آمم تهاعمه1 

7 .2 ملذب) .م0 بصدفلة؟؟ - ممؤوءة 

452 م ,5 1 :011 ,م0 رقاطاعمظ (2) 





عل م4 اد 


كذلك. كتب ولى. عبد المائيا إلى الملكة فكتوريا يقول : ١‏ والدى العزيزه يجب 
عل الكتابة اليك لآانى أعلم ماما أنك ستكدوق سميدة يأن انجاترا قامت بشمرا 
أسوم قناة السويس . ما أبدع ذلك وقد أبدت الصحف هنا إرتياسها ومرورها 
البإلغ +ذا الموضوع » ويبدو أن كلا من روسيا وفرنسا قد أبديا ضيقبما من 
هذا العمل ؛ ولكنى أعنقد أنه ليس لدبهما سيب حقيقى للشكوى وأن اضطرام) 
ان يعاول وسوصيح هذا العمل حمدث هاما فى التار مخ من بين الاعمال العظيمةالنافمة 
الى "مت فى عبدك . وأن هذا يجعانى فور وسعيد. و أن متأكد أن كلا لك 
دزريلى واللورد درف سعيدين أيضا بإمام هذه العفقة ,210. 

والواقم أنالمستشار الآمانى بسمارك سر كثيرا ببذه الصفقة ففيبا 1 إذلال 
1 لفر:ساوهرعة اسياءتها » ومن نأسية أخرى "كيد للتدخ_ل الإنجايزى فى 
مصر ء لل يؤدى إل توريط وأساءة العلاقة بين انجلترا وفرتسا © 

وأرسل بسمارك يبثىء لورد درف قائلا له بأنه قد عمل الشىء الصحيم فالوقت 
الماسب فى صفقة قناء السريس : غطوض هط نه وصتط عطوام فط مدمم 


692 ,توصة) قه5 قط 20 ل0جمعع" ص غسمعس«مسر 


رشكر لورد درف سيارك على تهنثته وإ-شاسه اللمس(؛). 


أما الصحافة الآلمائية و الرأى العام الالمانىء فقد أوضحه القاثم بالأعبال 


)1( 0 

27 .م ,.اثن .م0 صمعقه]1 ددمتدء5 (2) 

اسوط ,11.1876 .29 مستلعو8 روطع8 160 امقممظ 0040 لمصة (03) 
.م ,18 .ه10 (0876 28 نمر«ظ ,2 

1ط!,1876 30.11 (سفي جاتر ابيراين ) #1وقسة 0000 0غ 52ه2آ (4) 
3.116 ,20 20 .04 :19 ,210 





الفر نسى إبدلين ساييف : ( زوه ) فى دسالة بعث بها الى دوق ديكان ل 
وزير خارجية فرنسا ‏ فذكر أن الصدافة الآلمانية رحيت بنيأ الصفقة. ورأت 
فيهإزلالا” جديدا لفراسا : لطفنوعقفتوطة لأوجدمم حرو عزرأته أخيجة طييمية 
ركد سيدآن « دمةهق » ٠‏ وأبتبجت الصحافة ارؤية العدر التقليدى لالمانها وقد 
سلب منه النفوذ الذى حاول لمحافظة عليه فى مصر . وتوقعت الصحف أن يؤدى 
هذا الحادث الى قترر فى العلافات د ودويدوووزة :مو ير الفر نسية # الإ بجذيز ب 
وتنيأ بأ الوعض بأن اتجلترا ستتدضل فى شدونمصر شيعا فشيثاً حناوج 3 توطء أوى 
قد اشثرت فيها الآر أضى وخطوط السكك الحديدية وستجمل من قئاة السو 3 
ملكبة د دهتهمعوددم وصحدء لاتقل فى أهميت1 عن سبل طارق ٠‏ بل وذه ب البعض 
إلى التو ليأن انجلترا قد تاجأ إن الإستيلاء على التسطنطينية لهاية القناة من أى 
هجوم , وأضاف القائم بالأعمال أن روح العداوة واضحة فى الصحيفة 91لانية 
دعققناالءت2 لدسوتكواة مل » , حيث ذكرت فى مقالة لها : ١‏ إذا كانت الحمكومة 
الغ نسية قد استحوذت بالكامل على أسوم قناة السويس » اكانت عرضه لان 

تميرها الدول الاجنبية على إعادة الأسسبم ء فى الوقت الذى لاتثار فيه للشاكل 
أمام بريطانيا عندما قامت ذا العمل » . 

أما بسماركفقد عير عن إبتبا جه للكثيرين ‏ يا لصفقة التى براها تهم بالدرسمة 

الآولى فرنساء وأن أرر با لن تير العقبات أمام انملتر! بهذا ااشأن , واعنقد 

ساييف ؛ أن انجاترا ل أن رأ أوريا فى الصفقة ولكنه يذكر بأن بسمارك 

رركا يكون قد عل بأنباء المفقة , لانه استدعى مساء يسوم ه؟ أوفمير » وهو 

يوم توقيع الصفقة : أسد رجال البذوك الالمان ويدعى « و8111 .)د ١‏ 

ومن المتمل أن يكون قد تثاقش معه عن صفقة م صة لبور صة للار تفاع ا محتمل 





وذ مد 


لقيمة أسهم قناءالسويس(©. 


وف فراسا نجد أن هذه المفقة قد أدت إلى حزن عمق «الحسرب والمزعة 
والئبديدات المستمرة زادت من حساسية فرنسا إزاء الميل50). 
واسماء !فر نسيون لابناء الصفقة وتعرضت وزارة الخار جعية أنقد شديد من 
جانب الرأى العام الفرنسى: و وجه النقد لادوق ديكاز إلى مدأن طاابته صديفة: 
( ممتمعصةء مدوتتطتومظ ه58 ) بالاسنقالة ( فى عددها الصادر بتاريم وم 
ديسمبر ه/ا١‏ ) واتبمته الصحف بسوء التصرف وقلة الدراية . أما صحيفة 
د ونطغط و36 لمصسدون » فقد أوردت تلك الصيحة المؤثرة : ١‏ وأسفاه على 
الشءب الفرنسى الذى يكد ويتءب لمفماغيره2() , أما صحيفةً دمرس 1.6 » 
ل تحدثثت عن امبانة الى أحدسدت بها فرنا والكرامة امجروحة ء والألم الذى 
مانته فى [إحدى اللحظات حيث تشعر بالحساسية وأن انجاترا قد ازدرتها لان 
فرنسا لانستطيع فى هذا الوقت عنايما 69 . 
واق اعثيرت الحكومة النرنسية هذا العمل من جانب الهكومة الانجايؤية . 
خطوة "عبيدية لإحتلال انجاترا صر » أو على الأفل للتدضل فى أمورها لل لية, 


فالمباخ الذى دفمته انجلترا كان أفل من كن السوق وليس فيه انصاك صر . 
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ولقد عبر يذلك , الار كبز داركورت» - سفين فرنسا! بلثدن سس ف حديث 
أجراه مع اورد درف غداة لاعام الصفقة م فذكر له داركورت التأثير الضار . 
المترتب على شراء انجاتر | لللاسوم فى داخل فرنسا » إلا أن ورد درف نفى 
لأسفير الفرنسىألتد غل فى شكرن مسر الداعاية217, © إعتر فب درق بالاشطام 
النى إرتكيتها انجلتر! فى حدق دىاسيس . وبدلا من معازضة مشررعه العظم 
فإنه من الا“صوب التعارن معه(©. و فى الحقيةة أحس دوق ديكاز بالقلق 
العميق من جراء خطوة بريطانيا ومايترئب عليبا من نتائج فى وادى الغيل ٠‏ 
وتوقع , كا عبر ال أىالعام » أن تكون تلك الخطرة هيدا لاحتلالعصرو تقسم 
الاسبر اطور يةالمانية20) كذ لكعور وز يرمالية فرةسا ليونساى( جه5-صههي1) 
عن الاثر الهباوماسى لأصفقة على فرنسا , فى طاب شخصى بعث به لاست 
أقاربة بقوله: ,يدور الحديث بإستمرار عن شراء انجاترا لا'سم الديوى فى 
القناتو هذه ضر بة اللأسفمر جرة للتحالف”غر نسى__الإنجايزى,واستقياته الروسيا 
أيضا بعدم الرضا . وهو عثابة صدمة لنا من جراء التحااف الإنجليزى ‏ 
البروسى » ومرقفنا هو مرقف الصديق الحزين : مامتملنه - نصو »240 ٠‏ 
ومع ذلك فقد أثنت [سدى الصحف المالية الباريسية على عمل انجاترا بقولها : 


د إن انجلترا قد أفاقت من سياتيا السوأسى , : موتقطة قصط؛ فقط #سصفاعمر 


.10.1 .1 ,1875 11 .27 .0صمآ ,قعجوءء1 3 أجتامعموق*1 (1) 
7 ,110 لد .'1' رعتؤوةة1 

)2( 
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اس الوم اسن 


() ,ووعمطاة1 تمعتاتامم معط 2ه 


كذاك أعتيرت اللدرائر السيا سية الفر نسية قيام الخد يوى ببسع اسومه لإ نجاتر | 


درن شر ها 3 ل أاضمدلال افر ذها أ لقاهرة59), 


أما بالفسبة للروسيا فل تم ها اأفرحة أسوة بأوريا وكان ذلك مجمامبة 
لفر نسا2؟) . كذلك اتهمت الصحف (لروسية إنجاترا مخطف قناة السويس » 
والإستسراذ على مفتاح جنوف أور با وشرقيها والسير فى طليعة الهول اأتى أرتم 
بتمزيق الامبراطورية المعانية2؛», وطالبت يعض الصف المكوءة الروسية 
بتقديم إحتجاج رسمى على إتفاقية القاهرة و؟ نوفر وبيم(2) . وعندما زار 
جررةشا كرف سوزير خارجية روسيا - برلين تطرق فى جديتدمع المساشار 
لأا عن صفقة الاسوم » ولم كن آرازه مطابة.ة لاراء المستغار » وأعتقد 
د الماركين دار كورت »ء :بأن فى أعهاق اروس ونظرتهم للشكلة الإحساس 
إبعض المرارة للننافس فى الشرق » وأن الفرصة تبدو لهم الآن منامنية ,6270 , ' 

وفى' باجيكا أعلن املك ليوبوله الثافى بأن هذا العمل : ه أعظم حدث فى 


اأسياسة المد ص 0 أما فى || بط ليا تقد عير وزير خار يتمأ 7150117 


272 مم ان .و0 ,مممعستظ (1) 
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(+) 'مد ميفوت ‏ الجلترا وقثاة السويس ص ٠5١‏ 
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م - 


معم د77 عن وسبة أظره بإعتبار المنقة ذات مبزة ضضمة لاتجارة اءالميةُ ؛ 
وابتريج لان هذا العمل سيدق دى إلى إزدياد نفوذ بريطانيا فى حوض اأبحر 
لدو لط( 

وكذ لك أشادت صحيفة , ودوئدزم0 » الإيطالية شراء الاسم وأشارك الى 
معارضة انجاترا ااسابقة المشروع ؛ وتعسيت من تناقض الا“مدات . فقناة 
السو يس التي كانت مثار معارضتبا وعدارتها أصبحت الآن قنناة انجليزية . 
وعلات ذلك يأنها فشلت فى إحباط المشروع فآثرت أن متفظ بالمفسائيح فى 
أيديهاء فل تكن ء-ن فى نظر انجاتر! كافية . وذكرت الصحيفة أيضا أن هذا 
العمل السياسى المظم مشر فى -لكومة دزر يل ؛ وسيبعد خارف انجلتسر! إزاء 
تهديد الروسيا اطريق الهند0). 

ورأى «١‏ هوسكز ء أن إيطاليا نظرت إلى تغير موقف انجائر! من معارضة القناة 
مئذ سنوات طويلة وفسرته على أساس الحقيقة الققائلة بأن تركيا لم تمد حايفاً 
عخلصاً لإنجلتر ١‏ وأن حليذاً جديدا ضرورى أبا 2 إذما وقفث أمام الروسيا 
يتجاح فى آسيا . وأن ذلك الحليف الجديد هو مصر . وعلى العم رم فان الباب 


العسالي قد لاذ بصمت إزاء تلك المشكلة ينذر بالسوء 0 , وشكرت انجائرا 


,2 قوط ,3.12.1878 رقتصمظ ,و1062 40 (سغير أتجلترا بروما )23865 (1) 
17٠‏ - 16 نمم .25 .مل (0876 1 .280 ادوع 
,7 ماعقط ,19 .20 و1 عنتافماعصة (29.11,1875 ببوطمورا 6 ومعووط (9) 
1 
فير سس مقاله الممسيفة الايطالية وبعث نما الى درلى لأهميتها ) . 
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ال ص 


كذلك عيرث حمكومة الئمسا واارأى العام بها عن سرورمم بالصفقة مشسل 
إيطاليا», م أعرب وزير غارسية هولئدا عن ترحيب بلاده بشدراء إنجلترا 
الا"سهم ؛ رأعتير هذه الخطوة مثابة أعطاء توازن للمشر دع : د دام لدم 
معدم عخصة قط مع تلتطواو 5 رأىالو ذار أن هذا في ناس الوقت سيسام فى 
تدعيم حياد القذائء رأن هر لندا تعتير هذا من الا”موراابامة الحيوية لبا وذلك 


بالنسية لطرءق مواصلاتها مع مستعمراتها فى البند اأشمرقية0©, 


وفى تركيا [ستاء الباب العالى للإسراء الذى اخذه الخد بوى ابيعه الاسم 
دون الرجرع [ايه واستشار تهدء لآن فرمان الساطان دو الذى غنول للشركة 
الخاصة سق شق قناة السويس » ورغية من الحكومة البديطانية فى تبديديخارف 
للياب المالى يمدها تكد للساطان أن -مكومة ايجاتر! ايست لهيرأ الثية للابتقاص 
أو الحط من شأن سيادة السلطان : 
خطع1 تجتةدء؟50 عط سم وستتدومع0 01 تامتأممقات1 مم عجمط ٠‏ 


٠‏ < توؤاليدة قط 1ه 


ذلك أن شراء الآسبم ضرورى انعها من الوقوع فى أيدى أخرى قد آستخدمها 


(0870) أموهظا .2 .عوط 1875 .12 ,16 ووسامظ روطه0ة1 مه جمبووط (1) 
.4ك .110 

غ28 ,11.1875 .30 رنوطعة12 0 (سقير اكتلترا بالنسا) «مسقطوم8 (2) 
125 40 .70 ,1875 11 ,21 موهكة .1 ,[2 .210 ]أن .م0 2.١‏ 

,1876 .2 .14 مقتاقة8 ,زط:ع18 م1 ( سغير اتملترا ب_وائدا ) قتضوظ (3) 
(870) 9 ,وثة ترهظ .2 ,عوط 





1 لت 


بشكل بقع فيه الضرن لكل من الاب العالى واجاير|(0) . 

5 يذكر البعض أنه ول 3 ث ععارلات جل البياب العالى عل التدخل و فسيح المؤقة 
بل وكات المسألة إل المستشار ين القانونيين للحكومة العثانية الذين رأوا أن فرمان 
مباج( لايعطى الياب العالى سلطة التدخل فى هذا الاميء !إلا أن الساسة الاتراك لم 
يستطيءوا الجاهرة ميا سمة! نماتر! النىطالما سا نتيا ضد روسيا . ولحذا لمصتجوا0؟) 

وقد اعت البعض شراء الآسهم ضضرية موجمة إلى تماسرك الاميراطورية العثانية 
وسلامة أراضييا 9) . هذا وكان اأصدر الأعظم قد أستيس مر الود وى 
إسماعيل عن زعا صول هذه الصوئة اأتى عم م من لندن واأمحف 0 فرد 
الدوى اسماعول بعرقية إلى الياب العالى ادضح له رأبه بقوله د .وه تعلدون 
فخامتم أن الخزيئة المصرية كانت قد أخذت أسب) كثيرة عذ_دما أفتتحت شركة 
قناة أأسو بى ٠‏ وهذه الاسم مع عدم الاستفادة منها إوجه من [أوجبوه ق أى ْ 
ولت منى ؛ كانت و لللاسف عيئاً ثقيلاعلى الأر يلة جر د من كل لقع وفهذه 
الفئرة أظبر يعض أمصصاب البنوك رغية ف شراء الأسوم 3 ردنا وان محادث 
يعضيم فى الموضوع ؛ رغتت الحسكرمة الانجليزية فى ثرائها بشن إزيه على 
ما دفعه الا'خرون ٠‏ دلما كانت تاك الآسهى من نوع ما هو متداول بين الغاس 
بالاخذ والمعطاء من أمهم الشركات ققد حودث اوه المورة فرص-ة الاستفادة 


من أسهم م | كن أمستفود مما حى الآن بوصه من الوججوه ( ما كانت ماكاأ 


210.6 4ط[ 5٠‏ ,12.1875 ,9 ,ماك م وطموط (1) 
(؟) اد غود الرحيم مسطفى ب مصر والمالة المصرية س 98 . 
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ممه 2 تت 


للخز يئة لأسر ل ها ساف انه فى أول المكتاب ؛ وابذا أأسيب لمث الاسوم 
الذ كور: للحكرءة الا أجلوز يةء وقد بادر :ا إلى عرض هذه السألة على الحو 
المشروع للى تتفضاوا وتحيطو! بها علدأء (1) . 


يتضح من هذا الطاب أن الخديوى امماعيل قد تعمد المذا لطة الواضحةذلك 
أن أسم مصر كان سيأقى عليها الوقت الذى ستعود فيه بالخير على مصرء والدير 
الذى لج [ليه [سماعيل مهنا يوضح :اهة فكره 0 وأنه 5 3 كان اعوزه صواب 
الرأى و بعد الففار والتفكير السليم والحرص على مصالح الدرلة. م يدك علي 


[-ساس إسماعيول بضءف مو ةله ٠.‏ 


أما 0 لذسية لموقف دى أسيس فد قل الوضع الجديد ورسب بة ٠‏ فقد 
كان يود منذ بداية المشروع أن :شارك بريطانيا ماليأ فيالقناة لا'ن ذالبية السفي 


الى م أساقيك من القناة 7 بط أ وف ذلك مصاحة لأس كه 092 , 


فرح دى لسوس ببذه المصيية الى حلت عصر وهى فقّدان أسبمبا ٠‏ فلم يكن 
يهمه سوى مصاحته ور بح الشركة . ولم يكن لمصر الثى استضافته و| كرمته أى 
حب أو عاطفة , فهو رجل استمارى وأداة فى يد الحسكومة الفرنسية توجهبا 


كيف تشاء من أجل تصريل مصر إلى متطقة تنود فرسى . 


ويرى الباحت نفاق دى اسبس فى هذه الارحلة الجديدة فبو يتمان الساسة 


والشءب البريطافى. فانجاتر ١‏ هىالقرة الجديدةااىظبر تف أفن الشركة فداولعندئذ 
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بعد لا 4 اح 


كسب تأ بيدها ومسادتها له بدلا من وقوفا فى وسبهء 5 رأينا فى الفصول 
السابقة . 
ويبدو ذلك فى تقرير دى لسيس المرفوع للجمعية العمومية للساهمين فى جاسة 
يوليو +باجلء فقد ذكر أن الوضع قد تذهى عساهمة انجلترا المالية فى الشركة 
وهو نصييبا السابق الذى كان قد حدده لها سعيد اشنا , واثنى دى اسبس على 
هرقف المكومة البريطانية . ثم أورد مقتطفنات من خطب اورد درف » 
ونورثكرت فى جاسات مجلس العموم ابان مناقشة الصصفقة 610 ' 
كذلك كتب دى اسبس رسالة إلى اللورد ايو ( فى ؛؟ نوشبر ه/8١‏ ) يقول * 
فيبا : د إن الشعب البر يطانى قد قبل الان المساهمة فى القناة بالنصيب الذى كان. 
قد عجر له بإخلاص منذ بداية المشروع . وإذا كان لبذا العمل أى تأثيي » فإنه 
يكون تشخل اله-كومة الانجايرية عن مونفها المدائوالذى استمر فترة طويلة 
ضد مصالم المساهمين الاصايين القناة البهرية » وللذين أصبحت مثابرتهم الآن 
حيووية وحوسئة التوجيه , والتعاون المشئرك الأن المصااح الى ستقوم سين 
الرأسمال الفرنسى والير يطافى ومن أسل الاعمال الصناعية الصرفة و الاعمال|اسلدية 
الضرورية الخاصة بالشركة البحرية الالمية اقئاة السويس حكاعظم حيدث 


سعوك » 0( ٠‏ وإعءاق أحد السكدّاب الاجليز المعاصرين على الصفقة ودود دي 
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.1 هآ سة 
يلاحظ أن رسالة دى لسيس للهوثز كانت بتاريخ ١417 5/11١/94‏ © أى قبل توقيم 
الصفةة بيوم واذا كان التاريخ مبحيحا فان دى لسبس :حكول لديه مءلومات 1 كيدة ودقيقة 
لاخاية » واتسيالاث سريءة جدا مع ممدر الآحداث كا يجرى . واجم تليق ؛ 


0م مأأن) .م0 ,هملعملا 





“4.1 اتسنا 


أمميس دورو تشواد ثرو له :دورمن العجيوب أنه بعص ور عشربن ايا علىر فض 


فى 


الاسواق مقابل عسولة ه ٠|,‏ نجد ان فضل نقل ملسكية الاسبم الخاصة بقناة 


دى أسيس بإر درام قيام يات رو تشياد بعملية اكنتاب الاسهم عمل طَر ا 


أأسو بس لإنجائرا يه أميث رفوتشيود عأى ساب فراسا 5 262 ٠.‏ 


وليس أدل على تأثير الصفقة على دى لسيس من تلك الخطبة التق ألقاما 
على ظور السئينة : طمصرسوزط فى بوم ؛؟ ديسمبر ه/ام 1 وهو فى طربقه إلى 
هضر ء وكانت ردا على تبثئة مرعة من الانجليز الموجودين على ظبر تلك 
الباخرة واطراتهم لجموده فى شق القناة ور بط الشرق بالغرب بعلاقات المودة 
والحب. وعبيروا من نشوم للخطره اأجديده بشراء حكو ترم لان اميس 
مالسكة جرئيا للقئاة » واعربوا عن تمنياتهم بأن هذا العمل س سيكون فائحة 
لاتحاد انجلئرا وفرنسا س- من أجل «صلحتيه| التجارية المشتركة , ورد علويم 
دى لسيس يقوله : 
د عندما بدأت الدراسات والأعيال المنعلقة حفر قناة السويس كان حافزى أن . 
أن هذا المشى ١‏ ع سيكون على الأاخص ذا مكانة كبير ة ومفيدة لأمصا لالتجارية 
والبحرية الانجايزية ؛ إلا أنه فى نفس الوقت فإِنَ هذا العمسل الحضارى سيسفز 
الذكاءوالءل الفرنصى :و سيكون فخرا ابلادى وسيرسم فى نباية الام الطريق لإنهاء 
العدأوة السياسية الموجودة بين انجلترا وفرنسا فى مسر ٠‏ ومنذ إداية هصمذا 
ألقر نم تأل فر سا جردا عن طريق مسا وعلماتا وضباطبا ا إين دغيدثم 
بتقديم كل المساعدة لأخديوى من أجل إعادة لادنية إلى أرض الفراعنة . إلا أن 
السياسة البريطافيه , كانت تنقار دوما بعين الخيرة لسياسة فرنسا فى مصر , كل 


١ج‏ .11 .م0 روومجستى (1) 





جع #44 عت 


ذلك يمكن أن يفسر المعارضة التى قامت برا انجلترا ضد هذا العمل العالمى رهو 
قناة السو يس ء هذه المعارضة التى لم يوافق علييس! الشعب البريطالى ووضعت 
السواسة الأنجليرية الخارجية العراقيل أمام مشروعى ولكن اليوم أقول يمد أن 
مذضى وأسدا وعشرين عاها للورد ستراد فورد دى رد حكارف سه سغير 
انجترا السابق بالاستانة . ان عليه أن يتحقق من أنه ليس هناك كثيرا رن 
الضراع على النفوذ فى «صر بين فرنسا وانجلتر! من أجل الاعمال الحضارية 
دئيس من أجل حاية تمد على ٠‏ وأن المساهمة فى قناة السويس أانى وسدت 
.رأس الال والتأمين من جانب انجلترا وفرنسا » أصبحت الملاقة الواضعدة 
دالا كيدة على #حالف الدراتين ولما نفس المصاام المشتركة من ار وشياء 
هذا المشروع العالمى والسامى ومن أجل رشاء مصر» () . 
ويذكر دى لسبس فى مسال آخر أن انجاترا قد ار .كيت عل ج«سيماً يك 


الشركة و يأمل أن يبد! عصر جديد بين الشركة وانجلترا © , 


وهكذا يمكن القول بأن صفقة الا'سهم قد وازنت النفوذالريطافىو الفرنسى 
ف مصر إلى حين سنين عددا ( مرولا يما ( وأوجدت أرذدية مشتركه 
بإمكانية قيام تفاهم بين الدولتين لانفسيق بين عا امار يةفى 8 إصفة 
عامة ومصر بصفه خاصة ء إلى أن ” م ذلك عام .4و , 


أها بالنسبة لا“ثر الصفقة على مصر , فكانت بداية لمردلة جديدة خطيرة فى 
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:0 .2.7 ,163 .810 ,معتهقومء2 ستوناد8 (2) 
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انجليز فى مجلس الادارة . 





تار نه , نقد كانت هذه الصفقة الضرية القاضية لاخد.و ي . وأكير شطأ سياضى 
ومالى إرئكبه فى حياته . فن الناحية للالية لآنه باع الأسهم يشمن مث وتعيد 
فوق ذلك بدفع ه./' فرائد سئرية هذا المولغ حت 4و4( ٠‏ دسيارة أشرى 
كانت المكومة الإنجان يه دائنة تسترد ميلفها بالتقسيط بعد أن استولت على 
أسبم بلغت قيمتها 4؟ مليون جنيه عام وم1 ؛ وثلاثين مليسون جنيه عام 
هو 2). وسياسيا أصبس لإنجلتر! مصاحة مزدوجة مالية وسياسية فى القناة 
عبد السديل اتدخابا الفعلى فى مصر ٠.‏ وقد قطن اسماعيل ارام السراسةالإنجلزية 
فذكر فى حديث له مع د بي كمتجستون » ممئة بام[ ؛ د إثى ماكنت أعتقد 
قط أن انجلترا ترهى بششرائها أسوم قناة السو يس وإرسالها موظفا كييرا افحص 
حساباق وضع يدها على مصر(؟). 

ويذكر أحد الكثاب الفرنسيين معاتا على الصفقة : « إن هذا العمل سياسى خش 
وهنا وجدالخطورة فيه ء فاذالم يكن فى ذانة إحتلالا لمصر فانه الخطوة الآولى , 
لبذا الإحتلالء والا'ن وقد أصبح لإنجاتر! عبيل يحتاج . ٠١‏ مليونفر نك اتموية 
دبو نه فبى لن نتركة وشأنه » فستر اقب ماليته ونقرضه وتبذل له المال من جديدء 
وستطلب مئة بطبيعة امال ضمانات. و تأميئات أخرى . وهكذا نحوات انجلترا 
من ادق انشاء القناة الى العمل على إحتلااب91؟). 


وايس أوضح وأصدق من أقرس 05 فارمات « (قغصل الولايات امتصدة فى مصر) 





() عمد صيرى م تاريخ العصر الحلديث ب مصر ب ص 8١٠3ء‏ 

)2( الأرجع السابق س ولاسكالء 
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14.1 ع 


والذى بعك به الى حكومتة فى يوأود ولام عوضحا أسباب سليع اسماعيل 
ذكر فيه : , .. الطريقة التى أر غم بها الخديوى على دفسع مبسالغ لشركة قفاة 
السو يسالاأمر الذىهز منشاً متاعب مصر المالية , فلقدكان [نشاءقناة السويس 
بجبوداً فر سيا ولكنهلدرة كبيرة ثم بفضل الا يدىالمصريةوالا”موالالمصرية, 
م إن الغرض من حفز القئاة كان حو بل قسم مبم من تجارة الشرق إلى هرسيليا 
بدلا منذهابها إلى لندن وايفربول ولكن هذه اناولة ل تنجم إلانجاحا جزئيا ‏ 
ومع هذءا فقد نظر الفرنسيرن إلى القئاة كأنبا ملك لبم وأعتقدوا على الا“فل أن 
الو 6 يقضى أن توضع القناة تحت سيطرمم . فءئدما باع الخد يوي حصةمصر 
فى أسوم قناةااسو يس إلى انجلئرا جرخ يفعله هذا كبرياء الفرنسيين. و لقد كان 
الغرض من بيع هذه الا'سوم خدمة مص ام الفرنسيين أصحاب سندات الدو ن. 
ومع ذلك فقد إعتبر هذا البيع ضربة شديدة موجهة ضد مص سالا" مةالغراسية 
الوطنية . ول تغفر فرنسا ذلك لاخدبوى أبدا. رمامن شىء فلله الخديوى أو كان 
فى مقدوره أن يفعله منذ. خريف ه/.م1 إستطاع أن ينال رضاء الفر:سيين ٠‏ 
ومن ذلك الحين ا/عدمت كل رحمة فى قلومى تحو مصر . وتأثرت جميع أعاايم 
التالية بالعداوة التى شعروا بها نحو الخدبوى .(1). 

أضاع اتماعول بهذه الصذقة الخاسرة رأسمال عظم القي.سة فى شرك قاو 
أأسو بس وعر ض مصر للندخل الأجنى درن أن»مل على أى فائدة من الشمن . فلم 
يكن أن" الوم التى حصل عليبا لتجدى فى [نقاذ خرانة الدولة من الإفلاس ' 
بالإضافة إلى خسارة مصر المالية الهائلة من بيع أسومها . 





)١( :‏ مد فؤاد شكرى ت مصر والسودان .١١‏ 





ومن العجيب قول الخديرى فى يداية حكنه : م وإلى أريد أن تكون القناة ملكا 

لممر لا أن تكون مصر ملكا القئاة»(١)‏ . ١‏ 
ويصف الدكتور محمد صر ى عملية شراء الاسم أنها عثابة إعسلان عن غزوة 
صليبية جديدة ؛ شرع فيبا الإمبريالزم ابر يطالى داخل أأريقيا تمت اسم رجال 
الالى والمبشرين فإن اعى نجزدرء نم١1‏ - يقصد عام إفنتاح القماة وعام 
الإرتياك الالى فى مصر يرضحا علامة مول جديد ؛ فاله بلوماسى ور جل الال 
وجدا من الآن تماعدا سبيا مقئركا فى إتمادها , وأتدقها سوأ عير 
الاحداك0), ١‏ 

فلّد كان من إمتياز حفر قثاة السووى بداية لعصر الإسراف باغ على مدى 1؟ 
ماما فوصل مايقرب من .و مليون جنيه إسترلينى وأدى إلى أفلاس الحرانة 
للصرية ١‏ أما يا لفسية لأوريا فقد لاحت الفرصة لإستفلال الآموال بعائدسربيع 
وأرباح مرتفسة وخياليةء ورجال الصناعة فرصتبم لإستيراد المواد الخام 
الرخيصة لامادة ”صنيعرا وتصديرها بأأمان ذالية . ووجد هؤلاء فى معر حقلا 


مثالياً م , 1168 161 فى لمارسة موا شيمم وإرضا 9 جعشمرم (18) ٠‏ 
ومارس رجال السياسة أيضاً نشاطبم ٠‏ وكانت الصفقة فاتمة عصر جديد 
فى البمراع على الغنتوذ فى مصر اء وأصيسح نشماط كلا الطرقنين ب الفرامى 
والمريطاق توما فى السنوات التالية اأصفةه ( تاولح لاما ). 
)١(‏ قد الرحعن الراقمى - قهر لعافيل ح؟ صل 5114 ٠.58‏ 
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سب ال عه 


وكانت إتجلترا من اأناحية الإسئرائيجية ترى أن أمنبا يتحق بعدم وجرد أى 
قره فى مىكر تستطيع فية إغلاق القناة أمام نبا , وقد كان الفرنسيون ىق 
مركر يستطيعرن فيه القيام عثل هذا العمل , مالم :# 

١‏ - يوازن التفوذ اللفرئسن فى مصر بنفرذ بريطافى . أو 

؟ ‏ إحلال النفوذ البر يطافى محل النفوذ الفرنسى ٠‏ أو 

م ب أن نحل إدارة دولية محل الننوذ الفرنسى ٠‏ أو 

5 إذا ثم تمييه اأنفوذ الفرنسى عن طريق إدارة دولية «باشرة فى شكل 
أحماء السيادة التركية الفعلية(١‏ ) ٠‏ 
إلا أن القناه عات من الاستحيل على بر يطانيا ترك مصر و-مدها . بل إن القناة 
كانت سيبأ فى صعربة حييد مصير دون أى شكل من الإدارة الدواية . فنقيبل 
كان حتملا تحييد مصى عن طريق [يماد النفوذ الأجنى عتبا. ولكن الآن يعد أن 
إزداد نفوذ الدول الأاجْتبية فى ١ضرء‏ و أصبيج يتخذ شكل درلة داخل درلة : 
١‏ ولامسة عد سستممسز ٠»‏ فيمكن عندئد فقط موازنة نفوذ الدول عن 
طريق زيادة التفوذ اقوةَ أخرى » أو قيام [ماد انفرذ الدول ٠١‏ سسستيممصمن0 
موومم ءه ٠»‏ أو عن طريق إستبعاده نفوذ [سددى الدول وإخصلال آخر 
عله (؟) ش 
. وكانت ديرن اسماعيل هى السبب فى تعاظم تدشل النفرذ الأجنى فى مصر ؛ 
بل كانت علامة بارزة بعد اأسنوات الثالية لإفتتاح قناة اأسويس , والسبب 
الحقيق هذا التدخل هو جرد قماة السويس ننسها(؟) ٠‏ 
نوو 0 ) ودمتتدامظ سمنام ريك - ماوسط رمع«مسمكة (1) 

.72-3 عجرم ,1954 .سمط 


نط1 (2) 
(0) 





ا اام 


ورغم أن دىاسيس كان يأمل فى أن يكون هناك توازن الالح الفرنسية 
رو الإتمليرية فى صر »فقد كان قبل ذلك ينتابه الاحساس بالانتصارعل انجلترا 
بعد أن نجح فى مخطى العقرات السياسية وتنفيذ مشروعه. م هاهى|نجاترا تعود 
اليه صاغرة وأحصل ءا ى أسهم قناة السو يس » والمديم يئهال عليه فى مجلس 
العمو م البر يطاى وفى المراسلات الدباوماسية » ثم كل ذلك فجأة . وكان ث شراء 
انجلتر! للا'سهم مي حلة فى انهاء اأصراع بين الشركة وانجاتر!؛ وفى هذا تماح 
كبير لدى لسيس ءر لكن عذا التجاح لم يغير من الحمقا'ق السياسية والإتراتيجية 
شيعا . تاك الحتقائق تتمثل فى أن عصملة إنجازانه يجب أن تكرون فى يدانجاترا 
من الناحية الاسترانيجية ؛ عمنى ذلك الإذعان الفرنسى الكامل الاستلال 
الاتجايرى أصر ١ ٠‏ 0 
. يكن إفتتاح قئاة السوش فى سد ذاته ليضعف فحسكرة حييد مصر 
د #طوعظ و سنتعتله سهد » رهى السياسة أتى إتيءتها اتجلتر! منذ مطلع | القسرن' 
التاسع عشر . وهى من وجمة النظر البريطانية بديل تفضله على الا-تلال 
الايمليزى لمصر . وكأن ذلك ننيجة اموامل ثلاثة : # " 

1 إزدياد ضعف الامسراطورية العثمانية . 

؟ ب إزدياد سياسة النبب الالح المصرية متجلية فى أصحاب الديون من 
ككآفة الدول ٠‏ 

م إفتتاحقناةالسويس - من رج نظر بريطانيا- يضءف «سياسةالتحييد»٠‏ 
و كان هذا دافم لمكومة الاحزار للبحت عن يديل للاحتلال العسكرى, فكانت 
. قاذ السويس ظاهريا هى أفل العوامل الثلاثة فى تحديد مجريات الاحداث فى 
مصر فما بين عامى وبيخز - مذ . إلا أنه فى واقع الام فإن وجسود قثاة 
السيس كان أفوى الدافع : فكان أقوى من مصالح حلة الاسرسم والدائشين 
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بالنسبة التورط اللريطاق المثرايد فى الشدّرن للصرية منذ هام 0م1٠‏ وهو المام 
التالى لشنرائيا 8 قناة السويس . لآن الخو ف على قناة السو يس كانهو الداقع 
الرئيس والعامل الحاسم وراء الاحتلال الانجايزى امر . وأن حقيقة كرون 
المكرمة الريطا نية أ كر ع مشاه فى شرك قناة السويس ءلم يكن له علاقةوار تامأ 
بتلك المقيقة . وما حدث ام م1 وام هوام يكن القصد منه حمايه مله" 
الأسبم الريطائيين ؛ وإنما هو حاية المواصلات الريطافية20, ْ 

وهنا يقبادر إلى الذهن سؤال عن السبب فى عدم التعجيل بإستلال إنجاترا 
لصر ء وكانت كل الدلائل تشير إلى ذلك ؟ < 
كان دزريل فى ذلك الوقت لايرى فى [حتلال مسر وسيلة ناجحة ادرء خطر 
الروسيا عن منطقة الشرق الآدنى .فكان يمتقد دأنه إذا أخذ الروس الاسئانة ففى 
استطاعتوم [م يواح مبو رياويصلوا إلى مسب الثيل عندئذ لالكون هناك ؤائدة 5 : 
أخذ مصر . وحتي قواتانجلئرا البحرية لانستطيع تعزير مركزنا فى مثل ذلك 
الموقف» و أن الناس الذذن يتكلمون,عثل هذه الطريقة يجبلون الجغرافيا عاماء 
فالاستانة لا مصر ولا قناة السويسهى منتاح الطريق للبنه » : 
مط قصة أمومظ غمص قسة 5 02 5 0 5 مسا سمامده00 > 

. (), لهصة #هم5 

وهكدا كان دزريل يرى أن إحلال انجائرا لمر وتناة السويس ف الوقت " 


311 - 310 .مم ,تهسم) عمق 1ه م ستطم سس عطة ,3131086 (1) 

0 متاوكقة 777 - صمقوة5 ,01 .2-84 .1 .1 ,غ0 رم0 ,قلعلممظ (2) 
: | | 
(؟) عمد مسطفى صفوت - اتملترا وقاة السويس ص 17 ب 8#. ا 
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وكاات الحكومة البريطائية تسمى الى ندعم نفوذها فى مصر سياسيا ومالي 
فى هذه المرحلة . وأكد لورد درف يأنه لم يكن هناك شىء يشفله أكثر من ايجاد 
غود انجليزى ف مصر . وانه يكن يهم انجائر! سوى حرية المرور ابا وابقية 
الدول ليس أكثر من ذلك. واكن خيال دزريلى لم يكن عدودأء و لكنه لى يعبر 
عن ذلك الا بعيارات غامضة وغير عير حة . فى الوقت الذى كان دزريل 
نفسه قد قام بتأمين قبضة انجاتر! على القناة , لم تحاول خلال فتمرة حكمه أن 
يتعدى مرسلة الادارة الثنائية » رافضا كل الاقتراحات الراءية الى حر مان فراسا 
من نصيببا . رأن انسحاب فرنسا كان عملا نابعا متها ٠‏ فبعد موت دزريلى 
رفضت فراسا المساهمةفى العمايات العسكرية ااتى حعامث ثورة عرافى» وقد فرم 
دزريلى طبيءة الروح النى يجب على رجال السياسة البريهطائية أن جبوا با 
المشكلات المصرية , وف الردح الى مارسرا كروهر يعد ذلك على الوه 
الا كل00. ْ 


وروكد هرسكنز أن مرئف انجاترا تجاه كل من مصر روسيا قد تناوله 
ااتغه ئئيسة لأحداث وعزرز س ببرو» نقد أضذ طريق الهند ##ظى بالإهمام 
يعد أن كان مهملا ٠‏ وتردذت مسألة ضرورة اخضاع القناة لممرطرة لاير يطالية 
وحمايتها برا حتى لافكون حت رحمة أى ساكم مصرى قد يصبح حليقا لأعداد 
انجلتراقيل أن تتخذ اسمنياطاه واجراءات حاية ااقناة طريق البند . فامئلاك 
جبل طار ق ومالطة وعدن لافيمة له بالمقارنة بام.لاك انجلترا وسيطرتها على 


قناة السويسن نفسها و بقوية هذه اأسيطرة0©. 


10٠. 5 221 453 14‏ 0 .م0 و6 لطأعسظ (1) 
,475 »474 مم .035 ,م() ,وستطومط (2) 
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٠ له‎ 


الاحتلال الاجليزى لقناة السورس 
ومو قف الدول الكبرى 


(كلامذ ا لما ) 
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© سر / , 58 
اعصلالاول 
التمييك لإحتلال لاأة أأسو بس 
ومساألة خعببادها 
3*1 امناضمة الامجايرية أأدر'سية ف فهر ٠‏ 
5 مياسة إنجائرا جاه الروسيا والدولة المثانية ومص ٠‏ 
0 أسيا الصذرى الحخط الدناعى الارل عن قناة السو يس ٠‏ 
٠»‏ دزديكل يفكر فى احتلال معر عام لاما ٠‏ 
- تطور مسأل حياد قناة السويس ٠:‏ 
- إبان اهرب اليروسية - الفرنسية ٠.‏ 
م فى مؤتمر الخولة الدولى 1418 ٠‏ 
ه مرقف ملاك السهن والتجار الانجلير من سياد القناة ٠‏ 


سراد القئاة إبان الحرب الروسية التركية (/ا14) ٠‏ 


كك 


به ضى أس يس وسياد قناة السويس ٠‏ 


'رأى الساسة ورجال القانوري والاقتصادفى مسألة حباد القناة , 


تت 
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سام جع سواء فى داخل اتحلترا أو خارجرا بأن صفقة الأسبم كانت مقدمة 
لنوع من السيطرة البريطافية على مصر . وقد عبدّر حرب الاحرار البريطال عن 
عنارقة, بيما شجعت خطب دز ريل - ا1-وية فى مجلس العموم ‏ ااشدمب البريطائى 
على تأيبد وجبة نظره , فقد كان ه.دف سياسة دزريسل ماه منطقة اأشرق 
الاوسط هو قوق السبق على فراسا فى مجال النفوذ | كثرمن مسا لةقيامه بإسثلال 
مصر . والعمل فى نفس الوقت عل تدعم تماسك الإمبراطورية العمانية . 
ولكن إنشاء قناة السويس أدى إلى إعادة النظر فى هذه السياسة التقليدية» فقناة 
السريس كا رأينا قد غيرت جغر افية الءالالتجارية؛ وغيرت من التخطيط السياسى 
والإستراتيجى الريطانى , فقد حو"ات بر يطانيا أسطو ابا من المحيطات التى .لما 
السياده عليرا إلى بحرى ملاحى ضين لاسلطان لا عليه . ومن هنا كان عليباحماية 
وضمان هذا الممر الملاحى الذى لايستعليع ١‏ رجدل أوريا المريضء أن يضمفه 
طويلا . وأصيح حتمأ أن تشغل مصر مكان تركيا « كركز جذب »ء فى سيداسية 
إتجحلتر! تجاه الشرق الآوسط . وقد أدث الأحداث السياسة وامالية والثررة 
العسكرية إلى سرعة السيطره النريطافية على مصر ٠‏ ومن العجيب أن يتم الاحتلال 
على يد حزب الآحرار البريطانى , الذى مارض الإحتلال . 
[عخذت إنجلترا من بعثة كيف طرية] عبد لبا السبيلى للتدخل فشئُون مصر. 
وأوات هذه اليمئة عناية كبيرة واشتار 5 أعضاءها إخثيارا دقيقاً. وند أثارت 
هذه البعثة ردود فعل قوية فى فرنسا فقد نظرت [ليها على أما مقدمة للسيطرة 
' البريطانية على الادارة المصرية ٠‏ ور بظت الدوائر السياسية الفرنسية بين:نشاط 
إبءثة كيف وسجوود « [ليوت » ؛ الذى حاول بسدصةتّةالآسهم أن صل اؤسسات 


ماليه [نجايزية علي [متياز السكيك الحديدية وااتافراف وميئاء الاسكندرية 
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والسريس امارك . وحارل اسماعيل عبثا الدفاع عن صفقة الاسهم بقوله إنبا 
يحرد صفتة مالية لانهدف الى ثمىء آخير, مبديا تفضيله التءامل هع البنو كال نجلانية 
النى هى على استعداد لاعطائه أحسن الشروط ٠‏ كا كان اسماعيل يرفض خلع 
الصبغة السياسية على هذه المشروعات وأوضح أنها أقلخطورة بالنسيةاصر من 
السيعارة الفرنسية المطاقة على قناة السويس<2©, 
لبذ نصط التنافس بين اانفوذ الانجايرى والنفوذ الفرسى فى مدر وأهتد أره 
إلى حاشية إسعاهيل وبلاطه فقريق إنقاد للتفوذ الانجليزى وآشر مال للنفوذ 
الفرنسى12) وأراد اسماعيل أن يستغل [زدياد المصالح البر يطافيةفيمصرلمصاسته 
وذلك بضرب النفوذ الفرنس بالنفوذ الانجليرى9) . وسعت المكومةالفرنسية 
هى الأشرى بإيفاد بعثة إلى مصر , فأرست أوثريه فجن س قتصل فرنسا العام 
السابق بالقاهرة .. لتوازن نشاط يمثة كيف [سباطبامن سبة أضرى بالإضافه 
الى إعادة النفوذ الفرنسى إلى تفوقه السابن لعام ./ام ف . فالحكومهالغرنسيه كانت 
تدفمها الرغبه فى الثأر من انجاترا لادور اذى اعينه فى مسسألة فناة السو يس7)). 
كذلك سارعت كل من [إيعطا ليا والنسا بإرسال مندوبين فى هبمة شاصه إلى 
صر ©), و باءت بعثة كيف بالفثءل؛ ور فض [سعاعيل مقر حاترا لطاصه بالاشراف 


على 1 ليه المسريه ؛ وغادر كيف مصر دافن أسماعيلعلىتعيين «رفرزم لسون» 





)١(‏ اك ميد الرحيم مصطفى ب السألة الأعرية ص وى ؟. 
(؟) الراقمى , عمر (عامول > ؟ عن 8" ٠‏ 


و311 .2 لقصقء قهقدة آأه وستاهم عطغ ,عورم لممر 0 
(غ) اعدو الرحيم , المسألة المصريةعن ا . 
311 .م 056 ,م0 .لمصم) مم5 له وستطمسم هفطة رومع م31 (5) 
وراجع أيشا : اد ويد لأرحيم » المسألة المسرية س © . 
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دمن1ة7؟ وموجتع الإنجلير ىء مستشار آما او اعتزمت المكومةالغر نسيهمءارضه 
مسعى الحكومة الانجليزية : فأوفدت ١‏ فيليه » :متنة؟ اياون اسماعيسل على 
تنظم ماليته وليوازن التنوذ الانجليزى حى لاقتر ك لإنجاترا الإنف راد با اتدل 
فى شئرن مصر . لذا نجد فيليه يقدم مشروما أبدى اسماعيل ميلا للأأشذ به . 
عندئل إستاءت الحكومة الانجليزية ولودت لإسماعيل بأنبا سكاشر اقرير الوئة 
كيف ( الخاص بحالة مصر المالية ) . فإستج اسماعيل على ذلك . وسأل أحد 
الذواب ف البرمان البريطافى , متى يذثمر_التقربر ؟ فأعلن دز ريلى فى بحاس العموم 
البر يطافى فى ساسة مب مارس لم :١‏ « أن” الخديوى هو الذى يمانع فى ذلك 
إسبب إحساسه بالفوضى الناشية فى ماليته المضطر بة » . وكان هذا الجوابأشد 
شخطورة من نشر اللقربو نفسه » لآنه ترك للأذهان فرصة تصور الالة الالية 
المصرية . وكان من نتيجة هذا التصرع امرض لدزريلى حدوث تدهور مريع 
فى قيمة السندات المصرية(١6,‏ 
و بإزدياد الحالة المالية سوءاً إستجاب اسماعيل طالب الدائنين, وأصدر مرسوما 
فى م مابر دبنذ بانشاء د صتدوق الدين , الذى كلن أول هيئة رسمية أوربة 
أنشمت لفرض التدخل الاجتى فى شئُون مصر وااسيطرة عليبا» وغل ساطة 
الحكرمة المصرية فى شمو نها المالية و الإدارية . وهو أول إعقداء على إستقلال 
فصر السياسى والالى ٠‏ وأصبح عدا بة حكوءة داخل حكوماة: 209 , 
.4 - 173 ,مم أن .م0 11 روعطوة (1) 
ودإجم نس تقرير إمثة كيف فى : ٠‏ 
.(1876) 7 تأموع5 .2 اعوط “23.3.1816 مإطدط 16 محم) 
(9) الرافعى - عدر أتافيل - ؟ من ود ب 87٠١‏ ؟ أحمد فبد الرحيم ‏ السألة 


ا مصريةس ١غ ٠‏ 
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وهكذالم يعر عام فقط على شراء انجلترا لاسبم آنا السو يس حثى صدر مرسوم 
مار قير لوضع النظام الذى قررته انجلثر! وفرنسا لتسوية الدين امام 
ويه نيدأ فثرة جديدة فى تاريخ مصى عرفت عادة بإسم : ١‏ الرقابة الثنائية » 
000 لقدط 256 أر د وتقعصطة2 - ماعم4 سمتمتصو3هم0 00218 
وكان المراقيان الأذان وضع فىأيديبمامهمةالإشرافعلى ماليةمصر وحكومتباء 
متساوبين تماما فى اللقب والرئبةوالإختصاص227). وامشّءت فرنسا يشمو نفوذما 
فى مصر وتدعيمه . وثابعت مساقبة درجه نمو هذا النفوذ فى ظلسياسة المراقية 
الثئائية وقارنته بإ-تمرار بالنفوذ البريطافمو يتضم ذلك من الرسالة التى بعث 
با فر يسينيه ‏ وزير خارسية فرنسا - إلى دى ر 3 ( قنصل فرنسا فى مصر ( 
يطلب منه مواقاته يتقرير عى مدى مو نفوذ فرنسا فى مسر60. تلك هي مالة 


سر الداضاية لي صفقة الآسهم ٠‏ 


وإذا إنتقلنا لإلقاء نظرة على أمداث السبعينات من القرن الناسع عشيرواانى 
أثرت تأثيرا مياشرا على فصر وقناة السو إس © لوجد'ا اقم الأورة فى متاكاتب 
الآمبراطورية العثانية ( فى اليلقان ) . فقد أعلنت روسيا الحرب على تركيا فى 


»” اريل بإبخ1ؤ . وكالات هذه الحرب أكثر خعاورة على قناة اأسوس من 


له لأرائمى ء مير 'سمافول م لا ص 75 ء امه عيك اأرحوم سر المسألة المسرية 
ص 0غ ٠.‏ 
(9) احمد عبد الرحيم ممطفى , المسألة السريه ص 49 . 
,3 16 مقتةء 16 .ءلط,8 ,82.1880 رعستظ 16 ذ نكمتو روم2 (3) 
137 230 1ه 17 .مآ 





الحرب السابثة ( الفرنسية ‏ البروسية ) ؛ لآن الآسطاول الروسى كان مصذل 
خطر على المضايق الكركية ٠‏ و والثالى على موازين القوى البحرية شرق وض 
البحر المترسط . بل كان أكثر الا”ساطيل قربا من قنأة اأسويس » وكان من 
أهداف السياسة (اروسية القضاء على الدرل» المثمانية والإشراف على الاضايق 
والوصول للبحر المترسط . 

لذلك نجد سياسة دزر يلى تقوم على أساس اهتمامه بآسيا الصفرى كط دناعى 
أول عن طريق الهند وكان بر ى أنه لافائدة من [-تلال مصر إذا ا«تاثروسيا 
القسطتطيئية . لبذا كان يفضل احتاذل القسطنطونية على احتلال مصر (1) 
ويتضم [هتمام دزريل يقناذ السويس عندما أثهرت مسأل» الغسزو الروسى 
للقسطنطينية . فقدذكر نجاس الوزراء أنهيفضل شراء ميئاء فى البحر الاسودء 
وأديريد شيثا شبيها يعالطة أو جبل طار قيستظييع هنطر يقهتأمين البحر الاسود 
حنى لايصيح مصدر آبد يد مستمر اقوة انجاترا البحرية فى البحدر المترسط . 
ولكن يبدى أن دزريلى كان ميالغاف تخوفه من1لروسياء فقد عاق مثلارسيتون 
واطسون2»). على مخاوف دزريلى هذه بقوله : ه لو اطلع (دزديل ) على 
المراسالات أسرية بين جورتشانوف - وذير خارسية روسيا وشوفالوف» 
سفير روسيا بلندن ل اوسن أن المسألة الممسرية لم تحظ آلا بقسدر 
قليل من أهتاميبما » © . 

كذاك أبدت اللدكة فسكتوريا [إتجامات دزريلى يعدم السماح لأروسيا 
بإحتلال القسطتاينية للتى هى مفتاح معير . وأنها لو سمحت لروسيا 





فاه 


' ,109 .م .15 م© ب,سممتع7 - صمنووة (1) 
(؟) سيتون واطسون » أستاذ الدراسات السقلبية بجاممة لندن , 
2 :93 - 98 ,رم ,0اط1 (3) 





بذلك لكان فيه قضاء على مسكز بريطانها كواحدة من الدول الكرى ٠‏ 
وهاجت املك جلادنمتون لتجاهله للصااح الحووية لبلاد . وهاجمت لورد درق 
الذى عارض سياسة دزريل وهدددت لللك إ ف منتصف يرنية بالام1 ) 
بإحلال لوردليوئز ‏ سفيرايمائرا بباريس - عحلدرفى فوزارةالخارجية12» 
وقد دعت املك دز ريل لاضغط على درف لإظبارسياسة أكثر تشددأ مع روسيا 
فلقد ذكرت فى رسالة لحا س بتاريخ بلايونيه ‏ أنسمعة إنجماترا بدأت تتحدر 
وأن السيطرة البريظانية بدأت تنحصر » و إذا مارصل الروس إلى القسطنطينية 
فسوف يكون ذلك مبعث لوم عنيف للحكومة ومثار مهانة تنال الملكة ما يحعلبا 
تفكر ديا فى الإعتدال . وإقترحت أن يجمع كل معاونيسه ومؤيديه فى كل من 
امجلسين ويسان أماموم أن الاميراطورية فى خطر وليس المسيصبين فط ء هناك 
فى البلقان » وعليه إداة هذه الحرب النى يشنها الروس ب الذين تمتبرم الملكة 
اكثر همجية من الراك وأن عليبم أن يلتفوا حول ملكيةبم ومن ثم فسوف 
يحصل على أغلبية قوية تسائده فى كل ما بريد إضاذه من إجراءات . وي,محكن 
عندئذ أن ينذر روسيا بالتوقف غند حد معين . رعامل'الوقت هو الفيصل فى 
ذلك الآمى . وعليه التصرف بأسرع ما يمكن ٠‏ وإلا فسيجد الروس يدقون 
أبواب القسطنطينية » وصحطمون مد الإمبراطورية العتيد0) . 

وفى هذه المثرة كان الرأى العام السائد فى اتملترا أن روسيا تسمى للوصول 


لعجت ا ستتصص. لوزدل سمو تسبي بي ممص 


,8 - 197 .مم .قئط1 (4) 

(؟) عبد الرمن على خليفة : دزريلي » دراسة فى الفسكرالسيامى الإتهليزى أثناء 
القرن ١١١‏ رسالة دكتوراء فى فلسفة السراسة غير منشورة:ومن جامعة الاسكندرإشراف 
ميد الممز تم ( ١9198‏ ) ص 7358 ب 254اه 





لط . 


ف 497 عند 


إلى الجنوب وإيجاد عُرج لها تجاه المياه الدافثة » فيكو , ميد لكوت ء أنه 
عندما عادت المسألة الشرقية الظورر ( هي./1 )لم يكن قد مضى على إفتتاح قنساة 
السويس للملاسة سوكوستة أعو ام . وكان الوقتميكر] بالنسية للإنجاين لهساب 
آثر قئاة السويس العميق علىالسياسة البريطانية . ولكن 1 عامى بار ابام ا 
ظبرت فى انجاترا دراسات عديدة مللأاتع الصحف والكثييات إتسميت عر سةمن 
الخوف الششديد والتوجس من قوة روسيا والششك فى نواياها تمجاه دباجمة قئأة 
السويس22©, كذلك كتب ١‏ هوسكئن, أنه قد ظبر فى هذه الفئرة مشروع[نشاء 
دمل حديدى داخل العران لذبع وصول الروس و تغلغلوم 5 الخليج للعرى وجا 
فى تقر بر مقهم لإتصاد شرق الهند فى عام ابام 1 : أن المسألة الشرقية ب لنسبة * 
لإنجلترا إما هى مسألة وروسية ‏ هنديةء لضمان أمن البئ.د بأى ين » عن 
طريق ضمان حياد القسطنطينيسة وبرزخ السويس لأنه يؤثر فى الطريق 
المند 9 , 

وكانت الروسيا ترى أن البند هى ,عثابة م عقب آشيل ٠‏ بالفسبة لإنجاترا() ٠‏ 
وكانت روسيا عندما أعلات الحرب على تركيا قد وضعت فى تقديرها أن الذوة 
الكبرى الوحيدة ف المنطقة هى بريطانيا . وقد تقوم ياحثلال , غالييوللى» 
تاموذالة6 أأنى تتحدم فى هضيق الدردئيل و كريت و ويل مصر إلى دولة نابعة 
لبريطانيا 0( 1 


19 مناقالة تنه ستادم8 01 م0 قط" ,اغمء116811 (1) 
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1 اله 


دأذلك نجد دزريل » الذى ششى تقدم الروسيا وثهديدها لأسيا المغرى 
وقناة السروسء يقترح علىمجاس الوزراء ( ف١‏ ؟ ابريل) القيام بإ-تلالمضايق 
الدردئيل كضمان مادى ضد الروسيا فى حالة إحتلا لها للقسطنطيئية » إلا أن 
درف عارضه وأصر على ضرورة أخذ موافقة الباب العالى المبدئية . كذلك 
رضن د سو لسيرى » بوعدطوتاو5 رهذا الإجراء باعتيارأن هذا العمل سيضمف 
التحالف مع تركيا(١) ٠‏ ركان درف حبذ عملا مشاركا » واسئفسر من شافالوف 
عما إذا كانت الروسيا تنوى ضار مصر . قرد عليه السئيي الروسى بأن ذلك 
مجرد يال , وممتسفطم قوط (؟) . 

وكان ذلك فى أعقاب الشائعات الت [نآسرت فى ذلك الوقت بأن روسيا 
تنوى إدغال مصر فى غبار الحرب » وأما تنوى محاصرة الشواطىء المصرية 
بأسطول البحر المتوسظ ء أو هى تنوى أخذ أزميئية مفتاح سوريا ٠‏ وسوريا 
متاح عصر » ومضر مفتاح أفريقيا ر؟) 0 

وكانت الحرب الروسية التركية أول تهديد فمل القئاة واختبارا عملياً 
لحرادها . 1 

وإذاء تلك الأخطار المميطة بالقناة» إيان الحسرب الروسية الترحكية, 
سارع لورد درف بإرسال مذكرة فى > مايو م١‏ إلى جورتشاكوف ( وزير 
خارجية روسيا ) عن طريق سفيره بلندن ( شوفالوف ) يوضم له أهمية النقاط 


الواردة يعذكرته وتأئيرها على مستقبل العلاقات الإنجليزية الروسية . فقد أعلنت 





170-16 .وم ,قأط[ (1) 
مم .قاط1 (2) 
(؟) خمد صفرت » الاحتلال الاتمليزى أمر سن 4؟١‏ . 





ها فلا سد 


المكومة البريطائية حيادها مذ بداية الحرب ء إلا أن سركوئة جلالة للد 
أرضحت أما ترغب فى ألا يساء فهم موقفبا أو اتجاهاتها بالنسية:اسير الممليات 
الحربية واتساعنطاق الحرب ٠‏ واحتىأظل على موقف الحراد يحب مراعاة النقاط 
لاثلاتك الأنية. : 

أولا : ضرورة بقاء المراسلات بين أوربا والشرق عبر آثاة السويس , 
وأيضاً منعةة الإقتراب من القذاة ؛ منتوحة و اعدم تعريضها للخطر » وأن أى 
زعاقة للملاحة سيعتير تهديد] للبند » وضر بة خطيرة لتجارةالعالم , ولا يقومأحد 
من المتحار بين يمباجمة أو إحتلال مصر حتى لو كان احةلالا «مؤقتاً من وجبة 
النظر الاسترائيجية , لآن هناك مصالح مالية وتجاربة كبيرة للدول الآور بيةفى 
القناة وان سكت الدول امحايدة على ذلك العمل . 

ثالي) : إن أهمية القسطنطينية ءن وجبة النظر السياسية والمربية 
والتجارية ليست فى حاجة إلى التأكيد أو الرهان ولايمكن الحكومة الب يطانية 
النظر اليبا بعدم [عتام ‏ ولا تسمح المسكر 3 البر يطانية بسقورط هذه العامة 
النى لها مىكرها وأهميتها فى أبدى أخرى غير أصحاءا . ؟ ترى الحكومة أن 
الوضع الحالى للبسغور والدردنيل والذىصدقت علءه دول أوريا » إذا تعرض 
لآى تغيير فسيترتب على ذلك نتائج خطيرة . 

الها : هناك مصالح آخر ى أيضاً فى الخليج اعرف والذى من واجب 


الحكرمة البريطانية حايتها 01 , 





نعلا ,1877 ,5 '6 ارملطمط ,1#م1ةجممطوة عنسم م برطرهط (1) 
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شرت صحيفة شركة قن اة السويس النس اللكامل لطاب درف إلى شوفالوف ء بيما 
نشرت الوثائت الفرنسية : ,8 ,2 ,(1 ملخصاً ذقط ابله المذكرة؛ راجم : 5 





ح اللو سحام 


وكانث هذه الذكرة عثابة [نذار للحكرمة الروسية . كا يتضح أيضأ من ثرثيب 
اولويات النقاط الاسّرائيجية الحامة التى يجب على المسكرمة الروسية مراعابها 
ها بدأت بقناة السويس ثم #قسطئطينية والممضايق ثم الخليج العرى . وأرسات 
الممكومة الير يطائية نسخة من هذه الخطابات إلى حكومات فرنسا وثركياوإدارة 
شرك قناة اأسووس . 

وقد أثارت هذه المذكرة مخاوف الحكومة الروسية , فسارع سفير رومها 
5 نجائرا » متأثر يموقف الحكومة البر يطانية ؛ بالسفر إلى سانت بطرسبوورج 
لانه كان يأمل فى تحسين العلاقات الروسية البريطافيسة وأن يعرض على القيصر 
وججبة نظره و تفسيرانه بالتفصيل للموقف الذى ضافته مذكرة > مايو لالام1 
ولم #ضييع شوفالوف وقته وعاد إلى لتدن ثانية فى م يونيه ومءه مذكرة طويلة 
لتسليمبا إلى لورد درلى(61 : 
وردت الحسكومة الروسية عل مذكرة لورد درى يأنه ليس فى نية الحسكومة 
الروسية حمار قناة السويس أو تعريض لإلاححة فيبا الخطر بأى شكل من 
(الاشكال , لها تعتير قناة السويس طرين عالمى مهم لتجارة العالم . ويجب أن 
يكرن بعيداً عن كل هجوم وأن مصر و بإعتبارها جرء من الدولة المثانيسة من * 
اختمل مثدار كتها مع الجرش النرى » و بالتالى فإن الحكومة الروسية تمتير نفسبأ 
عد ؛ذ فى حالة رب مع مصر ٠‏ وف نفس الوقك فان الحكرمة الروسية لااشمى 


المصاليم الآوربية الموسودة فى هذا اليلد ولا المصااح الإنجليزية على وجسه 





"1.12.1 ,21.5.1877 ,ل سفير فرنسا بروسيا ) 1710 هآ ذه د5مزدء102 غ125 
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ع لزغ مه 


المموص ؛ على ذلك فلن تدضل مصر فى نطاق معمليامها المسكرية (1) . 
أما صوص الإستيلاء على القسطناينية فة_د أوضحت الذكرة الروسية . أن 
ذلك متوقف علىتركيا , وأنه ليس فى نية الروسيا [حتلال القسطينية . ولا يمكن 
التنيؤ عمستقيل الحرب . أما بالذسبة للمناطق ‏ الهردنيل والبسفور -. والى 
أفكل عر اح ويا ون رين كيين ونج بتسالع المال كله فإلة مق ماه 
السلام والتوازن الدولى حسم هذه المسألة عن طريق إتفاق عام على أسا سضمان 
أ كيد ومطمئن . | 
؟ أوضحت المذكرة أن روسيا اوس لها مصاحة فى ضايقة [إصلائر! فى متلكاتها 
بالباد أو فى طريق مراصلاتا9) , 

هذا وقد اخذت السياسة الإاييزية مو قف ساسأ إزاء روسيا والدو #العثانية 
عندما تولى سو لسيورى رزارة الخارجية البريطانية (ق مارس  )8108‏ يمد 
اسئة 24 لورد درف - فكان سو اسبورى عقت الدولة العثانية وبرى أن وسودها 
كدولة ضعيفة كّ شأنه أن يعرض عصااح بريطانيا الخطر . ورأى أن شه بعل 
هواسترعاد الدولة للمهانية من شعرقى أور با وتقسيم متلكانها . وبذللك وضع حداً 
باثي للسراسة الإنجايرية التقليدية نحو الدولة |امهانية , وكان هدف سو اسبورى 


هوحماية مما لح بر يطانيا اهندية والإمسراطورية باستلال مغر وقناة السو يس» 


و1877 .18/30.06 ومتتاوطة 261 - خستوة وزطعقط ذه 41#مطقطة1:ه0 (1) 
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أو [إحدى جزر البحرااتوسط مكل كر بت أوقبرص الوقوف أمام أطاع الررس 
عاصة بعك فل مساعى امجاترا قَْ تكوين موصي من درل البعدر المتوسط (امائرا 
وفرئسا وايطاايا) ؛ للوقوف أمام النفوذ الروسى من الإمتداد والوصول البحر 
المتوسط0(2), 


وحدد سواسبوزى سياسته فى أربعة عواقف . مئها ضمان-سرية وأمن المردد 
فى المضايق وحصول (#اترا غلىعطت:ين محر يتين مثل ليمئوس ومصصاء.آ1 د قير ص 
أرغل الأقل ميناء مثلميئاء الاسكندرونة ولومققتا من أجل التأثير اامذرى9). 
أها بالنسية لسياسته تجاه اللسألة المعسرية فقد عير عنبا بقسو له : د إما أن نسحب 
أو نمتكر أو نشارك. فإذا [نسحينا فإن ذلك معناه أن نثرك فراسا تسيطر على 
طريقنا إلى الحمند. وإذا إستكر نا فإن ذلك ذلك قد يفضىبنا إلى النخاطرةبالحرب 
لهذا قررنا المشاركة 6(2, 

لهذا هم سو لسيرىي بإجماد تسوية للدوقف بدون إثارة عداوة فرنسا وماعها فى 


نس الوق من العمل متفردةٌ قُْ مصر,(4) 


أما لأيارد بفعدومم) .سفير إيمائرا بالإستانة » فكان يرى أن [متلاك روسيا 


( 1896 - 1886 ) 6013 تنه:711601161 168 كت «ومدطكتلمم ,ل )) ,6وم1 (1) 
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.م .1ن .م0 

ش81 ده أموعظ ذه 2عومط 1 قط .5 .13 ,دمتطوتوط (4) 
وديم 1 كآهة لوءأعئاه2 ,11016 .دمتمامه عتاطدم له ولتاقق 
4 ,0 16.6 ,08 





اث تت 


المضايق الث كية نخدم نواياها العدوانية تاه البند لأاندفى استطاعة أسطو ل الروسما ' 
مندئذ الإندفاع ف أى لحظة عبر الدردنيل ومهاجمة قنساة السويس0©. وإقترح 
لايارد على دزريل إحتلال إنماترا اشبه جزيرة غاليبرلى كضمان مادى يظل فى 
يدها حتى نهاية المرزب . وأن إرسال أسطول إل القسط:طينية سيجءل روسياتفكر 
فى الإنسداب2) . واعتقد لايارد فى أهمية الطارين البرى عبر العراق ؛ وأيه أثم 
من قناة السويس التى يمكن لأى سفينة معادية تخملة بشيحنة من المتفجرات سدها , 
وأن أى جاسورس روسى يمكنه نسف قناة السويس وأنالطريق عبرقمال سوريا 
قد يصبح يوم طريقاً بريأ عظيما » وعلى بريطانيا تأمين السيارة عليه©©, . 


هذا وقد أثارخطر [نميارتركيا بوصول الجيش الروسى شارف اقسظنطيفية 
جرع [نجائرا فسارع دزريل (فى مم يناي 408 )١‏ بإصدار الآوام اللاسطول 
الريطانى بالتوجه للتسطنطيذية ؛ و اعتمد الببلمان لهزريل مبلغ > ملايين جنيه . 
كا واف قباس الوزراء البزيطانى على دعوة الإحتياط و بعثت حكومة الوند بسبعة 
آلاف جندى مروا عبر قناة السويس إلى جزيرة مالطة. وأعلنت حالة التأهب فى 
القراعد البريطانية فى البحر المتوسط وإتجرت الأنظار إلى المواقعالإسترائيجية 
التافة فى شرقى حوض البحر المتوسط لكى تتخذ قواعد لأعمايات المسكرية 


() اإختار دزرائيلى « لايارد » ذلفا لبئرى إلبوت سغيدا بالاستانة ‏ وكان تييين 
لآ يارد فى رأى جلادستون لفتة طيبة للائراك » راجع : 
5٠‏ .2 15 .م0 ,دوقنع - 5610 
ش 9 مم : 1014 (2) 
11 ,0 ودمقلة]7 - تامتمع5 ,4 ,19 .0 .غ016 ,م0 م32164116 (3) 
0 





حل و“م) سم 


ضد ررسيا فى المستقيل والتى بمكن أن تقدم الخاية اللازمة لقناة السويس(1), 


وفى هذا الوقت (عمارس ا/ادل) وقعت دماهدة ماح سآن استفا'وء بين 
تركيا وروسيا , حيث أعترفت فيها رحكما الروسما محرية المرور فىالمضايق 


وإغلاق البحر الاسود أمام وجه أعداء الروسيا وفت الحرب0). 


وقد أثارت هذه المماهدة عاصفة فى اتجاتر! لا”نم| أعطت الروسها كرأ 
قوياً فى الشرق الا“دق لا يتفق وسلامة المواصلات الإمبراطورية إلى البند ٠‏ 
وطلرت انجاترا إادة النظر فى شروط المعاهدة ٠‏ وتدشل بسماررك لإنقاذ 
السلام وتم الإنفاق على عقد مؤتمر للدول الكبرى ببرلين برئاسة بسيارك وكان 


هذا امؤعر بداية عهد توزيع الممتاكات المثانية0), 


وكان سمار كك قى الفتر السا بق زكر براين بحت ساسة ١‏ نجلثر ١‏ على إ-«تلال 
مصر ؛ وكان من دعأة هذه الفكر : لآنه كان فى هن قيام عرب أو ربية تضطر 
آنا يأ الاشتراك فيبا فويد قُْ المسألة الثمرقية وميلة لإسترضاء الدول الكبرى ٠‏ 
فكان من رأيه أن توافق [تجلترا على نوق النفسوذ الرومى ف شرقى الباقان, 


واستيلاءروسيا علا اضايق أأقر كية 0 ل إظير إستيلاء إنجاترا على قزاة السو يس 


رصماع م191001 ة (القاثم بالأعمال الفرئسى بالاستانة ) ي23ه]3 26 .24 (1) 
,246 .210 906 333 .26 ,2 .1 .عذال ,1 .1 ,8 ,1878 .1 .25 رقغط 
ش 1 1878 
79 .م .لتنا .م0 ,مايوه (2) 
ويد مصطفى صغوت ‏ مو عر «رلين والدول العربية ص١7غ ٠‏ 
(5) استيرت أسمال مؤمر برليك عن ؟١‏ يوثيه إلى ١‏ يرلية هلام ١‏ واجتع : 
تمد صفوت مؤكر برلين والدول العربية س 47 982 ,م تن .م0 ردم مغه؟5-دمنهء5 





لع امس 


زر دصر 3 وأن تس ولى فرنسا 6 ى سورياد 0 

ورفض دزريلى عروض سمارك لآنه كان يمتة.د أن سيارك مهدف إلى ضاق 
سوم تفام سنن جاتر ١‏ وفرنسا من أجل فص ٠,‏ إلا أن الدكتور عون صمفرت 
و صسكاد أن يسمارك كن مادم ١‏ فى عروضه عار ى إنجلاترا لات الفدّرة عن 
/الا11ا ع زجن0), 


8 ساد فى مذهة العثرة 5 داضل (نساترا نفسها. الرأى القائل بضرورة[-تلال 
إنجلترا بأصر وقناة السو بس 1 ففى ١١‏ ربو ليو /ا/ام ١‏ كترت إحدى بئات ماد 
انجاترا مها ت#ول: ءه بأن كلمن حب انجلتر ايترق الى هذه الفرصة ااتى: ده 
وضع أقدام الإنجايز ف مصرء0©, 
وق نفس الوقت يكنب دزر يلى الما فكو ريا يقول ابا «إن الباب العالى ميل 
لبيع سيادته على مسر 10# 
والككن دزريلى ظل متمسكاً يفشكرقه القدعة بتفضيل الإسايلاء على أما المفرى 


بدلا ون متمم ٠‏ 


و.82:68ع106 عنالآ 8 (سغير نرنسا فى لندن) +<تاهه:0”13 وتتومد1ة1 15 (1) 
.38 ,30 ,2 .1" ممممة 12 “1,1 12 .11877 .26 .لسمط 
(؟) بالنسبة لشكوك دزرائيل فى ثوايا المائيا إزاء المسألة المعرية ٠‏ أنث ركل من : 
8- 9# .رم ,دومنة؟7 - دمجووك وحكذلك بحث عمد صغوت لى 2ل كاية آداتٍ 
1 الاسكندرية يك عام م4 ذا عن « موتف المانيا إزاء الاستلال الانجليزى لص ٠‏ 
مخالغا لوجبات نظر سييتون و اطسون ٠‏ 
,225 ,م رتمكقة7]7 - جهغ1ة586 (3) 
و1010 (©4) 





رشت ا 


وعلى أى حال فقد نصحت اله بلوماسية الإنجليرية (قبلم كر بىلينماششرة) 
فىتأمين منطقة شرق حوض اليس ر المتوسط إسثراتيج ما وذلك عن طرينمعارضة 
قيام بلذار يا الكبرى ثم -مصو لها على جريرة قبرص من تركياء 

فقدكانت بريطانيا قد وضعت عيليبا من قبل على كدير من امو اقعالإستر ائيحية 
فوشرق البحر المتوسط والنى »كن أنتكرون قاعدة أساسية تعملمنها ضد روسيا 
فىالمستقيل وكذلكيمكن عن طريقبا حاية قناة السو يس فإمتل خيال دزريلى 
( فى الفثرة من فيراير الى مارس) بالمششاريع . فقد وسد بعد الدراسة أن ماله 
غير مناسبة لبعدها عن القسطنطينية ومصر . ثم غير رأيه الى المه ول على بض 
محطات الأرضية تتفن مع المصالح البر بطانية بهدف تأمينالتجارة ومواصلات 
أوربا مع الشرق بعيدة عن ظلال التدخل الرومى ااقائم ولم يعترض على ذلك 
سوى لورد درف » الذى كان على وشك الإس:ةالة » وقد .ع شو فالوف سغير 
روسيا فى لندن شائعات فى ب؟ فيراير تقول ؛ أن انجاترا تذوى احتلال جزيرة 


كريت وميتلين مدو1نهر1021. 


أما [أثر 2 اءتلال جزيرة برص ققد ظبر ورنب له مع الكو لونول دهوم» 


21 0 يعد أن تام بدراسة أنسب المراقع الإسترائيجية فى وض اأبحر 


,5626 186 ."1 .1 .2 ,5.4.1878 ,رصماعد:00ه؟1 3 جدسمع1013 (1) 
٠‏ .110 1.2 
غيم داركورت ب سقير ترنسا بلندن ب عن حديثه مم دزر يلى أن الأخير سيئذا. بض 
الاجراءات لجارة المصالح البريطانية بالاستيلا, على عكر لبديطائها فى اليحر الماوببط » 
وقد يسكون جزيرة ميثلين ( تقم بالبحس الإبجى قريية من المضايق ) ٠‏ 7 
(؟) أحد الضياط الانجايز الذين كانت قد بعثت بهم ا لمسكوءة ءن قبل فاراسة 
الاناع عن القسولنطينية»وقدم دراسة عن لاراقع الاستر ائيجية لعرقي حوش البح رالمتوسط بس 





74م سل 


تحصينها وإستضدامها كواعد مر به عسكرية وتجازية 5 تخدم هذه الجر برةآوة 
انمائرا وتكفى اي الخط الحديدى للقترح وكذلك حاية قناة السويس6017. . 
ويذكر ميد اكسرت أنامن ادم لأن تكون للناقثءات بين أعضاء بجا سالوزراء 
الا ريطف : قد أثرت بلا شك على القرار الزيد لإستلال قبرص الذىثم التوصل 
ليه في الفئرة فيا بين ثرا ابريل و.١‏ مأبو اما ٠.‏ ون اس الوزراء فى 
فقس الوقت وغب ف نب المشاكل مع فرسا ف حالة أسكيلا/ه على سوال 
سوريا 9 , 

وكان دزديل قدا ممخل قراره بإحتلالجزيرة رص ؛ عئدما إهارث القرات 
التركية أمام الرجوم الررمى » ختى أكون القرات البريطانية قريبة من أسيا 
السغرى وسوريا 9 , 
هذا وقد إعث سو (أسيورىي إلى ولايارد 6 صم سقير امائرا بالإسئانة -_- قَّ ٠‏ 
وعم مأيو اام ١‏ مذكرة يقترح فيرأعوافقة الساطان عل إحتلال ماقرا لقير من, 
وتحت الضغطوضويفااساطان بأن الإستانة مآ ابا إلى السقوط فى أيدى الروس» 
وأنالدرة المثانية سوفيم تقسيمبا بين الدول الكبرى ؛ وأن انجائرا ستوقف 
جرودها الخامة 0 .اذ الإمبراطورية العمانية «عندال ' اسك لايارد صدوبة 5 


توقيع السلطان على الإتفاقية فى » يونيه ,م/م 42> , وبعث دذر ولى يرىه اللكه 


)1( ٠ 
)2( .م0 ردقته ]1/1 - دمنوة8 .5ن 19 .م ملت ,م0 ركامء36811‎ 0 
م‎ 


( أعتمد مجلس الوزراء البريط فى على تقرير هوم بأهمية جزيرة قبرص ) . 
مم .015 م0 مقستعطدم8 (3) 
+20 ,21 ممم 056 م0 ,,اءمم1اقء31 (4) 





بالتصديق على.معاهدة رص 3 كذاك هنأ للاك ايو بولد الاك لكدوريا على 
الانتصار العظم السياسة الانجايرية وأأنى على جبوود بيكو نرفيك 21١‏ 5 


ونم إحتلال جزيرة قرصق١١‏ لد غامر وأعلنت الملل فكتوريا تعيين ١‏ 
المنرال جارنت و لهلى ١‏ ج77016616 تمعممة6 » ميعو 5 اليا وقائدأ على +جزيرة 
قيرص (5) , 

ولا يغيب عن بالنا أن د 25508 اسلى » هذا سيكون بعد أر بع سنوات 
قاد للغز رة المسكر ية القاشمة لإستلال مصر وقئاة اأسورس اروز . وهكذا 
إتضح لنا أن جاح دزريلى قيل [ندقاد مو مر براين فى تأكيد السيادة ليحر ية 
البريطانية على درق وض الدحر المتوسط ٠‏ نقد إنفق سرآ ينا روسيا لإلغاء 
ياذار 0 الكبر ى ىق يبعدها عن مثافذ البحر التوسط . م حصل يعد ذلك على 
قبرص من ألياب العالمذاتالمرقع الاسئرائيجى الذي إشرف علىقناةاأسو يس ه 
وعندئاد ذهب دزريلى مطمّن البال إلى مو كر برآين ) اما ( بإبعاد خعار 
الآسطول الروسى عن طريق البئد البحرى والبرى ٠‏ 

ورزت أهمية قر ص بعد سرئة أشبر ول من إحتلا لبا وذلك حينما تفاقت 





هالنسبة لتفاصيلاتفافية جزيرة قبرس وملحقاتها ٠‏ راجم الكتابالهام غن نار خ المز: : 
.( 1878 -1571) قانهط' قط «06ته قتنطرن) بتكاتاط وةاجتقطن) نإمامم5 ب 
9 - 259 .مم .1921 .دملصمط 

+44 م .6 .(70آ .01 .م0 ,عللعمظ (1) 

.0 - 269 .جم .1510 (2) 

5 بسستعخصطة مومع نععقط0 ,قمسوطلم .31 خ دمنع م 572083 4( 
و1 .17 .2.2 ,87,1878 ,ستتمو8 رققععوصوعاة ممتدكركة و08 و«وامتدتلة1 
.5 ه280 .2 .1 861 





106 سه 


الأحداث فى مصر نتيجة للتدخل الاجنى فى شو ها » فبدت طلائع الثورة 
المصرية والحركة الوطئية فى مطلع عام و/ام١1‏ بثورة الضباط المسرحين ى ١8‏ 
فبراير و بان ١‏ وسقوط وزارة نوبار باشا .)١(‏ 

وكانت ابذه الأسداث مغزاها العموق وأثرها البالخ على انجاترا . ققد أحسثت 
بالخطر من سراء هذه الثورة اانى قد تؤدى إلى سيطرة الشعب المصرى على مور 
الحم ؛ ومعنىذلك قيام دولة فرية فى مضر؛وهذا يتعارض مع سياستها وأهدافها 
فى المنطقة وأحس دزريلى بذاك الخطر بعد أحداث م( فبراير فيعث مخطاب 
إلى لادى برادفورد فى وم فبراير ولام١1‏ يقول فيه : م جرت عض [اشاكل فى 
مصر وقد بعثث كل من انجلتر| وفرنسا بسفينة والتى آمل أن تحفظ النظام ٠‏ 
و لقد تأكد الآن أهيية فبرص ٠‏ وإذالم تجر الأمور على ما يرام» فإنه فى 
[مكاننا خلال عب ساعة فقط إرسال حملة عسكرية من هذه الجزيرة (قبرص ) 
إلى الإسكندرية على سذن حكومية . وعندئد يصبم إحثلال مصر أكثر سوولة 
كا لو كنا نقوم بإنرال سنودنا على سواسسل ابرانداء(؟) . 

وف نفس الوقت بءث دزريلى برسالة إلى امل فكتوريا يطلب فيبأ ضرورة 
التجبير لإحتلال مصر عسكريا ر؟) . وعلى مايبدى فإن ح-ديث مجلس الوزراء 


الير يلاق قد دار حول دراسة دو ضوع الإحئلال المسكرى أصر ( وثال عوافقة 





(1) اد عبد الرحيم مصطقى ب المسألة المصرية ص اب 5لا ءسامى قدزيزر ب 
الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزى ‏ دار السكاتب المربى . القاهرة ١.184‏ 
ص "5 _ عع يمد صشرت ‏ الاسثلال الاتجايزى أصر ب ص #4 ٠‏ 

.0 و,و6تستاص] وعجكعط ,187/9 21.2 ,20م02ه8 عقمة ذ تلغوعقاط (2) 
١‏ و264 .م .6ل 
0 .0 مان .02 وأورهةا ص «عسسمع ول رع ىماعةقة (3) 





قس م1 عه 


أغلبية الأءضاء . ويئضمم ذلك من شطاب دذريلى الذى بدت يهإلى إلى صديظنه 
« لآدى برادفورد »فى أول ابريل هنباو حيث قال : ١‏ من الواضضح أن معركتنا 
القادمة ستكون بحجة , الإحتلال المشترك بين انجلئرا وفرنسا لمصر فى أرن ‏ 
واحدء ورا لايقع هذا الإحتلال » ولكنفق كل الاحوال أعتقد أننا متأكدون 
داماً من موافقة أغلبية الأعضاء على سياستنا الشرقية ٠ )١(»‏ | 
ولقد أوضحت أوراق سواسيرى الخاصة فى م١‏ ابريل وبيم؛ أن هناك أخياراً 
بتجبمر عمارة فرنسية فى ميئاء ر يست ء لذلك «ذر سفير انجاتئرا بباريس 
(اوره لهونر) فرنسا بأن اتجاهاتها ومشاعرها حكومة وشعباً فد تحولت فئ 
السئوات السبع منذ أن سمحت فرنسا لإنجلترا بعمل ما يعن ابا فى مصمر طانا 
أخذوا فى اعتيارهم مصالح م حملة السندات الفرنسيين »") ٠‏ 

وهكذا يتضم من كل هذه الدلائل وتلك الوثائق الصريحة أن اتملترا قد 
وضعت الخطط فى أسندتها » وبدأت تفسكر جديا فى الإستلال المسكرى اصر 
بعد أحداث فبرابر دبامز ٠‏ وكان دزديل وراء ذلك بعد أن كان يرفض فكرة 
إحتلال مصر ل ا رأينا من قبل س و لسكن الوضع تغير . فدزريل عاجلته 
اللنية (1841) قبل أن يحقق حلمه » وكان قد خرج من الحكم فى 148٠‏ ؛ ولكن 
خططه نهذ ما من بعده جلادستون » الذى كان على عكس دزريلى ضد فسكرة 
الإحتلال . ولحكن التيارات السياسية وللصالح الإقتصادية والإسترائيجية 
البر يطانية آهذاك كانت فوق كل إعتيار فإنساق سلادستون إلى [-تلال مصر , 
ضار يا عبادئه السياسية عرض الحائط ٠‏ 


ل 2 ل 


00 رلعتققاطة قعةة 1 ,4.1879 .1 ,0م ؤقمع8 رودل ذ تافمءوتط (1) 
65١ :‏ لم 01 


,244 ْ شق م0 ان 1801 2( 





لتقل بعد ذلك لدراسة جائب هام وهو تطور مسألة حياد قنساة السويس 
وموقف بريطانيا منهذا الحياد . فهى لم تأ بدا فدراسة المركز الدول لمر 
ولقناة السو يس قبل الإقدام على الإسئلال . 
فمارضت - كاسترى س مسأ جياد قذاة اأسويس لان ذلك يتعسارض هع 
زيجاعبا ومخطيط,! لإسئلال القناة . 


كانت مسألة حياد قناة السويس مثار يحث ودراسة رجال الفسكر وااساببة 
على م المسنين وحىقى قبل إشاء قئساة أأسو يس ٠‏ فى عام ذكما إنترح مار أي 
على 3 على فكرة حراد القناة 3 فل يققبابا عتدعاى ٠‏ وبعدذلك ثلاث ستوأت 
[فترح عدر أمم أرضاً أن اتضمن مماهدة لندرن 0 و بواور م١‏ ( 5 والى 
ضمت حياد الوسر ر والدردنيل ؛ نضا أضيالن سماد القناة مسنةبلا إلا أنتلك 
الفكرة نشات امارضة انجاتر! لها (0) , 


و بصدور عقد الإمتواز الثشاف فى ه يناير دهي و جاء فى المادة )و منه : 
د ثعان رسعياً بإعنا و بإسم خلفائنا أن القناة البحرية الكبرى من السو يس إلى 
الطينة ( بور سعيد ) والمراق التابمة لبا مفتوسة على الدو ام وصقها مرا حايدا 
الكل سفينة تجارية عابرة من بحر لآخر رن كييز أو حرمان أو تفضيل بين 
الاشخداص والجنسيات فى مقابل دفع الرسوم ومع مراعاة الآ نظمة التى تفرضها 
الشركة المالمية صاحبة الإمتياز فيا يتعاق بإستخدام القذاة وملحةاتها بشرط إقرار 
الباب العالى للا نقدم 29 , 





25 كن ,م0 رع 83315 (1) 
(؟) بطرس بطرس (الىويوسف شلالة - قغاة السويس ومشكلاتها () 5 4-ل/اهول)ء 
الاسكنذرية 3 مطايم اليمير بدون تاو بيخ س 3 وداجم أيضًا عبد الءزيز الشثاوى » 


قناة السررس والتوايات السهاسية : م اس اكلاء 





واأمنى ااستفاد من حيدة لاقناة هنا هو منع السفق الحربية من الرور فى وت 
ااسلم والحرب على السراء , وقد قيل فى تبرير هذا المنع أن النعسكرة السائدة 
وقنذاك عدم ااسماح للسفن الح ربية بالمرور فالقناة خشية سدها أو قرع [عمال 
حربة فيبا . فل تتعرض المادة ١‏ ف الحربية لامن قريب ولامن بعيد وهذا 
[غفال متعمد له دلالته ما أن هذه المادة وصقت القناة بأما مدر محايد ول تذكر 
حرية الملاحة فى القئاة أوسرية المرور بها . وهناك فارق كيين بينعيارة م ممر 
ايد , وعبارق : وحرية الملاحسة وحرية المرور , . فحيدة القئاة لا تسمح 
عرور السفن الحربية أو التى تحمل قوات مسلحة عبر القئاة » بينا المرور أو 
حرية الملاحة فى القناة تسمح عر ورهذه السفن مع [خضاعبا لقرود كثيرةمعيئة . 
وقد تقببت الدول إلى هذه المسألة فى إتفاقية الإستانة ,م١‏ وم تأخذ بالميدأ 
الذى جاء فىعقدالاءتياز الثاى رغبةمنرا فىضمان حرية المرور ف الةناة فوصغفت 
القناة يأنه مير حمر : «١‏ وعطئآ ممهومةط ١‏ واختفت العيارة التى وردت فى 
العقد وه رممر محايد غ60 . 

إلا أن كل هذا لم يضمن حياد القناة لآن حيادها يجب أن ن#رره وتضمنسه 
نصوص إنفاقية دولية فانثرر دى لسيبس فرصة إنعقاد ااؤعر الدولى اروس فى 
المدة عن 0؟ فراير إلى 1١‏ ابريل 1805 ٠‏ والذى كان مولا بوضع شروط 
الملح عقب حرب القرم ؛ وطلب دى 56 من النمسا بإعتيارها دولة حايدة 
بين انجائرا وفرنسا فما مختص بقناة السويس ء بأن تيد [دراج النصوص |التالية 
لتكون فى صاب مماهدة السلام التى يضعرا مر باريس. :د 


1 اعبس :ضمن الدول المواءة وياد قناة اأسو سن ادر ية على الدوام . 


)١(‏ فيه الازيز المنارى ب اأرجع الساثق ص ١و١‏ ؟؟| 





9و لايحرز مطاةا الفبض على أى سفيئة داخل القئاة : 

م لا يوز مرابطة قرة أجنبية على ثواطىء القناة دون مرافةة اله-كومة 
المصرية )١(‏ , 

وقدم الشروع ولكنه رفضائيجة ممارضة.وزبرغارجية انجائرا , كلارندون 
دمةدوموان » وتجديده بالانسحاب من ااؤكر وكذاك معارضة تركيا . فأثروا 
عدم تعريض ااؤكر لهزات قد تعصف به . وض مؤكمر باريس دون أن 


تخم را المماهدة أو ضوع قَدَأة السوبس25(2) 0 5 


وفى نفس السئة إقترح مثر اي على الحسديوى أن يقوم إدعوة مؤمر دولى 
يعقد بالقسطنطينية بهدف تنظم إتفاقية دواية داامة لضمان حواد القناة تجنياً 
للصعو بات والمشاكل الى قد تنشاً مستقيلا 52) , كذلك يميد دى (سبس السكرة 
فى ممارس 54م1 ء وير سمل مذاكرة لوزور غارسية فراسأ 06 تاعودره10 
#تزنتطة ) وضع فيها ميادىء أو لية لمماهدة درلية مختاف قليلا عما سوق [قتراحه 


وبإفتتاح قنأة السويس أصيصى مسألة حيادها موضوءا ملصأ وعل جاب 
كمير دن الاهمية 0 وهذا ماتمر ض له الأؤكر التجارى الدرلى فجاءت المادة الذانية 





.2 ,3 .1 رقأدسعتتاء100 اع ولمستدمل 65ج11ق1 ,قترءوهعآ 126 (1) 
.ا وأنامقد161 - لكآ ركه 279.٠,‏ ,149 ,مم ١٠غلن‏ .م0 بعبوطالة8 (2) 
قناة 06 لقصه) 16 نوم 0566م 20781718 22معاصمه ققتررةاطوعط و14 
ا زا 
35 815 رلاعناد 06 لقطه 16 'داة قد35ة1 ,3105-58 0قصطة (3) 
,6 - 45 زم 
(4) عبد الله رشوان ‏ اأركرز الدولى للهاة س 77 ٠‏ 





ح |4 


فض على إعتراف الدول ذا الحياد2 ) , وظات مشكاة تححك يل أأر كر الدول 
للقناة إل أن عدرت اتفاقية.و؟ || كثوبر الما الدراية بالقسطنطينيبة تضون 


حرية الرور ف القئاة , 


وهكذا أدضات قناة السو يس الة ججديدة فى القانون الدولى . العام لم يكن 
العام سايق عبد قبل حفر القئاة بالقذوات الصناعية . و[ الشراح القاثوني-ين 
إل ضرورة تقر ير حر ية الملاحة فيرا لصالح جميع الشءوب ومن هنا بدأت 
الصبغة العالمية تصبغ القئاة » وتعرضت الاعيات الهرلية ورجال السياسة لوضسع 
الحاول اللازمة اتثبيت مس كرها وكان أولبا القرار الذى أوصى به دالاو كر التجارى 
الدرلى » المتمقد بالقاهرة (1م )١‏ فئادى بحياد قناة السويس وأن تلتزم الدول 


بإحتّىام هذا الحواد 0 , 


كذ لك يد أحد أعضاء مجلس العمرم الببيطافى ( عصمنهمتطط_80 )يطلب 
بعد أشهر قايلة من [فتتاح قناة الس_يس ( أغسطس ./إم١)‏ بحياد قناة السويس. 
ورد دزير البحدرية اليريطانية ( وممةائط) 00 على العضو بقو له : , إن نلجاس 
يستطيم الإطمان إلى .أن الحكومة ستعالج الآمى طبةأ لما عليه عليبا المصالح 
البر يطانية ,().رهذا التسفظ يدل على أن حكومة [نكائرا كانت #عارض فكرة 
حياد ااقناة لأمر بيتته فى نفسها منذ أن غيرت موففها من الشروع بعد نحقيقه ٠‏ 
فمملت على إستخدام شنى الميل والمسائلى اصلحتوافىاللم والحرب و ليس لخدمة 
المصااح المالمية , 


5 .م ,015 .م0 رطننى8 ,1 - 280 م .أن .م0 ,ع821062 (1) 
(0) أنظر س 48 ب 5عاء ا 
0 -159 عهم 111١‏ .1 ,1ن .م0 ,رءظ - متدزه؟ (3) 





عد لوا ل 


وقد ثليه دىاسيس لذ لكفنادى بحياد القناة وحرية االاحة فيا فى إتفاق دولى, 
حفاظاً على المصالح الفر نسية و يدفع فيها خطر إنجائرا.ولا بوجد هناك أى نص 
صن مسرل بريطاى واحمد يبدى منه قبول بريطانيا افكرة مياد القنأة . ذلك 
لآن الحياد او ت#رر فى [تفاق ددلى قبل إحتلال [تجلثرا اصر (1815) اترددت 
إنجاترا طويلا" قبل أن نقدم على عدوانها على مصر ء ولوجدت الدول الموقمة 
على هذه المعاهدة تقف عثرة فى طر يقبا . وهذا أوضم.دايل على نية بريظانيا 
المبيتة للاعتداء على مصر ىو إحتلال قناة السويس , وابذا عارضت فكرة ياد 


, )1١2نانقل‎ 


وإبان الحرب الفرنسية س البروسية .0م )9 وقفت مصر وتر كياعلى 
الحياد وفتحت قناة السويس للسفن الحر بيةوالتجارية على السراء بدون[إستكناء 
وإعتيرت تلك الهالةسايقةمن شأنها إستهرار فت القئاة اسفن المتحرار بينمادامت 
أركيا ومصر تمان على الحيراد ء وما دامت سنن العار فين المتصار بين ترعىححرية 
القناة وسلامتبا حارم قواعد الملاحة بالقناة . ومن الهوادث الجديرة بالذكر 
[نذاكتقابل سئينتان متعاديتان أثناء تلك المرب فى ٠١‏ أغسطاس .7 
إحداهما ألمانية والاخرى فراسية » فى بحيرة التمساح . وكان ذلك فى بوم عيد 
الإمبراطور وابلفا كانمن السفينة الفرنسية إلا أن اطاقت صفارة محية للسفينة 


تقم 20505 70181218قتقع021ه. وقتتزغ[طه؟م 165 11 ,تممقص151-15624 (1) 
9٠‏ .م .1951 قاسة2 ,رزوتدة 06 اهدق 18 


(؟) راجم الفصل الثالك ءن الراب الأول ٠‏ 
0 .م .أن ,م0 متتإمهم 162 151 (3) 





)4 سم 


وكان إحمّال مرو رسئن مصحوبة بغنيمآمحل تيادل وجهات النظر بين كرمات 
القاهرة والاستانة وباريس ؛ وكانت حكومة الباب الهالى قد أصدرت الحكومة 
المصربة أمي] ميدثيا بإعتقال كل سغيئة ضر ومعبا غنيمة بقصد عبرر قاة 
السويس . وعارضت فرنشا هذا الرأى » ولكن هذا الإشكال النظرى ل يع 
عبليأ(1) . 


وعندما أ'غت روسيا حياد اليحرا سود عساعدة بسمارك وموافقةالدول: 
شم توقيع معاهدة دن (+1 مارس ١بى‏ 59 », عندئذ أثارت الصحافة والرأى 
السام الأورف مسألة حراد قناة السويس . فذكرت صحفة التودز ومس" 156 
في عددها بتاريخ ٠‏ أكتور (ببن : ١‏ ... أنه إذا كانت الروسيا قد أمنت 
البسر الاسود ضد أى دولة أجنبية معادية ؛ فإن إنجائرا هى الأخرى ابا الحقفى 
ضيان مثمابه لطريق مواصلاترامعالهند وإستراليا عبر قناة السويس ضد أىدولة 


أجنبية قد تحاول [غلاقرا ,00 . 


كذ'ك أورد (فوازان بك نص المذكرة النى بعث برأ لورد جراثفيل فى 
و نوفير وار إل عثلة فى الإستانة جاء فيه!: , لإنجاتر! المصلحة الصكبرى 
فى بقاء قناةالسويس مفتوحة للسلاحة لاجميع؛ فى الوفت الذى ترغب فيهالرويا 
أن يصبح الدردئيل ‏ بواية البحر الاسود ‏ مغلقأ أمام أساطيل الهو لالغربية 
كلما وعلى عكس ذلك فإن بر يطانيا تطااب بألا تغلق القناة, ولهذا نبتم بريطانيا 


بإنتهاز الفرصة اللحصول على ضمان دول بالحافظة على حرية الملاسة فى القفاة 


(1) هبد الله رشوان ‏ المر كز الدولى لانناة س ة" ٠‏ 
(؟) راجم الفصل الثالث من الاب الأول ٠‏ 
36 - 101 .مم ,3 1 .1ن ,م0 رودظ سزأوتولا (0) 





كه )زات 


فى بوقث السلم والهرب 0 


وكذلك مئدما [«تمع المؤتمر الدولى الحمولة بالاستانة (00/ام ١)عار‏ فت 
[نجلترا فكرةحياد القئاقو-سلت من المؤتمر على الموافقة با اسماح للسفنالحر بية 
بالمرور ف القياة . وأدعت أنبا فمات ذلك لتجعل القناة واقعة حت حماية 
وإشراف أوريا بأسرها . ولم تنعرض لكر السئن التجارية إذا كانت تركيا 
فى ساللة حرب . فصكانت إنجلترا تحارل تلافى تقرير ميدأ رية الملاحم 
للجميع9) . 


هذا وقد أدى تطور أحداث المسألة الشرقية فى السيعينات من القرن الاسم 

عشر إلى إثارة مخاوف رجال السياسة ولاك السفن والتجار فى انجاترا على 

مكز ومسدقيل قناة المويس . فقد تدارس رسال اتحاد الغرف التجارية فى 
انجلترا ععسسم 2ه وععومسمطن غه سمتتقلووومة مسألة قئاة السو إس 4 

وأرسلوا مذكرة إلى حكرمة اتجلترا فى ديسمير 5م١1‏ حثتها فيه على اتخاذ 

اجراءات حياد قناة السويس يوضع ادارتها فى يد م للنة مشتركة من اأدول 

الاورمية اللكرى ( 1 مهدهج كه دمأومتسصه6 عصامزٌ 4 ) “أو 

أى شكل آخر تراه حكرمة انجاترا70 . إلا أن الكولونيل ستو كس - العضو 

. ااريطان فى مجاس ادارة الشركة ب عارض هذه الفكرة نظ رأ لما ستواجبه هن 
5 كل سياسية شطيرة؛ خصوصاً وأن الاب العالمىسير فش السماح للتدخ ل الاجنى 


5 .19- 168 مم .1010 (1) 

-0اعتلق ,1310:1056 غن) :281 بعر 6:م0صامه1 .6ت .م0 رزعنهعطالمظ (2) 
,79 .م ٠قدمتاماء‏ سهتام روجا 

12.2 ورطمة2 6 ( رئيس اتاد الذرف التجارية )دهفمستدة ,كوماء1 (2)3 
,42 .10 .ج100 .(0876 14 58381 .2 ,اعوط .1870 





حب 406 سمس 


فى هذا الجر م اليام فى متاكات الإمراطو رية المغانية , بالإضافة إلى ممارضة 
الخديوى نفسه لءفس السرب ٠.‏ ذآيما حولة أممهم قناة السويس سيعارضون هذا 
الإجراء لا نوم يرغبون قاء إدارة ملكيتوم فى أيديوم؛ وهى اأنى ضمئتهبانصوص 
قد الإمتياز لسنوات ٠‏ 

ودعم ستو كش وجبة نظره بأن القناة من الوجبة المملية و مر محايد » مسق 
[فنتاحا » لكل اسفن التجارية » وقد أحترم هذا الحياد إبان الحرب الفرنسية 
البروسية: بدرن تدخل من حكومة الماكة رسميا اضمان الحياد . أما إذا خضعت 
ادارة القئاة الدرلالا”ور بية تحت شروط معيئة لضمان حيادها. فانه من انتمل 
مشع السفن الحر بية من المرور فى ااقناة. وعئدكذ سنتتحسكون الدراة الوحيدة 
المتضررة من هذا الاجراء هى بريطاني|(! . ويستطرد ١‏ ستو كس » فى ةريره 
بقرله:روطاما لنا السيادة البصر ية.فإنه يدون تعقيدات سياد القناةبالمماهدات, 
فإن سفننا التجارية وار بية على السواء ستظل تمرها من بحر الى آخر وفى 
اللحظة اانى نفتد فيرا هذه السياده فإن الا”خطار الى ستواجه سفئنا التجارية 
ستكون أكثر من المصاعب الخاصة بعيور ااقناةع20 , 


كذاك نتضح معارضة ساسة إنجائرا لحياد قناة السويس ء فى حديث وزير 
الحزاءة مجلس |لعموم البديطانفى , إبان الحرب الروسية ‏ الثتركية فى جلسة ؟ 
هايو باراحم ١‏ .فشرح للمجاس ممنى كلمة التحبيد دمفنهوتلدصنهم]2 بأنها تعنى تحريم 
عبور السفن الحرعية الثابعة لختلف الدول فى الةناة زمن الحرب . وأن بر يطانيا 


.اتوط .12.1876 ,26 ملاقطتقط0 ,نوطعع10 م] وعظامزة [عد10ه (1) 
(2) 





)1 سم 


لا توافى إطلافا على هذا الرضع لان معناه حرمان انجلارا من إرسال قرائآا 
اللمشلحة إلى البند إذا نشب قتال عن قناة السويس » وذكر أن الحكو مةالبريطانية 
لن تأل مدا فى إتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية الملاحة فى فئاة السويس(01. 

وفى مجاس اللوردات رد لورد درف دلى سؤال أسد الأعضاء فى مناقشات جاه 
؛ عابو بار ؤ عن مسألة سياد القناة يأنه لا توجد إنغافية دولية من أى ' تع 
تؤكد سياد القناة . وأن فرمان الإمثياز نص على أن تكون آنا ةالسويس مفتوحة 
للسئن على الدوام ( مسدزدم ذخ ) رهذء ترجة حرفية للذص القسرتسءى كممر 
محايد للفن ااتجارية . وأضاف درق بأنه علارة على ذلك فإن الفرمان ليست له 
صفة الإإغاقات الدراية . ثم شرح درق معثى كلية لاد حسما وردت فى 
الوثائق الدواية من وجبة اظره سس رما تعنى عدم ااسماح بالمرور فى القذاة اسفن 
الدول المتحار بة على السواء , وأوضح أن هذا سيؤدى إلى نتائج خطيرة , وعلى 
هذا رأى درف أنه لا بوجدأى ضمان ياد القئاة من جاتب الدول البحريهوأكد 
أهية استمران القماة وذ للملاحة من وجرة نظر لصاح البريطانية د وأن 


هذا وأجمنا الذى ممب ألا نهيله 00" , 


هذا وقد نشأت مشكلة حياد القناة [بان الحرب الروسية ‏ التركية ‏ سبب 
قيام فصر بمساعدة الدولة العثما نية ف حر + مع الروسيا عام / ابا ٠‏ فكانت 
السئن اأصيربة تقل الجذرد الأضصر بين هن مواق المصرية إلى مودإن لقتال «وعل 


هذا صار من وق مصر مشع هعررر السئن اأروسية ف ناه لأسو يس وأنتستخدم 


.5 ,194 .نم1 ممتمقهه126 سنتنقلامس8 (1) ' 
تل فاتط هتافص هل ع8 وتأسوتوع مصعية ماقتدعثم 11 . ... . (2) 
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حب )4 سب 


القناة فى الععايات الحر بية كجرء لايتجرأ من اللأراضى المصرية , ©١(‏ وق هذ1” 
الرقبك تعرض الخديوى اسماعيل للذضغط من جانب قاصل روسيا العام فى مصر 
ددى فلكس » الذى حذره من استمال قيام روسيا بحصار مصر وضرب الاواق 
المصرية بالقنابل وايقاف تجارتا الخارجية . وشاف اسماءيل خف_وصاً بعد 
أن سرت إشاعات ياستمال ظهور اسطول روميق البحر الاحمرءوضر يةلل.وانل 
المصرية الواقمة على هذا البسر 22 . 

وبذلك أصبحت مصر وقناة السو بس داخل نطاق الاقاليم المسادية لروسينا . 
والى يحق للأاخورة أن تباجمبا وتستخدم حيا اهاكل ماتجيزه لها قوانين الحرب. 
ولانوجد قاعدة تازم روسيا ؛التنازل عن هذا المق الذى تختوله ابا القسواعد, 
العامة للقانون اللدولى . أو تمنع الباب العالى و الحكر مةالمصرية من مار سة وبا 

فى منطقة القنا: كجزء من أفاارمبا . واشتد الخوف عنأن تءارسروسياحةوتها 

الحر بية على القنان بالاعتداء على سلامتها بالحصار أو التدمير أو تعطيل المرور» . 
خاصة وأن مصر قد قدمت معوزة عسكرية لباب العالى فى حر به مع روسيا ‏ 

5 ذكرت س واشتد الخوف أيضا من أن تسغير تركيا قنساة السويس اخدمة 


وف نفس الوقت عمل الخديوى من جانيه على مماية قناة اأسويس فى حدود 


.282 - 281 ممم .كأأنا ,م0 عتعطللد8 (1) 
وراجم : فيد الرحدن زكى » أهم برقيات النجدات العسكرية الم رية لماوفة الدولة 
المثمانية ابان الحرب الروسية ‏ التركية بالاه ١1/8 - ١‏ عجلة الجمية التار مخية المصرية» 
امك الثالث ب العدد الأول ماير ١16٠‏ سس يلت 8ماه 
(5) احمد قبد الرحيم مصطفى ب مصر والمسألة المصرية من ٠ 4٠‏ 
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[هكانمانه الح بية , فبث الآافام فى مدخل القناة لمنع السفن الربية الروسية من 
الاقتراب منها .كا أرسل عرامتين مدرعتّين من الاسكندرية إلى ممناءاأشو بس 
لحراسةٍ تاك الالغام . هأعد قوة حر بية لأسبر علىراسة القناة وحمايتها تمت 
اشراف ضياط بر يطانيين , وذلك ارضاء الحكرمة الانجايرية . وكان اسماعيل 
قد حاول قيل ذلك أقامة بعض الاستحكامات عند مدضل القناة , [يان الفترة التى 
ساءت فيرا الءلافات بيئه وبين الباب الوالى (5م ١ - ١‏ م١‏ ) و لكن الياب العالى 
عارض ذلك » فأضطر الخديوى إلى عدم أتمامها12) . 


وف أواخر لبريل ببيم١‏ رساأسطول بر يطانى فى ميئاء بورسعيدء فأمار 
بذلك مخاوف كل من اسماغيل و ودى ميشيل  »‏ قتصل فرنسا العام فى مصر 
س وكثرت اأششسائعات عن ا-تمال احتلال انجلتر! لمصر . وزادت مخارف 
ودوق ديكاز » وزير غارجية فرنسا - على الرغممن تأ كيداتدر بىالمتكررة 
له بأن انجائرا لا تفكر فى احثلال قناة السويس أو مصر ذاتهاء وأن الإجراء 
الذى قام به الاسطول البر يطانى لا يقصد منه إلا المحافظة على مالم انجلترا 
فى همد . ورغم ذلك فان الرأى العام البريطاثى كان متحمساً لاستلال مصر 


عل #وديك روسيا للروغازين0) 3 


أما بالنسبة موقف الدولة العثمانية فقد طلب الباب العالىمن حكومة القاهرة 
أن تعمل على أن تظل قناة السو وس مفتوحة لكل السنن الحايدة , وتغاقفيى وجه 
كل سفينة معادية » وأن تعامل السفن الروسية فى الموانى المصرية و01ةاة نه س 
0 لتك 
)1١(‏ محمد تمود السروجى » مسر والمسألة الديرقيةٌ فى النصف الأول .ن القرن ١١‏ 
اسكندرية ذل س 93١٠١‏ نقلا من وثائق مابدين ( معفظة ١ح‏ ؟ عابدين تركى ) 


000( أحيك عل الرحيم مصمطئئ مهون واأسألة الممبرية ص كج الاغ 





د الأ عن 


المعاملة النى تلقاها فى سائر موافى الاعبراطورية العثمانية بإعتيارها سفنماً 
ميادية (1) , 

ورد الخديوى على تعلومات السلطان بضرورة تفادي الإجراءات الى تعطل 
ش هرور المحايدين:و؛بهت إلى ضضرورة مراعاة احكاء المادة 4 رمن اعتياز مملء 
فأوضح السلطان وجبة نظره فى هذه المادة بأن امتياز عسام 1هى١‏ إنما يكمله 
ويوضحه اتفاق عام ححوى وأن هذه المادة نصا وروسا لا«ؤدى للق ر ل بتةرير 
سياد القناة ولا ترعى الى #قريرسقالهر ور لجميع السئن التجار يةعلى و جهالمساواة 
التامة رأناأسلطات العثمانيه تسرتفظ بحقما الكامل فى القيض على السفن الروسيةااتى 
تدخل منطقة القناة والموانى المصرية9) ٠.‏ ش 
واستجاب الخديو ى اتعليمات ااسلطان على ألا يثرتب عليها أى “طول لنجارة 
المحايدين. وتولى, تدا بور الآمن بمنطقة القناة وأقامرقابة بو ليسية يطو لعج راهاء 
وأخطر مثلى الدول فى ه يوليو باايم1 يأن الباب العالى قد قرر أن تظل القناة 
مفتوسةلأسفن المجايدة ومخاقة تماما فى وجهالسفنالروسية طوالمدةالحهرب 0) 
وكان م كر الخد بو ددقيقاً بين تعليات اإساطان ومققف انجاترا وموادالإمتياز 


المادرة عام حم , 


وعلى الصفيد الدولى جد المعهد الدولى للقانون وقد اجتمع فى :فس |ابمنة 


( ) عبد الله رشوان ‏ المركز الأولى لاقناة ص 4١‏ 
(١‏ اأصدر السابق نفس الصيفحة 
(؟) الصدر السابق اص 4١‏ -؟4 


() السدر السابق راس 2خ 





سم اونغ اسه 


)١411/( ْ‏ وثام بدراسة المركز الدول/لةناة أبان الحرب و أصدرتوصياتهالانية: 
دأتدى أصا لح ملاحمة |اشمو ب كلما أن لور م معاهاءة ذو أية اضع قناة |إسوس» 


فى حالة الحرب » ععزل عن المدوان ,010 


هذا وقد إلتبن قّ لسرس ظروف الحرب والتعقيدات الى ترتيث عليبا » 
' فسافر الى انجلتر! فى ٠١‏ ماو لابج لدراسة مركر قناة السويس مع السئؤاين 
في الحكومةالانجليرية نما إل مع اللورد درق وشرح له انخاوف انى انتابتتملة 
الأسهم من جراء فاق مسأل الشرقيه والآخطار انهه على ذلك مثل اعسأقه 
' الملاسة فى آنأة السويس » وكان هدف رسلة دى اسيس الى لندن هو التوصل 
الى اتفاق مع حكو متها للممحافظة على الثرتييات العامة لحر ية الملاجة فى التثاةمئلا 
كانت من افتتاسبا. جور 00, فقدم د سس مذكزة الى درق جاء فيها: وعثدما 
أعلنت المكومة اللريطانيةفى يماس |لبلمان عن ضرورة ضمان حزية المرور يققناة 

السويس لاسفن ارين ذلك جعانى أفكر فى ضمرورة التياحث معالمكومات 
الآخرى للوافقة على هذا للوضوع باعتبارى رئيسا الشركة والنى تشارك 
فيها انجاترا كذلك ‏ وب اء على ذلك أضع أمام لورد دربى مشروعا يعبر 
بيساطةعن أفكار ى الشخصيةءوالتى اعنقد أن دوق ق ديكاز قد واف عليباو أيدها 
يعد مياسثال ممه أمسع9) ,م م أرفن دى أسبس هذ كر نه مشبرو ع لإنفا قيهدو اية 


ارور السفن الحربية فى قناة السويس ٠‏ وث#ضى بضمان الحكومات لطر يةالملاسة 


57 .« .15 ,09 ,.11 تتامهم2ة8 اتا (1) 
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اسفن التسار ية.أما السئن الحر بية فإنبا #اضع الساملات الحاية فى مثمها من إنزال 
أى قرات أومراد حرية فلى الآراضى المصرية60. 2 ْ 
إلا أناو زد درف عارض فكرة حياد اأقناة ورفضها على أساس أما ستواجه 
كثيرأ من الإعتراضات : د مدمتاموزطه رصقم مم 6غ صوم0 .. وأرسل 
درف الى ه ايو 9 سار اسن 2 بتفاصيل [ستاءه بدى أسيس ون فق بر سا لته 
در ع8 دى اسيس الخاص محياد قناة السو بس » وطاب منه إخطار دى أسيس 
بأن الحكومة الإجليزية أخطرت كل من الروسيا وترصكيا ومصر بأن ااقناة 
لوتءرضت. لاضمرار فإن الحكومة الفرنسية نفسرأا والمكوءات الاخرى .وف 
تتيى بلاشك نفس الوقف البريطاان9). 
يضح من هذا عارةة لورد درف طمأئة دي اسيس وصرف نثآاره عن مسا لتحياد 
القنساةه ١‏ 

هذا وقد ثادى بش علساء القانون بإقتراح دل وسط يوقق بين مسا لح 
١‏ يع وهرإءعلان د الحياد الدائم أصر , أن مصين القناة متبط عصيرها وأن 
ينظم 
وأن تضمن الدرل حصانة مصر وحرية الملاحة با لقناة ضد أى إعتداء ٠‏ وأن 


هذا امياد رعشتضى إثفاق درل حى لاشرك أمرها لإحتكار دولة أودواتين 


سياد مصر يسةلزم إستةلاها الثام عنتركيا عق لا ليع متصير وله الدولة صاحية 
السيادة عليبا و:تعرض لاخطار عديدة » إذ كل حرب تشترك فيبا الدى لةالعةانية 


تدضل معر والقئاة فى تطاقبا سما ويسوغ للدول المعادءة مباجمتبا0». 


910 مجووولعط .قتط1 2.١‏ .انو .035 ,م0 رقصمجة مغ وطتط<ا (1) 
1 .110 

)92( 

09 عبد الله رشؤان ‏ الي كن الدولي لتناة السو بس ونظائرها عن #١‏ لا؟ 





> الإروعم سد 


بين إقترح البعض إنشاء درلة يعنطقة القناة "عتد يطوطا ولمسافة معيئة من جانبي,ا 
وتكون ذات كر شبيه بكركز | باحجي كا ؛ وتتممع بالسيادة على منطقة القناة » 
وتوكلها إدارة المرور والإشراف عليه ء و:قدم عبدآ كباجيكا , يعدم الإلتجاء 
لأعمال الحرب إلا فى حالة الدفاع عن نفسها » و تدم الدول الكرى بالإمتفاع 
عن مماجمتبا ونضمن سلامتها هن الأاء .ام | لخارجيين بشرط ألائءرقل هذهالدول 
حرية لللاحية بالقناة » وأنكمل حفظ الطريق الما فى حالة جميدة , ويصرح لبا 
يحباية رسوم يتفق عليباء وتنص مماهدة الذيان على أن تكون القئاة وو مها 


ملقو سمة أرر يمع السؤن قُّ 53 اللأوتات )١(‏ 5 


ولقد هاجم « إيفلنج بار نج » ( لورد كو مى) مسألة حياد مصرو نا ةالسويس 

. فى كتابه مصر الحديثة . فيذكر أن الساسة إعتة-دوا فى وفت ءا أن حل إاسألة 
المصرية يكن فى حياد مصر بأن أصييح 0 الشرق . وينتقد كرومس أواتئك 
الذين يرون حياد مصرحلامثكلة ال#ايعة الحهتمل قيامبا بين انجلترا وفرنسابسبب 
مصر ء فى حال قيام إحداضا بإستلال مصر ٠.‏ وبالنسية اسألة الثقارنة 5 مصر 
و باجيكا . فيرى كرومى إختلاف المرقف » فياجيكا بلد متمدين يسكنه شعب 
متحضر قادر عل تشكيل حكومة وطنية لحم نفسه يمكس مصر0©). وهو بذلك 


[ها ورر إحتلال مصر على أساس أن ذلك حميها من القوضى, 


ولقد عير أحد الإفتصاديين الفر تيت مهتلددده3-_-وممم .1 .11 ف مقال له 
(8؟ أغسطس مم١‏ ) عن مسألة حياد قناة السويس فذكر أن أه ما بز قناة 
أأسو بس عن مصضيق البسقور وعصصوىن سو تدى 03 هر أن دان السو بس أوسث قط 


)00 امرجم السابق ص بوم 
١ ١‏ 382 .جم .2 9701 3 .م0 .أمووظ صململة عسو 0 (2) 





وو 


طْرٍِ يأر ٍَ يمار ٍُ و إماهىأ يضاً ويس الدرجة طريةقأعسكر 300000 
ليس فقط لدرلةواحدةو ما لسبعأ مان دول , و أنالسةيئة لحر دة الفر نسيةوالاتمجايزية 
لا م فى الظروف العادية عبور البسفرر أو سوندى ؛ على فكس قنأة السو 2 
الى تعبرها السفن الحر بية الختلفة بإستمرار لان قناة السويس تربط أوريا 
عستعمراتها فى آسيا وجزر امحيط. كذاك يشكل العسكر يون الجزء الاكبر من 


عدن المسافر ين الذين ب6عرون بالقناة للق 


وهكذا فإن أهمية قناة السويس كطريق حرف يجمل الق-ول بأن التحييد 
الخالصوالسيط ( فلمسئة :0 قمدم سمتغووتلو دعم 14  )‏ سواء فى زمن 
السل أوالحرب ل مستحيل “ماما . وعلى هذا فإن الإإماقيات الوحيدة للقئاة هى 
التى تتعلق حايتها بإعلان أن هذا الطريق الاق مفتوح على الدرام ولمكل السفن 
الحربية والتجارية بتأييد وحاية كل الدول الكبرى وهذا سيغنى بااطبع عن 
مسألة إحتلال داتم للقناة . ْ 
وأكد قرله يأن العرب الذين احترموا حت الآن القاة » سيكون لدمم عندئذ 
دافع أقوى لعدممهاجمة قناة السويسء عندما يتأكدوا م نإجماع الدول 5 يتها. 
م هاجم الكاتب فكرة إدارة القناة جعرفة مندوى الدول امعنية بأمرها(؟). 

وإبان أحداث الثورة العرابية م١‏ سارع دى اسبس إلى عرض مسألة 
حياد التناة بأن ترسل كل دولة مسنم . تحرية الملاحة بالقناة بحفينة حر بية إلى 


بورسعيل لمر اقية 03 مؤكدآ بأن حياد ااقناة ل أحترم ف عام ابام ١‏ إيان اهرب 
الروسية م ركية )2ش 
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وغل أية حال فإن مسألة حواد مصر س ؟! بذكر كرومر س لم فرج عن مجرد 
النقاش الأاكاد.عى بينا حظيك مسألة سياد قناة السو يس بإههام دو لأو ربا إبان 
أحداث عام 9خى1. ولكنبا لم تأخذ صفة الاتفاقية الدواية إلا فى أكثر برم١‏ 
( إتفاقية القسطنطينية ) » وفى هذه الإنفافية أستبدلت كلمة , سياد القناة» 


بكلية 0 حربة الملاحة فى قناة السويس 2)1(6, 


مسر سس سس سل قهة 80 


2 مم .2 1و7 “كن ,م0 متقجوظ سموامئة رمسم (1) 








ف سساة السويس والموقف الدولى 
فيل الاحتلال 
( كلممذ ‏ مذ ) 


النقاط الديلوماسى الريطاق لتتريراحدلال قناة السويس المانظر . 

ه تطرر اللاحداث السياسية ف مصر و اأتدهل الآأورف : 

ه المظاهرة البصرية الايجليزية وصداها , 

قناه السويس فى مقر الاستانه 170و أيه س 17؟ أغسهاس ١لا‏ ). 
ه أهداف بريطاتيا فى مؤكر الاستانة . 

ه مشار ا يه قناة لأسويس , 

ه مرقف الدول الآدربية فى عق تمر الاستانة من هذه المشاريع , 


ه إنتباء لتم وتجامح أهداف اله بلوماسية البريطانية , - 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








باغت قة الثنوذ الاجئى فى مصر بعرل الخديوى اسماعيل(1) فإزدادت 
الحالة الداخلية فى ممر سو ٍ ؛ مما أدى إلى تفثى السشخط والقّلق لإدى لأشعب 
والجيش اأصرى ٠.‏ 
فكانت مظاهرة به سبتمو مز - النىهدد فيها عراف الديوى أولى بشائر 
الثورة على النفوذ الأجنى ف عصر), 
فسارعت اتحلترا وفرنسا بعد تطور هذه الأحداث للشاور فيا برنها للتدخل 
فى مصر . 
وكان جاميمًا ونامطصر:226) يمن بسياسة التناون الفرنسى ب الإنجليزى فى«صر 
إلى أفصى الحدود2؛) . وأيد فكرة التدضل العاجل فى مصر للقضاء على الاركة 
الوطنية وتدءعم المراقية الثنائية . فإقترح على انماتر! أن تتقدم الهو لتان عذكرة 
مشتركة للخديوى :وفيق مؤكدين له عطفها وتأييدهها لهء وسثه فى نفس الوقت 
على تقديم وتأكيد سلطة. (*) . ووافن جرانفيل على فكرته ولكنه تحفظ بأن 
الحكومة البريطانية لن تلترم بأى شكل من العمل فى حالة الضرورة وأخيره بأنه 


 ىلوألا بالنسبة مزل اساهيلءراجم الوثائق الفرئسية ,15 .0 .2 الجموءة‎ )١( 
م4 موعع.‎ 2 4”4 2 4١ اشلد الثانى أرقام‎ 

(؟) بالنسبة لأحداث مظاهرة سبتييد ١841١‏ ونتاتجهسا راحم الوثائق الفرنسية 
,12 ,2 .© الجبوعة الأولى الود الرايم ٠‏ 

(م) ركيس وزراء فرنسا ووزير خارجيتها [نذاك » تولى المسم فى ١4‏ نونمبر 
حمؤذا ذا لفرى . 
4 .غ1 .1 .(آ .(1 .1.1887 17 .قتصوط ,ه1555 ذن لتقطسسدد0 (4) 

10. 5 


,10 أموو .2 اعوط و[12.188 .24 وتعموط؛ ,16ل تهجم6 مغ مدموآ (5) 
2 .20 .(0882 5 





سد بأه؛ سل 


سيخطر , إدرارد مالت » لي ينسق عمله مع زميله الفرنسى(١) ٠‏ 

وكان جامرةًا بهدف بإشتراك انجائرا وفرسا فى احتلال مصر ء أن تقوم انجاترا 
محشد أساطيابا فى ميثاء الإسكندرية فى الوقت الذى تنزل فيه فرنسا قواتها . 
وصمم على التصدى لآى ععاولة من جانباناترا الإنفراد باستلال مصر )دم 
ينسى جاميةا نصيحة ثيير قعوفط1 له فى أسود الآيام : «ههما كانت الظررف 
فلا تخرج من مصر »ر5) ٠‏ 

وقدمت الدراتان اللذكرة اأشدّركة السكومة الصر: بة وال أيدت سلطة.الخديوى 
فى د يناي ؟ىمم١1‏ () 

واستاء سمثلوا ألمانيا والنمسا وايطاليا من هذه المذكرة ؛ واعتيروها موسبة 
ضدم . وغبروا عن سخطهم اشريف باشا من إنفراد انجلترا وفرنسا بالعمل 


فى مصر ه وكذلك غضب السلطان من هذه المذكرة (0) ٠‏ 


وسقطت وزارة جاميتا فى .م يناير 89م( نتيجةهذه المذكرة المشتركه )١(‏ 
وخلفتها وذارة فريسينية في١٠‏ فيراير مم1 ء والذى عارض سياسة جاميا في 
مصر . ف-كان يرى قيام تأسيق بين الدول الأوربية فى الاسألة المصرية » وكان 


بسمارك 0 ألذى ل تكن هه مصا لح سياسية فى مصر أو قزأة اأسو يس 0 قله “وكا 


4 .210 .110 .2 سوط 6,11882٠١‏ قدمو1 16 م ااتتتوع6 (1) 
(0؟) امد عبد الرحيم ‏ المسألة المصرية ص ١9/9. ١٠١‏ 
7 ١م‏ :1ن .م0 رعتء188115 (3) 
1١ 4.‏ ."1 (1 ,12 ,1.1882 .؟ روتعو .#ت«ومتطصدقزة ذه ونتأعطستة6 (4) 
٠ ١ ١‏ ,224 .210 
(6) حمل عرف الرحيم ممسطقى ‏ معير والسألة المصرية س 197/8 ء لالا١‏ 
(1) المرجع السابق ص 384 ش 





ء نإ عة 


وفرع صدام اجلرزى فرنسى . واعترف يأن الدولتين قد حصاتا على وضع 
دياوماسى ستقر فى عصبر ( 000 وتطقا5 متتقصسماما0 ) ورأى أن أى 
تدخل » فىحالة الضرورة #قصوى » يكرن مدرفة إاسلطان صاحب السلطةالمليا 
فى مصر(١)‏ . 

وفضل بسمارك تدخل تركيا فىالآزمة المصرية ‏ وفىحالة إذا كان هذا التدخل 
سيثير معارضة ومشما كل ؛ إن بسمارك على إستعداد ؛ فى حالة الضرورة » تزكية 
فكرة إنتداب أور با لادولتين لى تعيّدا الآمن والنظام إلى مصر (؟) . وخشثى 
بسمارك من أن يؤدى تدضل الدولتين إلى أثارة مشا كل بينبما ولآروبا لهذا 
رأى ضرورة إجراء مشاورات بين ايجموعة الآور بية فى هذه المسألة إذا فغل 
السلطان فى إنهاء الأزمة المصرية وأيدت ايطاليا والئمسا وجبة نظره(؟) ٠‏ 
كذلك رغب بسمارك أن يكون فر يسنيه أقل عدرانية من جامبتا وأكثر ميلاإلى 
أوربا فى وجبدات نظره . لآنه من اأضرورى - من وجبة نظ يسارك ل 
منع هذه المشكلة ألتى يشببها ,عشكلة ١‏ الشاروي -. هر اشئين » ٠‏ نوو ولطءة 


تداع 1011 2 الى مدميدل انها على صراع الدو دين والىسيكرن ما تأثيرها ا اطيع 


ع .اعوط 15.2.1882 رةالتعصهع 0+ ) سفير المايرا برلين ) لتطاصوصة (1)- 
لم86 وناأقطسة6 3 ودعئاطدة:1 .02 304 ,710 ر0882 7 .م8 أمرمظا 
.4 ع1 .6تج5 ممع 10.10.11 ( القائم بالأجمال الفرئسى بعرلين ) ,1882 .1. 17 
26 ,ملل 

4 .1.7 ,2 .© ,1882 .2 .16 مستتعمظ بتقصتوومم8 2 اعمعدده0 (2). 
.257 ولك 

و 5.1882 .5 طقسءرويظ 8 هلم ثرنا بالضثائة) 20931169 128 (03) 
10008 3164 .1 10 لآ 





على أوربا )١(‏ . 

ولكن جرانفيل وفريسنيه عارضا فكرة إرسال قوات تركية إلى مصر 
للتدخل فى الأزمة( ؟) . أما الروسيا فإنا رأت ضرورة انافظة على الحالة 
الراهنة فى مصر وتجنب أى تعقيدات قد تنشب من 'غير هذا الوضع(*) ٠‏ 
وخشت فرنسا أن يؤدى تفاقم الأحداث إلى تدغل الدول الاخرى فى شئون 
مصرء وكان فريسفيه ‏ على عكس جاءيءًا ‏ ميل إلى #دويل المسأاة المصرية 
على أساس أمها الوسيلة الوحيدة لإفناع الوزراء الفرنسيين بقبول فكرة التدخل 
العسكرى إذا أرغيته الاحداث إلى القيام بذلك وأن الرأى العام سيقتنع أيضاً 
يعدم إثارة مشاكل دو لية من جراء ذلك التدضل(؛) ٠‏ 


و بذلك أصبح من الؤاضح أن المسألة المصرية لن تسم ودقا لإرادة اأشعب 
المصرى » بل وفق مصااح السياسة الأوربية . فدعوة انجلترا لأدول الآوربية 


للبرة الثانية خلال نصف قرن لخمسم المسألة المصرية . فى المرة الآولى قضنت على 


7 .10 .4 18.1 12 0آ ,1882 .2 ,16 و أعستمجومم1 ذ اعععده) (1) 
متاطهة الشتزويج فالبيتها ءن المنصر الدمركى » والمواشتين من الألمان ٠‏ وكانت 
شازويج تحث حكم .لك الداءرك » والبولشتيث جزء من الاتحاد الكونغدرالى الألمالى ٠‏ 

غزتها الانيا مم١‏ وكانت سيبا المشاكل لدول أوربا من #ارييخ المقاطمين راجم : 

«166 ,42 - 40 ,28 .رم مغزن) .02 ,ملاوة1' 

اه 5 و1882 .2 ,3 (سفير ؤرنسا بائدن) #همعهآ ذه أمصاعجو526 (2) 
8 .ول .4 

اماق .2 اعوط ,[188 ,4.10 0 .17 ورسمطقصجو؟ م2 عالتكصق06 (03) 
ْ ,59 ,200 (88) 8 

.م .11 1 مغتن ص0 قعتصة كناد5 رأعمق ومع8 (4) 





أميراطورية يمدعلى . أماهذهالمرة فقد تسدت أور با القومية المصرية وأحبتات 


القورات الانجليزة فصر والقاة فى الذباية ()* 


واقترح جر انفيل ( فى 0؟ ابريل 9م ) لحل المسألة المصرءة ٠‏ إرسال 
ثلاثة جثر الات إلى مصمى » ترى وفرسى رانجليزى » يكرن فيها الجئرال الترىق 
عخولا سلطة فوية ولسكنبا مقيدة بمو افقة زميلية الانجليرى والثرنسى » واسكن 
الحكومة الفرنسية رفضت هذا الإفتراح ( ّ( : 
وانخذت انجاترا وفرنسا هنمسأة إعطاء الثواب حق تقرير المورانية ووقوع 
الصدام بين الخدبو ى و العرابيين ذريعة بأنه قد :شأ حالة فعلية موسبية لتدشناها 
فى مصر2», إبذا وافقدا فى ١١‏ فبراير ١0م ١‏ عل القيام ,مظاهرة حرية لإرهاب 
المسكريين القائمين بشئون المكم فى مصر لإسقاط الوزارة وحماية الآوزبيين. 
فيعثت كل من انجاترا وفر أسا بست سفن حربية شفيفة ة الور جة الى 'مكنها من 
دخول ميئاء الاسكددرية و علاوة ة على ذلك » بعثت كلمنى) سفيئةحر بية خفيفة 
الى السويس. 6 وحركت السفن الانجايزية والفراسية صدوب الاسكشدر ب 
فرصلتها فى 7 مان 01 . وكانت الحكومة اليريطانية قد أصدرت الى الضياط 
الموجودين عدن آمرا بالتوجه فورأ إلى السويس اية المصالح البريطانية 


() اد فيد الرحيم تصطقى ‏ مصر والمسالة العرية س ٠.151١‏ 
2.1.1.1 ,2444:1882 ,أعستع روما ف(سفير نرنسا بلندن) 138808 (32) 
7 .م .701 .ةن .م0 ,قعالالاآ ,303:65 - 302 .206 .4 
(©) راجم بالتفصيل أسباب التدغن الفرثى الإنجليزى فى كناب همد فؤاد شكرى » 
مر والسودان من 8+١؟‏ 4١؟‏ 
316 .110 .4 .1 .8 .© .2 ,5.1882 ,12 رته5مةط لذ اعمتوجوم7 (4) 
.318 .ه20 ,0 ,م0 بأمستو م2 ذخ بأمووتل 





- 


وطلبت منوم تنسيق عمليم مع السفن الغ رنسية المتجرة اذا الفرض(61, 


وفى الحقيقة نجد أن هذه السفن الحربية التى توجرت إلى مير ء لم تحكن 
تهدف الاسكندر ية» ولا فناة السويس ول تستّطع صراسة التوجه إلى قناة 
السويس حى لا تثير الدول الآوربية ضدها. ولآن موضوع قذءاة السويس 
حساس ومرم الدول الأوربية كاهسا . هذما بالإضافة إلى أن السفن جاءت بودف 
إجراء مظاهرة بحرية لإرماب الثوار وتأييد سلطة الخدوىه 7 
وقتضم تلك الحقيقة من تقرير بعت به #ومولاة ‏ سفير فرنسا بلندن ‏ إلى 
فريسينيه فى 7٠.‏ بونيه مم١‏ ذكر فيه : رأنه يءثقد أن مجاس الوزراء البر يعلائى 
يقار سم علءن الال 9 هين أوثلاثة إستلال قناة السويس. وأنه تجرى ااتجبيز ات 


و[لخاذ الإجراءات لارسال ألقوات إلى ما أطة وعدن» 0 


وقد أثار نيأ هذه امظاهرة البحرية أيضاً غضب الاستانة ؟ إستاءت النمسا 
والروسيا و[يطاليا من الإجراء الذى إتشذته انجاترا وفرنسا دون اتشارتمم 
سافاً. وأصرت على [تفاذ الخطاوات اللازمة خماية الرعايا الايطاليين ٠‏ ابسذا تم 
حشد الأسطول الايطالى فى مسيئا ومتودة11 ط.اية الرمايا الايطاليين وأعلنت 
الحكرمة الايطالية أن قرة بحرية ايطااية على استعداد العمل ورأى جرانةيل أن 
تدضل ايطاليا من.شأنه 95 المرثف واستنكر سمارك التدضل الانجاررى 


الغ ر نسى ف مصر .050 


8 أمجيظ ,223 ,218 .مل (1882) 7 اموي نتن ,م0 ,5 .بوط (1) 
.(0882) 
.70 4 .10.1.1 .1 ,6.1882 .20 ,أعستهجم8 ذه ؤموعت1 (2) 
: (؟) آحمه فيد الرحيم مسطقي ء المسا'لة المسسرية صن م90 ؤء؟ 





سد 4ع سم 


و تذكر الوثائى الير يطانية أن الجا لية اليونانية بالاسكندرية قد إنتابها الفرع ننيجة 
الأحرداث الجارية و أمهم ينظمون وسائل لادفاع الذاق ععدمقء3-غامة فى سالة 
ْ نشوب الاضطرايات ومباجةه,. وأن الحكومة اليوئانيسة أرسلت برجاين من 
'المسكر بين للاسكد ري ةلخاية اليو نانيين القيمين بها فىحالة الضرورة كذإكأرسات 
ضفيئتين حر بيتين الإسكندرية 2١١‏ 

وتنببت [نجاترا وفرنسا إلى تجاهاب) الدول الكير ى الاخرى ء فإفترح جر انفيل 
عفر يسنيه إرسال «مأشور برقى» الدرل لمر 97 إرسال سقئها إلى معرء متدالين 
بأن الأحداث قد نشبت فجأة. وأن الما ركان يبدد رغاياهيا لدرجة كان عرزن 7 
الشمدة.. حيث لم تتح لم| الفرصة بالتباحث مع الدول الاخرى التى يعنيها الام . 
وأنها ذهها للمحافظة على للصالسالآور بية مصردون ييز بين جدنسية وأخرى. 
ودعوة السلطان يأن يمىء جنودا لإرسالبم إلى مصر تحت شروط عحددة ؛ إلا 


أن فريسليه مارض هذه الفكرة (5) 


وازداد تدخل إنجائرا وفرنسا فى شئون مصر , وإزداد تغافم الاسداث 
فيبا خلال القمبور الثلائة (ماى بوفية - بو اية ) فإسةةأ لث وزارة البارودى 
وإشتدت الأآزمة وتنابعت الإحداث دأدت إلى ماسمى عذيحة و ريونية مم١‏ 
فاخن فر يسكيه تلك الاحداث ذر يعة ليقترح على المكومة الريطانية التعجيل بعقد 
م تمر بالإستانة أو بأى عاصءة أخرى لبحث الأزمة الصمرية ٠‏ وفسرت مسف 


واين و اطرسيوور ج دعوة الدو ادبن الغر ودين الى إنعقاد أو كر بأن معناه ف 5 


,1882 .5 .19 .قققطتف' ,عالأكصم 0 10 (سفير اجلترا بأئينا) 4عه5 (1) 
4 110 (1882 8 مم12 ,2 اعوط 
2 ,837 ,ه]8 .4 .2,2,1 ,5.1882 34 ,امول لخ تاستدرمم8 (9) 





الام فى حل المسألة المصرية دون اللجوء الى الثقوة.12) 


ولكن اأسياسية الررطانية ف عقيقة اللاص كانت تخرص على عنلم تدويل 
الازمة لأمر 3 حى تايس انفسها الفر صة عندما بن الو قت الزنفر اد بالتدضل 
دون غيرها. وان من مصاءدة .بر يطاننا أن أتفاقم الاحداث ل مصر (إتصيد المرر 
للتدضل وادءتلال أناة أأسووس واتعت .سيول ذلك كل الخول 0 اهى الى كانت 


وراء أحداث ١١‏ بوليةء 


وفى هذا الوقت إشتدت حماسة الرأى العام النريطانى للفتم والاستعار يتأ ثين 
زعماء عرب الرافظين والكتاب الإستماريين أمثال: شارارديلك وغيره وكادت 
هذه الإنجاهات الإستعارية أن تؤدىي إلى اسنقالة سلادسةون 3 ركس الوزراء 5 


ف وليو ١4889‏ سيب للشكلنين المصربة والإبراءدية فق 


وعلى أى حال فإن لد بلوماسية اللريطانية قد نشطت خلال هذه اافسترة 
واستغات ,عبارة تردد كل من فر 16 والباب العالى؛ وضريت كل متم) بالآخر 
حتى تناح لبا فرصة الإنفراد بالعمل فى مصر. ففرنسا عارضت التدخل اثرى ؛ 
والباب الغالى تردد فى العمل » وإنجائر! تضع الشروط وأاقيود للتدخل التق 
كا سترى فيا بعد س بشكل لاتقبله تركيا . وأخذت إنجاترا تدفمالاحدات 
دفماً نحو الودول إلى غايتها المأشودة ؛ وهى [-ثلاابا اقتماة السو يس. وكانت 
[نجلترا وراء جميع الءداث النى جرت خلال الفسترة ( من مابو إلى أغسعاس 


1) حى تحةق لبا البدف المتثءرد. 


(1882) 8 غمووظ ,م5 1821 ,5.1882 ,30 ,هلاتجصوع6 م1 ووروي1 (1) 
ملل 
461 .م ,أن .07 بلا#سجامي؟ نه سصروة () 





]1ع همد 


وتحمس لورد جرانفيل لعقذ مؤعر بالإستانة لبحث لأسألة المصرية » بعد 
الثقرير الذى وصله من مالت فى( ١١‏ و نية ) عن مذيحة الاسكندرية واضذت 
بريطانيا هت ذا المؤتمر ستاراً فى وراءه ثواياها الحقيقية واانى تتمثلف المقام 
الآول فى إحتلال قناة السورس . ابذا [فذت بر يطانيا من أحداث (1لونبة) 
والاسكندرية ذريعة لخمل السلطان على قبول الدعرة لمق مر . 
وقد تينى فريسنيه فكرة الدعوة لعقد هذا ااتمر الدولى لبحث الآزءة المصرية 
وعرضه على الحكومة الانجاوزية . وأثهه ب أنه فى سالة موافقتبا عليه سيعرضه 
على الدول الأوربية. ووافرجرانفيل فى م مابو على إقثراح فريسنيه وأرسل 
بذلك منشورا إلى الدول الاورية بإقتراح عقد الم تمسر بالإسمّانة ,602 
ووافقت الدول على فكرة عقد ااؤتمر2"© بينا عارض الكثير ون فى مصر فكرة 
إنعقاد مؤتمر بالإستانة لبحث المسألة المصرية.ر؟) 
وبناء على إفتر اح د مانشيى » تصتوصهة + وزير خارسية إيطاليا ‏ وافققت 
الحكومة البريطانية على عقد اا تمرفى مم بونية بدارااسفارة الإيطااية بالإستانة 
ورأسه كورئى - سغير إيطاليا بالاستانة ‏ بإعتياره أقدم لاسفراء في هذه 


الدينة 5 ( 


5 20 .4 7.1 2.2 1882 تهاة 30/31١‏ ,5501" ذ :أمستورووع8 (1) 
61 ,358 ,357 


(1882) 11 :مرووظ 5 متلظفم ,375 ,365 :70 .4 ,2.2.8.1 (2) 
,4 ,32 :27 :26 .هآ 
(*) احمد عبد الرحيم ب المسألة المصرية ش 7ه 
()) عمد مصطفى صفوت -ث- الاحتلال الاتوليزي أمر س 8: ؛ #بد الرحسن 


اأرافتي سم الثورة الم ابية ص - 8 ٠. ١‏ 





ص 411 سم 


وعر الى لتجد ما تدر ع عرو الحر حص على [ستهر ان الأزمة و تصعيدها لتقنع 
حكومات أور با والرأى العام الإنجليزى مخاورة هذه الازمة على أرواح الرعايا 


الآأوربيين ولامصا لح الور بية : 


دإذا كانت بريطائيا أول دولة قبلت دعوة دفر يسينيه» سقد مؤتمر دولى 
أرر ف ايحت الاز مة. نجد السياسية لأبر يطانية قدحر صت على تحقيقعدة أهداف 
دباوماسية أصها : 

١‏ - إبعاد مسألة قفاة السويس من جدول أصمال المؤئمر على أساس أن 
الآزمة المصرية مصورة فى أمالخلاف الناشب بينالحرب الوط و الخديرى. 

؟ # “حددت مبمة المؤتمر بتكليف الحكومة الميائية بإقر ار الأوضاع فى 
مصر عن طريق إرسال حملة عسكرية وإذا رفضت ترحكيا أوسوفت فالتثنيذ» 
فن حق انؤنمر أن يبحث عن وسائل وإجراءات أخرى أكثر فاعاية. بيسْا 
وضعت المكومة الريطانية خطة استراتيجية من عام مضىلإرةلالقناة اأسر يس 
وهى تسعد اتنفوذ هذه الحظة, 

باس حيرصت إنسلترا على تصعيد الآز مة لتجدد الميرر لأتدخل المسكرى 
واحتلال قناة السويس (1). / ْ 


بد دؤتمرالاستانة جباساته فى يونية واستمرت حتى ؤ أغسطس ,م١‏ 
بصلد يي 
)١(‏ عبد الرؤ رف ممرو سس قناة السوورس و وهر الاستانة س «؟ ١‏ 94١ا.‏ 
وقى وسالة ماجستير فى التاريخ الحديث من جامعة الدول العر بية (معبد الرجوثو الدراسات 
العربية ١91/١‏ ) وتم نغرها بالبيئة الماءة لا-كثاب 4 بإسم (قناة السويس فى 
العلافات الدولية 4 سس ١888‏ ) وباس يمول الرسالة]- 





وقبلت الحكومة الريطانية الإشتراك فىامو تمرحتى لا نظير أمام الدول الأارربية 
أنها غارجة عن الإجماع الآورف؛ فى الوقت الذى اتخذت فيه المؤتمر ستارآ 
لتخن فيه سقيقة نراياها العدوانية , واشتركت فى المؤئمر ١‏ بريطانيا وفرنسا 
والروسيا والمانيا وإيطاليا والنساء وحاوات يعض الدول مدل اليونان واللوتغال 
وأسيانيا وهوائدا والولايات المتحدة الاشتراك فى ا ؤتمر واكنبا لم توفق 00 

ومؤعر الاستانة فى الحقيقة ماهو إلا مائدة أثنمر وا منديو هذه الدرل 
للحياولة درن وقوع قناة السويس ف يد دولة دون الأخسرى (© وكان أول 
قرار صدق علية الأعضاء فى الجاسة الثانية للمؤتمر يوم و يونيه » هو اقتراح 
فريسنيه ‏ والذى وافق عليه جرانفيل ‏ هو ميثاق الثزاهة , أو» عيشاق 
انتفساء سرض اأشخضصى ( أمهصوووعة ام أوة0 ع0 وامءماممم هآ ( 0 

والذى يقضى بعدم إنفراد دولة بااعمل مر وراء ظبر الول الاخرى اثناء 
انعقاد المؤمر ووافن عليه الأعضاء مسسع التسفظ فى حالة الظروف القررية 
مموزدسه وعجه مثل حاية أرواح الآهالى © . 

وفى ذلك الؤمر تعددت الآهواء وكثرت الشيع » ونقضت الدول اليوم ما كانت 

أقرته بالامس م عادت ا ما نقضعه . وظبرت السياسة الآوربية مغطاه 


بأغطية رقيقة , ثم عادت أخيرآ مكشوفة لا نتلس سوى المصاححة الذائية بعد أن 





٠ امد عبد الرحيو مصطاقى ب المسألة المصسرية ص هم؟‎ )١( 
32 زفق هيك اأرؤوفب مرو مسمس قثا السوس ومؤير الامسة ل ص ل‎ 
)3( 188 مأعسقعيع”*1 8 (سغير فرنسا بالاستانة ) 311649اه]2‎ 25.6, 1882 


أمجعظ8 .2 ماعو ,كنا ,.411 ,409 80 ,4 .1 .عأموط .1156 1 .لآلا 
,10 (1882) 7 





أادت بالممافظة عل حقوق الساطان ومماصة أوريا جرماء درن 00 تردق 


وفى الواقع كانت انهاترا وفرنسا هما الهو لتان الثتان مبتمان فعلا بالمسالة 
للصرية ؛ وعلى وعى تام بالاحداث فى مضي . أما متدوق الدول الأخرى قل 
يكونوا على عل كبير بتطور الحو ادث فى مصر وكانت انجائر! الدولة الوحي_دة 
الى قررت ألا تتقيد عناتشات ال قمر أو عا يتمخض عنه بدله النظرى أو ما 
يصدره من قرارات قد نلف مع المصا لح الريطائية وأن تعمل بنشاط وهدوء 
على تنفيذ خطتها ورعاية مصاحبا فى الوقت لمناسب هندما تواتيها الفرصة 9؟). 


وأخذ المؤعر بعد ذلك يتداولق شرو ط هذا التد غل وحدودهء واستفادت 
انحاتا من هذا البطء فى تدخابا الممفرد ٠‏ ووضع لاؤعر فى اسه السابعة يوم 
5 يولير ور قواعد هذا التدخل ومنبا ا-ثرام الجيرش الذى سترسله تركيا 
لموكز مصر وامتيازاتها الوسيق أن نالتها وجب الفرمانات والمعاهدات: وإخاد 
الثورة العسكرية وإعادة الساطة للخديوى ‏ وأن تسكرون مدة اقامة الجيش ثلاثة 
أشبر فى مصر إلا اذا طلب الخديرى مدها إلى اللدة التى تتفق عليبا المككرم 
المصرية مع تركيا والدول الآور ببة المظمى . 
وقدم مندويا إتماترا وفرنسا للمؤاعر إنتراساً ينفو يضو) للقيام بالدفاع المشترك 
عن أمن وسلامة قناة السويس ء وذلك بعد اتفان جرانفيل وفريسنيه على ذلك 


ف حكاراور كج 00, 


. حمد ممفوّت ب الاستلال الاتوايزى لصر ص م4‎ )١( 
تمد صفوت ل انجاترا وقناة السويس ص كك ا‎ (9 


عع 7 الى 00 0 و#عقط6 كناه5 ,أقترتع ج16 (3) 





0 


الذى سيقدم أؤكر الاسدانة لتغو يضما 0 لداع عن قنآمٌ أأسو اس )0( . 


ويلاحظ أنه منذ إنعقاد مور الاستانة وقبل ضرب الاسكندرية,ساو لت 
الحسكومة البريطافية ( من 6؟ يرنية إلى ٠١‏ يولوو ) [شراك فرنسا معبا فىاقيام 
بحاية قناة السويض ء و لسكن فر سنيه رفض ذاك (1). ويتضح مدى تردد 
فريسنيه فى اضخاذ موقف عدد من اقتراح جرانفيل الخاص يحاية قناة السو يس ء 
فى رسالنه أآتى بعث يبأ إلى عمموة؟ ف 5 يو ليو يوضح فيها: رأنه لا 1 فش 
رفضا باتا الاشتراك فى حراية قناة السويس . و لسكنه يتفق مع اتجلترا فى الوقت 
المناسب للقياممعها بحاية قناة السويس (؟) . وتبدو خطط الحكوءة البريطانية 
بوضوح تجاه ثناة السويس من التقرير الذى بعث به يسو ع سفين فرنسا 
بلندن س فى م يرامو إلى فريسنيه فقد ذ كر : د أن عماس الوزراء البريطااق 
يبحث حالياً افتراساً جديدآ متاق بقناة السويس ء بأن تقوم اتيملترا وفرنسا 
بتقدم اقتراح للدؤمر يسمح لما بإرسال بمثة تتخذ الإجراءات اللازمة لاي 
قناة السو يس .42) وقد قدم جرانفيل هذا الافتراح نجاس الوزراء ووافق هليه 


00-7 


,30 ,4 .8.1 (1(,1 ,1882 ,7 .16 ,قتموط ,1م715 3 أمصاء يوم (1) 
17 أميج8 .8 ضصوط ,21.7.1882 ,قطمجوآ م5 فللأكصةع6 015 .453 
.8 .20 (1882) 

( راجم نص الافتراح بالوثيقة |الذكورة ) 

.428 :422 ,416 .قماآ .4 1٠‏ معامذة ومة 1 .1210.17 (92) 

4 1ل .قتيوة ممه 1 “1 .(1 (1 ,6,7.:882 155:0ط1' 3 تأمساعوممم (3) 
.ولا 

+1 ,م0 .7 .1 .8 ,1882 ,ل .8 مقدمة عسل وم ذ أمومتل' (4) 
.وال 





سرلاد سهول - رس الوزارة - ورايثت خطومق وللكن ثية أعضاء الوزارة 
كانوا أقل تأيبدآ لتدخل الم تمر فى مسألة قناة السويس (21) . 


وفى جاسة ١5‏ إواير أثارت بريطانيا هو ضوع الضطر اأذى يتبسدد قناة 
اوس من جانب العرابيين يعد ضرب الاسكندر ل دأنهم #تعمدون تعطيل 
الملاحة فى قناة لسوبس وناشد دوفرين أعضاء المؤثمر بأن يفوضوا من قولب-م 
بريطانيا وفرنسا غاءة قناة السويس عن أى معنطر يبد الملاحة برا ٠ )"( ٠‏ 
وف الحقيةة يرى باحك أن السياسة الا بماءزية درجت على التباى على الاضطار 
اخيطة بقناة السويس حتىقبلضرب الاسكد.درية , ففجد «وشيمب سهمور 5( 
يبعث برساله عير الحسكومة البريطانية فى ؟؟ يونيه ؟رم١‏ : «يأنه قد عل بأن 
رق لني + سفن صغيرة عملوءة لتنجيرها بالقناة فى المنطقة ما بين بور سعيد 
والاسماعيلية وأمم ( أى المصريين ) يذرون القيام بعمليات فى القناة من نجساه 
دمياط » 0( : 

وكذالك يمد جرانفيل يبعث لفر نسا باقتراح ؛ م لاتضخاذ الإجر اءات اللازمة 


أثارم عراق 200 , 





: 16 1) 
,2 ملعنوط ,7.1882 .19 ,مقامةتقطط' رقالتعصوع6 م1 مقاوط (2) 
2 .210 (1882) 17 مأموجوظا 
(م) قائد الاسطرل البريطانى امتواجد بالاسكندرية . 
,0 .2]0 ,23.6.1882 وواتتسلتسقة ,(1882) 17 أموج8 .ط .اعوط (4) 
,7.1882 20 .0 نه مأق ص16 3 ( سفير ترنسا بانان ) تإقدوة"2 (5) 


,310 “4 غ1 .1 8,10 





وكان هذا الخوف كله ممتملا من سانب [إيجماثر! ولا أساش له من الحقيقة » هلم 
نكن هناك قوات لعراف فى منطقة قناة السصريس ‏ كم سثرى فما بعد وأنه 
' يشكر جديا فى سد قا السويس إلا بعد قيام اجاارا باعلال الاسماعيلية فى 
٠م‏ أغسطس 18489 . 


هذا وقد طلب أعضاء مؤ عر الاستائة إعطائهم مبلة لأخذ رأى حكوماتهم 
فى الاقتراح الخاص عماية نناة السويس. )١(‏ وو بعد استشارة حكومانبمر فضوا 
مشر دع( الانجليرى س الفر نسى ( ف الور م التالى لعقسديم اشر دع تقابل 
كورسول ( سفير فرنسا ببرلين ) مع هاترقيلد ( وزير غارسية ألا نيما ) وجرى 
بيغىا حديث ول مشروع حباية قناة السويس , فعبر ماتزفيلد عن وجبة نظره 
أن التفر يض الول مر الاستانة هو آرم يقوم بإعداد بعض المقترحات 
وتةد عبرا للساطان بإعثياره صاحب السيادة على مصر . والتوصل إلى وقاق يبن 
السلطان وأوريا . وقد إنضمت المافيا للا تمر على أساس هذا الميدا والذى النذم 
يكل من المستشان والاميراطور,ورأى هاترفيلد أن متسروع ساي قتاة السو يس 
هذا لثما يدغلضمن ا سأ لذالعامة الخاصة نظ النظام فى مصر.وحارل كور سيل 
أن يدافمءن الاقتراح بأنه اولة لسيق الأخطاز المسل بها والتى على وشك 
الوتوع بالقناة 290 , 


وهذا عارضت المانيا ذكرة قيام دول معيلة عساو أيه حباية قئاة أأسو بس وذثر 


56 همه 1 .0,1.1آ ,882 +7 19 ملأعططموع70 ذ وو1لئوه28 د»دآا (1) 
60١‏ ,180 4 1 

د 1 .7 ,2 ,(1 1882 7 20 سزلع8 بتقساعجومم7 3 اعوعده (2) 
3 .و28 4 1 





هأترفياد لكر سيل أن حكومات كثيرة أ بدت اسياءها أيضأ اسألة الانقداب 
الأورف للدو انين وأبدى د هاتزفيلد, إهيّامه بالافتراسات التركية (1) . 

كار أت حكومة النءسا والجر ننس الرأى ؛ واعترتا #رد وجود دولة أبنبية 
فى مصر بحجة الدفاع عن قناة السووس تمييزأ لها وإحلالا بالتوازن الدولى9؟). 
كا رفضت المانيا والروسيا الموافقة على التفريض بإعتيار أن الحسدف الاساسى 
لللؤتمر هر تافام تدخل تركيا . »ا رأت هذه الدول أن سلامة قناة السويس 
عن يوم الدرل جميءاً على قدم المساوأة (؟) ٠‏ 

بدأ البرمان الفرنسى فى ١,‏ يو ليو منانشة موضوع التدعل فى المسألة 
المصرية . ورافق مجاس الذراب فى اليوم النالى على الاعتّادات البحرية اللازمة 
بأغلبية ون؟ صوماء ولمكن حين انتقل البرلمان الفرنسى إلى مثاقهة الجانب 
العسكارى التدخل [تضيح عدم ميل الحكومة ذلك . فيد كان رئيس اجخرورية 
ووزير الحرفية يعترضان بشدة على إرسال القرات الفرنسية » لذالك اتصل 
فر يسيذية بلندن فى م" يو ليو و أبلفه بالأقى 6 

و - ترى الحسكومة الفرنسية أنحماية قئاة السويس عكن ضمانها عن طريق 
إحتلال يعض النقاط الواتمة عليما ( نقطة أو نقطائين 2 يتعاق بالمسكومة 
الفرنسية ) بطول القناة وأنه بامكان ...” رجل القيام بذا العمل فيا يتعلق 
بكل نقطة . 

بس أن الحسكومة الفرنسية شديدة التصمم على فصل مسألة حاية القناة 





8غ 1 1.10.1 ,1882 :21.7 .ستامعة8 بمءمتمجوء8 ذ لمععيده0 (1) 
ش 67 :80 هك .1 عترنة 
1 001 1 أن م0 مقعتطع مم5 ,أوستء ج26 (2) 
ب(؟) احمد عبد الرحيم المسألة المصرية ص ٠ 57١‏ 





م #لا4 سه 


عن التدخل عمنى الكلمة . وأنبا ستلترم فى تصرفبا مما ثراه ضروريأ بالنسية 
للبدف الأول'. 

م سد ستمتفع الح.كومة الفرنسية عن القيام بأى عمليات فى داخل مصر ء» 
إلا إذا كان الفرض منبا صد المدوان المباشر . وف حالة قيام القوات الاتجليرية 
ببذه العمليات فليس ذا ان تعتمد على م ؤاذرة أرنسا ٠‏ 

س لن يحت الفرنسيو نالنقاط المشدار اليرا طاما أن القناة لم تعض لتو يد 
مباشر وم يقطع لاص بون لياه المذية . وأضاف أنه ليس لدى الحكومةالفرنسية 
أى اءتراض على زحف القرات الإريطانية أذا فررت المهكومة الانجليزية 
ذلك 0١‏ , 


د تك المكرمة الفراسية تقل رغبة عن 0 مه جملادسئون فى التدخل لا 
تدعيه مر._ حمابة فناة السويس ٠‏ وكان أر يسليه نفسه بود أو إستطاع التدخل 
والتعاون مع الإنجلير وغاصة بعد ضرب الانجايز الاسكتدرية واحتلالبم اباء 
وكان جامتا2؟) ينادى داكا بضرورة التعاون مع إنجاترا فى كل مسائل البحر 
اللتوسط. ققد ذكر فى البرئان الفرنسى (جاسة و1 نوايو 1887) إبان منائشة 
الإء.ماد الخاص ,مشروع الدناع ااشترك عن فناة السويس ؛ ١‏ عندما ننظر من 
فوق هذا الى إلى أوديا الى كثر الكلام عنما اليوم » أرى أن فرنسا وإنجاترا 
تحملان عل كاهاييا» منذ عشر سئوات ؛ مدر لية السواسة الغربية. و[“»دوا لى 
أن أعلى أنه لانو جدسياسة أوربية أخرى تستايع أن نلتتم س العون منبا لمواجية 


مج 1 .1 ,2 .2 .7.1282 23 م.عقبوط ووقصسة”"0آ1 ذ عمماععوم25 (1) 
,4:0 ,وآة .4 .1" ميزه 


[قق زعي .اطروريت فى فرنسأ . 





0 


أثر الإحتالات التى نيما المستقبل عنا. ... وأن الأمى الثى يغرينى مداافة 
الانجليز والتماون معبم فى حوض اليحر المتوسط وف مصر هو ف الواقع الآم 
الذى أخشاه وهو أن الخصام مع الانجليز يضطرنا إلى أن نترك ابم بإستمرار 
مناطق من الأرض والأابوار والممرات يتفردون بالإنتفاع بها. ولك فى الحياة 
قوق وف التجارة قوق بقدر ما الإنجليز ؛ فلم لا شاركيم .20 , 
وقد إنتبت المنائشة عوافقة البرلمان الفرنسى على الإعناد الذى طايه فر سنيه 
بشرط إستغلاله فى بعل الاسطؤل مستعدآ للقيام فورآ بأعمال حربية فى منطقة 
القناة 9) , 

وكان فر يسنيه لايريد رك إنجاتر! تعمل وسدها فى القناة افى جاسة ممايو 
فى البرئان الفرئسى طلب رئيس الحكومة إعتادا جديد! قدره ...د١9‏ ده 
فرنك ء تكاليف إرسال الخلة العسكرية لإحتلال قفساة السريس,20) وأوضح 
للور لان الضطة التى إتفق عليها بين إنجلترا وفرنسا ومفادها أن “قوم إنجاتئرا 
بالأعمال الحر بية فى مصر وتكتنى فرنسا بإ-تلال غرب القناة (الجانب الافربيق 
لقناة ) تقصعت مق سمءتكة ووثم 24 على طول القناة وستى مدينة الزقاذيق 
يحيث تدخل الزثازيق فى المنطقة الفر نسية لنمان الياه العذية . وأشار فى طايه 
إلى الصعو يات السياسية والعسكرية والهولية الى تعترض هذا الإستلال وأنه 
لابد من الحصول على تفويض من دول أورباء وأضاف : أن حاية القناة صمل 


مادى سيط ولا شير متاعب سراسية 2 الادول فيه مهأ لح مأسارية وهدواغهاية 
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عدولا هه 


لاثعد تبددأ للسلام العالمى. ومن الخطأ القولبأمّها وسيلة التدخل. وعددالقوائد 
الى ستعود على فرنسا من وراء ذلك والاستجابة ارغية إنجلترا وهذا فيه ائدة 
لفرنسا , وامحافظة علىسلامة بر اخيرنا فى القناة كا [قتضى الأآمى ذلك. وعدم 
الظرور أمام العالم الاسلامى عظور المتخاذل. فى الوقت الذى تساول فيه تركيا 
استعادة م كزها فى مصر .»(1) 

وأكد فريسنيه أن الدفاع عن قناة السريس مختلف كاية عن التدخل فى مصر 
وانه ان يترتب عليه مشاكل دولية . وحمت البرلمان على ألا يثرك الفرصة 
لإنجاترا لى تقوم هىمنفردة عباية القءاة. ووعد بأن المبالغ المطلوية ستستخدم 
فقط حالة الخطر الفعلى . ركان فر يسنيه قدطلب الميلغ لإرسال ...؛ سبندى 
لإحتلال عض نقاط فى "'قطاع الشمالى من قناة اأسويس . (؟) 

وكانت الحكومة العريطانية , التودرجت على اتباع سواسة القيام بإتصالات 
دبلوءاسية لا طائل منيا إلا كسب الوقت » قد نقدمت للحكومة الفر نسية فى + 
ليو , إادوثو كول» تاعاق بالدفاع عن قنأة السويس جاء فيه : «لما كانت 
حكوما إنجلتر! وفراسا فىحالة أى خطر مفادىء و جسم ينجم عن الاضطرا بات 
الحالية فى مصر , فقد إتنقءا على أن يضما النصوص الخاصة بالعمل المشترك 
إستادا على ١‏ ميثاق إنتقاء افر ض الشخصى ء المصدق عليه من سفيريه) فى ٠0‏ 
و نية والذى أفرا فيه بعدم العمل على الحصول على مزايا [قليمية أر غيرها قد 
لانستطيع أى دواة الحصول عايا . ويحب أن يعملا معأ وبإتعاق تام كل من 
الأدمير ال البر يطال « سيمر ر » و الأادهيران الفراسى «كو :وراد برد ف[إحتلال 
قناة السويس بالشروط الآنية : س 


و77 -76 .م 1٠١ 13٠‏ وغأنه م0 ,من عمط (1) 
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ل 


١‏ - تحتل القوات الفرنسية الأنطقة الواقءة مابين الأسماعيلية و ورسهيد, 

# ل أما القرات الوريطانية فتصتل بافى منطقة فناة السويس. | 

م - تسيطر القوات الفرنمية على بورسعيد والقنظرة ٠.‏ 

و تسيطر القوات الي يطانية على الاسماعيلية والسويس. 

هس ننضم القوات البريطانية الى القوات الفرنسية إذا تطلب الام ذلك. 

د ل تقدم القواث الفرنسية المساعدة للقوات للبر يطانية ٠‏ يا كان موقع 
هذه القوات داخل البلاد المصرية ويجب ألا تؤثر الممليات الهربية على حركه 
الملاحة فى قئاة السريس. وإن كان يجب ترثفبا هين الإنتهاء من هذه العمليات 
العسكر ية. وثرك ١‏ لليونر» الاتفاق مع دفريسينيه» على الصيفة النهائية التى مكن 
بعدها عرضها على الدول الأورنية وكذلك الحكومة العثانية )1١(».‏ ْ 
ويلاحظ أن بريطانيا أعطت نفسها فى النقسيم القطاع الجنوف مر القناة 
متضمنا الاسماعياية ‏ لأنها قد وضعت لطتبا الإسترانيجية على أساس دخول 
الثقوات البر يطانية الى القاهرة عن طريق الإماديايسة , 
و إمعاناً فى زيادة إر باك الهباوماسية الفرنسية أخبر لورد ليوز فريسينيه أن 
الحكومة البريطانية قبلت تعاون الساطان معها عسكريا , فأعتير فريسينيه هذا - 
تدشلا ثنائيأ من الدى لين دون حكوءته,12) 


ثم قدمت بر يطانيا إقتراحا خامسا لامو مر فى 78 بو لير جاء فيه : «١‏ نظرآ 
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ست 4# سن 


لإزديادمهديد القناة بالاضطار واوقف الملاحة. ترىالحكومة الريطانية الإستفاظ 
لنفسها حرية العمل الذى جعلته الا_داث أمراً ضروريا و ألمت ريطانيا فى 
إلتراحبا مسألة عدم التزامها ما يصدره لامر من قرار أث فى هذه لاسألة . و 
تطلب موافقته (أى للؤكر) على هذا الشروع و[نما محتفظ لنفسما بحرية العمل 
فى هذه المسألة نظراً لما عليه عليبا الأسدات .(1© كذ لك أخضطرت إنجلترا برلين؛ 
أنه هن أجل ضان سلامة وأمن سفتما التجار ية ستقترح أن قصاحيما سفئا حر بية 
أثثاء عبورها القناة . وأضدرت الحكومة الآلمانية هى اللاخرى أوامرها إلى 


إحدى زوارقب! الخ بية لمصاحية السفن الأالمانية النى تمر القناة, 0 


هذا وقد إستمر البرلمان الفرنسى فى مناقشة مسألة التدخل ؛ فق جاسة بوم 
يرليوء دين فريسينيه للمجاس أنه ليس لفرتسا نية التدضل الفعلى » وإ ما غايتها 
حماية القناة. وأنه لادضل للسياسة فى ذلك ؛ فكل الدول لا نفس لمصالح فىحماية 
القناة. وأوضح أن حاية القئاة لاتزدى إلى التدخل الحرف ٠‏ وأن غاية فرنسا 
من ذلك هو مشارة إنجاتر ا وعدم ظيور فرنسا ؛ظهر الضعف أمام الشعوب 
الاسلامية . وتساءل فر يسينيه فى الرلمان القر:سى: ١‏ هل نترك صديقتنا وسليفةنا 
إنجائرا فى مشا كل التدخل » «يسما تاب منا أن شارك علمنا علمرم على ضفاف 
القناة؟»:- 


8 عتددقاءاوصف1 وؤتالت 6نامط , قتسة امم 121656 قتامم - قدوللة > 
68 19اع'دن 81025 ,رمامتخصعقغصة ث1 عل 1165جه1 0141 165 م8980 ودعتعم هده 
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غلا سب 


ىلم تطلب دعينا المادى , انها ليست فى حاسة إليه الى نسحن الثُورة ؛ أهى 
تطلب فقط تأييدنا لأمنوى» (61 

ورد كليمتفو ( دةةعدمسةن ) على شطاب فر يسيئيه ف البر أن بأبه 
لامكن فصل مسألة مصر عنمسألة القناة» وأنحاية ااقناة لامكون بإدتلالالقناة 
وإتما بإحتلال القاهرة . وهذا هو سر تدخل [جاترا ولا يكن لفرنسا تعقب 
آثار إنجاترا,وليس منداع لآن تقوم فرنسا بحاية القناة اتصمى ظهر الإنجلير 0 

كذلك ذكر كليمئضو فى مراجته لفريسيتيه أن هناك خطرا لإفجارشديد 
لآرربا. ثم تساءل هل من الخير لفرنسا أن تتعاون مع إنجلترا ضد أوربا ؟ 
أم أن تحكرن فرنسا مع أرريا الى تدعى بنصوبها الشرعى على أرض مصر ؟ 
ورأى أنه خير لفرنسا الإستفاظ بقواتها فى أور با الغطاة بالجنود.0© 
ويوضسح فري.ينيه جو الجلس والروح التى سيطرت على الدرلمان فى مذكراته 
بقوله: «كانت الروح الممنوية لأعضاء الجلس يم عليها كآية أسداث عامء/م/ 
دباودء وإنذار عام مم١‏ كان مازال متساطا على الآذمان» وكانت القاوب 
ترتعش خوفاً على وود وحياة الوطن » وكانت أفلية ترى فى هذا العمل بريعة 


قومية90) , , 


وفى تلك الأونة راجت الشائعات فى فرنسا بأرى المانيا ترغب فى ضرب 
الفر نسيين بالإنجايز ٠‏ هذا امترج الخوف من المانيا بالخضب من عاولة بسمارك 
سند وزارة فر يسينيه حتى يحول بذلك دون عودة جاءيتا إلى الح . فمندما 
7 .م .2 .1 أن ,م0 رقعتط50096 ,تقساعوعم18 (1) 
(؟) مد صفوت ‏ اتجلترا وقناة السويس س ١م‏ . 
٠ 218٠‏ 1ن .م0 .1 .1 رقنتتصة ؟تامة رأمساءومم7 (13 
.234-55 00 بختنا .ص0 رقتته 80196 واعستاميوعم1  )4(‏ , 





سا ولاج اس 


وصلت الاناء إلى فرنساء بأن مؤكر الاستاءة رفض اصدار تفو رض لانجاترا 
وفرنسا بالتدضل فى مصر » سقطت المسكومة أمام إنضمام الفريققين المتطرقين فى 
مجاس الذواب ,عساندة | كثن لمات الممتد لة محفظا , و يرصع سوط فر يسنيه إلى 
أن سياستّه الخاصة وجل التدضل الفرنسى قاصرأ على حواية قناة اأسو يس قد 
أغضبت عددا كبيراً من الثواب » ذلك أن أنصار التدخل الكامل قد تنيأوا . 
بإحتهال ترك فرنسا تحرس القناة , فى الوقت الذى تحارب فيه انجاتر! قىالداخل 
يقصد إسراز بعش المكاسب لمصلحتها . أما الفريق الذى كان يرغب فى #جتيب 
فرنسا التدخل اللكامل فكانوا مخشون أن يؤدى قيامبا ماية القناة إلى زجما فى 
مزيد من الندضل ٠‏ أما دماة الانتقام ( مطمههتا-م ) لد الم اهرب السيعيذية 
فكانو! .رون أن على فرنسا أن تبقى بقواتها فى الداخل وتراصل خطة الانتماش 
0-7 ط إعادة بناء جويشبا 212, ومكدا رفض البرلان الفرنسى طلبالمكومة 
بأغابية وووصوئا ضد ون وسقطت حكومة فر يسينية 9) بعد أن نددالعارئون 
برأ الم.كومة ورفضوا الموافقة على القيام بأى عل حرى أو مذامية خاربية 
و بذاك إنتسرت فكرة إحتفاظ فرنسا بكل قواتها فى أوربا ل+اية مصالبا 
الحيوية » وأن ترفض كل رأى يرمى إلى التوسع الخارجى أو الاستعمار © . 
ويذكر جوش «طعممعء ( أحد أساتذة التاريخ الآأورف ) بأن تصويت 


بحاس الغواب الفرنسى كان ,عثابة مح مصر لإنجاترا. فكان يرى أن ذلك نقيجة 
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_- م/م 5 
الخوف من أن يكرن سمارك يتصب الفشاخ لفرنسا ..6١(‏ وف الوم التالىى. .م 


برلين على استعداد لاقتراح عواية جماعية للقناة وفى 0١‏ يوايو وأول أغسطس 
وصات خظابات مشاببة لفرنسا من إيطاليا والروسيا وتركيا بهذا الم 290 , 
و يعاق فر إستوليه فى مذ كراته , أنه لو كانت هذه المقترحات قد وصلته بيوم أو 
بومينسابقين عل الأقل للا سةقطت وزارته , , كا يملق على موةف ادر لالأر بع 
إزاء حاية قناة اأسوروس وعدم التدخل فى المسألة المصرية» بقرله : « إن هذه 
الدول ل تشارك إنجلترا بأساطيلها البحرية لاغهالم تكن لدما القوة اابحرية ٠‏ 
فألمانيا وإبطاليا والنمسها كانت أساطيلبا ضعيفة . كذلك الاسطولالروسى ضعيف 
نسبياً . بمكس انجائرا فكانت سيدة البحاز ء و'ستطينع إرسال قواتها لآى 
مخطقة من المالم ٠‏ وتختلف الظروف باانسية لفرنسا فسكل تركير الجنود فنى 


الالزاس والأررين » ر؟) ٠‏ 


أنافى انجائرا فقّد وافن البرمان البر يطافى » فى جلسة م يولير مم١‏ » 
على اعتاد مبلغ ار .4 عون ابوك أستر ليى / كا ايف الجلة على مصر) بأغلبية 
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مخ سس 


الفرضى فى مصر » )١(‏ . وءأن فريسنيه على صغن قيئة .الاعتهادات المالية بأن 
المبلغ الذى طليه دره مليون فرئك بالمقسارنة بالمبدسغ الذى طلبته الحكومة 
الإنجليرية وهو وربه مليون فرنك » وأن المبلغ الذى طليه كان عخصصسا فقط 
لادفاع عن فناة السويس »ء فى الوقت الذى كانت جبارئه تجوز للتدخل المسكري 
فى مصر . (") 

وإسقوط فر وسأيه ( فى "٠‏ يرليو وم ١‏ ) شلا الجسو لإنجائرا لتعمل 
منفردة بإحتلال قناة السويس؛ ول يكل أمامها من منافس سوى إيطاليافى البحر 
المتوسظ والتى لبا مصالح فى القئاة ومصر . وشكلت وزارة جديدة فى فرنسا 
برئاسة ديكلرك د ممواعوط » انبعت سياسة مغايرة لسياسة فريسينية , 
ويذكر كاعبون فى رسالنه إلى زوجته أن فروسنيه سىء الحظ (؟) : 
« مذقهعنم عون يعدتووومط 06 » وانكبزث |نجلترا الفرصة وأرسات ١ف‏ 7 
دلبو 5م١1‏ ) إنذارا للباب العالى , بأن انجائرا تعتبر نفسبا مكلفة بمبمة إقرار 
النظام فى مصر . وانها ستمذع نزول الققوات التركية فى مصر ؛ إلا إذا أعلنت 
تركيا عصيان عراف . وكان جرانفيل قد أ ق «١‏ الادميرال سيمورء» فى ؛؟ 
يول وللحصول من الخديوى على الساطة الكاملة والقشرورية لاستلال القناة. وقد 
كتب الشديوى التصريح المطلوب فى 1 يو ليو واصة : 
د عثحنا 1 التضر يح باسمتلال كل التقط النىترونها ضرورية فى بر : خ السو يس » 


لضان حرية الملاجة فى القئاة ولهاية المدن امجاورة لما ومن فيبا من الآهالى 
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ص مغ س. 


وللوضاء على 13 قرة انر ساعانى «٠‏ 0( 0 


وبعد أن فشات انجاترا فى الاصول على تأييد فرنسا إتجرت إلى إيطاليا الى 
كانت اها مصالح فى حإية القناة ومع ذلك رفضت الاشتراك مع انجلترا (') . 
واتحتج بريطانيا بطبيعة الجال او قف ايطاليا هذا بل اغتيطت لهء فقدنسعبت 
الدولة الثانية فى منطةة الصراع عض اختيارها ماما كا قعلت فر نسا و أصيج 
العار يق لقناة السو يسن مفترسا أمامها اك تضع يديها عليه . ولقد سر جرانفيل 
لرفض ايطاليا للعرض البريطاى فقذ كان عثى أن يؤدى الاشتراك هع دول 
أخرى إلى صدام معها (؟) ٠‏ 


وبالذسبة نو قن امائيا نجد أن بسمارّك قد مارض مسألة تفو يض انجاترا 
وفرنسا بالدفاع عن قناة السو يس ء معتقدا أن هذا سيؤدى إلى [زدياد تعقيد 
المسألة وقد يحولما إلى حرب بينالقوى المسيحية الور بيةوالدولةالاسلامية(؛). 
هذا وعندما حاول جرانفيل التعرف على رأى الدولة الالما ئية فى موضو ع حاية 
قناه السويس ء بين له المستشار الآالمالى سمارك أله لايزال يمتقد أن السلطان 
العهاى مو وده صاحب الحق الآول فى حابة٠القناة‏ والإشراف عليها 


6و انممهة 6لمترهالمم؟ معطوومتما وستصره0 ,مم5 هن > 
6 لقطهن) تاق 86032668 18 متأسوجدع 5 تلوثا #تعتصرعم هم 
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“8م) اسم 


)١1( ,‏ « ممفصعس عحزة ذخ تونق تمصم 46 3629105 16 يه رتفتة 
فبى جرء من متلسكاته فإذا لم يكن السلطان راغي فى القيام مهذه المبمة » كان على 
الدول الآخرى أن تعملء ذا قامت هذه الدول ماية مصالمها فإن الدولة الألمانية 
ان تحمل أية مسئولية عنهذ! العمل أو غن الإجراءاتث الى قد تتخذ . كذلك 
ان توافق ألمانيا على تعديل الماه-دات الموجودة . ولن ترافق على فحكرة 
انتداب دولة أو دولتين للقيام بحاية قناه السويس . كان بسمارك يرى أن 
تشترك الدول جوماً وأن تكون حقوقهم متساوءة فى اتضاذ تدابير بو ليسية بحرية 
لحماية القناة إذا استازم الآمى ذلك . (؟) ١‏ 

وقد شاركت جكومات النمسا وايطاليا والروسيا سمارك رأيه . فقد 
إعترضت هلى سمألة منح اأؤمر انريطانيا تفويضاً بأن تعمل ,عطلق حريتها فى 
قئاة السريس » لآن فى ذلك مسثولية غير عدودة ؛ واحتال عدم اسحابا ؛ 
وإئما عليها أن تقوم بذلك وعلى مسو ليتها الخاصة وبدون تفويض من المؤكر . 
وقد أغضب ذلك جرانفيل وصرح بأن آراء بسمارك تبدو أما يقوم على سوء 
التفام ٠.)‏ 1 


وضصر درفر م بأنه إذا توافق موعة دول شيال أوربا 2 مثددنا ونا 
6 -دكريت ١ ١‏ 1 





.قتجة2 ,1153106 6 وعدهةددتقطسسة عسه غقساموم1 (1) 
4 :482 .110 .17 .1.1.5.31 


,2 
وأنظر أيضأ ‏ صغوت ‏ الترا وقناة السويس ص م7 واحمد عيد الرحيم اأسألة 
ا مصرية ص ٠ 5١9‏ ٍ 
(0882) 17 اأموهظ .12 وم 28.12 رسمطفاة؟؟ و و الأعصوع© ر3) 
4 .110 





شا وق + 


التفويض. فإنه من الأفضل أن 'عضى 5.ما يأنفسئا فى الحال» وأن” تحفظنا وهو 
) 16 1006 ( سيغطى أى شىء قد نضطر إلى لله فى عصر , . )١(‏ 
هذا وقامت سياسة بسمارك إزاء قناة السويس هلى عاملين : س 

الاول ؛ لا تفريض من قبل الو تمر بحرية العمل فى مسألة قناة اأسويس » 
ولا انع فى أن كرون ابريطانيا مطلق الحرية في هذه المسألة وللكن على 
مسئوليبها الخامة . 

الثاني : من أجل احافظة على حرية الملاحة فقناة السو يس لابد من تدويل 
مسألة الإشراف» بواسطة قرات بوايسية حرية دولية تَشرك فيبا كافة الدول 
البحرية المبئمة بقناة السريس حت غم الممثلة فى المؤتمر مثل ؛ أسبانيا وهواندا 
واليونان؛ وتشترط عدم إنزال جنود للبر أو إقامة أى منشآت لا على الأرض . 
عندئذ يمكن لآلمانيا الإشتر اك فىهذه القوة البو لبسية و بشرط أن تكو نالموافقة 
عليه من داضل «ؤكر الاستانة (؟). 
وقرر تجموعة دول أوربا الثمالية وإيطاليا أن ياجأرا إلى روسيا لاتخاذموةقف 
5-7 أهام اطباع بريطائيافى قئاة السو ياس ف بهم تمرعة دول التحا ل فالآور كه 
وقدم كورق مندرب ايطداايا الاقتراح الخاص بتكوين «قوة بوليسية 
بحرية دولية » 27 


ولقد حاول وزير خارجية بريطافها إقذاع على ألانيا بأن الموقف. فى القناة 
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حت 49 سد 


غريب, فالحكر مة الشرعية وهى حسكومة الخديوى ليست ف م كز استطيسع 
معه حاية قناة السويس أو الدفاع عنما , والحكومة الفعلية وهى القائمة بالثورة , 
هى النى عشى خطرها على كيان القئاة وسلامتها . وااسلطان الممانى صاحب حقوق 
السيادة على مصر لم يتضذ إلى الآن أى الاجراءات الى تكفل سلامة وأمن القناة. 
وضرب مثلا لذلك بأنه إذا اشتعلك الثسيران فى منزل» فيجب الا بتردد سسكان 
ذلك المثرل عن العمل على اماد الثيران دون الننظار نجىء صاحب المنزل 
والحصول على إذن منه . فبسذا من وسجبة نظر جبرانفيل هر هوقف (#اترا 
بالنسبة لقناة السويس . وأضافت الححكرمة الانجليزية إلى ذلك . بأن الجاية 


الور 4 للقءاة غير ندال جدود على ضقتيبا لا تغى كثير .)6 


هذا وعنئدما عرض كورف اقتر احمه الخاص بتسكوين قوة بوليسية محرية 
دراية ؛ قبله جرانفيل ولكن بتحفظ,هو ألا ,مضع ذلك من إندال جدردلإستلال 
مناطق معينة مكن منها تأمين القئاة (9) ٠‏ 
وو افقت الروسيا والئمسا على الافتراح ويا 'مسكت بريطانيا بتحفظاتها 


واحتنظت فرنسا مق تحديد مدى مساعدما 9). 


وعاى أو اعلان*وزارة ديكارك الجديدة قُْ رسا صدما رفم يدها كاما 
عن مسألة الدفاع عن قناة السويس ٠‏ لذا يقرر بسمارك ترك بريطانيا تعمل فى 
هذة المأزة بلاق 2 يتا و سكن على فستكو لينها الأاءة . ومئذ ذلك الو فت ِ 


)000( ل ممطفى مبقوت ب اناترا وكئاة السدويس ص لال اناا . 
ل 1882 ) 11 غمجعظ8 .مم .1882 ,8 .9 نسمطفلهة؟1؟ 15 عللتحصمع0 (2) 
15٠‏ .هآ 
20 .3 ,م0 .10.1.1 .8.1882 .11 ,ع«قلعد2آ1 ذ وه1اتةهة 106 (ر3) 
3 .م .8503 





فل) سا 


قم ألمانيا بإثارة أى مثما كل فى وه السواسة البريطائية فى مهر . وإن كان 
د هاتدفيلد» سفير ألمانها بالإستانة يقف ضد إنهاء أعال المر على أمسل أن 
تشترك الدول جميما فى سل المسألة المصرية بدلا من ترك هذا الحل للعمل المافرد 
الذى قرم به انسلترا 01١‏ , 


وم يكن موقف النمسا تلف كدثيرا عن موقف ألمانيا ء فسكانت سكومة 
النمسا ترى الوقرف ضد الاطاع العدرانية «البريطانية س الفرنسية» فى مصر 
وثئاة السووس . وأن :ظل القناة متمتعة بطابعرا الحهادى وأن تكون الملاحة 
فيرا مكفولة لكل الدول ٠‏ وعارضت الحكومة النمساوية الافتراح والبريطاق ب 
الفر نسى ,المقدم لمق عر فى ساسة ١5‏ يو ايو .و الذىيقضى بتفو يضبماسق الدفاع 
عن فناة السويس . وصرح ١‏ كالاوك ؛ وزير ختارجية النمسا فى ١؟‏ يرأهو 
بقوله : « إنه يماررض التدغل البر يطافى الفرنسى فى مسألة قناة السويس ء فهس) 
قد جعلا من نفسيي) أوصياء عن الآخربن مهما كان الا ضروريا . 6 يرفض 
بشدة أن تتولى دولة واحدة مسد لية الدفاع عن قناة السويس , 09 , 
وقد وافق «كاليس» - مندوب الفمسا فى مؤكر الاستانة . هلى مشر وع كورتى 
الذى قدمه للدؤكر فى جلسته الثازية عششر والخاص باإنشاء فوة بوليسية دوليسة 


م ف قنأهة إأسو اس ٠‏ لفك 


وعلى الرغم من أنالروميا لم تنكن لها أطماع آنذاك فى وادى النيسل إلا 


(1) امد ميد الرحيم ‏ المسألة العرية س 7١6‏ . 
7 أمبوع15 .2 ,اعوط ,1882 .7 +21 ,ةالأجصة6 0غ غمتلاك1 .15 (2) 
.202 .م 399 .286 (1883) 


4 ,310 .0115 .م0 .مم .1882 .8 ,2 رفتاعتسة:0 م5 سمتعئغه8 (3) 
1 ,ل 6تتاقو[عصة ) 





ضم 40 حت 


أنه كان مئاك غوف هن أن تسدد روسيا يعض اداءاءانها القدية ااقى رقضت 
فى مقاكن برلين.فقدر أبن كيف استقات الروسياا مهرب «الغرنسيةاآبر سي 
عام رامل ومخلصت من قيود مماهدة بأر يسوم( الخاصة بالبحر الأسود(١).‏ 
وكان الرأئ العام الروسى متعطشا لأخذ ثأره من انجاترا التى حولت إلنصر 
الرومى إلى هرعة بإممرارها على [عادة النظر فى صاس سان استفانو 0841078 
ولم يكن هذا ليتأتى إلا بتحريل المسألة المصرية إلى مسألة الكل الدول الاق فى 
الاشتراك فيرا طبقا لضمان جماعى » والتصدى لاحيّال استلال انجائرا لقناة 
السووس الى كانت رمسيا فى حاجة اليبا لضمان مواصلاتها البحرية مسع 
سوير يأ (5)ء وقد عاد منجدهد المندوب الرو ف 020 للاشتر اك فى جاساست 
م مر الاستانة يمد انقطاعة عنه,وذ لك للنشاورف مشر وعتكرين القوةالبوايسية 
المشتركة للعمل فى القناة من سميت أنه اقتراح عملى (؟) ٠‏ 

كا هاجمت الصحف الروسية إنجاترا واثهمتها بأنها قد أعدت قواتا للاستحواذ 
على مصر . فُقد تام أحيد أسانذة جامعة « سامت بطرسيوورج» ريدعى مارتينز 
وصعععو]ز بذثر دراسة عن المشكلة المصرية عجلة اأقانون الدولى , وضح فيبا 
أهمية موقع مصر بين قارات العالمع والمصالح الآوربية الضخمة بها ٠‏ وذكر 
أنة لا يمك فصل مصير مصر عن مصير قثاة السو يس ومستق لبا ؛ فالذى7صبم له 
السيادة على مصر ممتكون له السيادة بالتالى على قناة السويس و المكس صحيس: ٠‏ 





)00( راحم القمل الثالثك من الياب الأول ص ١2١‏ وما بعلءها 0 


و0631102) طقتام وه قط ته خأم يع ,تدع لاعولة ,روءملته77 (2) 
4 .م .1882 .تمل 


490 .110 .1أآن) .م0 .0.7آ.لطا .889 :31.7 ولأقسزع مم5 1 [معنياه) (3) 





شه زر ١‏ 


م أعصهن حل «تدععه"1 عل مامروع؟1 3 أتروة 16 «فعقررمم عدوم قدص من » 
سل 8ج1؟ 66 لهصهن) 086 #شعطتقما! 16 قرقة أمروم'1 06 11213:6 16 : نمه 


: )ع( < ووجوا 
وإذا أسبح الحياد الدائم لمصر أمىآ انعا فإن هذا سيكون شر نيان د أى 
تعحاولة لاستغلال قنئاة السو دس من جانب درلة واحصدة . واعطى مارتياز مثالا 


هذا وقد تساءل دى يرز ووه 6( وزير عارجية روسيا ( عن 
الإجراءات الى ترى اتلئرا وجوب القيام بها اضبان سلامة لللاعة فى قئاة 
السويس ء بحم أن السفن الروسية الراجعة من الصين كانت على وشك لأرود 
بها . وطاليت الحكومة الاتجليزية بأن تضمن لبا حرية المرور.ورد” جرانفيل 
بأن الحسكومة الانجليزية طلبت من الدول الاخرى أن ثبافها وجبسات نظر ها 
الخاصة بحماية قناة السويس . وأضاف أن ت#ارير وزارة البحرية عن لأوقفق 
القئاة تبعث على الاطمئان © . وقد أدى عوةف الروء يا إلى رغية المسكومة 
البريعاانية فى إنفضاض ال تمر » و إن كانت ميل إلى أن يكون ذلك ,ععرفة دولة 


أخرى ) . 


وعرضّت سكو مه الرتئال عل انجمارا مساهمتيرا ق )ا به قنأة العو اس إذا 
ما رأت حكرمة انجائرا بالانفاق مع الدول الاوربية أهمية لاشتراك إلبرتفال 





1924 فأعوط .قاصروع1 مم عتم نه [وصفن[1 ,سعدمقة مأؤقتاتال (1) 
71 - 70 صر 
٠ط[‏ (2) 
(9؟) اعد عبد الرحيم المسألة ا ممرية من "7٠‏ . 
(:) الصدر السابق س 85# . 





سد خمغ مه 


ذلك 03 , ْ 
؟ا عررضت الحكومة الاسبائية. هى الإخرى على الججكورمة الانجارزدرة,استعد لذها. 


وبالذسية لموقف تركيا ف المؤامر نجدها قد [متاعت بادىء اللآامى عن 
الاشثر الشفيه, ثم عدت بعد ذلك عنمو قفرا د بعدضر ب الاسكندرية- واشئركت 
في ام تمر . وماق «هاتز فيل على ترددثركيافى الاشتر كفم تمر الاستا نة بأنه ير مع 
إلمخرفبامن أنتتر كبا أور با تراج ها نجائر اوسدها, ومن أسياب رغبة اأساطانق 
استمرار أعمال الأ ؤتسر أنه كان يأمل أن يدي الخلاف بين المندوبين » وبذلك 
يستطيع تمثلوا تركيا اطالةمنافشات اا مر فى الوقث الذى برس لالسلطانقواتهإلى 
مصر دون أى انفاق سابق مع الحكرمات الاخرى . على أن مندوفى المؤمر 
سرعان ماتيينوا هذا اليدف وأدركوا خطورة استمرار جاسات لمؤمر نت ٠‏ 
وكانت الاستعدادات الصر بية فى تركيا واضحة فقد عقد الساطان قروضا يلغت 
6 ٠.رءه)‏ جيه ترى )١(‏ كا أبدت الحكومة الروسية استعدادها لتقديم أى 
قرو تطلبها السكزمة: العمانية نتمكن من أرسال حملةعسكرية إلى مصر("). 





17 6موزج8 .2 .اقوط 18582 .14.8 ,.6 ا لتكصوع6 مغ معددتدة5 (1) 
1 .20 (1882) 
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انق 7 ع 


ددغم مشاريع تركيا للندضل فى مضى إلا أن الحسكومة البر يطانية ل تنأ 
وتشدد الحكومة الممانية, ذلك أن بزيطانيا كانت على يقين من تدعور السالة. 
الاقتصادية للدوة الممانية وأنها لاتقوى على تحمل نفقات ياهظة مهما طلبت من 
قرو ض عاية وخار جية ( روسية ) لتغطية هذه النفقات ٠‏ 
وكانت بريطانيا تع أن السلطان يتكلم أ كثر ما يفمل.وأن مشروعه هذا جرد 
حبر على ورق )١[‏ . أما عن موقف السلطان بالنسبة للثورة العرابية وكذلك 
1 رأ العا م التق ٠‏ فيكان مناك فى الواقع 7 لعراف , هاعم 41 إعلان 
عميانٌ عراف الى كانت تلم عليبا انجلتراار؟) ٠.‏ وأر سل عراف برسائل إلى 
السلطان يعان فيرا ولاءه وتصميمه على عدم اأسماح للاجائب با اتدخل فى شئون 
مصر (؟) وتقدم درفرين إلى مؤتمر الاسّانة فى جلسة +م يو لية باقتراح يقضى 
عطالية الساطان دان إعلان إساند فيه الخديوى ويعان عصيان عر فى رء ٠)‏ 
ونجحت انجلترا فى ذلك , دواقق السلطان فى وى أغسطس ١48‏ على [عسلان 
عصوان عراق ٠.‏ 


0 


و أ لنسمة لاستعدادات ار كا لسر لم تجدها لك عرزت سقيائين عر بعلن 
9٠‏ 5 م 2 ٠. 6. ٠‏ «« ووه 








(1882) 17 ادي «2 .لتوظ ,1882 .9.8 ,عللأحصوعه م1 متسغقوط (1) 

1 6 4 ,210 
(؟) اد عبد الرحيم ‏ المسألة الممرية س 6 . 

7 ذموه5 ,5 .اعدم .1882 .7 .26 كللتوسدمة 16 سق ةساط (3) 
.443 .280 (1882) 
0 .م : 4ئط1 (4) ' 

أمرهظ ,7 ملغدم .1882 ,8 ,9 .تقدم0 ,عللتحصمه ما ميو قوط (ق) 
0 0 ,210 (1882) 17 





هد 1غ لله 


كيين فى ؟ أغشسطاس وئحركتا لبلا واتجبت أحداها للدردئيل ثم سالونيكا . 
والثانية إلى الوئيكا مياشرة ء وكاأنتا تخلتين بالمؤن والجنود . وكانت هناك 
سذن أخرى كلة بالجنود قد أممر ت فى ع و أغسطس متجبة إلى كريث. وساد 
الرأى بأن درويش باشا سيقو د اغلة.فقد أغذ أربعة , سثرالات » آخرين معه» 


ورا اتده الاسطول إل رودس أو كرت )00( ٠.‏ 


أعندئذ أعطت الحكومة البر يطافية تعلياتم! إلى د سيمور» يعدم السماحللسفن 
التركية النى تحمل س:وذا والتى من اللحتمل وصولبا إلى الاسكئدرية , أو ميئاء 
بور سعيدء وأن يطلب منرا التوجه إلى كريت أو إلى أى مكان آخر .وكانت 
هذه إلاحتياطات من جانب الحكرمة الانجليز ية بسبب إصرار الصدر الاعظم 
على تأ كيد اخلاس عراف وولائه لهو كان برى أن اعلان عصيان عراف لامعى 
لهء وأنه لابد أن يؤدى إلى تعقيد الموقف فى مصر وأن الباب العالى م يفسكر فى 
إصدار الاعلان قبل نزول القوات التركية إلى عصر . وقد طليث [اجلترا من 
لمانيا أن تبذل مساعيبا الودية لاقذاع السلطان بإعلان عصيان عراف (؟) ٠‏ 


واشتركت ألمانيا والنمسا فى الضغظ عل الساطان اتحقيق هذا الغفرض . وبذل 
السفير الفرنسى كل هده لاقناع الباب العالى يعدم عقد الاتفاق الحرى مبع 
انجائرا . واعتقه درفر 7 أن عدف فرنسا هو عرقلة إرسال القوات التركية 


لمر () . 


309 ,م .1ن .م0 ,58364 ,أمسهكا .4ن 5.8.1582 .565 .80 .1510 (1) 
1 (؟) امه عيد اأرحيم المسألة الممرية ص ١51؟‏ ب 557 . 


2200 المرجع السابق ص اللا أكلا. 





تن اشاس 


ولكن انجاثرا على أية حال كانت :سير فى إجراءات احتلال القناة فى الوفت 
الذى تشغل فيه المؤتمر وثركيا بالاقتراح:تاو الآخر . ., 


وفى الجلسة'الختاعية للمؤتمر ‏ وهى الجلسة السادسة عشر - ف) (أغسطس» 
زور قدم كورق اقثراسا بتأجيل المؤكر إلى أجل غير مسمى ؛ وأن يقوم' 
قادة الاساطيل البحرية بالموقع ب:نفيذ الاقتراج الذى ينبناء الاق مر : سد 
ه5620 11613 168 كتتاق 890168 1202065 065 0352283تتقتتتصدمه 105 ٠‏ 
وقلع 166 «وعة 04 78أ601م63 3أطقممةطمةجتامع قددة1 عدم منج نمك 


8 838 16 20[65م تاق ممأغدءفدة ذ 58زمد 15 صمح عتلطةة 8 
. < #قأمة0ه'”0 كتوحهة7؟ 


ووافق جيم الاعضاء على هذا الافتراح وتأبات أعال الأؤكر ٠ )١(‏ 

وفى نهاية الجاسة السادسة عشر والآخيرة للءؤتمر أصدر قرارأ يقضى بأرنى 
الحسكومات الآوربية قد نوصات أخيراً إلى اتفاق ودى مؤداه : « أن التسموية 
النبائية اللإزمة الأصرية لا تتم بغير اشتراك الدول الآوربية ممأ , (؟) ٠‏ 


وهكذ! انخنت بريطانيا من م كر الاستانة وسولة لإتلال قنساة السويس 
ومصر . فبعد تحقية,ا المرسلة الآولى من مخططها بضرب واسثلال الاسكندرية 
لتخنى البدف الأصلى » أثارت الخاوف على قناة السريس ؛ وتعرضها للاغلاق 
وإعاقة الملاحة برا من جائب العرا بيين . وكانت الديلوماسية البريطائية داخل 


او تمر وعارسة نشطه ومرئة فتظاهرت بأنبا لاتريد الانئراد بالعمل فى حواية 





,1882 .14 واقستورهم1 ذ ( سفير فرنا بالاستائة ) 20511168 1(8 (1) 
,509 .210 .4 .1 .10.1 .10 

(1882) 18 مجم .وم ,1882 .8 .17 ,عللتكسه»6 م1 وتدة كول (2) 
1 ,هار 





سسا "9ع سب 


قناة السووس وغرضت مشاركة فرنسا لبا ثم إيطاليا لإحتلال القناة . وهى تعلم 
مسيةًا تعذر اشترا كبما فى العمليات المسكرية فى عمس والقناة . وهكذا نجحت 
الدبلوماسية البر يطائية فى تحقيق هدفبا لتتيس الفرصة لأجائب العسكرى من تنفيذ 
الوط الحرف السايق وضعه منذ سنوات لتضع يدها على قناة السويس ,٠‏ وكان 
لها ما أر 57 1 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الاءتلال الانجايزى لقناة السويس 


صرب مديئة الاسكندرية فى ١١‏ يوليو اورردتتائجه ٠‏ 


1 الخطة المسكر 30 لاسلال قئاة السو اسن ء 


تسر كات الا سطول الريطاق لإسولال القناة ٠‏ 


مو قف دى لسبس من الا"زمة ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








إذا كنا قد ألقينا الضوء فى الفصل السابق على النشاط اله بلور'سى لتسهرير 
احتلال قناة السو يس فإننا سنتناول هنا بالدراسة التنفيذ العمل لأضخطةالمسكرية 
النى أعدها إنجائرا لاحتلال قناة السريس . فعلى حين كان «ؤكمر الاستانة يتحرك 
بطم ورت الحسكومة البريطانية النية العمل منفردة فى مصسر . قيءسد وصول 
أساطيل انهائر! وفرنسا الاسكندرية فى مايو بوير و » حاوات السلطات اإممرية 
تدءم تحصينات الاسكندر ية فكان رد الساطات البريطانية تعزيز الأسطول 
النريطاف الرامى فى مياه الاسكندرية (1) . وافترح الادميرال الاتجملذى 
بالاسكندرية دعوة تركيا فى الوقت نفسه لإرسال سفيئة حر بية الاسكندرية 
وإخطار الهول بذلك 2) . كما أرسات ألانيا السفيئة الحربية عطءنطمع 09 
وأرسات أميكا السفينة الحربية مهنمودصمة (؛) ؛ وذلك حجة حماية الرعايا 
الاجانب بعد الاضرابات الى سادت اليلاد خلال شبرى مايو ويونيو » والذى 
كان لإثمجائرا دور كبير فيه ٠‏ فقد استولى الذعر على الجالي-ة الآاور بية فى مصر 
يسبب تلك الاحداث ء واتجه معظميم للاسكندرية حرثك كانت فى انتظارم 
حوالى ١٠‏ سفيئة تابعة للدول الغربية . و بلغ عدد السافرين على السفن ١‏ ألف 
فرد , واستعد ستة آلاف أخرين للسفر (*) ٠‏ وكانت تقارير القنصل الفراسى فى 

. اد عبد اأرحيم مصطفى  المسألة اأصرية س 48؟‎ )١( 


0 .210 .4 .10.10.11 ,29.5.1882 ,أمصتعوة1 4 115:01 (2 


الاج .جم متتو .1882 17:6 ,هال أحتصقء6 م2 اللطتمسسىف 0-8آا (3) 
.228 :و8 (1882) 1 


4 2710 :35 ,م0 .2 ,عوط 116 7عصوع6 10 1اع8105 لماقصمن (4) 


بتامقطم 80014 ستبرع سوط .20116 عختط مط" رصقتة ملدقطء«ممكة (5) 
8 م .1963 





ع زوع اب 


معر ( سذكفكيز ) تشي أيضا إلى إستمرار هجرة الآور بيين من اابلاذ» وتوقع 
السذيي ء عمل بريظافى قريب » بدليل فراغ القنصلية البريطانرة من الموظفين: فيما 
عدا إثتان لتسجيل أسماء الانجليز الذين برغبونفاليقاء بمصر (١)ء‏ 

كذلك بعك كارتريت .- القخصل البريطاى مصر يتقر ير لمكو مته بأن همجرة 
الأور يي : د قصةودمعمه له ممقمت مط" آث_ذه فى الإزدياد الشديد , 
لدرسة أن وكلذء الشركة الملاسية البريطانية مهم قد نقلوا مقار م.كاتبرم إلى 
ميناء نظرآ للضغط الهمديد على السفن () . ش 

وتذ كر الوثامن الم يطافية أيضاً أن الجالية اليونانية بالاسكندرية قد إنتاا 
الذعر نتيسمة الاسمداث الجاريه آ نذاك , وأنوم ينظمون وساءل ١‏ الدفاع الذاق» 
وذاك فى حاله نشرب الاضطرابات وتمر ضبم لأوجوم؛ وأن الحمكومةاليونانية 
قد أرسلت باثنين من المسكريين الإسكندرية لاية اليونانيين القيمين بها فى 
حالة النروره 8 5 

وراقبت الحكومة البريطائية نطور الامورفىءصر بكل عناية واهتيام» وأرسات 
لقائدها البحرى ( سيمور ) الذى كان برايط بتطمع الآسطول بالاسكندريه , 
تطلب هزه عراقبة ما تقوم به السلطات الحر بية المصمرية فى هذه المدينة وتدمير 
الحصون ٠‏ 





.4 2.1.1.1 ,28.6.1882 قلف ,أقستمم2ه15 1 مو زوع تطاصم1زة (1) 
.م8 

روهظ .28 معوط .6.1882 29 عدع[لة ,هاا تحصوء6 10 طون 2( 
0 ه23 (0882) 17 

.2 عوط .19,5.1882 ,عالتكسه© 16 ( سني انجاترا بأثينا ) : له (8) 
.4 :ه10 (1882 8 أمجوعر1 





ماوع سن / 


ومن العجيب عقا أن يعثير الانجايز جهود المصريين لقحصين بلادم ع.لا 
عدائياً موجبا ضدها , وقامت يطرب الاسكثدر يديرم 1١‏ يرلبر امم! سد 
أن دافع أهابا عنها دلاعاً مشبرداً ن رغ القوى غير المتسكافشسة ‏ واضطر 
العرابيون إلى [تخاذ قاعدة جديدة لهم فى كفر الدرار )١(‏ ء وكانت الحكومة 
البر يطانبية قد بيتت النية على ضرب الاسكندريه واستلال قناة السويس قبل 
اختلاق مسألة تردوم الحصون ٠‏ فتجد فى + يونيه وز - أى قبل إنقاد 
مؤتمر الاستانة بووم - د ليون ء سفير انجاتر! بباريس » يعرض على الركومة 
الفرنسية الاشتراك فى وسائل عاجلة بقصدحماية فنا السويس . وأرسل فر يسنية 
دده إلى « تيسوء» عخيره بأن قناة السووى غير معرضة الخخطر, وأن شن كةااةناة 
ذاتها لا تخثى من شىء سوى تلك ااية التى براد فرضها عليها . أن احتلال 
قناة السو يس قد يؤدى إلى قطع ترعة الاسماعيلية: ويعرض القناة البحرية نفسها 
لأصمال عدائية , »ا أنه سيترتب على استلال القناه بالضرورة [حقلال القاهرة 
والاسكندر ية بل مصر كاها » وأنه ليس افرنسا الدق فى التدخل المسكرى فى 
الوقت الذى دعت فيه دول أوربا للنشاور فى أنسب الحاول للمسألة الأصرية, م 
وأنفرنسا لاتسمح لدو : أخر ى التدخل. وعارض فريسنيه فكرة جر انفيل02), 

وكان سيعور قد طلب من الحسكومة البريطانية فى م يوليو ؟م١‏ الإان 
إضرب بطاريات ميئاء الاسكندرية ء وتلى ذلك سلسلة من المهاقشات العاصفة 


وين أعضاء مجاس الوزراء 0 وأوضصت المسكرمة الفر نسية لا >اترا ها إن 


)١(‏ يد مصطفى صفوت : اتجلترا وقناة السويس ص ؟لاء 
,4 .1 .1 .10,2 .1888 24.6 ركتمدم ,أمومة 4 ؛ممتويممك2 (2) 
| 408 ,110 





وس +698 مت 


تَشئرك معها فى ضرب الاسكندرية ٠‏ ورأى كثيرون من أعضاء الوزارة أن 
ارق مسقي ناه انار و اعتلدل رقع اه وناو اءازلوعل كاه 
بأن أحدا ل يسأل أو يستفسر عن مدى تهديد بطاريات طواف الاسحكندرية 
لسغن البريطانية » فيا عدا برايت '8816135 الذى استقال من الوزارة اسمتجاجا 
500 الاسكندرية. واعتقد داراو أن رايت قد رأى أن تأمين قنأة السو وس 
هو وسده الذى يدعو إلى الضرب فى سالة التبديد 610 . ؟! أعتةد بعض أعضاء 
الوزارة اد يطانية و بالاخص جر انيل أن ضرب الإسك.درية سيؤدو إِلىّسةوط 
عراى واستعادة الخدبرى لسلطته 229 ى 

007 نسا ضرب الاسكائدرية. وأصدرت “إتعاماتبا إلى قائد أسطو لها ,عيناء 
الاسكندر ية م كو راد ء قوممهون بالانسحاب والثوسه لميئساء يون سعيد إدا 
ضر بت الحصون 9 . فقّد رفض فر يسنيه - فى ه يوليو - أعطاء , الأدميرال» 
الفرئسى أو امس ماثلة كالتى أعظت للأدميرال الانمليذى بضرب الاسكندرية 
وبالعمليات الحر بية . فالحسكومة الفراسية لا تستطيسع الاشتراك فى إجراءات 
هجوميةف مصر بدون تصدين البر مان على ذلك 242. واعتقد الإنجلي أن الفرنسيين 
يتحيئون الفرصة لول فى إو 1 سعيد وأمهم يضعون الخطط الرحف اأسر يععل 
القاهرة » على حمين ١‏ كتشف الآدميرال الإنجليزى أن زميله الفرنسى-قد أعطاه 


معاومات كاذْبه عن عدد المدرعات الفرنسية فى قنأة السويس ©" , 


5 .2 متنا ,م0 امتإهكا صة «#«مسامم) .ل رعىم1و31 (1) 
' .6 .م .70ط1 (2) 
و9.7.1882 ,فقسو ,تكتتوطتاع 0وشتاول اأعمتسخة ١"‏ ذة تمستموعمم2 (3) 
مم 112 اتن .م0 ,هللآ .06 :438 .20 .4 ,10.7.1 ك1 
,م ..أأن , م0 .مم سقلظا. بننهوم م85 (4) 
(6) اد عيه اأرحيمب المسأة امميرية س 75# . 





اديه 


5 يتأثر بسمارك بأحداث ١‏ يرليو: وهاجمت صحف رلين بشدة ضرب 
الإسكندرية كذلك احتجت المانيا على , شا رارديلك , الذى أعلن فى مجاس 
العموم البيطافى أن انجلثرا تتمتع بتأبيد المانيا والفسا فى ه#ذا اعمل ( ضرب 
الاسكندرية ) ٠‏ واشتى السفير الآمافى فى اندن بذلك يوم ١١‏ يوايو.ويذكر 
شاراز ديلك أن السفير الآلمان أفبمه د أن التصر حات تجمل المراسلات السرية 
مستعديلة » : ْ 
< 5([116 120205 13210813015لقلامه لهقزخم 06 1أقصموه 2806 206128215 تامطدطة > 
وأرسمل سمارك شكوى ف .+ يوليو على غطاب ١‏ شارازديلك » للذكور فى 
الرلان ؛ وقد إعترف بعد ذلك ١‏ مو تسر » مععممتاة تصدمه س سفير ألانيا 
بلندن ب بأن ألانيا تعطى بريطانيا م تأبيدها المعنوى » ورأى ١‏ شارلرديلك » 
أنه لا يوجد فارق بين التأيبد الممنوى وللوافةة 610 . 
ول ختلف هرقف النمسا عن موقف المانيا . وقد تأئرس المحسكومة الإنجليزية 
بقرارها الذواى بإعتبارات' أرى ء قالرأى اثعام الإنجليرى , و مخاصه الدوائر 
التجارية الشديدة الاههام بقناة السويس ؛ كانت شديدة الخاس لاتدضل 0 , 
هذا وقد أر سات الحكومة البريطانية قوات من جزيرة قسسبرص فى يو ليو 


(ثلاثة ألاف جندى ) عسكروا خارج اسكندربة 9) , 


و باحتلال مدينة لإسكندرية فى 16 يولي اهار نمت المرسلة الآولى من 


الخطة الاستراتيجيةالءمًا أية وم إ<تلال قزاة السو يس » فعن طريقبا يسبل إحتلال 


)1( .وم ٠غ2تن م0 ,وعاااة‎ 470 - 7٠ 


(؟) امد عبه الرحوم ‏ المسألة المصرية س 8709 . 
5 م2 .11 ,م0 مام جما ص «عجمتن) ,رموماسدلة (3) 





قم الووم اعت 


العاصمة , وكانث وزارق الحربية والبحريه النريطانية قد عقدما العزم منذ أوائل 
هذا العام أن يكون الحجوم على مصر من ناحية قناة السويس .وةرر أواسط 
يريو أن "عبد السبيل لذلك بالرشوة بين يدر الشرق 620 , 

ومكذا كانت الاستعدادات المسكرية قد سيقت ضرب الإسكندر منذ مدةء 
فق نوق (يرؤ ؛ كاف جولدسمد ( فنسوةاه6 ) أن تسم العلومات الخاصة 
بالجيش المصرى والتحصيئات القائمة فى البلاد . وقد فحص وازلىرء:شيادرز, 
النة_برات النى أرسلبا إلى لندن بعناية حى يصيح فى وسعهما [عداد الجلة إذا ما 
اقتضت الظروف وف وزارة الحربية كان :شوادرز قد درس كالة الاسمالات . 
وف باب يونيه صرح جرانفيل الورد سيئر يأنه لامر من التدخل (؟). وذكر 
السكولونيل دسبتان» مهامه5 أن وزارة الحربية الإنجليزية رأت منذ ,ميو نيه 
أى قبل ضرب الإسحكندرية ‏ ضرورة إحتلال قناة السويس وأخذت 
تدرس الوسائل لتحقيق هذا لأشروع 0 , 

وفى ٠ايونيه‏ كما نجد تيسو ومموة يرسل إلى فر يسذيه 8 وزير خارجية 
فرنسا ‏ رسالة مضره فيها بأن الملسق البحرى الفرنسى بانجائرا قد أضبر ه بأن 
هناك نشاطا عسكر 5 ملحوظاً , وآن هناك حملة مسكرية يقدر عددأ فرادها ما 
بين «؟ ألف إلى ." ألف فرد تجوز ولايعرف وجمتها. إلا أن الصيمف مدنت 


عن القناة , وأنه من أجل جاية اأقناة حهابة زماية إجب احرئلال القاهرة 02 . 


266 ,227 مم .011 ,م0 ,79.5 وأصساظ (1) 
(؟) احمد فيد الرسيم مسطفى ب السأنة اأصرية هايش ص 505 . 
(؟) الراسى ‏ الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى س مح؟  ١‏ نقلا غن 
الكرلوئيل سيتان _ الات الانجلرزية ل أقريقيا ص 378 . 
6ه 156 10,1017 .10.6,1882 .لصمة بأعستمومم2 3 خمووت1 ر4) 
0 .110 .4 1 





مح لوق بيت 


وينضس من رسالة يسو الذ كورة ؛ إنشغال مجاس الوزراء اأبريطاق فى هده 
الفترة » بالإعداد الضطة المسكرية لإحتلال مصر وق:_أة السويس . بدليل فل 
تيس وف الاتصال بجرانفيل شلال هذه الفثرة وإرساله تقريرا بذاك للمكومته 01١‏ 
وى تقرير آخر اتئيسو س فى م يوليو - أوضح الإستعدادات العسكرية فى 
بريطافيا و إستعداد مصافع الاسلجة لإنتاج الذخيرة . وأرسال افجلتر! سبعة 
آلاف جتدى من قوات المنذ إلى مالطة وقبرص ٠ )١(‏ 

٠‏ وف “قري [خر القائم بالأعمال الفرامى بلئدن ( ووددة:2 ) يذسكر أن يملس 
الوزراء الإنجليزى يوست مسألة إرسال ١.‏ ألف جندى إلى قبرص ١ ٠‏ ألف 
من انجلثرا و و آلاف من افند 0 ٠‏ 

وفى .م يرنيه عنم( عقد فى وزارة الحرب البريطانية ابسماع وسكرى على 
مستوى ال برئاسة ١‏ الجثرال واسلى » حضره مختلاف رؤساء إدارات الوزارة؛ 
لبدث شطة الخلة البر يطانية لإستلال مهبر » وتلخصيع فى احتلالالإسكندر يه 
وتحويلبا إلى تاعدة رئيسية للعملرات ونقطة تجمم للقوات والمسدات والسفن 
والقيام من هناك بكل ما يمكن من المناورات الخداعية لخداع القيادة العرابية عن 
تجاه التقدم الحقيق تحر القاهرة » والذى سوم عن طريق الإصاعيلية - و7 ميلا 
فقط ‏ وعر عناطق صحراوية بجوار ثرعة الإسماعيلية ولا تمترض سروله 
الموانع المائية المديدة الم و سسودة فى الدلتا فى فترة الفيئان الى عد من شور 


أغسطس مق ١‏ كدو وهل فم لو سامك'ات أأقوات طريق كفن الدوار 0-7 القاهرة 5 


)1( 101. 


رك ."1 ,قثهؤة 6ن[ ,2,2,1 و 8,71882 رأ متمره 3 :11550 (2) 
43 .110 


6 .100 .4 ,1 .2,1 ,20,7.1882 بأمستمرم8 د بردمسف2 (3) 





والذى يبلغ طوله ٠؟(‏ ميلا هذا فضلاعا بو فره طريق الاقتراب من الإساءولية 
من إمكانيات سبلة لرصف أو مطاردة الفرسان اأسريعة حتى القاهرة عقب هزيعة 
القوات المصرية قرب قناة السويس ٠‏ وأن إستلال القساهرة بسرعة سيؤدى إلى 
نراية مندة اخله عم أنه لن يعطى الفرصة أرالوقت اللكافى لإعادة تجميعالقوات 
المصرية الأخرى الموزعة على المواقع والمتاطن الآخرى ٠‏ 

لذلك كانمنااضرورى لنساح الخطة المذ كورة الإستيلاء السريع على ور سعيد 
والإسماعياية لتأمين القناة نفسرامن أى مر يب وكذالك ترعة الإسماءيلية للحياوله 
دون قطع المياه عن بور سعيد والإسماعيلية » مسع الإسثيلاء على وصلة السسكة 
المديد عزد نفيشه واصلاح كل تخر يب ما لتسيير القطارات المحملة بالاؤن وراء ' 
الجيش فضلا عن تسيير كل ما يكن من القوارب فى الثرعة ؛ واستكالا لعماية 
تأمين الئاه كان من الضرورى إحثلال السويس بقوات هئدية تبحرمن بوهياى. 
كا'عت الترنييات لإرسال الخيام والاشاب من قبرص وانشاء ا استصفيات فى 
مالطة وقبرص .وأعدث ١‏ الآدديرالية » فى بريطانيا 4 سفينة تقل من ال+عاوط 
التجارية لتقل القوات الرئيسية للحملة ومعداتها من و يطانيا نفسهما فضلا عن 
تأعير نمس سفن أخرى لقل اليغال من انال إلى 0 » واستخدام البحريه 
لسفن الجنود التسعة الخناصة برا وااتى كان على خمس مثها المعاونة فى نقل القوات 
البريطانية الموجودة هناك . وقد بلغت جملة القوات الرئيسية للحملةواتى بدأت 
تبحر من مواف بريطانيا ايتداء من 7 يو ليد (15411 ) رجلا وقد امكل 
وصول هذه القراث كلها تقر يها فى الإسكندرية فى مم أغسطسء هذا فضلا عن 
ارسال الحاميات البريطانية المرابطة فى جبسل طارق ومالطة ووو؟ رجملا 
للاسكيدرية . ما تشكات القوة المبحرة من البند فى أغسطس من ب سفن نقسل 


من كنيرتين مشأه بر بطانيتين و م وحداتي من فرسان , اابغال» و٠‏ هحكتائب 





كك :8:8 خند 


مشاه هنديه أخرى وجمود الغام و يلغت جملة هذء القوات .مود جنديا (1) . 

و يلغت جملة قرات اخلة الريطائية على مضر حو وم ألف جندى ويؤكد بانت 
أن الجيش الإنجليزى كان يربو على ثلاثين ألف جغدى ر") . 

وذكر السفير الإنجليرى بماريس افر يسنيه فى ١١‏ يوليو ١480‏ أن الحسكومة 
المصرية قد تضطر بعد حوادث الإسكندرية وانتقال الأسطول الفرنسى قبيسل 
ضرب إلى بور سعيد إلى تدمير القناة كضطة حر بية » ولذلك يجب أن يوعز إلى 
مور الاستانة ليوصى انجلترا رفرنسا باحتلال قناة السويس ٠.‏ وقبل فر يسنيه 
هذا الرأى, وقال: , إنه مادام لابد من الحصول على موافقة أعضاءمؤ مر الاستانة 
إندب انجلتر! وفرنسا لاسثلال القناة ؛ فلن يجد صمو بة فى الحصول على عوافقة 
البرمان الفرنسى على المششاركة فى هذا العمل . ع-لى أن يغطى بروتو كول التذاهه 
أى إجراء يقد به حماية القءاة وأن من واجعب الدول الكبرى وألباب العالى 
أن تقترح هذا العمل أو تضمنه وأن يتم على دجه اأسرعة » (؟) ٠‏ 


هذا وقد أعطت الهباو.ا.ية البريطانية هذا الموضوع قدرا كيرا من العناية 


)١(‏ #ودعزمى- أضواء دول معارك إأرب العرابية ب بحث منشور بدلة الطليمة 
عدو خاس عن الشورة العرا'ية ركم تسبثسر إلاؤا. ص ٠١١-3٠٠١‏ تقلافن 
حكتاب : 

و32تع281تهن) ' 211115837 جنوة:10ه1آ وتتفاعظ ولحام8 ركه 197111 ل 

مم .1967 ملصهمطة <.,1882 2ه دعوتممسه) سوتاووجظ عط 
' -251 

وراجع أيضا ب الرافمى ‏ الثورة العرابية س مو" ٠.4٠٠١‏ 

9 .م ,-031 م0 ,177,5 ,أسساظ (2 


, أحيد قد أل ومجأة المسألة المهرية ص ه5؟‎ ٠ ١ 
فق و روم يه‎ 





شه دخ عن 


فأرسات إلى المانيا بعد ضرب الإسكتدرية برها بأن قثاة السويس أصبحث 
مرددة بالاشطار ئيس ةالاحداث المصرية واستفسرت من ألمانيا عن الإجراءات 
للى كن أن تتخذها المانيا للنرصية يتأمين هذا لللمر 610 . 

كذلك أرسل ١‏ تهسوء - شفير فرنسا بلندن -. برقيية إلى فريسيفية يوم ١6‏ 
يو ليو هايره أن السكومة الريطائية قدأصدرك أواميها إلى بعضقطعأسطو 1 
بالتجول فى فاة السويس لخاية الملاحة يبا ضد أى هجات » وأنها قد اخذت هذا 
القرار إستجابة ارغبة أغلبية غرف التجارة فى بر يطانها ٠‏ وأن الرأى العام فى 
ريطانيا ثاثر ما فيه الكفاية » وأنه ليس من المستيمد أن تقوم بريطانيا حت 
3 من الرأى العام بإستلال قناة السويس فى حالة مباجتما 9) , 

وبناء على هذه البرقية أرسل فريسينيه تعاياته إلى الأدميرال , ححكو راد قائد 
الاسطول الفرنسى الث واد فى بور سغيد أن يطوف بدورة فى قئساة اأسويس 
لحماية مركة المرور يبا © , 

وصدرت التعلمات للجترال , واسلى » قائد الحملة فى + وليو س عفادرة لندن- 
بعد دراسة خطة الغزو بطبيعة الحال - والابمار إلى جر بر قرص على رأس 
قرة حدر بية باعتبارها مقدمة للحملة . وكان عليه البقاء زر قبرص لين صدور 


تعلمات أنخرى إاليه بالاحار إلى منعاتقة قناة اأسويس ٠‏ 





وذ[ ,2.82.1 و13,72.1882. رستاعة8 بتمسامجوهم25 1 أوععناده) (1) 
.420 .م .445 ,مذ ,117 .1 16نة 

0 .0ئطذ .2,2,1 ,4.7,1882) .قصمط بأقصتهجمء1 3 )129550 (2) 
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هاه عض 


وكان الأاسطول البريطافى فى البحر المتوسط والبحر الأاخر غلى أهية الاستعداد. 
وأعطيت التعلمات للاسطو لين يا لبقاء قريماً من قناةالسويس شلال شورى مابى 
ويونيه جم( 210 . بدء وصول القوات الريطائية إلى منطقة قناة السويس فى 
وقت مبكر قيل احتلال مدينة الاسكندرية . وحتى لا تتمكن القرات امصرية 
من أحداث أى مخر يب منطقة القناة. «قد أرسلت وزارة الحربية بتعادمات إلى 
سوهور قُْ هيوايو مم١‏ سرعة إرسال سقيئة حربية إلى 0 محجة 
حاية الرعايا البريطافيين © , ش ْ 
وفى نفس الوقت ذرت المسكرمة قتاصلها فى بور سعيد والسويس (+ يوليو 
امم ) باعخاذ الاحتياطات اللازمة لهااية أنفسوم فى هذه الآما كن » وذلك 
بعد أجراءات حاصرة الاسكندرية والتبديد باستخدام القوة عفد الحامية 50), 
وبعد استلال مدينة الإسكصندرية فى وز يوليو عردو ء أخذت تترافد على 
الاسكندرية جموع غفيرة من السكان الآوربيين . ورأى ١‏ كارتريتء, 
طون حنمي ( الذى ناب من مالت عند فيا به عن مصر ) أنه من الضرورى 
[تخاذ الاحتياطات الش.ديدة اضمان أمن اأقرات البريطانية الضخمة التى أخذت فى 


الأزول للاسكددرية ء يرمأ بعد يوم . كذلك أجذت قطع الاسطول الريطاق 
إعد يوم . ل 


(1) عن تحركاث الأساول البديطائى فى البحربن المتوسط والأحدر راجم الوفئق 
البر يطانوة : 
«(1882) 1 أمروة ,2 ماتوط 
ام جع1 ,2 لعوط ,5.7.1882 ووالطمعتسلة قط ما وسطوعموة عط (2) 
,133 110 (1889) 17 


1 .مم1 مومعو ,7.1882 6 متطع امه 16 عالأتصة0 (3 
,156 :104 .80 (1882) 





تثوافد على ميناء الإسكندرية . ووضسل « جارنت واسلى » قائد الحه-لة إل 
الاسكندرية فى ١6‏ أغسعاس على اسفيلة نولم (1) 

هذا ركان قد صدرت تعليات - ف هو يوليز - إلى القنصل ار يطانى فى 
بور سعيد واليس ( مثلاه77 :8 .3 ) بتحذير الرعايا البريطانيين فى بون سعيد 
بأن واوا عن المدينة . وفى صباح الووم التالى سارع عدد صسكبير من الرايا 
البر يطانيين والفرنسيين والابطاليين والأآلمان واليونان والأاستراليين بالاستاء 
فى السفن للوجودة فى لليناء . وانتشرت إشاعة بأن القرات الموجودة بدمياط 
قد صدرت اليبا الآوامي بالرب»: ساد الرعر بالمديئة فأصدر محافظ بور سعيد 
منشوراً للقناصل يقكد لهم فيه أنه لا خطر البته ٠‏ وفى يوم ١١‏ يولور عندما 
ضر بت الإسكندرية ظل اللاجئون فى بورسمعيد محتمين على ظبر السفن بالميناء . 
وقامت السفينة الحر بية الجريطائية «١‏ اريس » 3م والمتواجدة بالميناء تقسوم 
بدور الحراسة غلالهذه الفترة . وكانت السفيئة الحر بية المصرية سخا قدو صاتك 
ايناء بور سعيد قبل بومين من ضرب الاسكندرية ورست هذه ااسفيئة بالميناء 
فى مواجبة السفيئة السربية البريطانية د ايريس» أرافية تحركائها, و كانعمدافع 
كل منهما مصوبة ناحية الأخرى , و كان الأدميرال د سيمور » قد هدد قائد 
السفيئة الحربية المضرية بسبب الضوضاء الى يثيرها البحارة المصر يوت أثناء 
اجراء قدر يواتهم الورمية على السفينة . فبدده بأنه إذا لم يكفوا عن ذلك فسيأصر 
السفينة أو يذرقبا . وأذعن قائد السفينة المصرية إزاء تبديدات وسيمون2©). 


وقامت إن رطا نيأ لعز بن القوة اليحر 0 الو جودة بور سعيد قوصات السفيئة 


-207 ,رم .1 .701 ,.5 ةن .م0 ,رعاومظ (1) 
241-4 م .1514 (2) 





سم ادق ب 


البريطانية مرههصدوط بقيادة الأدميرال هوسكن , وف ١6‏ يزايو بدأت نعضن 
القطع الصربية البريطانية عبور ااقناة . وفى نفس الوقت صدرت تعامات 
لللاسطؤل الفرنسى فى ١١‏ يوليو باقتفاء أثر اللاسطول البريطاف فى عبور قناة 
السويس . واتجرت اللدمية الب يطانية د دمزي0 » وهىمن كبرى سفى الاسطول 

البريطاف - بقيادة ١‏ ريترروى » ١‏ 80 - عنتا» - من الاسكندرية إلى 
روسك لطر يق الببر كن فى درف : امبشاع ,املاع 1 ,قورع انك زر وض 
يوم ؟ يوليو وعندما طلرت دخول القئاة احتجت ساطاث شركة قناةالدويس 
لذلك . ودخات القئاة وتوقفت عند القنطرة حيث كانت التعاديات التى لدى 
ريترروى » قطع السلك التلغرافى الذى ير بط القاهرة بالقسطنطينية ويعدر 
بالقذطره و لكن و صلته تعلمات أخسر ى هن هو سكثر » مستئاوه11 ألغى تعاسمات 
قط إللكابل المذ كررءفواصات السفيئة روزي0 رحاتبا-توصلت [ل الاسماعيلية 
فى يوم بام يوليوء وألقت عغخاطيفها ببحيرة التساح على بعد ١.٠م‏ يارة هن 
مديّنة الاسماعيلية (21. هذا وكانت وزارة البصريةقد أيرقت إلى ةا ئدالاسطول 
بالإسكندرية دم.يمور» فى7؛ يو أوو بأن يتوجه إلى بورسعيد وجاء بالمرقية: 
درم يكون ضروريا احثلال بور م.عيد والإسماعيلية فى الحال ويجحب أنيكون 
الادميرال هوسكئر مستعدا لمصاحية أأسنيئة الحربية ومهتمدوط فى الجاه 
الإسماعيلية . وضرورة وجود قوات كافية لإحتلال بور سعيد .وعليك تقديم 
تقرير عاجل عن القواتاللازمةلإحتلال نفيئءة . وأن تصدر التعلمات م للأدميرال 
فرسكاز, بأن الاستعدادات المصريه فى قامة اميسل :هدد بور سعيد ويحب 


ابلاغ القائد المصرى أنه إذا ' ثم اخلاؤما فسيتم تدميرما . وعليك أن ترسل 


.243 - 241 هم .1 .701 وغتن .م0 نط ,قاوم8 (1) 





حه 816 سس 


سنا لتدميرها ,010 , 

ولقد لجأ عافظ بور سعيد ونائيه فى بهم يوليى خوفاً على سياتيما إلى [ع.دى 
السفن الريطانية بالميناء ( طأقدممط ( . وكانت التعاييات قد صدرت لاحدى 
السفن الأمانية وومنة فى 6؟ يولير با لقيام بدور الحراسة فى القناة ٠‏ وأبرق 
الإدميرال , هرسكذر» إلى الآدميرال الأر'سى فى بور سعيد فى يوم ١؟‏ يداوو 
وتأجيل العمل . وأرسات التعليمات لأسفيئة الحربية الفرنسية وتزمط” عفادرة 
الإسماعيلية , ومراعاة الحياد الصارم © , 

وكان على الأدميرال د هوسكنز  »‏ يثاء على التعليمات الصادرة [ايه فى م 
أغسطس أن يقصر عماياته فى قناة السويس على المحافظة على الوض ع الراهن 
مسو عتطوزى» دلا يرم بعمليات انزال بحرى» اللبم إلا فى حالة حماية الرعايا 
البريطانيين . أو عند أى عارلة إسد قناة السورس» عندئذ ستطيع سيمور 
التصرف . وهذا التحفظ اذى أخطر به , سيمورء» كان مؤةتأ ولاطوارىه 
بالنسبة للعمليات الصربية المستقبلة وأضذت القطع البحرية اأبريطانية تند 
لبور سعيد يوم ه أغسطس والآيام التالية © , 

وترددت فى هذه الفئره أنباء عن مشروع لدى الإنجليز بإرسال قوات من اند 


لمر عير قنأه الأسويوس عق الإسماعياية 00ظ0 ٠‏ 


(1882) 171 ذموعظ م .لموط .22.7.1882 ,قدمجوط ما ع الأعصوعت (1) 
2 ,20 

4 م0 ,علوم (2) 

.4 - 243 .هم .1518 (3) 

و50 206 ,( مديرية النثرن السياسية ) قتهه126 .31 هع عى:ه7؟ 12 (4) 
8 ,270 .4 .2.10.51 .21:7.1888 





سه أزما عم 


وعند السويس - المدخل الجثو 3 لقناة السر يش س كانت بريطانيا قد وضعت 
الخطة لإحتلالها قبل أى نقطةعلى القناة .أرسل القغصل الب يطافى عد ينة السو وس 
و ومست ء هي تقر يرا عن الحالة هناك إلى لورد جرانفيل يقول ماماخصة : 
د لقد لجا البريطانيون اللقيمون بااممويس إلى الإستماء بالسغن وكانوايعيشون 
فى قان عل ظبر القرارب . ووصلت سفينة جلالة الك فى ؟ يايو » وكان 
قائد اللاسطول الير يطافى فى القطاع الجثر ف د ويليامهريث؛ عع وم سمنتنة79 
قد وصل للسويس فى م أغسطس بقيادة سبعة قطع حرية . ويذكر القنهسل 
لمر يطاق أنه قد توجه بصحبة د هئرى جبسون صموطتة .0 تدم لتسلدم 
حافظ ااديئة بلاغاً بأن الثقوات الير يطانية ق-د اتات لأسكان ( السويس ) ولم 
يقاىم هذا الاحتلال من الجثرد الموسودين هناك . وقد تم استلال السويس 
شاه الاسطولف ب أغسطس م( وكان عددم ..ه فرد ؛وانسحبت ااقرات 
الأصمرية الموجودة بالسويس ٠000‏ 

و بذلك ثم اغلاق المدخل الجنوف لقياة السووس . وقد أثأر اتلال الامجليز 
لمدبئة لأسووس الرأى العام الفرنسى » فأعانت صحيفة , لاسيكل » و1م51 1.6 
أن الإنملير نولوا على القناة كاللصوص كا نددت صحيفة د مباممجهةلة5 هلآ » 
بأعمال اللموصية الى اقترنت في مصر كا كانت لهجة الصدف الامساوية تنم عن 
العداء القديد 59) , 

وكان مكئب و التاغراف » بالمديئة مازال فى أيدى رجال عراف ثم :رافدت 
قلءتان تحر يثان أخريان لبحيرة التمساح بالإسماعيلية فى 71 يوايور ٠9‏ 


يونا .© لوط ,1882 1,8 ز2قنات رء#لللوصوع6 مع غمه776-لناقدم (1) 
6 .730 (1582) 327 


(؟) احمده عبد الرحيم تصطفى - المسألة اأصرية ص ه/ا؟ ٠‏ 
1 7 .244-85 ,هم ,05 .م0 رقارمظ (3) 





د 


ووصات قرات مصرية إلى بلدة د :فيشه» فى + أغسطس وقدر عددها ي#والى 
٠٠م‏ جندى ء وراوطت خارج عطة السكة الحديد . وهرب عافظ الإ-ماعيلية, 
ملتجة' لأسفينة البر يطانية « أوريون» فى ؛ أغسطس وطلب منهم للحما يةرذكر 
ابم أن عراى قد استدعاه للقاهرة » وأن محافظأ آخر سيحل عله 12) , 
وقامت وزاره الخارجيه البريطانية , قبريراً اعمليانها العسكرية لإستلال قناه 
العويس » بإرسال "علمانها ف ١4‏ أغسهاس كخمل إلى جيع عثليها الد بلوماسيين 
بالخارج وإلى إدارة شركة قناة السويس ( ارسلت يتاريدش )؟ أغسطس ) عن 
العمليات الحربية التى على وشمك الوقوعفى مصرء وأن هذه الإجراءات العسكرية 
سلتخل بناء على سلطة الخديوى بإنرال قوة عسكرية على ضقى قذأة اأسويس ٠‏ 
وأن الأوادوء ٠وء‏ ززمن: اتفساق الخديوى والشركة ( 1 بابر 05( 
تحفظ لاخديرى حق الدفاع عن قناة السويس . وبناء على ذلك فقد شدول قادة 
الآسطول البريطاف فى بور سعيد والسويس بإحتلال الاماكن الميوبه اضمان 
حرية, الملاحة فى القناة وحماية مدن وسكا فناة الدويس . كا من<وا ااساطة 
حر مان قو أتعراف من استخدام خطالسكة الحديد فا بين الإسماعيلية والسووس 
وقد م إ<تلال مديئة.اأسو بس الواقعة خارج منطقة قناة السو وس ١‏ وأمساح 
جز انفيل شركة قناة السويس بتقديم المساعدة وتسبيل نقل القوات البريطانية 
عبر قناة السو يس » وان أى عمل خلاف ذلك سيءد مثابة معارضة اسلطة 
الخديوى وستقع امسو لية عندئذ على عانق الشركة أو أى .من مستخدميبا إذا 
قامو! معارضة تنفيذ أوامى الخديوى 22 . وكان الخديوى قد أصدر أعلان) (فى 
.5 م.1610 (1) 


065 رقعنا5 ع0 لقصهنا عق عسفاءقجانا دنه مالأجسوية (3) 
510 و لك .1 .فتنة ومذ1 .1 10:10 





ص 1و م 


6 أغسظس لها ) بالسماح للقرات البريطانية باحتلال القناء 02 ,' 

وف 7ؤ أغسطس 9 ثم استدعاء « ريش روىء لبور سعيد حيث ثم 
عقد بماس حزب ء ثم عاد إلى الإسماعيلية #انية فى اليوم التالى . وأخذت قطيع 
الاسطو ل الب يطافى المتواجدة ببحيدة التمساح بالإسماعيلية تجرز نفسباء فقامت 
[-«دى القطع بتقدر المسافة حى ممسكر د نفيثءة ع استعدادا لساعة الصفر(؟) . 
وفى ور أغسطس تمجرت بعض قطع الاسطول البريطافى اشرق الإس.كندرية , 
وكانت تتكون من م بوارج و غ١‏ سفينة بقيادة م سيمور »؛ وقد أحيطت 
وجبة الحملة الحقيقية بنطاق كبير من السرية . و كان «١‏ جارنت واسلى » عل 
إحدى هذه القطع البحربة . وظبر الاسطول البريطالى خليج أى قير على آساس 
أنه مكان الحجوم : وكان ظبور الأاسطول هناك فى الثالثة والنصف بعد الظبر . 

وطبقا لخطة التمويه الموضوعة ظبر الجنود وافتربرا حكثيراً من الشاطىء ؛ 

وأخذوا أوضاع الاستعداد » وأعطيت كل التسريلات لراسلى الصحف لل حصول 
على تفصيلات الموقف ف أفى قير بدون إثارة أى شكوك , ونحست الطة تعاما 
ليس فقط بالنسبة لإمرام الأور بيين بل وعراف وزعلائه أيضاً. وأخذت طواف 
افقير تستمد متوقعة أن يطاق الأسطول البر يطافىمدافعه فى أى لحظه . و جرد 

0 ل الظلام سارع الأسطول بالتوجه ششرقأ ياه بورسغيد بأقصى سرعةيكنة 

وفى صباح لاوم التالى ( .+ أغسطس ) وصسل الأسطول ليور سعيد © , 

وقد فاجأ مثاة الأسطول حاءية بور سعود » وتم احتلال مديئة ور سعيد فى.م؟ 





سس صو 


(1882) 14 +أممع1 2٠‏ مانوط ,15.8.1883 ,ةلل زكصوعن 10 غولو1ة3 (1) 
05 ,مكل 


245 .مم 1.١‏ م0 ,ة1روم8 (2) 
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مزه عه 


أغهاس عبرم . وكذاك الاسماعيلية ثم ادتلا لهسا مساء "٠‏ أغسطس اما 
وبذلك أصيحتالقناة كلبا فى قبضة الثقوات اليريطانية )١١‏ , 


أما بالنسية لموقف دى اسيس من تلك الأخطار النى أخذت ته دد قثاة 
السويس » فقد اتضح منذ اليرم التالى لإنعةاد مو مر الاستانة . وذلك عندما 
سرت إشاعة عن احززال إرسال قرات نريظانية إلى بور سعيد . فأدى ذلك إلى 
تقوية استعدادات المقارمة فيباء و قبل إن لدى عراق سوالى .م أاف منرجال 
القبائل العر بية الذين تحمعوا قرب قنساة السويس » ال وضعت الالقام عند 
مداخلرا» وأن عراف سيفجرها فى حال اقتراب الاساطيل © , 
وعلىماييدوفاندى لعن قد تأار بعالك الشائعات التىأعقرت [نمقاده ؤعر الاستانة 
فأبرق دى اسبس من بأريس إلمراغب باشا س رئيس الوزارة المصرية ‏ فى 
4 "ريه عيره بأن هناك شائعات ف أوريا حول الاشطار النحيهة بأن وسلامة 
حريةاارور فى قناةالسويس وأ كد دى أسبس فى إرقيئة ‏ حكرة و الكل جك م 
المصرية ؛ وأنهم يصدق هذا الخير © , 
ورد راغب باشا على رسالة دى اسبس فى ه؟ يونيه » بأن تلك ااشائعات المنوه 
عنها إعا هى مض اختلاق . وشكره على تكذيبه لبا » وأضاف أرنى حكومة 
الخديوى تعثرف أن من وأجبها امحافظة على الودوء فى البلاد بشكل هام وفىقناة 
السويس بشكل خاص . وأ كد له أنه لايوجد شىء يبدد أمن وسلامة القناة : 


0 260 .مم .قئط1 ,ماوم8 (1) 
(؟) أحمد فبد الرحيم مصطفى ب المسألة المصرية س ٠‏ ؟ . ثقلا من هار الوثائق 
البريطاية . 
م8 .10 .4 ,12.10 ,6.1882 ,11050 ذ امستموع 5 (3) 
.19 .ص ء3 .1 .36 .م0 صتفته؟ .014 





« قطتاوه 70206 06 منتصوع5 8[ هنة[ط0مط مه دمتم مين . » 0١١‏ 


كذلك أر سل الخديوى توفيق يشكر دى اسبس على رسالته 9) , 


وأبرق فكتور دى لسبس إلى شركة قناة السويس بباروس (ف ؟يونيه) 
ستفسر منها عما إذا كان هناك عمل أو رف على وشك الحدرثمنعدمه حى مكن 
تأمين سلامة الافراد ٠.‏ وذكر فكدور فى «رقيته أنه قد وردث برقي-ة من لانن 
إلى «دير أراضى الدولة بإحال حدوت إنزال ضمواحمال احتلال القناة 9, 
وبناء على ذلك استفسر دى اسيس من ١‏ ستاندونء العضو البر يطاق عجاس 
إدارة شركة القناة ‏ هما إذا كانت انجلترا ستقوم بهذا ااعمل . ورد دى اسبس 
على ابثه فكتور ١‏ بأنه لا يعنقد بوجود قرارات مبذا الكل »(4) + 
وبناء على تظور الاحدات سار عُ دى اسبس إلى اثدن فى أول ادلير لومل ء٠‏ 
وقد أورد ١‏ شارازردياك , خبر وصوله إلى لندن فى مذ كراته وذ كر أنه تقابل 
مع دى أسيس فى نأدى «١‏ كوبدث » طداه دعقطمن ودار الحديث بيتينا عزنب 
أحداث مصر فأخير هد دياك,» يأنه قد تل كانية بريطانيين بالاسكندرية, 
ولابد من -فظ النظام فى مصر . وعندما أحس ديلك أن دى أسبس سيتحدث 
فى النادى عن الأحداث فى مصر ء هدده بأنه إذا تحدث عن هذا الموضوع 
فسيعاق عليه ؛ وسيثير الحاضرين ضده ٠‏ وغضب دى اسبس إذلك ؛ غاصة 


و أن دى لسبس كان معدا لإلقاء نطاب وكانت فى جبيه ورقة ممدة لب-ذا 


.م .4ن .م0 صتفته7 (1) 

.8ض (2) 

,18281138 رتتعداة 06 ع1مج ةم تمه 19 8 16 0 «نغع1؟ (0) 
4 .]1 .4 ,2.2 ,6,1382 29 


,0 .م 5 .210 وأفصامهة ,.415 ,210 ,م 034١‏ .م0 قرط,2 (4) 





به 4[ه سه 


الغرض ؛ وأخيره ه دياك» أن من قوانين النادى غدم إثارة موضوءاتسياسية 
مثيرة للج.دل . وعرض دى أسبس علية برقيه وردت له من ابنه بالاس_اعيلية 
#وضح أنه لا توسد أى أخطار فى مصر » مالم يحدث تدخضسل مساح ؛ وسيؤدى 
هذا التدخل السام إذا حدث إلى هدم القناز 012 , 

ثم تتا بل دى لسيس مع جلاد ستون يوم ؛ يوليو 9م١1 ٠‏ وم يرد لنا ما دار 
بينهما من حديث ء إلا أن ه شارازديلكء يذ كر بأنه قد عل بعد ذلك من 
سلادستون أندى لمبس قد حصل علي وعدمن عراف بالسماح ابش قترعة المياه 
العذبه للرى بدون دفع ابذا الآمتياز (2) ٠‏ 

وكانت رسلة دى لسبس هذه إلى اندن تهدف إلى مقاومة الاحتلال الانجايزي 
المنتظر للقناة . وكان من نشائج سرود دى اسبس أن ألمم لورد جرانفيل 
بإشاره سذره جد » ولكنرا واضدة يمافيه الكفاية » للثأاثر الذى ثركدته 
#صر مات وجبودات دى اسبس على قرارات الحكومة الفرنسية الا”خيره وأيضا 
عل ميكرها المالى (5) , 


1 وقبل ضرب الاسكادرية عدم ه1١1‏ بو ليو 5-5 أصدر الادمسيرال سوموال 
تعلماته إلى أأسفن الر رطا ية مقو أجصدة دول سعيك و السو 0 5 الى بابخ عددها 
إحدى عر سقينة 3 يعدم عيور قنأة لشو إسساء. و( على الفو 5 قام قاقد السذيئ-ة 


الريطانية 11 اتحذير السفن البريطانية بعقاء اوز لمات « بعدم العيور خشية 


“1 :28 متنا ,م0 ,ععطللالط وعاعقطن 2ه مكار[ رصصع5© 1امكططاومكة' (1) 
.0 ,هل (18582) 17 اأموعة .2 ,خوط .1ن 404 .2 ,1 

1 .5 .م .011 ,م0 ,للم لمعه (2) 
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العمل العداق الذى سيثرتئب على ضرب مديئة الاسكند رية فى اليوم الثالى. ود 
احتج فيكتور دى اسيس بإسم شركة قناة السويس إزاء هذا الخرق الصريم "' 
لحياد القئاة (مادة ١4‏ من عقد الامتياز )2.2 ١‏ 

وأرسل دى اسبس فى الوقت نفسه إلى اأسقير البريطاف بباريس ٠١(‏ يريو ( 
وأيضا إلى عثلى الدول الكبرى تحذرها اتفادى الا"شطار التى قد تاحق بقناه 
السويس . وينصم يرا كل دولة تهت بحرية المرور يقناة السويس أن ترسل 
سفيئة حربية للمراقبة عند بور سعيد . وأوضم أنه حرم القيام بأى عمل حرف 
أو أى مظاهرة حربية عند مدخل القناة أو شواطئبا » وأن حيدة هذه القنا 0 
قد تقررت فى الإمتياز الممنوح الشركة ( مادة 14 ) وأن هذا الحياد قد احترم 
فى الصر ب «الفرنسية_البروسية» وكذلك الحر بالروسيةالتركية (لابح 250 . 
وقد اخذ دى لسيس هذا الموقف عندما طلب القائد اليحرى الانجليزى ارا بط 
فى بو ر سعيد ارسال سفن سرمية للمراقية فى قناة السويس ٠‏ وامتنع مدير 
الشركة عن إجاية هذا الطلب خغوفاً من العواقب إاتى قد تثرتب علية من إنفراد 
انجاتئرا قوق فى القناة لا نكون لادول الا “خرى وقد وافق مجلس إدارة 
ااشركة على ما قام به مد برها على ساس أن الشركة مشروع تجارى مصرى قبل 


كل شىء ؛ وإذا لا يجب أن تربك نفسبا فى ممليات سياسية أو حربية 190 . 


رأينا كيف صدرت التعليمات اقطع الا“سطو لين البر رطاف وااقر:سى فى 





و2 حتهقالى مأقماعرعء7 3 ( تتصل:فرثما مر ) ومعءه 25[ (1) 
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ه بل أ مَة 


4 ول يوليو ©خم١‏ بعبور قناذ السويس لضان أمنبا وحركة الملاحة بها 
من الشخر يب . 

٠‏ وقد أبرق كارتريت إلى جراتفيل بره بوصول دىلسبس إلى الا-.كندريةيوم 
ول يرليو برخ مصطحياً معه ابئه فيكتور ء وأنه قد قابل الخديوى » هلم 
يتحدث كثيراً عن الموقف السياءى » ولكن مجيئه إلى هضر حصكان فى نظر 
كارتريت : د هن سوء الحظ ع () , ١‏ 

هذا وقد تقابل دى اسبس بعد وصوله للاسكندرية بالخديوى توفيق الذى صرح 
لهيأن عراف هو «أداة الباب أأعالىالتىسةةضنى على آآخر خلفاء عمد على وأنهانتصار 
للاسلام 1 المسيحية , ومن الضرورى حماية قناة السو بس ضد النوايا السيئة 
الواضحة امراق» : 


08 طا 18 66؟ تنو 202:16 06 6201 متوناقطط :1 ذوهة قطموط تطوعة > 
38 م5 8هطنزطتهلة1'1 06 3:6مأه1؟ 18 65 ثلى أعمسغطنلة 06 قتاممسصوكق 


ى 059 م وورمتؤفيطه 
وفى نفس اليوم ( 14 بولدو ) تجد القائد البحرى الريطال فى بور سعيد يبرق 
لمك رمه أن الاحداث خطيرة: وأنعراف قد دعى كل المسلدين الثورة .وطلاب 
ححث الحمكومة الفرئسية فى مل هذه الظروف لإعطاء الادمير ال الفرنسى تعلمات 


ا رق أيسكر ل على سؤر 099 . 
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من هذا ينضح أنتوفيق باشا شارك إدماءات فرئسا وايجلثرا فىهذهالأءور 
النى نادي بها وردآدها بعض كتاب الغرب والتى ت#ول بأن الثورة العرابية هى : 
دأورة ديه تعصبية » ٠‏ 
وطلب دى اسبس من ١‏ دى فورج ء ‏ القائم بالاعمال الفراسى فى مصمر أن 
بخبر فريسنيه برأيه وعو: ألا تشمارك فرنسا انجلثرا فى أىعمل ضدع راف ,(1©. 
وكان من رأى دى فورج إرسال فوة حر ية فرنسية إلى الاسماعيلية2». ومكث 
دى اسيس فى مسر فى الفثّرة من 9( يو ليو حتى بم أغسعاس 18/9 : حيث 
غادرها إلى باريس ويصحيته فكثور جيكارد تومته وولهل .11 مسدير 
التحركات السا بق بالشركة © . 
وام ون أشيى ساذلت :لل بزو ماعية قرعلا 0 ماين ورتسا إل 
الإسماعيلية فوصارا فى ه؟ يوليو عن طريق القئاة ه وذ كر دى اسيس أنهوجد 
سكان بور سعيد , ( الأهالى و الآور بيين على السواء ) فرعين من مسألة تيال 
نزول القوات للبرء ودعى دى اسيس إلى اجبماع مع الآهالى والعاءاء والاشراف 
لطم أ نتم وبعد ذلك ناقى دى اسبس من عراف البرقية الثالية : , نشكرك لما 
قت به من منع نزول القوات الاسجنبية فى بور سميد ولجرودك الخاصة بطمأنة 
الآالى والاجانب على السواء ولحثهم على البقساء ‏ توقيسع وزير الحربية 


٠ 600 «2 واليدرية‎ 
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شلعم ونه مح 


وكان دى أسيس يبلغ من العمر [نذاك باب عامأ,عئدنا وفد إلى مصصرق هذه الرحلة 
الحرينة لتأ كيد حواد قناة السويس ٠‏ واسكنه لم يجد المسائدة الفعالة منالحكومة 
الفرنسية م سئرى (1© . وكان دى لسبس قد أبرق إلى فريسينيه يوم +7 يوايو 
من الإسماعياية مؤ كد 4 أمرى وحياد قناة السريس ٠‏ وأعطيت أيضاً 
التأصكيدات بذلك من قواد السفن الفرنسية المرابطة بيون سعيد والسويس 
والإماعيلية 0) , وماد دى اسبس فأ كد اذ يسيفية فى برقية بعت بها يوم ٠‏ 
يوليو من بور سعيد بأن حياد القناة تأم وآمن . وف نفس الوقت بعث فريسئيه 
إلى اللقائم بالأعسال الفرامى صر ١‏ دى فورج ؛ ومعده7 و2 مخسيره بأن أى 
إنزال للقرات غير ضرورى سيترتب عليه نتائج خطيرة عاليأء فالقناة آمنسة 
وحيادها حترمه اللميع ٠‏ وطلب منه ارسال ”مليانه لقادة السفن ار بيةالفر نسية 
التو اجدة فى كل من بور سعيد والإسماعيلية والسويس ى ترامه أولا بأول 
بالوضع » حتى يستطيع الحكم على الموقف فى القناة ومداشابا © , 

كذلك بعث دى اسيس إلى ابنه شارل بباريس برقية ق5؟ يوليو يذ كر له أن 
الآدميرال البر يطافى قد صرح له بأنه أن ينزل قو نه قبل القوات الفراسية » وأن 
الإنزال قد يترتب عليه خريب إور سعيدء و بناء على ذلك أكد دى اسيس 
للسكان العرب ذلك ٠‏ وأقسم أمام مجلس العلماء والآشراف بأنه : ١‏ ان يز 
فرنسى واحد طالما أنا موجود هنا وأنتى سأضمن هدوء وحياد قناتنا العالمية 


تعاس امه 
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ألم مه 


وأن حكرمه بلدى إن تتنكر لى »60 , 

وأكد دىلسبس بعد ذلك يثلاثة أيا,-ف برقية لابنه شارل بباريس-عدموجو 1 
سمتدى مصرى واحد بالإماعيلية » فلا خوف إذن من التبدبد بإحتلال القناة ٠‏ 
وأنهلايوجم بالمدينة سوى رئيس الءو ليس الوطىو بهض الوكلاء. وسكان المديئة 
وم عرظ الشركة وغا ئلانهم « وسيجدنا الغزاه عزل من السلاح »20 , 

وقف دى لسيس وهار ض إشددة قيام ر انما بالدفاع عن قناة السو يسءوأعان 
أن عراف حترم حيادالقناة طالما لمتستغلبا دولة أخرى معادية لا"هدافراو خططها 
البعيدة . وكان دى لسيس يتحدث عن عراف باحترام وتقدير 9 , 

ويذ كر فرزان بك ؛ أن دى لسبس قد بعث برسالة إلى إدارة الشركة بباريس 
في ١؟‏ يولي برح ' يذ كر فيها أنه قد تم وضع رؤساء قبائل المناطق الشرةية 
فيا بين قناة السويس والئيل تحت #صرف دى اسبس » حيث قد أوصام عرانى 
بطاعة دى اسبس ٠‏ واقترح دى لسبس هلى قائد البارسية الحرببة الانجليزية أن 
يقوم بنفسه عتطيا فرسه لحكى يتأ كد شخصيا من استقرار وأمن ضواحى 
الإسماعيلية وعدم وجود قرات مصرية برا . كا ذ كر دى لسوس بأن الانجلير 
وحدهم هم الذين يرددرن حياد القناة لقيأعوم بدور برليس القه اه يدون 


أصر بح 0 .5 
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: إرق احتجاج دى أسيسن لللاعضاء الانجاور فهجلس إدارة شر كذقناة السو يس 
وهم : ( ستوكس وواسون وستاندون ) فوم لم ينوا مكتوف الاثيدى أمام . 
حجج دى اسيس الى تبرد عوقفه من ضروره احترام انجاترا لحياد القناه ٠‏ 
فأعلتوا أارم لا ستطيعون الثقة فى نوايا عرابى ياشا ولافى احترامه لحياد 
قناه السو يس «لان عراف يثوى الا”ضرار بتجارة انجاترا بوقف سرك المرور 
يقناه السو وماك السفن البر يطانية الماره ببا. كذلك لا محكن الاعتهاد 
على وعرده فى المستقبل . ثم كرروا حجتبم يأصية قناه السويس للتجاره 
البر يطانية عن أى بلد آخر , وعالو! دخول السنن الحر بية البر يطانية قنا هالسويس 
ليس إلا لدرء الخطر . وأنه من الخير القيام بهذا الاجراء الأن بإسم الخديوى 
وكومته الشرعية ضد الجيش الثائر»وأن هدف انلترا هر حماية الآمن و النظام 
فى مصر وأيضا حاية الساطة الشرعية لابلاد » وأن غطة انجائرا تيدف مصاحة 


القراة لا الاعوداء عليم!12) 3 


وأحست حكومة انجلثرا بالقاق من جسراء معارضة دى اسبس اأشديدة 
لانجاتراء وأرسات إلى حكومة فرنسا تستفسر منها عما إذا كان دى لسيس لدريه 
ساطة التحدث أو العمل باهم المسكومة الفرنسية؛ وطلبت الرد سرعة قبل أن 
ينض ١‏ فر يسيئيه » يديه كأية من ال054 ٠‏ وكان ذلك غداة مقوط وزارة 
فر يسيأيه ٠‏ 
ورد فريسينيه بأن دى اسيس لم صل على أى تفويض من الحسكومة الفرئسية 
2 .210 .01 .م0 .ط اعوط (1) 
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هل “ونام ظمة 


وغل ذاك لا يكن ارتياطه بالمسكر مة(1) . وق نفس أأيو م صدرت التعلمات 
(01 يوليو ) الادمهدال الفرامى بيو رسعيد أن يلتذم الحواد التام وأن تشع 5 
إرسال اسفن عير قتاة لسريس وعدودة السفينة الحر بية الفرئسية ونعمط؟ إلى 
او رسعيداو السفيئة مسلة إلى 1ثئخ2؟) , ' 

وف الرابع من أغسطس » كنب قامد الآسطو ل البريطافى فى بو رسعيد لدى اسيس 
مير و أنه قد قرر رضم ا-متجاساته (أى دى اسيش) انخاذ الاجبراءاتالضرورية 
لاحتلال قناة السريس و لكن دى لسبس مارض أى عمليات حر بية بالقئان©»). 
وقد نوسه دى اسبس ف نفس اليو مم إلى قااد السفينة المر بيه الريطانية ممئ0 
والمتوابدة بالاسماعيلية ؛ مصطصيا معه اينه فيكدور , يذج ا على هوقف 
الحكومة الريطانية تجامقناة الدويس واعترض فى مورة غضيه على أى عملي ةإنزال 
والى ستكونف نظره مثا ل خرق للحةوةالدواية مده مسععخصة له دسمتغو[متدى 
«قتطوتم .ركان ١‏ القيطان رازر وى » النريطافى قد استقبل دى أسبس باحترام 
ولسكنه ل يمطه معاومات عن الموقف . دأبر ق دى اسبس ف اليوم التالى لابئه 
شارل بباريس يقول له : وعندما أعلن الادمير الالافجايزى احتلال الاسماعيلية 
توجبت أمس لظرر ال خينة د أوريونء ومعى فيكتون وايافناه شفو يا تصميمنا 
لمقاومة أى مل يكون من شأنه إواقة الملاحة أو ثرديدها فى قناة السويس. وقد 


حصلنا على تصريح هذه بأن الإنرال سيكون يناء على طلبئاء 642 , 
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وكان تليق دى اسبس - فى ثورة غضبه . أ سيقتل بيده أول انجليزي 
جر على الأزول فى الاسماعيلية2١6.‏ ونقيجة إذلك أرق جر اميل لليوثز فى نفس 
اليوم بقرله : « أود أن ترضم الى_كومة الغرنسية أن سكو مة جلالة السك قد 
وصل إلى علمما أن دى لسيس يمارض معارضة شديدة أعمال حكومة جلالةالالك: 
فى مصر » وذلك بتبديده تعطيل اأقناة إذا أئراتك جنود بريطانية فى أى مكان 
من القناة أو على عقر بة منها . وأن سكومة جلالة املك لاترغب ساليا فى اتاذ 
إجراء ما نتيسة لما حدث مه اظرا لآنه ‏ أى دى اسبس - من رجال فرنسا 
ذوى المكانة ولآنه رئيس مجاس إدارة الشركة , إلا أنه قد تلجمرا اأضرورة 
الملحة إذلك , وأن الحسكومة الريطائية تأمل فى أن تتجنب الالتجاء لال ذلك. 
بأن تقوم الحكومة الفراسية ا ب لتأثير على دى لسيس لتغيين مسلك . 
. وأن سكومة جلالة الملكة اعلى ثقة فى ذلك ء نظراً لما بين الدولتين من علاقات 
الصداقة , ولاتفاق معالحه) فى قناة لأسو يس وفى شئُون مصر بوسه ءام.9») . 


وأرسل دى أسوس إلى الامراطورة! سابقة أو سو( ؟ 2 ١‏ بأ على التدخل والتأثبي 


/ 1 
)١(‏ أحمد ميد الرحيم المسألة ا مصرية ص #9076 . 
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على ملكة انجلئرا وأميرة وياز لمع الغزو الاتجايرى للقناة وضيان حيادها(') , 

ازاء تلك الأحداث اجتسع مجلس إدارة شركة فناة السويس فى ه أغسطس 
وسائدوا وجرة نظر دى اسبس وأعلنوا أن الثشركة لانوافق على خرق حيادها 
الذى هو شير ضهان لتجارة كل الدول ٠‏ وقد شالف هذا القرار المضو الا نجااذى 
. دستاندون,59) . ور م على احتج-اسات دى اسبس بضرورة احثرام 206 
قناة السو يس فبين أن آراء الدول الكبرى مختلفة فى هذا لاوضوع . ففراسا 
نفسها لوقت قريب كانت قد أعلنت للد.كومة الانجليزية أنبا لا مانع فى إنزال 
جنود لبور سيد وأن تمتل الجرء الشمالى من القناة. و أن المانيا نفسها قدوائقت 
عل فكرة إنزال جنود فى منطقة الق.اة » فد أرسل قائد السفينة الآلمانيةالراسية 
فى بو ر سعيد بالفعل عدداً من بحارته لماية الرعايا الالمان فى هذه المديئة ٠‏ 
فباتانالدراتان اللثان يقول عنب) دى لسبس بأنب) احترمتا حياد القناة لم ثريا فى 


مدل هذا العمل اعتداء على دياد ناو" , 


هذا وقد وجه شارل هى لسيس متشوراً فى 7 أغسطس إلى الى الدول 
الا“جنبية بباريس يوضم لها التبديدات الى يتعر ض لا خرق حياد اقناة ٠‏ 
واستند فى منشوره على مواد امتياز عام ١16‏ ( مادة 14 )٠66‏ وفرمان 
1455 (مادة . ا ) الخاصة بسياد القذاة : وسق الحسكومة المصرية فى ا-ثلال 
الا راضى الواقعة على القناة للدفاع عن البلاد , ا شمل المنشور أهمية المحافظة 
على حياد القناة لكل الدول ااتى لبا تجارة تمر بالقنساة » وأوضح أن قائد البحر 
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سا للم ل 


الاتجليرى ل يأبه لهذا بل أعلن أنه سيتخذ كل الوسائى لاحثلال قناةاأسويس ٠‏ 
كا أرضح المنشور أن للمظاهرة البحرية الى تقوم برا قوات البحر الانجايزية هن 
شأنبا زثارة الأهالى » و ببذا تدضل قناة السويس فى منطقة الحدرب . ورأى 
دى لسبس أن الحل الوحيد مسألة قناة اسويس يأركر فى قيام حاية بحرية. 
تشترك فيبا كل الدول دون انال جذود على ضفى القناة أو احتلاللا جزاء منبا ٠‏ 
وف مثل هذا الإعراء إذا اكنذ , مافظة على حياد القناة الذى أقره السماطارن 
صاحب السياذة0))» , وكان دى اسبس قف أعطى تعلياته فى م أغسطس من . 
الاسماعيلية » للعاملين بالشركة بتجهيز زوارق و «صالاتء وموادلكى تستخدم 
في سد الممر عند الحاجية عذدما يمعلى تعلماته بذلك02) . 

وقد ذكر دى أسيس ) ١‏ أغسعلس م1ا) أن محافظ الاسماعيليه قد استفسر 
من عن مدى شرعية قيام المصريين بقطع ترعة المياه العذية من القاهرةعنمديثى 
الاسماعيلية والسويس » فاعتير دى لسيس ذلك خخاامأ للاتفاقيات المقودة بين 
الشرك والحكرمة” . 

على أى حال لقذ أدى عرقف دى اسيس وشركة القناة إلى أن ترسل الح-كوعة 
البريطانية إلى حكودة فرنسا الجديدة بر ثاسة ديكارك مجواموط تدذر هامن كل 
مل يقوم به دى لسو فى مصر . ووعدت الحكومة الفرئسية بالكنابة إلى 


ذى أسيس ليتشذخطاً آخر ؛ ولكن ديكارك نوه أنه يثق فى أن حكرمة سلالة 


أ 2097628 قطة 1ه 1768نم 1معدةججة قط 10 5م6856[ 108 (1) 
,2 ,10 15 ع32وم1[عصة .2 بوط ,.7.8,1882 ممتتوط 

,4 .110 .6#امطاهه2 .510 .ه32 4 7.16 1 2 (2) 

7 نم 3١‏ :1 ,5ن ,م0 رستمته؟ (3) 





سه لاه حت 


للك ستبدى صلل أكبيراً فى تعامام-! مع ر جل له ممته وشعبيته فىفرؤساء ذلك 
هو دى لسريس ء وأنهم يرغيون فى عواصلتهم لهذا المسلك إزاءه ٠.‏ وأضافت 
المذكرة , أنه يج بالاحاطة يأن بريطانيا تقوم بعمليات عسكرية و أندىاسبس 
بو م بلا تردد عقاومة عمليا:نا بل وإشجع و ساعد أعداءئا(0), 
وصرح جلادستون فى ١١‏ أغسطس #جاس العموم البريطاق ‏ بها لا ادع 
مجالا للك سر ية التدشهل فى مصر 3 كرا لاصلدة التجارةالبر يطانية: وأناسيحدد 
بعد ذلك مع أوريا طابع هذه البلاد0) , 
وأيرقت الحكومة البريطانية فى ١١‏ أغسطس إلى م سيمور » بأن يتقسدم القوات 
للى ستعير اأقناة وأن بطلب من سلطات إدارة شر 5 القناة إعطائه أسبقية مؤقتة 
للعيور على السفن التجارية » وأن على القاة من السفن افترة من الوقت يراها 
ضرورية» وأنيقكد هم أن أمطيل ا.لاحة ان يكون افترة طويلة من الزمن. 
وإذا رفضت الساطات » فمعلى ضباط البحرية تننيذ و 5 وإعطلاء 
الأفضلية لبقاء القناة بدون سفن . ويحب التعامل مع السلطات بحرم 
وامخاذ الإجراءات الضرورية نظراً لمعار ضتهم لآوامى الخديرى بحدفظ النظام 
وطمان أمن القناة. وطلبت الحكومةمن الادءيرال أنيذ كر تاريالبجوم المسلح 
على القئاة2"© ٠‏ 


17 تموع15 .2 ,اعوط .12,8,1882 .قتعوط ,هالتوطةه© مغ عدمزآ1 (1) 
ه7 326 ,2 بسو .652 :210 (1882) 


0 ص أن .م0 ريطن سمط (2) 


27 سوط ,1882 ,8 ,12 ,تدمصدرة5 امعتسقق4 16 رخالوعءتسقة (3) 
050 .110 ص ع«بانواعصدة (1882) 17 ام رهظ 


, 





2-0 


وف اليوم النالى لانتباء أعمال مو تمر الاسة انة أوعرت [نجلترا للخ.ديوى فأعان 
(فى ١١‏ أغسطس) بأن قاد القوات البريطانيةقد خدول !لط لاحثلال القناةحماية 


لبا من قوات عراق10» , 


وبناء على ذلك أصدر الادميرال ج هوسكنز» تعليمائه فى و( أغسظس.س؟يم١‏ 
منع أى سفيئة من هبور القناةء وأعلن أنه سيمفع بالقوة أى ماولة لانتباك 
هذه الاثوامى . وإحتي دى اسوس بشده على هذا العمل الذى وصقفه يأنه 
يقس ١‏ بالعئف والنبب 2202 . 

ول تؤد إحتجاجات دى لسبس إلى ثىء » بل أثارت العداوه ضده فى إنجاتر! » 
وكان تعليق اورد جر ا شيل على تصرفه بقوله : , ذلك العجوز الا”حمر . يحيك 
ضدنا الدع وإ على نه بأننا سوف نثال منه .090 , 

وكان لورد ليونز قد أخطر شارل دى اسيس عا إعتزمته الحكومة الريطاليةمن 
اخلاء القناة » وأنها ستدفع رسوم المرور عن هذه السئن الحربية : 3 أن تعطيل 
الملاحة سيكون افثرة قصيرة من الوقت.وم يعير شارل دى اسرس عنرأية20©). 
وقد إحتيج فر دينانه دى اسيس على الهجوم الانجليزى علىالقناة » ومنع إعطاء 


هر شد إن لسغن الانسجايزية )2 


0887 17 أمويظ ,5 صوط ,1883 ,8 ,15 ,كللأعددمه 10 غمامزذ () 
ش 210 

)2( 

و0319 .م و6”ملتوقة .04 :265 مص .055 .م0 مرعروطاله2ة (3) 
«250 مم ,م ,م0 ,16و80 (4) ٠.‏ 

.5 .2 151 .نل .م0 ,0 رجنمظ (5) 





مس هلاح سب 


هذا وقد احثل د سومور» ٠كانب‏ شركه قئاة السريس فى ورسة.دء واتغيل 
درن هكتب رئيس قسم تحر كات بور سعيد مس كرا لقيادته . وذهل موظفى 
شركة قناة السووس للخروء ورضخوا دون مقاومة إساطات الاحتلال ٠‏ 
واستغل لبر يطانيون أجرزة الاأصال التاغرافى بالشركةوالخاس نحركةاارور 
فى القناه فى الاغر اض المسك .ريه )١(‏ . دفى تفسى الوقت تم دفن الق.وات 
البر بطانية عبن قئاة السويس ؛ وتم احتلال الاسماعيليه مساء دم ارو ليق 
مر 52 ,هذا وقد طليت شر كة قناة السو يس من| لحكرمهالبر يطانيهثمر ينبا 
عن الخسارة التى لحقت بها و بالمساهمين من جراء إيةاف الملاحة فى قناة|أسو يس 
إبان العمليات الصر بية البريطانية (© , 
ويذكر «فرازان بك أن الحكرمه اليريطانية دقمت اشركه قناه السويس مبلسغ 
٠٠د‏ وهر( فرنكاأ قيمة رسوم مور اأسفن الحربية ابريطانية فى قناة|أس.و يس 
وقدرعددها ب 5 سفينه فى الفتره من 1١‏ يوليدو ؟ىلمؤ حتى ,١‏ أغسطس 
ا ررد .2© وأعيه افتتاح القناء للملاحه فى م أغسعاس وى( بعدأغلاتها 
خمسه أيام 2*0 , وأعاد ججارنت واسلى إدارة القناة للشركة 65 وهكذا ترتب 


.4 .1 و5 .12.10 .1382 .8 .20 على رععوامسط ذخ فععه؟ 28 (1) 
5116 .20 

(؟) راجمع تفاصيل عملية استيلاء الدوات البريطانية ولى قناة السويس فى كنات : 

,258-73 ,رم .ك0 م0 ,فلوم8 7 

)3( 1826 .م0 .511 ه20 .1 .0ط .2 عتع[مملا ذه قعع:ه7؟‎ 01: 21016٠ 
120.1 م‎ 6, 


1١ 3.2. 1909 6.‏ ,أن ,م0 رصتعته7؟ (4) 
14 .0 ,0115 .م0 مطن) ,تتم (5) 
و18 .م .أن .م0 ,6ىرماجدلة (6) 





3 وام سم 


على هرقف التحدى الذى وقفه دىاسبس واضهار اب العمل الءادى القذاءر سحب 
الساطة من اداره الشركة الى وصلدت إلى أدق معدل لباء ان رق مبدأالحياد 
الذى حارب دى لسبس من أججله منذ بداية المشر وعو أثرتت القناة بالواقعو بالمجاز 
كا يقول مارلو: «أن ماكان يخشاء عمد على دائماء بأنرا ستكون المجرى الذى 
شييحر ضلاله الانجلير لاستلال مسر ء قد تحقن» . 

-أمطمهقاعظ فق 5611 قهة 7للم1:62 معط 0 0960م قفقط لقصوت فلك > 
ه هط 1م50 16 4مجمع2 مووكلهة لهط تلق 0قسقطهئة تقط؟ وتلق 


37ا000 لطة 83313 امه طمتاهسظ1 طعتط؟ طوتمعط؟ [مصصقط 
02 


' ميدن 
من هلا رمن 13 ماتقدم إتضح أن دى أسبنى كان جادا فى مرقفهاللممواؤظة 
على سياد القناه , وكان وضشى ا لفعل على القناه من جبانب ١‏ نجاتر ١‏ و سواسةها 
التى قد :ؤدى إلى سدها أو تخر يببا على أيدى عرالى ورفاقه . وابذا سعى إلى 
الحصول على تأييد سكو مته لممارضة موقف انجاترا وحاية القناة و لكندفشلء 
و كان دىاسيس | ينا قد بذل قصارى جيده للنا ور على عراب لاحر ام سياد 
القناه رجح فى هذا ٠.‏ . 
وى عراف أن يقدم الانجايز على شرق حياد القناة فعرم على ردمبا وأوعز 
إلى تود ياش.ا أبمى بذاك فو ضع تصميماً ذلك يشفد قُْ أربع وعث-رين سادة 
ا فأساف جوائبي القناة (بالديناميت)ركاندى اسمس مرجودا آنذاك فىبورسعيد» 
وعلم بتواياءعراف تجاه القناة فأرسل إليه ارقوسه 5 :رامو إستعام فيبا “ل 


1 (1) 
(؟) أحمد شفيق ‏ ملكراق لى نصف قرل جح ١س ١48‏ . 





إلأو ل 


فد عراف يخبر دىاسبس فى ١4‏ ي.وليو 149 : د إننا نعقير القئاة رآ 
للمنافع العمومية الدواية : ولذا فإننا لانتعرض له بضرر إذا امكنهمنيعالمراكب 
الحربية الا ”نجليزية من خرق الحياد واحترامبا ا#انورر الشركةو إلافتكرن 
أ٠رارآفى‏ مقا بلتهم بالمثل ٠٠١‏ .»(1) . 0 

. كذلك أكد عرالى مره ثانية لدى لسيس فى ع أغسطس ا-ترامة لصيدةقناةالسويس 
بمنتبسى الدفة 9) .و كان المبندس ود فبمى 0 قد قرر منذ اليدايةس دترعة 
الاسماعيلية لضع الياه العذبه عن منظةذالقئاة» وقرر كذاك سدقناةاأسويس عند 
مناقة الشاوفة شمالى السويس (4) , 
وكان مود فهمى قد تقابل مع دى لسرس فى الاسماعيليه حيث أشيرهالا'خير: 
د القناة فى عبدق و أنه لايمكن لا*ى وابور أو سفينة حر بية المرور من القناة 
سب نص المماهدات الدولية » وإن تلاحظ لى أن أسد الواورات الحربيسة 


سوصار وأراد الأررر من القناة يلرهمى فى هذا الوقت سده بتفر بق بءض م اشلو بأت» 


)١(‏ مذكرات عرابى -كشف الستار عن سر الأسرار ف الئرضة المصرية |اشب.ورة 
بالثورة العرابية . "كثاب البلال العدد ؟؟ ١‏ لهذا س ١‏ س؟١؟.‏ 

(؟) راجم مراهلات فرابى مع دى أسيس بخسو صالقناةوالئى حصىعايتا « بلنت» 
الناء محا كلمة عرابى وهى صررة مكائيات وليست أصول كما يذكر بلنت فى كتابه ٠‏ وكان 
دى لسبس قد بعث بها إلى بلنت وثشرها فى تهاية كتابة : 
05 تاماكدجنءءه طقتاوصكة عط 02 «و«ماققط غأعجع56 ,8 17 كتمساظ 

1 0 .م .1907 .002دمط .ام روك 

(؟) رئيس أركان حرب الجيش الممرى . 

(4) الرافعى ب أحيد عرابي تتاب الهسلال ‏ العلود ٠١‏ بارس 9999 سم 
سي 5١16‏ 





قاس ام 2 


فيه ومئع المراكب الحربية من المرور فيه ولا يخشىعرابى عر جمةالقناة 
مطاقًا » )0( : 

وف الحقيقة م يفكر عرابى فى سد القناة إلا بعد اعوتلال الانجايز للاسماعيلية » 
فأبرق إلى رئيس أركان حربه ‏ مود فهمى س يقول له : ١‏ [عمل معروف 
وابذل جبدك فى 'ردم قئاة السويس وهاهى الا”نفار واردةٌ [لبكم ؟). 
وترتب على تأخير عر اف سد القناة أن تيحت الفرصةالقوات البر يطانيسه با اتدفق 
عير القناة من دور سغيد والسويس وتركرت القوات فى الاسماعيليه ؛ ولو بدأ 
عرابي بسد القناة مذ بدء العدوان على الاسكندرية لتذهت الا وزضاع, ولقد 
أكد رو اسلى, قائد المملهعل ذلك يقوله: د . ءلى قطع عرابى القناة ماقرر لكنا 
الاآن لانرال فى البحر نساصر مصر فإن تأخر عراق )م ساعة أنقذنا » (؟) 
كا لجأت انجلتر! أيضا إلى الخديعة والرشوة فى الجببة الشرقية اضمانانتصارها 
السريع فجندت استاذ اللغات الشرقيه فى جامعه كمبردج - ادراردباار ‏ 


الذى يجيد اللغة المربية ارشوه البدى بمنطقة القناة . (4) , 


(5) سود قهمى المثدس ب البحسس الزاخر.ف تاريخ العالم وأخبسار الأوائل 
واللأواخر ‏ الطبعة الا“ولى » بامطبمة الأميرية بولاق سنسة 1١181ه‏ جا سم0". 
ولم يلك فى كنايه تاريخ متابلته لدى لسبس ( والقلوبات زوارق خشبية» وهى كاة 
فرئشية : و6مج10هط0 ) 
' (؟): اأرجم السابق س'25؟ ؛ مذكرات عرابى + ؟ ص 16.' 
1 9 مم .أثن .م0 ,خصساظ (3) 

وراجم أرضا : جمد رشيد رضا ب تاريخ الإمام الشيخ مد عبّده ب الطبعة الأولى 

مطرة المثار 158١‏ س ١‏ س لاه7 . 


( راجع قصة أدوارد بار بالتفميل فى )400-410 .مم .1ن .م0 رتتشرة' (4) 





وبعد احتلال انجائرا لقناة ااسو يس واصات الثوات البر يطاية ؤ هماو قطت 
القصاصين والتلالكبير ودضات القوات البر يطانية نمام القأهرة فى 4( سبتمبر 
47م ٠.‏ 

وهكذا نجصت انجائرا فى احتلال مصر وقئاة السويس وحصلت ,ذلك 
على تصيبما من الممتاكات التركية فى الوقت الذى كانت فيه روسيا بعيددءن 
القسطنطينيه . ولى تحصل فرنسا على تعويض مقابل هذا الاستلال 200 . 
وهكذا سيطر الاسطول البريطالى على مياه حوض البدر المتوسط ؛ وسيظرت 
القرات البر؛طانية على مصر 0 , 
وعاق أحد الفرنسيينجين ليعون « وصصتمسهة صووق » غضو الاكاديمية 
الفرنسية - فىمقال له أشرته صديفة "دمعتو نآ ع 2011156 ماع82 سك 
فى أو ل نوفمبر 6م ١‏ على ذلك بقوله :داقد فقدت فرنسا مصر فى اليوم الذى 
نجسفيهذلك الرجل الذىيصفونهيالفرنسى المظيم ياتمام حفر قذاة اأسويس » 
واقد حار ب الانجليزهذا المشروع باستمرار فسخر منه لورد بالمرسئون يكل 
ما أوئى من قوهء وعلى الرغ من ذلك نجمم دى اسبس فى تخطى كل تلك 
الصعاب . وقالتانجاترا يوم أنفتدت قناةالسو يس ديجب أن تكونالقناة لنا»: 
3م ذه مجزنة 0416 11 ٠‏ 


و كان لبا هاأر ادت بالقو 5 المسكدسر 0 و ا لود بعة |اسواسية )0 1 


289 ,م أن .م0 ,مجه (1) 
0 .م .1510 (2) 
.م .2 16 ,1ن .م0 رمطن وتاتامظ (83) 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الصادر والمرأاجسغ 


أولا - الوثائق الشورة : 
1- باللشة العرهيسة 

د بظر س «طرس غالى ( الدكتور ) سا قئناة اأسووس ومشكلاتها 
)(:1864 تت 9ه )١‏ القاهرة الجمية الصرية تلقانون 
اللعرل 56ؤ ٠.‏ 

ا الس ضيل العزيزر تمد الشئارى ١‏ الدكتورر ( وسيلال إحى (الهكتور) وثااقن 
و تصوص فى التاريخ الحمديث والممعاصر ٠‏ 

: صر والسودان وقناة السويس ٠‏ 


القاهرة 3-5 مكتية الخيضة - الجزء الأول ٠.46‏ 


ب باللفات الاجندية 


(1914 - 1871 ) ونووسوط معناو[ هسه 1م101 ماقسعه2 - 1 
© 1 ) (1879 - 1878) 1930 فتجوط .2 عصره1' ,ملام عن 1 
(1839 عتعطهدمءة2 31 - 1875 ,1161اال 
(1881 351 - 1880 ««ةتعضول) 1931 قتعوط 3١‏ قره1 , 
0 - 1881 38883 13 ) .1932 وتتتوط .4 وصرهط1 , 
(1283 11 


' وقد أ<تصرثت ووردت قل هرامش البحث كا إلى ).5 .10 فم 





1 لله لأ 2-8 


مققتاة 88 أمنف 16 2 
«تتقطوتاعة 865 وقلممقصغع 666[طصروذة هع 5ه ماعغسسة ستأفتتت8 
:(1899 - 1822) 


وهو مواد مو جرد مكنية هياة قزاة اأسوى اسن بوت رقم (43 ,386) 
النا 7 التعتب : 


1 بالاغة العرهة 

و س ابراهيم الشريف ( الدكتور ) : الاطاع الاستعارية فى الشرق الاوسظ. 
) ساسلة مشباعل الثورة الكثاب الثاف بدون تاريخ ) 

بإب ابراهيم عبده ( الدكتور ) : جريدة الأهرام . تاريخ مسر فى مس 
وسيهدين سنة . القاهرة .دار للعارفه زمةأا٠‏ 

ب ب احيد احمد الحتة ( اله كقور ) : تاربخ مصر الاقتصادى في القرن التاسمعثر ٠‏ 
القاهرة ‏ مكتية النبضة ( الطبعة الثانية ) .ه56١ ٠‏ 

ع امد شفيهق : مذ كرا فى نصف قرن ‏ الجرء الأول ٠‏ ' 

م احه صادق مومى : تاريم الدين المصرى العام المالى والسياسى . القاهرة 

ش 44 * 

دس احد عبد الرحيم ممهانى ( الدكتور ) : علاقة ممير و:رحتكيا فى عبد 
الحديرى اساعيل ( نز - ؤبنذا ) ٠‏ 
القاهرة ‏ دار المعارف و١‏ (وهى رسالة ماجستير). 

ب امد عبد الرحيم عدطفى ( الدكتور ) : مشكلة قناة السو يس :مما 
٠)‏ القاهرة - معهد البحوت والدراسات العر بية 


بجامعة الدول العربية /51؟! ٠‏ 





م ب أحمد عيد الرحيم منسطفى ( الدكثور ) : مصر والمسألة المصرية (+/,/ وم 
اذا ) ١‏ القساهزة ‏ دار المعارف 55 ٠‏ 
(دمالة دكتوراء ) :1 

وأحد عبد الماصف ( الدكتور ) وآخر ون : تأرينالبصرية المصرية فى مائة 
عام (ككما معحو) ٠‏ تأليف لجنة من أسا:ذةسامعة 
الاسكندرية . مطبعة الآهرام 1909 . 

1 أحمد عرا ل 0 ار غم ( : كشرف الستار من سر الآسر ار فالنبضة الاصصرية 
الشوورة بالثررة العرابية . 
القاهرة ‏ دار الال . المددان عب ء عم فبراير 
ومارس 1467 . ش 

أأس اأسود حسين جلال : السفيئة ‏ دراسة عن أنو اع السفن وقواعد محديد 
حم راتما والرسومالملاحية مطأ بع هيئة قناة السو يس ٠191/64‏ 

. ب الياس الأيو فى : تاريخ مصر فى عبد الخديرى اسماعيل باشا‎ ١ 
20 مطبعة دار الكتب لضرية رين‎ ٠, القاهرة (بترءان)‎ 

١١‏ - أمين مصطفى عفيفى عبد الله : تاريخ مصر الاقتصادى وامالى فيالعصر 
الحديث . القاهرة . الطبعة الثالثة ) 6 

4 س بسي رينوفان : تاريخ الملاقات الدولية (10م١‏ - ١116‏ ). ترجمة 
الدكتور جلال يحى . القاهرة ‏ دار المعارف 192 .2 


5 


08 سس اويل كر اييتيه : (سماعيل المفترى فليه . ترجمة فؤاد صروف .1قاهرة. 

دار الذثر الحديث نوو , 

15 س جلال يح ( الدكتور ) : القساط البريطاق عل سوال مصر (سواحل 
البحصسز الآحر) . الاسكندرية ‏ اجثة الدراسات 


الافريقية .و( . 





© 
00-0 
3 

9 


برس جلال يمى ( الدكتور ) التنافى الدولى فى شرق أفريقيا ٠‏ 
القامرة ‏ دار المعارف - مارس 5هؤا ٠‏ 

0- جلال يحى ( الدكثور ( : التثاقفس الدولى فى الصومال ٠‏ 
الشاهرة ‏ دار العارف -ؤه١ز ٠‏ 

هر . ججمال الدين تمد مرعوك ( الدكتو ر( : التطور الإفتمادى فى أدد اه 
مكتبة النبضة المممرية ( بدون تارجم ( 3 

 ».‏ سمال حمدان ('الد كدو ر : استراتيجية الإستمار والتتحر بر , القاهرة 
كل ٠‏ 

ومس هال ذكريا قاسم ( الدكتور) : الخايجالعولى ‏ دراسة لتار,يم الإمارات 
العرببة ( ل - 4 لول ) ٠‏ القاهرة ‏ مطبعة جاممة 
مين شمس (رءالة دكتوراه ) 3955 ٠‏ 

جورج ستدى وجاك تاسر : أععاعيل أ تصوره الوثالق الرسمية. ه 
القاهرة بعوناء٠‏ 00 

+ جورج حلم كيدلس : قنناة السويس والقنوات البحرية العنالية ٠‏ 
دار الفكر العرف - ١550‏ 5 

.م سم حون صبحي ( الدكترر ) ؛ التنافس الإستمار ى الآآر رف ف الغرب 
(4ذدذ - 4١ول)‏ القاهرة ‏ دار المعارف 1550 ٠‏ 

واد داه التأن الصريوق ضد الآمة العربية (1889 - 
). سدت 58ؤا ٠‏ 

واوا حبق كنل تليم ر التكتور) ٠‏ تاريخ أوربا الإفتصادى ف القرن 
التاسع عشر , القاهرة 6019ةل ٠‏ 





وم ع راشا اواو ى ( الد كو ر : التطور الإفتصادى فى مصر فى المصر 
الحديث . القاهرة ‏ الطبعةالثالثة ‏ مكتبةالترضة -م4ولء 

رمزى ميور ؛: سر توسع أوريا الدولى ‏ ترجة عبد الرمنرشدى. 
مطبعة السلام بالاسكندرية )1١14(‏ . 

وس ردتشتين , تيودور : تاريخ المسألة المصسرية ( هرهز - ١٠1ؤذ)‏ 
ترجمة العبادى وأحد بدران ٠‏ القاهرة ‏ لجنة التأايف 

. 555 والترجمة والنشر‎ ٠ 

»٠‏ ب سامى عزيز ( الدكنور ) : الصحافة المصرية وموةفها من الامتلال 
الانجليرى . دار الكتاب العرق 958( . 

و 75 شوقى عط الله لجل ( الد كثو ر) : سياسة 8 فى البحر الاجر فى 
النصف الثانى من ن وز . القاهرة - عهبنوؤ ٠‏ رسالة 
دكتوراءء٠‏ 

بس صيحى وحيد : أصول المسألة المصرية . القاهرة .6و٠‏ 

عسوس عيد الرحن الرفعى ( بك ) : عصر إسماعيل جزءان ٠‏ القاهرة . عابعة 

ش النوضة ١589‏ . 

4" س عيد الرحمن الرافعى ( بك ) : الثورة العرابية والاستلال الإمجليزى ٠‏ 
القاعرة ‏ مكتبة النبضة ‏ الطبعة الثانية )وا ٠.‏ 

وم س عيد العزين مد الشناوى (الدكتور) : السضرة فى حفر قناة اأسويس. 
الطبعةالثالثة . متشأةالمعارف بالاسكندرية عام ةد 

مع ىم : قناة السويس والتيارات السياسية (اتى أحاطات 
بإنشائها ه من «طبوعات وعبد اليدوث والدراسات 


ألعر بية ألتا بع لجامعة الدول العربية 1 الجرءالآأول الاقزء 


4] سس 





أ68461 عب 


وقد حصل هذا اكاب على جائرة الدرلة التشجيعية فى 
التار يخ من المجلس الاعلارماءة'لفذرن والأدابوااعلوم 
الإجياعية ٠.‏ 

: هاتكافته ممير فى إنشاء قناة السويس . 

( مجلة اجمعية امم بة لا.راسات التاريضية ) . المجلد 
السادس ؛ لاومؤزاه | 

: الد بلوماسية الفرنسية تر بط وين مسأ لى قئاة السو يس 
وإيريد الجديدة ٠‏ 

رليات كاية الأداب جامعةالقاهرة المجلدالثافى والعشرين 
- العدد الأول نمنة .وو مطبعة جاممة القاهرة)>11. 
: تكاتل الدول لتدويل قذاء السويس نكاية فى بر بطانيا 
حوليات كاية الأداب جامعة القاهرة . الجزء الآول 


هايو ١>؟ؤ‏ الجزء الثانى من البسث ف المجلد الشسالث 


ولاعشرين - الجزءالثافى ‏ ديسمير ١+‏ , مطبءسبادعة 


القاهرة حححكلف. 


6 سسا عيك ألله رشوان ) الدكتور ) : الأركز الذرلى اأزاة أأسو اس رنظائرها 


القأهرة - مطرعة حجازى داموةز (وهىرسا #دكتوراه 


فى القائرن) ٠‏ 


4١‏ عه عبك المخصف عد وآأخرون : تاريخ البحرية المدرية ها عام لقتل 


1) تأليف لجنة من أساتذة جامعة الإسكندرية - 
مطرعة الآهرام با ١‏ 7 





له 01 عنمو 


م؛ - فاروق عثان أياظة (الهكتور) : الحم العا فى ل اليمن لمكا ( 
ل مئة العامة الدمكتاب ه/أؤز ٠‏ 

جم عا و 9 : عدن والسياسية البريطانية في البحر الاحمر ٠‏ البيئة 
العامة للكئاب 5بنة! . القاهرة ‏ مظيعة دار الممارف 
( يذون تاديّ) ٠‏ 

فق اد حكرم : النظارات والوزرات المصرية ‏ الجزء الأول - جمسع 
وريب فؤاد كرم مىاسمة وإشراف كر وثائق 
وتاريخ مص المعاصرة ‏ دار الكتب ١5و( ٠‏ , , 

ه؛ س فرذي رياض فبمسى : أهمية الشرق الاوسط العسدرف الإقتصادية فى 
أأسياسة الدواية ٠‏ القاهرة م مكتية النهفدة _ِ- ١‏ م 

ودش .هأرل. : تاريخ أور با فى العسر الحديث لوم ١‏ 5 16) 
تعر ِب أحد حوب هاشم ووديع الضيع ٠.‏ 
القاهرة , دار المعارف - الطبعة الخامسة بره . 

ب؛ - لاندز دافيد ٠.‏ س : بذوك وباشوات . ترجة الدكتور عبد العظي. أمين 
القاهرة ‏ دار المارف 5.ؤز ٠‏ 

مع شل أبو طائة ١‏ الدكتور ) : ماكر عصيلن الدولى من الفتم العمانى إلى 
الوقت الحاضر 1 
القاهرة - مكتبة الفيضة ‏ الجرء الأول 1وؤا٠‏ 

ظ ا رمت : تاريخ عوواضص البعدر المتوسط وثياراته [أسياسية 3 


القاهرة دأر الممارف ؤأ ٠‏ 





)6 عب 


هد رشيد رضا : تارجم الامتاذ الإعام الشيرس مهد عيده . الجزء 
الاول - الطبعة الاولى . مطبعة المثار 5+1( ٠‏ 

وه س تمد شفيق غر بال ( الدكتور ) : تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية , 
القاهرة ‏ مكنية النيضة . الجزء الايل رمقراه. 

بإى - عد صبرى |أسربوف ( الدكتور ) : فضيحة |اسويس أكبر فضيحة مااية 
فى ( القرن التاسع عشر ) . 
التقاهرة ‏ المطيعة العالمية ,)964ل ٠‏ 

مون محمد طلعث حرب : قناأة السووس . 
القاهرة ‏ مطيمة الجريدة ١١ؤول‏ ه 

4ه س تمد عبد اليارى : الإمترازات الاجنبية. لجنة التأليفوالترجمة والنشرء 

٠ ْ‏ الشاهرة متعحقزره 
مه - مد عبد الرحمن برج ( الدكتور) : قذاء|اسو يس وأهميتها الاسترائيجية 
000 وتأثبيرها عل العلاقات المصرية البر يطانية . 

القاهرة دار الكتاب العرى (رسالة دكتوراه) 1و١‏ 

ده ل حمد فريد ( بك ) : تاريخ الدولة الملية الممانية . القاهرة عمد ٠‏ 

باه - عمد فؤاد شكرى ( الدكتور ) : مصر والسودان . تاريخ وحدة وادى 
لاثيل السياسة فى القررب -189٠١(١5‏ ؤلما.) 
القاهرة ‏ دار اأعارف زه 0 

مه - مهمد مود أسروجى ( الدكترر ) : مصر والمسألة ااشرةية فى النصف 
الثافى من القرن التاسع عشر . 


الاسكندرية سح معارقة الممرى 115وا ٠”‏ 





9810 سم 


وه هد مود اأسروجى (الدكتور) : العلاقات بين مصر و أثيو با فى القرن 
بهرء أاسكندرية , مطبعة المصرى . ٠6*ؤزه‏ 

- مد مصطفى صموت (الدكتور ) : انجلثرا وقناة السويس -١804(‏ 
د 5همد)القاهرة. المكتبة التجار ية 164 ٠‏ 

١‏ - تقد مصعافى صغوت ) الدكتو د : الاسئلال الاتماذى امن ومرقف 

الدول الكيرى ازاؤه ٠‏ 
القاهرة ‏ دار الفكر العرف هو ٠.‏ 
مب - مد مصطفى صفوت ( الدكتور ) : مؤر بر لين وأثره فى الدول العرية 
الققاهرة سامعة الدول العربية بامووا ٠‏ 


“ا سم رد الخفيف : أسمد وراق الزعيم المفثرى عايه ٠‏ 


القاهرة ‏ كتاب اطلال . جرءانالمدد م بو ؟(1551) 


4 - مود صااح مأسى ( الدكتو ر) : مشروع قناة السويس بين اتباع سان 
سيدق ن وفردناند ذىي لسيس ٠‏ 
القاهرة ‏ دار الاتحاد العرفى للطباعة ١451‏ ( رساة 
مالساي ) ه 

وه مخرد فبمى المهندس : البحر االزاخر فى تاريخ العالم وأخبار الاثوائل 
والأواخر الجرء الأول (151(9ه). ْ 

دو س مصطى المفذاوى (الدكتور ) : قناة السويس ومشكلاتها المعأصرة ٠‏ 
) + أجزاء ) تاريخ القناة وأصول مشكلاتها المعاصرة ٠‏ 
القأهرة زهةقزؤه 

ب - مصطفى كامل : المسألة الشرقية العايعة الآولى . 
مكتبة الآداب - القأهرة ,1454 ٠»‏ 





مد - تود على الداود : الخليج العرق واعلاقات الدولية .قلف - 4لوزه 
القاهرة ‏ دار المعرفة- الجزء اللآأو ل - بدون تاريخ ٠‏ 
و س ميثه أل سلبان : القناة لمصر ٠‏ 
بيروت - مكتية المءارف بدون ثار بيخ . 
٠‏ نميب مخلوف : نوبار باشا وما تم على يديه 
القاهرة . المطبعة العمومية بدون تاريخ . 
آلا هوبسون.ح.أ. : الاهبريالية. ترجمة عبد الكرى احمد. القاهرة ساسلة 
الفكر الاشتراى والسياسى ( بدون تاريخ ). 





و اوهو ب 


ب - بالاغات الا*“جادية : 


.1922 قتعوط .16م ومك1 ده قنة الوصمن1 ,عطصم[ 1616 هل رسحقة - 1 

«(1899 1815) 8م0تتاة1 دمة8100 رقمتلئط'1 ,دووتاق -- 2 

6 «06صت أمجوخم18 01 «امتتسومعرة عط ,.مغختط17 511513 ستتامة 3 
.1899 دهلدم1 .تسستسمتسمقصمه سعمتامجع5-ماوسة 

01 إتصقةم1' .10نه؟ عطة كه لقص أومع ,ط.0 بستكفيرة - 4 
ش 102005 مقط ستتسومة10 

01 هنا لبرمعع0 طمتاعمظ فط آه 111507 566 .71.5 ,تدسساة 5 
7 :002طمآ مأموو8 

6 8تإمجدا15 01 جبضاققط ع[مطمطمموة صف .5911 ,م8056 + 6 
76 .73.7 .1750 

معلل دده 166 اعصط'! أء قمدقم1 هآ ,.0ه6الى وأقتوسدو8 _ 7 
1897 .قتجوط 

هآ .015؟ ,6 ر,تأقهساط 06 وقط ,,جصددم وصملة لصه ولكلعه 8‏ 8 
1220١.‏ 
.1865-6 .5 .701 
1876-1881 .6 .1701 

متطه طق وق طقسائد[ 165 غع 81006 6أمجع11 ورلعسطة ,للتقط0 _ 9 
1 عت«تهن .نقجاع 

0 56116 1ه هاوه معان .معنا ,1506050 ,وعاتتهط0 _ 10 
.862 قتعوط ,1867 

.7015 2 موعدة 06 لهصقن) 16 أع قتصسط:ة1 .آ.ل ,عتمو8 ,كم قط + 11 
1 وتصوط 

.تن [طسمغ8 مسفتده1 18 06 1115036 ,قعمووول ,تقمفامقطن ‏ 12 
.154 قوط .2,3 ه11 

-1م11 معتم:وت8 غ6 لهده0 1و1 1م ,قعد:[اهن) أععطلكق ,ق0ناددان _ 13 
0 وتعوط معتاوتتقسه 

66 اتهناة 06 مممزائجوةة لقصهن) مدل 16[وكو علدنا متدعدمسدم) _ 4ل 
1954 فوط .مدجرة 06 





ل م01 سن 


«كتدةع .10180110 02 وقتمط فط غه طوتمم مط1 ,رتصدده0 وتكده 0‏ 15 
.8 ده0نم.ا! ,نتقاءظط رنوط لتقصعهة6 حدم 181:60 

-150010 201111081 15 تنهققن() لامتقص1 عطظ' ,ل .ستعتف ,611ه0 ع 10 
.(57.1972.آ) ععصوا"«مصصسة وسعمنالقة جه متسر 

32 28333 .وترعققع16 102 لهص 18:0 رأسفطه 18‏ ,تل10يو0 17 

و0260ظ1 .1560392 0قتع زلوم قط1 اتمدع1 .ع«عماط روفغتطوت _ 18 
| ا ,1933 

.0 دهل0صدم18 ,ععد5 له «متافتاممة مقطا , س 198 

0م10 .هله 2 1 تحرةل810 1ه اعوط 5-9 020131615 20 
:1208 

,08ت أده 3له1'1 06 وتتمامزة ,0نةلمصو8 ,م0:00 21 
.9 قتعوط (1871-1915) 

04 ته0صدمرآ .ةع اقتصصده0 ذه وبماققط لخ ,013156 روم - 22 

,2 تاملصمة .0م18 2ه 5107 قطاة' ر0ع1058 ,نرووزط - 23 

2 مسف .اتمصوظ وج«نقعطك]آ صن مصيتفم حل ممتماوقظ .6 ,رصتنن - 24' 


.3 هفصصدهظ8 (1861-1873) 
105001 ,لقسنة) قد5 قط 2ه وعوولا 00) .8.1.83 ,111لا - 25 


1969, 

,135 ,ط200مظ1 أمرج15 بمدمامت -تدمارة1 ,81-600 --:20 ١‏ 

سنت د الف 6 ألم قتهةط1” ,102017 10ظالى رسووة -- 81 
بوه د ,1946 دمقصمي1 

سد قدمم فد ؤه قستوتده فط بحوطوقهم8 جودلزة ,جن7 - 26 
1 ,1865 تطللجع2 

.1908 .7 .]1 ملموعناعط 115 لصطة أموجظل. ,,ناءكة رسقصعة7 - 29 

لودو عمس مطل جقج5 كه 6ق76]آ1 0طه ذنم .فق رقتصنةم 30 
8 <ه200مرآ .0:7)ققط دز 

7 «مقدمةآ .عممشظا 01 15207ز ذخ .8 ررعطن5 - 31 





,705 2 ,5565 كه لهسده كوعمع “عط ,مقط ر10مرمع112 -- 32 
مط ١‏ 





تنام نمطا[ دغامة 2مه5 86 امسق هنآ بلأصتدده 38 عتعلم 8‏ 33 
9 قتتوط 

4 ةط .قنأمجوع15 ”0 دمتذقعيو هآ ,.أقساع وهم - 34 

قتعوط 2 قمده1 .ومتصع مم5 , : 385 

حدق 66116 كتصنآ. تدع تدده ,صوأغوتعط) ر0صشخصة8 مستا - 36 
.7 ,قتعوط ر,رعو5 ع6 اهمون 

1919 - 1878 ) عممختدظ1 ج:11008 01 1815:60:39 .2 6 ,زه600 _ 37 
ش اغطلبط 

1117"37ج6) طأصعة1قطادد غطغ ص 6م10ة1 ,تمصع 1 0سه غموع0_ 38 
1914(٠ 102002. 4,‏ -1789) 

8 فطللط وماسمط0 عزو مه 1118 عطك1 ,.للةخطعحط' »م ل 9 
.197 دمل0دم.آ .قالمع 

لمع و«ماقاط 115 81هه)) مقتدى عط ,.7]7 روه 1مقطن رع:ه86115 _ 40 
.1 .11.7 ,معطة امنيس عتتمسم1مت0 

.1927 انمقصمرة .5681:3068 لسة 568535 تاءطة رولجدة 41 

<ه0ده1 .1815 ععصتة ع«معدظ1 ,تهم1005 5ماجقط) ومومؤظ _ 42 
ش 7 1910 

6سصة توه 12 06 عناوتاةتطوامة0 عنامامةة8 .0دهد 180 ,رددومم53 _ 43 
.1888 وتعوط (1870-1839) .ءتاطساجرمف8 

-عتا«أقطامه مقطة 4ص عتتتاءة:1تتطوعة توكوا1 ,5 .25عطم8 رععوه8 - 44 
.195 ,ده0طمآ ,مم1 

ص10 طذ ومطهمط0 لوأءه5 قصهة لمء20118 ,11 .2 ,غام 8‏ 45 
5 ,1968 توقدمها .عام رو 

.1928 تامقدمآ وقتقصآ1 مغ 02185 سا8 :11.1 ,مستعاوه 8‏ 46 

8 .11.97 ج2010 مسمعذفمظ جه1 داوقتمظ .6.85 ,,لتوططتةا _ 47 

,12 «دمقدهآ1 .12.0685 ووه عط" ,لامطتطعة ولدتس8 _ 48 

نان 201017 ها اع م5 06 لقصو ع1 صذه11035 ,لإطوقم ‏ 49 
18.١ 1923 .‏ [لأغدملة .عسممنام روط 





ه ايوخ سم 2 


تمصمثاً د صملاأةنتاوسقصة:8 10:65 رتنه وناتجصة م06 مم1 - 50 
قتا 06 

+007 مقطعة2 اتقطفط «عقصه نجروع1 ,لتمطءسواظ ,162010 - 51 
ش 1790 

866 عآ[ممتتأسماقصم ع0 ومصفعة اده هآ ,.معجة5 ,اعسردمز ‏ 59 
1913 قتعوط .1882 ره مسدعتأرع]1 «سمتاقعنان 

.1968 طامقصمآ .5668 150 صق82156 ,(0«م0رآ) وومندست1 - 53 

,هلصه.1 .( 1899 - 1558 ) هذقف صدّ هتقمدس8 .كتلاعل4 عقتون1 - 54 
.1899 

.1938 ,قاله831 .1 .701 ,18[هلط طوتشااحة .77.ى رقامة امآ - كك 

,1922 وقتعة ,7786ماع اعصفنط أ عام نومكانآ مم10 ,سلالمطصسمم - 50 

50 باسعطط 561116 [اهطانن) زعيد5ة 116 .18 مرطموم6 نمم - 57 
,100 

,ه85 06 تمعة 065 تقطعفنآ .سآ ,6 “تقطن ,عهوووة.1 - 58 
.1000 

8 :5ه 013381[ ,1168اعآ ,(00 50هم10201 رقم :5م16 - 59 
,5 ,4 6طده)ا بلامدة 06 أهلهن) 0ن عستمؤقتط !1 ذه هق مم 
61 - 1879 متروط 

,6 لم1 01 دمتاءة11امدء28 ١‏ سس مس 60 
.1887 م0000[ .مقطتاط .قا عوط لعأفاقطهم .له 2 





3 طم0صم[ ,5015 2 ««عصدمعه معصذة امرووظ ,(8هآ) 0م - 61١‏ 

عل #فتصذوه5 ) 166تلوذمضة1 هصه'1 16؟ هآ ,عقءة0هة8 ووؤأامآة ‏ 62 
,1918 مقتعوط (11[2اصو1 

06 هطا م1 جعكا ,خ5101 مم5 بمنوناكة؟ ."1 ,0ممجعددم1 - 63 
857 ,]1 ,دوا 

(11863895) طق نة 716011612 16 لصة «وصتتاطنتلة5 و 0.3 ,6م18 - 64 
1905 .دنم لصم 1 


- 1531 ) .قلاط" قط «قل0صه فنصم ون رقوأقطن) عوصم18 ,عاسة - 65 
.12 دملدم.[ا .(1878 





عت 6 عم 


.1899 امضدمءة اتقتطم1 «تعقست أمرع8 ,سدم عولة - 66 
.1880-1905 ) ي176ه20 اوعواة طمتاايظ .ل متعطعة ,81206 - 67 
.0 0.5.4 


«(1800-1953) 61011008 سمتاميم8-ماوسةق .صطمل ,مىملجملة - 68 
1 ذه0دمآ 


0 م.سمقصم1ة بأمجعة1 صذ جمهامعت ,و سنت - 69 

.1964 مصمقدم]1 .تمده رزمناة أه ومستطاقط قط]1' و 840 

.1924 ,صهلتدم1ة .تمتاكقناو طععاممع قط .ف.ك أمتسولة 11 

ه140 .ع«متتكط صنة8100 كه وستطمددعء قط1 , 

1238. : 

,1943 وقعتق وهتعتاظ .المعمووزط 086 516 هآ ,منمقصة 5أمجدعخ381 72 

-1878 ) معلة قصة مطتمف8 2ه ووعنتعوصمء قط .2/1 179 ,أمع 266011‏ 73 
,1938 ,تصمقطم.ظآ (1880 

.7 ممقصمآ .611مموانآ سمدم هقط ,191112210 ملتعمويع31 _ 14 

معطو قتدغع 16 682 زقيا5 06 لدطهنا 16 .قصطة 181 ,لجوعزلة 715 
.2 قتعوط 

.2 .05ل0دمآ .غم رجا عد 4سماوسظ , 0ه1لكى ,تعملتئة 16 

وده1020 قعله80 ستدودع2 8116 مأقطم عطل' مصواك ,0تقط:م10خ 8‏ 13 
.120 

41 قطة حطةت[قتخاصصة ر( 2 ط©) ققستمطاط" .“«تقطجةظ ,ه3805 س 78 
42 .لا .21 وم ت1الادم 


5-2 


11 ,مس5 08 [لوصهت) 16 امع تمعوظ 2 بلفسططة و58 79 
.1935 .كتعوط .قدو ة)أامم اع 

8- 0201162058 165 .ابامهط 151-164 وقطمه:5د 835 80 
1851 ,قتتقط ممعدة 06 أهصون 16 عنقم مؤقمم 

8م 0ه 316011626323 قط ,صووزه .57 .1 رسمطدوة8 .._ 81 
.1929 سمكدمآ .عسعاطمعم 





ضم الأو امه 


4 ومع مقطعدط تطقعة ,صطمل ,قمر 89 

7 قتعوط , أمروع5ن1 أه موومتستاار1 . 1201335 رطم غ1وه1ه71 سب 83 

1026 مععلممم 5ه أمقسج0687610 عتسسمهمع:1 ,وتقطة ين عوع 0‏ 84 
,1909 .237 

,1936 بوتموط .قفقس1 348 عاناؤد شآ .قسدمدول8 باصوط - 85 

لقطة) 18 082315 تامتأمع28771 18 06 8151016 .0سمسوع8 ,لوط - 86 
562 06 

مقا [قظة 11052قجوزنهه1'00 65 عنم وع1.21 ,لطمسصقلظ واسطمسواط ‏ 81 
00١‏ 28713 

.55 قتتوط رناقه5 06 [هدهن) هآ ,أمصو8 ,1مم50206 _ 88 

6 611 لطا دامتقدقم<ة ”0 0111م هآ ,26عام وملومصو8 ب 89 
رقتتوط 

8 أ فتتواعصة «دمتتفودمءها1 قتروى مأو ووكانآ .ك8 بلوسوم8 - 90 
89 .م21 .قصطع 1 أمزج؟ا دمتأدمدن 

5 ه0200[ .قتستوقوط4 جلمكآ رلسهامدكا رسووم8 ,دممومتط180 -- 91 

6 18 06 وانتفصعع 1 .أطملصرسصهم ,أووقدم8 - 2و9 
:6 .01 (1850-71) ع0صموع1لخعم سوعط 

3 .من( زعا منرم لمتط ذه سه مصتاهي1 م1111 805111 -- 93 

( 1885 -1882 ) ومع تومسهن سمتاورع5 فط ,ومتعفط0 ,عتوم 8‏ 4و9 
.6 002ص0ط .(0؟ 2 

(1863-1879) .اتمددةآ وناهة معتامجوع18 معتصرسة 1 11 ,وعطوة - 95 
5٠‏ سوط 

96 - غهعظعم له كتصتكل' .84 .14 ,2و5‎ 207615 ) 1878- 1881 (١ 
قال‎ 04 2 

97 - عنأمرع1"1 6 131510188 و.0(معصة ومع :توسعيودة‎ 2006126٠ 
اتهصو1 8وتلقمطآ 06 قدعة< 1.8 .2 عصده"1'‎ ) 1863 ١-1875 (٠ 
16 و6:نة‎ 7٠ 

1830 صه0دمط .قعتدسظة قط1 1ه وومكمع5 ,ل على ,أطعوروة5 -س 58 

وقدته؟أة 770:10 خط لهقصهن جقددة .3 ,بطعمة ,0 أ/صمطءة -- 99 
17 0 0 إن 





معنيو عط قده دهغضم0ه6 , تلمموتط , سممتوة ا سسصمغووة - 100 
5 «<2ه1.0200 011610136 
0 020:0 .قتسوصو2 فته جمم5 ,فعسم مقو مثوع:ة - 101 * 
7 و00 تآ جره تج نفع 1 ث3 ,81017 بزسوة -- 102 
د م 203516737 “لم2 ماجعتانناة قط .2 .ل 4 نماوهة1' - 103 
.1954 ,«مهده سآ (1848-1918) 
لة 0ه #تأمعتسصظ .دمتطله 261101015 :1656 ؟6ط6ة6 ركتتاوطو1' - 104 
.8 ذهل0صم.ر1] . 
«للقطة© 2636 وقع7ةئة 012 تاققع8 ورأطة سطس مومع10 جوريقوما' - 105 
ش .1002 «مقصمية .190214 قطة زه 
طخطقة 76ت عطا صدّ وعمان1 طنتؤاع8 و,31 .6 ,سوزاعجمم1؟ - 106 
.1965 قلوه80 مقعتزء (1872-1919) م318 مه وعساخدع 
ماوع 2ه و«مائتط معملممم ه16 3.١‏ .2 روطتتو - 107 
.0 5ه20مآ1 
«ناأتأقتامء كستواء0 118 .لقصدن) معمة قط1' ,11 .01) ,تمعوص1؟؟ -108 
1905٠‏ ده0تهآ .81100]وتستطلة لسة تمزة 
6 .2 10218 معأن7؟ .7 .قتا 06 لقصقن) 16 ,نوو صووزه7 - 103 
)1870-1882'٠ 122835. 102.‏ 1011581102مة”1 06 
ب 1888) ل 8 08621006 3 وده ا _ | --110 
02 قتروط (1902 
صمتانعمن ممتاموع]1 قط قطة خمزع1 ,رةأتمععام:]38 ٠.‏ رععدلة/11 --111 
.83 -ه00ده.1آ1 
26581 6ققهم 145 ,اقدع) معددة مطل" , "1 عل[مصعة ,م781155 - 112 
ه1939 تملدما .ععسادة لدع 
6م1127 +6 1نقتطدم1 ملالغط]]1 8آ .سمامد ,نتمقصدت - 113 
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,1856 غدساع8 





هه أن سس 


رابعا 5 دواثر العارف : 
2٠ 0.5. 4+‏ :1701 مموتطقة عع ممتسمفؤاع8 وزقممم1وزوصخل سه 


مطتتسدكة ععممع0 ,تطموعممة8 لمسمتكهاا 02 جتمدمتاماط. م15 - 
.1938 دمقدم]آ1 


خامسا ‏ رسالل جامعية غير منشورة : 
١‏ -- سعد زغلول عبد ربه ) دكتو د( الاستعمار الوريطانى فى كينيا 
(دهوؤ - عمو ) رسالة ماجستير من كلية الأداب بالاسكندرية 
دوذ باشراف الاستاذ الدكتور احد الرتة , 


1 عبد الروّف احد عرو قناة السويس ومو كر الاستانة ااا : 
القاهرة ‏ رسالة ماجسمير عام 40/1 ! من جامعة الدر لالعر بية البحوث 
والدراسات 'امر ببة ‏ تحت إشراف الدكتور هيد العزيز جمد الشناوى. 

م عبد الرحن خليقة ‏ دز ريل دراسة فى الفكر السيامى الانجابزى فى . 
القرن التاسع عشر ‏ الاسكندرية رسألةدكتوراه فى فلسفة أسياسة 
من جامعة الاسكئدرية ‏ كلية الآداب ملاو تحت إشراف الهكتور 
فيد المعز نصرء 

سادساى دراسات غير مثشورة : 
و !امد شفين ( باشا) ‏ قناة السو وس مفخرة القرن التأسع عثر , 
عحاضرة القاها فى جمعية الروا بط الشرقية يوم الاسمد ٠١‏ يناير 1590 وهى 
عخطوطة بالالة نلكائية يمكترة بلدية الاسكندرية تحت رقم جاه ب . 
؟ سهيئة قناة السوروس . اولة وااسفينة فى نظر التاريخ والقانون وااو “رات 


الدولية من مطبوعات هيده قناة السو يس ( إدارة التحركات 1518/1 )ء٠‏ 





الغو رسك 


. ا موضوع أأمه فحة 
مقادية هذا البحث ١١ - ١ 03 ٠ ٠. 5 5 ٠ ٠.‏ 


اباب الاول : القئاة فى ستواتها الآرلى . 6.6 ٠.‏ و١-لو(‏ 
( الفصل الآول ) : افتتاح قناة السريس الملاحة ااعااية ٠.‏ 6٠١-اه‏ 
( الفصل الثافى ): بروز أغمية قناةالسر بس فىانجالالاقتصادىالهولى وه - ٠١١‏ 
( الفصل الثالث) : أهمية فناة السويس الاسترانيجية واثيارات 

السياسية الى أساطت برا . ٠.٠ ٠. ٠.‏ 4ء(- زول 
الاب الثاتى : الأزمات اذالية والسياسية الى واجمرت شرك قناة 

السريس فق ستراتها الآولى . ٠.0‏ ام #هات9؟؟؟ 
(القصل الآول) : الآز مة الأولى , مسألة بيع شركة قناة السو يس 

وفكرة تدر ياباء ‏ .ه .م 0 .ه .0ه لزمات4ة1١‏ 
) الفصل الثالى ) الآز مة الثازة ومشكلة الجولة ورسوم اأرور فى 

قاأة السويس ومؤمر الخولة الدولى التعقد 

بالاستانة مويله . 0ه .اه اه لإؤله(]؟ 
( الفصل الثالك ) : الازمة الثالثة , مشكلة #طايق الخمولة ورسرم 

المردر ونياية الصراع » د 3 57 برا كيان 
الباب اياك مصر تفقد أ-بمها رحستها (16/-) عن صال 

الأرباح السنوية فى شسركة قناة السوس 


(ملإودد نمول) ٠ ٠.‏ م6 اه 6ؤو-ااع 





ا 


الأو ضوع المفمة 

١الفصل‏ الا'ول ) : موقف الحكومة الذر /سيةمن صفقّة أسرم مصر 

فى شركة قناة السورس . ١.‏ ا . اه وهلرسمم؟ 
(الفصل الثاثى) : أحداث بيع أسر, مصر وحصة أرباحها' 

)'/1١(‏ فى شركة قناة السويس ه.ا هلالا سمك؟ 
( الفصل الثالث ) : النتسا'ج الدولية المثرتية على بيع أسهم مصر 

فشركة قناز السريس . ٠0.0.‏ #وم-(4 
الباب الرايع : الاحثلال الانجلزى لقناةالسويسرموقف الاول 0 

الكرى (دبلمد- كلما ) ٠‏ 60 0ه #كلد لله 
(الفصل الآرل) :| لتمووك لاحتلالةناةالسويس وساألتسادها ولوعو- وه 
( الفصل الثالى ) , قناة السويس والموقف الدولى قبل الا-تلال 

للدت د كلها ) ٠ ٠.٠‏ 6 م وم4د5ؤ؛ 
(الفصل الثالت ) : الاحتلال الانجليرى لقناة السويس 31 4846 ره 


المراجع والمصادر ٠ ٠. ٠ ٠ 0 ٠. ٠‏ 4وه- عكه 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








رقم الإيداع سيرم وبر 


الترقهم الدول ا 





الجغرة القبلية ب اسكندرية 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





لناك كته تجوت 1 مرمعنة ورصماك وم) - عمتطصسمت 111 برط لعارعامم0 





